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المقدمة 


الحمد لله على منح وأعطئ» والحمد للَّه على ما عاف وابتلى» أحب الحمد 
إليه» وأفضل الحمد عنده» حمدًا يملا ما خلق» ويبلغ ما أراد» لا يحصيه عدد» 
وصلاة سلامًا تامّين كاملين على نبي الهدئ ورسول الرحمة إلى يوم الدين . 

هذه مجموعة مقالات جمعتها وسميتها : (فوائد ومختارات)» هي مواقف 
وعبارات وعظات نطق بها حكماء» صدرت من علماء؛ لعل فيها عبرة» وهي 
أيضًا وقفات تأمّل من أجمل ما سمعت وقرأت في تهذيب وتربية النفس . فإن 
حاجة النفس إلى الوعظ كحاجة الجسد إلى الاغتسال» كلاهما يتسخ من حين 
لآخر» ومن ترك الوعظ زهدًا فيه وأنه كلام معروف . . فليترك إذا تنظيف بدنه؛ إذ 
لا فائدة منه ما دام الوسخ لا مغر منه . فهذب نفسك بالوعظ وأفعالك بالمحاسبة» 
وحياتك بالاستنصاح» وهمتك بمطالعة أخبار العظماء . 

وكثيرًا ما كنت أتأمل في النتاج الفكري المتاح للقارئ في عصرنا الحاضر في 
كثرته وتنوع أشكاله ومصادره» فلم يعد الكتاب الورقي المصدر الوحيد؛ بل يبدو 
أن ما يصلنا من محتوئ إلكتروني أصبح كثيرًاء وفي أحيان كثيرة مفيدَاء وكنت 
أتصور شيئًا رائعًا : لو أنه بالإمكان أن تكثر المدونات والخلاصات التي تقتبس 
من هناء وهناك ما يفيد مما قل ودل من فائدة جميلة قد كتبت في بطن كتاب» أو 
تلميحة إبداعية سمعت من محاضرهء أو قيلت في مناسبة» أو قرأت في رسالة» مما 
يهذّب النفس ويزكيهاء ويبعث على التفكر والتأمل» ولقد كان من عادتي أن أضع 
وسمًا على ما يعجبني وأتذوقه من التأمللات والقصص ورقيق الشعر وجميل 
العبارات في الوعظ والإرشاد وتنمية الذات من أقوال حكيمة ونقولات بليغة» بما 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





يقوي إيمان المسلم ويذكره بغاية وجوده» وينمي لديه الثقة باللّه والأمل والتفاؤل» 
ويبعث على العمل بما يصلح الدين والدنياء سواء قرأته في كتاب» أو سمعته في 
مقطع صوتي » أو مرئي فدوّنته على الفور» أو وصلني كرسالة قصيرة في وسائل 
التواصل» ثم تجمّع عندي كم وافرٌ من تلك الكلمات والمدونات القصيرة نثرًا 
وشعراء والتي لا أزعم أبدًا أنها ملاك أفكاري (وإن كان قليل منها كذلك)؛ بل 
هي مبذولة للجميع» نشرها أصحابها من المتقدمين » ومن المتأخرين» ممن 
أعرف» وممن لا أعرف» في كتاب» أو محاضرة» أو كتبت وأرسلت كرسالة 
للنفع العام؛ فليعذرني القارئ إن لم أوثّق مراجعها؛ لعدم معرفتي التامة بهاء 
فانحصر جهدي في اقتباسها وجمعها وتهذيبها ؛ لتكون جرعات سهلة الفهم 
والاستيعاب على شكل مقالات مختصرة» أو قصيرة ومركزة» بدون عناوين 
(أعيانا): مكررة أخيانا عن قضد ويدون رتب ولا قريب كشأن كنب القواقل 
والمختارات» وأن أضعها بطريقة تسهل الرجوع إليها على صفحات كتاب ورقي 
وإلكتروني نستقي منه وقودًا وزادّاء في حن الفثرات التي تطرأ غلا حياثنا 
الويمانية . 

باق اللمتعالق ا تيهها هذا العمل خاله) لمعو ران يكين الكعر ليق 
أنشأه وجمعه وقرأه» وأن ينفع به ويجعله عملا صالحًا وعلمًا نافعًا يسرّنا أن نلقى 
الله تعالئ به . 
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مهل تعلو له و سا مر 10[ 


لاسام احده ولا يماججدة أحذه وغامه اه لالت کي ی 
وهو أَلسَمِيعٌ ألبَصِير © [الشورئ: »]١١‏ تفرد بالكمال والجمال والجلال» تفرد بالبقاءء 
متعزز بالعظمة والكبرياء» وبالقوة حي قيوم» قصم ظهور الجبابرة» كسر ظهور 
الأكاسرة: 0 أخذ القياصرة أرداهم في الحافرة. وأحد أحدء « كل 
عاك إلا نغية أ ا کر وه رو [القصص : «IA‏ #إيقعل ما ياء [الحَج: 14] 
وویم ما برد [التائدة: 1١‏ لا عظيم إلا اللّه. 

سافِرُ للشرق والغرب في قارات الأرض ستكتشف أن ما فيه عظيم إلا اللَه» ما 
فيه باق إلا اللّهء ما فيه قوي إلا اللّهء لا دائم ولا ماجد إلا الله» غير الله ضعيف› 
وفقير» ومذنب» ويمرض» ويحزن؛ ویموت» وقد يهزم» وقد يفشل» وقد یغلب , 


رع ووو لاء 


إلا ا . ل تأخذم تة ولا 4 [البقرة: ه50]؟ لأنه الله وحدهء #إهل تَعَلَمُ لم 


الله يمدح نفسه: آله له إل إلا هر الع ) قوم [البقرة: 0 أعظم عبادة أن 
تعتقد أن لا إله إلا الله . 
ما حقيقة الإنسان؟ 


ومرتبته بين المخلوقات؟ ولماذا خلق؟ ما حقيقة هذا الكون؟ مَن خلقه؟ ماذا 
بعد الموت؟ ماذا في البرزخ؟ ماذا في الآخرة؟ ما الجنة؟ ما النار؟ 

هذه أسئلة كبرئ» هذه كليات الدين» فلسفة وجود الإنسان وهويته» نحن في 
معظم الأحيان نغرق في جزئيات الحياة؛ لذلك قالوا : ما كل ذكي بعاقل» فالذكاء 
متعلق بجزئيات الحياة وتفاصيلهاء فقد تكون أكبر علماء الأرض» وإذا ما عرفت 
الله فلست بعاقل» فإذا جاء الموت أنهئ الموت كل شيء: الغنى والفقر» القوة 
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هذا هو العقل : أن تعمل لما بعد الموت. 
فمن يعملون للدنيا هم أكبر الخاسرين» فترى المال كل شيء» أو المكانة كل 


03 ل خا سم 
شىء » أو الشهوة كل شىء › وتغادر الدنيا وقد غفلت عن غاية وجودك : اموت عير 
دك > وى 2 رمه وو معط رح ء 4-42 ۶ 
أَحياوه [التحل: »]۲١‏ إن هم إلا 5 لأنعلم بل هم أضل سيلا © [الفرقان: 45]. 


2 ر وه 


الأتباق لمزم الميعدى عو السخلوق الأول عند ا < ان :هذا يعوا 


4 ر 5 000 
لصَدِلِحَتٍ أَوْلتتِكَ هر حير ألْريَةٍ 4 [البينة: ۷] . 


! نوين اعون درن الحيراة: اكعرف للدي‎ O 

والإنسان في الأدق هو بضعة أيام؛ كلما انقضئ يوم انقضئ بعضهء فهو في 
الحقيقة زمن» ولذا أقسم اللَّه بمطلق الزمن : «وَالْسْرٍ (© إن لضن لى حر 4 
[اتعمر+ =١‏ لن مضى الوقت وحده يستيلكه: فليس كل من يستيقظ من نومه 
الى السابق :موت المؤمن تطعا خط يات الاد 

اللهم اجعل نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. 

ليلق عاف مقام ر لدان 4 الى + +4]: 
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ابتهال 


أدعوك في جنح الدجلى رباه والناس تلهوفي سنل الأحلام 
أدعوك هل لي غير نورك هاديًا حارالنهى وتعثرت أقدامي 
كم ذا لجأت إليك أشكو حيرتي ومتاعبي من قسوةالأيام 


7 7 7 
نع o‏ فقت 
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الفاتحة 


سورة عجيبة قال عنها رسول الله بل : «والَذِي نَفْسِي بِيَدِومَا أَنْرَلَ الله في 
التَورَاةِ ولا في الإنجيل وَلَا في الزَّبُورٍ ولا في الْفُرْقَانِ ِلها . . .2 . 

سورة هي أعظم سور القرآن» إنها نور لم يؤتها نبي قبل نبينا محمد وَل هي 
أصل كل خير وأساس كل معروف» هي كنز لكل شيء» شافية لكل داء» كافية 
لكل هم » وافية لكل أمر» واقية من كل سوءء رقية لكل ملم . . . 

إنها كما قال الحبيب يكل : ««الْحَمد يه رب علي القايعة: ١‏ هي السّبْعُ 
الْمَتَانِي َالْمُرَآن الْعَظِيِمُ الَّذِي اويه . هي أم الكتاب» سورة الفاتحة» سورة 
الحمد» هي الشافية الوافية الواقية» هي النور» هي أعظم سورة في القرآن. 

بل أين نحن منها ومن تدبر معانيها؟ 

إن العاقل ليام ل حا لماذا أمرنا آن نتر اعا فى كل ركعة ما السكمة من 
کار 

لا شك أن هذه دلالة على أهميتها وعظم معانيها . 

اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتمّ اشتمال» 
وتضمتتها أكمل تضمن» فاشتملت على التعريف بالمعبود -تبارك وتعالئ- بثلاثة 
أسفاء مرجع الأسماء الحسنئ والصفات العليا إليهاء وهي «الله»ء «الرب»» 
«الرحمن»» وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة . 

فياك نعبد [القابحة: 0] مبني على الإهية» «وَإِيَّاكَ سيين لالقاتيعة: ه٠‏ 
على الربوبية وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم بصفة الرحمة . والحمد يتضمن 
الأمور الثلاثة : فهو المحمود في إلاهيته» وربوبيته» ورحمته. . . وتضمنت إثبات 
المعاد وجزاء العباد حسنها وسيئهاء وتفرد الرب -تبارك وتعالئ- بالحكم إذ ذاك 
بين الخلائق بالعدل . وهذا تحت قوله : ملك يوم ال القايعة: 4]. 
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قلائد الحمد 


أنت آهل الثناء والمجده فامتن 
اتا ايا لاعن 
يامحبالثناءوالمدحإني 
ذابت النفس هيبةواحترامًا 
اا اا 
لونظهها قلامدامهة حسان 
لوبريناالأشجارأقلام شكر 
ل قات امن ياتا 
هاأبنشتاهة ف امن معان 
ا ات و ااا ات جل 
أئ قي ءيق ولال جرلا 


7 
23 


بجميلمنالثناءالمواتي 
ومثال للأنعم الفائضات 
من حيائي خواطري في شتات 
وتأبّت عن بلع ريقي اتن 
ومضة منك ياعظيم الهبات 
ومعاني خلابةبالمئات 
بمدادمن دجلةوالفرات 
أوبذلناأرواحناالغاليات 
في حنايانفوسناماكنات 
أو شكسرنا الاء ك القافسرات 
يعسغنيئا بخالق الكائتات 


7 5 
تند ين 


التحسين المستمر 
أبدأ عملي فورًا دون تأخير» ثم أقوم بإضافة المزيد من الجماليات هنا وهناء 
وتعديل وتطوير وتحسين ما يمكن دون انتظار أو تسويف أو قلق » المهم العمل» ثم 


الاستمرار فى التحسين . 


لا يمكن أن تنجز أمرًا كاملا من أول مرة» والأعمال الكبيرة هي مجموعة من 
الأعمال الصغيرة» المهم أن تركز على عمل معين» وتحسنه وتنجز فيه» لا تنظر إلى 
حجم ما تعمل » ولكن انظر إلى القيمة المضافة» بأن يبقئ العمل مفيدًا قويًّا راسحًا . 
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قاوم رغبة فعل الأشياء السطحية أولا» ليس مهما أن نفعل أشياء عظيمة في 
حياتنا ؛ يكفي أن نفعل أشياء صغيرة ذات فائدة» وبمحبة كبيرة . 


!د !د 2 
تند ينع ين 


شارك سعادتك 


شاطر الآخرين لحظاتك السعيدة» ومتّعك الصغيرة بلذة الأشياء الصغيرة 
معهم » وقاسمهم ما يهبك الله تعالئ من خيرات» فلن ينقص ضوء المصباح عندما 
يشاركك الآخرون نوره. 

الابتسامة من أجمل ما يمكن أن تشاركه مع الآخرين» وستتلقى بالمقابل 
ابسنامات کر 

إن الحزن يقل للنصف عندما يشاركك فيه الآخرون» ويتضاعف الفرح 
كذلك . 


7 
0 
0 
0 
0 


أدب الصَدَفة 


أذكرك أخي بأدب الإنفاق والصدقةء وهو أن تعلم أن ذلك مال الله و 
في يد الله تعالئ قبل يد الفقير» فقدّمه في أحسن صورة» من اختقا روا ييا 
فأنت تحتاج إلى الفقير أكثر من احتياجه إليك؛ لأن المحتاج في جميع الأحوال 
سيرزق منك أو من غيرك» فسارع أنت واكسب الثواب» وأخلص النية» 
وتصدق» وقل للمحتاج : فرّج عن نفسك» فالعطية من اللَّهِ. 

كان الفضيل بن عياض يقول : «رحم الله الفقراء وأبقاهم لناء فهم يحملون 
أموالتا» بح ا ارا بها غيل لقاء الله ال 


اد 0 
تلع ين 


3 
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التفاؤل هو توقع الخير 

أفضل كلمة يمكن أن نعبر بها عن التفاؤل هي توقع الخير» فالإنسان المتفائل 
يتوقع حصول الخير في المستقبل . لقد كانت الصفات البارزة في معلم الخير النبي 
محمد ية انشراح الصدر والرضا والتفاؤل» فهو مبشر ينهئ عن اليأس والإحباط» 
والبسمة على مُحيّاه والرضا في قلبه واليسر في شريعته» والوسطية في سنته» 
والسعادة في ملته . 

قمة التفاؤل ارتباط الإنسان بربه كلك من خلال الصلاة والسجود والاستعانة به 
وصدق التوكل عليه » ودعاؤه بصدق وإخلاص وحضور قلب . 
وإني لأدعو اللّه حتئ كأنني أرئ بجميلالظنمااللّه صانع 


د 7 2 
تن تند ينا 


قبل أن تنام 


توضأ . . صل الوتر . . اقرأ آية الكرسي . . اقرأ سورة الملك . . قل أذكار 
النوم. . اعف عن الناس . . جدد التوبة . . اضبط المنبه للفجر . 

اللهم أيقظني في أحب الساعات إليك» كي أسألك فتعطيني وأستغفرك فتغفر 
لي ؛ إنك كنت بي بصيرًا رحيمًا . 


كن مع الله 


اليقلوة وساجاة الله م ولو لبضع دقائق تمنحني طاقة هائلة من السعادة 
لا تقدر بثمن» أجدها حين أحتاجها في المصائب والملمات» وفي مدارج الحياة 
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العادية» وأجدها حين تواتيني فرصة للسعادة والهناء» فيهجم على وحش من 
الخوف» أو الذكرى» لينغص علي سعادتي» فأجد ربي يمنحني الحماية والرضا 
والعطف» ويمنحني الفرصة بعد الفرصة لأكون سعيدًا . 

كان بيا أكثر الناس سعادة في الحياة» وحين يقول له ربه : وة 
الأول 4 لقي فا معناء أن الأول عر ياء رلا طايت لهالحياة» راع 


من متاعها ومن طيباتها بقدر. دون أن يتكلف مفقودّاء أو يرد موجودًا. 


وو 7 5 


لا تأخذ الفتوى من أي أحد 

الفنوئ مهما كان اعصارها ومصدرها» ليست معضومة ما ذافت ليسث نضا 
شرعيًا من كتاب الله أو سنة رسوله » فهي قَهُم بشري» والمفتي المسئول قد يجتهد 
في مسألة» فيقول برأيه» ولا يتعصب لهذا القول» فيأتي مِن بعده التلاميذ» 
فيأخذون هذه الفتوى ويوسعونها ويعمون ويبالغون فيهاء حت تصبح ديئًا يحكم 
الناس» وذلك خلل في التربية العلمية والفقهية والوسطية . والتيسير لا يعني تهوين 
حدود الشريعة وعصمتهاء واتباع ما تهوى الأنفس» ومن يفتقد الاتصال الجاد 
بأحكام الشريعة وأدلتها يفتقد قواعد الوسطية النبوية . 


د د !2 
بن تند ينا 


الإيجابية 


ع 


الإيجابية: أن أتقبل بشريتي» فلم يخلقني ربي ملاكّاء فأتقبل أخطائي 
وأصححهاء وأتقبل أحزاني وأفراحي» وأتعامل معها . 

الإيجابية : أن أتقبل رأي الآخرء لأفكر فيه» وليس بالضرورة أن أقبله . 

الإيجابية : أن أحسن الظن بالآخرين» وألتمس لهم العذر. 
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الإيجابية: أن تعلم أن الفشل والنجاح أمر نسبي» لكن هناك من يستمر 
بالمحاولة بشكل إيجابي» وهناك من يحبط ويستسلم . 

الإيجابية: هي المبادرة بأن تبحث عن مراكز القوة لديك وتستثمرها لنفع 
نفسك والآخرين» وأن تدرب نفسك المشاركة والتطوع حتى لو كان بشكل 
محدود أو جزئي . 


3% 3% 3% 
لقاء في حلقات الذڪر 


الروح تسري والملائك حولنا .. طاب المساء 
والقلب يسبح في بحار الشوق .. يحمله الرجاء 
فاسألدموع العين .. عن سر البكاء 
وعن الأماني والمعاني .. عن معنى الوفاء 
وفع البرقيا با تله او ادق 
وعن الفؤاد محلمًا .. كالطير في جو السماء 
عطر القلوب أريجه .. قد فاح من هذااللقاء 


%2? 


۷ 


CS 


من تفكر بعواقب الدنيا أخذ الحذر» ومن أيقن بطول الطريق تأهب للسفر . 

ما أعجب أمرّك يا من يوقن بأمر ثم ينساه . . ! ويتحقق ضرر حال ثم 
كحاء توفي ای مشا 

تغلبك نفسك علا ما تظن › ولا تغلبها على ما تستيقن . 

أعجب العجائب : سرورك بغرورك .. وسهوك فى ليوك غنا قد خرءلك! 





اد هطو اة وخر كية لتقن 0 


تغتر بصحتك وتنسئ دنو السقم . . وتفرح بعافيتك غافلا عن قرب الأمل ! 


اد د !2 
تن تند ينا 


سر من أسرار الدنيا 


لو فهمته عرفت كيف تتعامل معها . . 

لماذا لا تسير الأمور في الدنيا كما نريد؟! 

سبحان الله . . لا تستقيم هذه الدنيا لإنسان! 

اة الال ويتقد الط د “ناته اله فة ويققد الما ياتنه المال 
والطمأنينة فيفقد الزوجة الصالحة» تأتيه الزوجة الصالحة فيفقد الأولاد الأبرار» 
يأتيه أولاد أبرار لکن ليس له دخل يكفيهم» يأتيه دخل يكفيهم وأولاده أشرارء كل 
شيءٍ حوله عل ما يرام لکن صحَّته معلولة!! 

يقول سفيان الثوري كه : 

«إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء» ومنزل ترح لا منزل فرح » فمن عرفها 
لم يفرح لرخاء» ولم يحزن لشقاءء قد جعلها الله دار بلوئ» وجعل الآخرة دار 
عقب » فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببًاء وجعل عطاء الآخرة من بلوئ الدنيا 
عوضّاء فيأخذ ليعطي » ويبتلي ليجزي» . 

ذا هي دار التواء - لا دار استواء . . يعني : لا تستوي أبدّاء مُحال أن تستقيم 
لك الأمور كلها . 

ربت هذه الدنيا على النقص ؛ رحمة بناء ولو جاءت لك الأمور كما تشتهي 
يله د نت لك الانور كنا تريب لركلت إن و a‏ 
لقاء الله ك . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





أتدرون من المفلس؟! 


كان النبئٌ ي جالسًا مع أصحابه فسألهم : ١أَتَدْرُونَ‏ مَن الْمُفْلِسُ؟ 

«الراج ]نت ا 

إن لشفل ِن تيء الذي َي يوم اليا ِصََاٍ ياء راق 
يي ل E‏ 
أَخِدَّ مِنْ حَطَايَاهُمْ قَظرِحَتْ عليه ثم ظْرِحَ فِي النَارِا . 

بقول اعد العانبين سب توبتي باتع مسكين مُتجؤل» اشتريث منه شيكاء قم 
أدرث ظهري ومضيتء فقال لي : أين الحساب؟ 

فقلتٌ له ساخرًا : الحساب يوم الحساب! 

فقال لي : صدّقني أن تدفعَ لي اليوم أرخص لك من أن تدفع يوم الحساب! 

فنزلت كلماته كالصاعقة على » ومن يومها وأنا أعمل ليوم الحساب! 

إن من الإفلاس أن تعمل لغيرك! 

أن تتعب في عباداتك» فتصلي» وتصوم» وتزگي» وتَحُخُء فيكتبُ الملائكة 
في صحيفتك حسنات كثيرة» ثم في المُقابل نت مع عباداتِك هذه كالوحش 
الكاسر مع الناس» تسب إنساتاء وتدخل في عرض إنسان آخر» تَعْصِبٌ هذا 
مالاء وتمنعٌ أخمًا ميرانّاء تضربُ ضعيقًاء وتظلمٌ مسكيًاء وتمشي بالنميمة بين 
الناس» تشي بزملائك في العمل» وتفتري على خلت الله > فإذا كان يوم القيامة 
وقامٌ الناسُ للحساب» واجة جتمع الحُصوم بين يدي اللّه» ونْشْرِتٍ السجلات التي 
لااد صغيرةً ولا كبيرة» وبدأ الحَكمٌ العدل يُعيدٌ الحقوق لأهلهاء فيذهب أجرٌ 
صلاتك للذي خضت في عرضه» وأجرٌ صيامك للذي أكلت ماله» وأجرٌ زكاتك 
للذي آذيته» وأجرٌ صدقتك للذي جرحته» ثم لما تفن حسناتك ويبقئ مظلومون 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





لم يأخذوا حقهم أعطوك من سيئاتهم حتى تلق في النار! 


حُبْبَ إليّ من الكتب : السَّيّرُ والتراجمٌ» وجُعلت قرةٌ عيني في (كتب أخبار 
الصالحين) من سلف هذه الأمة» فكنت أعجبٌ -ولا ينقضي عجبي- من تسامق 
مراتب القوم في العبادة» وتسامي درجاتهم في الإيمان» وغرائب أحوالهم في 
الزهد ثم لا ألبث إلا أن أردد كما كان إمامٌ أهل السنة أحمد بن حنبل يردد: أين 
نحن من هؤلاء؟! ! 

وطفقتٌ أبحثٌ جاهدًا عن مكنون دواخلهم» ومصون طواياهم» ومكتوم 

أفتشٌ عن السر الذي حوته خزائنُ صدورهم فَأَوْصَلَّهِم لهذه المقامات 
الرفيعة» لعل قلوبنا تصلحٌ بما صلحت به قلوبٌ هؤلاء العظماء» فنصلٌ لبعض ما 
وصلوا إليه من الأحوال الإيمانية السامقة . 

وبقي هذا الهاجس يمورٌ في فؤادي» وبينما أنا على هذا الحال إذ بي أقرأ 
حديئًا نبوا كريمًا طار به قلبي فرحًاء وطفحث لأجله روحي سرورّاء أظهرٌ لي 
ماکان خافيّاء وأذاع لي ما كان كاتمّاء وأبان لي ماکان مبهمًا . 

يقول النبي ڳل : ١صَلَاحٌ‏ أَوّلٍ هَذِه الْأَمَةِ ِالرْمْدِء وَالْيَقِينِء وَيَهْلِكُ آخِرّمَا 
بابل وَالأمَل» . رواه الطبراني» وأحمد في «الزهد»» وصححه الألباني . 

إنه اليقين يا سادة . 

اليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد» وفيه تفاضّل العارفون» وفيه 
تنافسّ المتنافسون» وإليه شمّر العاملون. 

يا ضيعة الأعمار في أعمال كثيرة أجهدنا فيها جوارحناء خلت من اليقين فقل 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





إل اليقينَ هو روح أعمالٍ القلوب» وأسامنٌ عبادات البواطن . 
هل تريدُ مِن حسناتك -حتهى لو قلَّتْ- أن تُكَمّر كبائرك وتمحو عظائمك؟ 
هل دعوت الله كثيرًا فلم تر بوادرٌَ إجابة ولم تشهذ علاماتٍ قبول؟ 
يقول المصطفى -عليه الصلاة والسلام-: «ادْهُوا اللَّه وَأَنْكُمْ مُوقِنُونَ 
هل أضناك البحث عن السعادة» وأعياك العثور على الطمأنينة . . ؟! 
فاليقين من مثبتات السعادة في الروح» ومقويات الطمأنينة في القلب . 
وكذلك يقين المؤمن بما أعدّه الله له في الجنة ؛ سيجعله مطمتدًا آمنا مهما كان 
فقره وبلاؤه. 
واليقين يسدٌ أبوابَ الشبهات . 
ومن أغلق هذين البابين استحقّ مرتبة الإمامة في الدين . 
هل تاقت نفسك لإتقان عبادة التفكر وإحسان مهارة التدير. .؟! 
فاليقين يجعلك تنتفع بآياتٍ اللَّه المقروءة» وتعتبر بآيات الله المنظورة . 
فالأولى : قد بَيمَا ألْآيَ'تٍ لوم وينو چە االبقَرّة: 114]. 
والثانية : موف رض ءات لَلَمُوقِنِينَ 4 [الذاريات: 1١‏ . 
هذا هو اليقينُ الذي سيغيّر حياتكم ويعظم عباداتكم وتجدون به آثارًا عظيمة 
من القبول والاستجابة للدعاء» والتوفيق والبركة والطمأنينة في القلب» والنجاح 
في الحياة. 





وافاهل ظروق اة وخر كية لتقن 4 


الخوف آم الرجاء 
اختلف العلماء هل يقدم الإنسان الرجاء أو يقدم الخوف على أقوال : 
فقال الإمام أحمد د و : #ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدّاء فلا يغلب 
الخوف ولا يغلب الرجاء» 
قال يال : «فأيهما غلب هلك صاحبه» . 
لأنه إن غلب الرجاء وقع الإنسان في الأمن من مكر اللَّه» وإن غلب الخوف 


وقال بعض العلماء : اينبغى تغليب الرجاء عند فعل الطاعة» وتغليب الخوف 
عند إرادة المعصية» . 


لأنه إذا فعل الطاعة فقد أتىل بموجب حسن الظن» فينبغى أن يغلب الرجاء وهو 
القبول» وإذااق ال وای ا ن ا فى ال 

وقال آخرون: ينبغي للصحيح أن يغلب جانب الخوف» وللمريض أن يغلب 
جانب الرجاء؛ لأن الصحيح إذا غلب جانب الخوف تجنب المعصية» والمريض 
إذا غلب جانب الرجاء لقي الله وهو يحسن الظن به . 

الصحابى الجليل معاذ بن جبل حين حضرته الوفاة» وجاءت ساعة 
الاحتضار.. نادئ ربه قائلا : 

«يا رب إنني كنت أخافك» وأنا اليوم أرجوك . . اللهم إنك تعلم أنني ما كنت 
أحب الدنيا لجري الأنهارء ولا لغرس الأشجار . . وإنما لظمأ الهواجرء 
ومكابدة الساعات» ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق العلم». 


د 7 7 
تند يندم نا 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





«وَخَالِق الناس يخلق حسن» 


تقبل الآخرين بكل ما هم فيه الآن؛ بسلوكهم وصفاتهم وأخلاقهم وأفكارهم 
ومشاعرهم ؛ تقبل ذلك لأن هذا هو الواقع » ونحن لا نعني بالتقبل أنك توافق على 
كل أفكارهم أو اعتقاداتهم أو مشاعرهم» فإنك ستجد في العالم حولك أصنافا 
شت من الناس » ستجد المسلم والكافر» والمؤمن والفاسق» والأمين والخائن» 
والصديق والعدوء والعصامي والعظامي» والصادق والكاذب» والمتواضع 
والمتكبر» إلى غير ذلك من المتناقضات» وإنما أقصد تَقَبّل كل هؤلاء؛ لتقيم 
علاقات معهم» وتتصل بهم» وتتعامل معهم بأسلوب صحيح ؛ فهذا تستفيد منه» 
وهذا تصلحه» وهذا تحجم عن شره» وهذا تغيره كما قال کله : «وَخَالِقٍ الناسسّ 
ِخُلقٍ حَسَنٍ) . 


والناس قي الصلاة على مراتب خمسة 


أحدها : مرتبة الظالم لنفسه المفرّط» وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها 
وحدودها وأركانها. 

الثاني : من يحافظ على مواقيتها وحدودها وأركانها الظاهرة ووضوثهاء لكن 
قد ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة» فذهب مع الوساوس والأفكار. 

الثالث: من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس 
والأفكار» فهو مشغول بمجاهدة عدوه؛ لئلا يسرق صلاته » فهو في صلاة وجهاد . 

الرابع : مَّن إذا قام إلى الصلاة أكمل حقوقها وأركانها وحدودهاء واستغرق 
قلبه مراعاة حدودها وحقوقها ؛ لئلا يُضيع شيئًا منهاء بل همّه كله مصروف إلى 
إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامهاء قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه - 
تبارك وتعالئ- فيها . 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





الخامس : مَن إذا قام إلى الصلاة قام إليها كذلك» ولكن مع هذا قد أخذ قلبّه 
ووضعه بين يدي ربه کې » ناظرًا بقبله إليه مراقبًا له ممتلنًا من محبته وعظمته › كأنه 
يراه ويشاهده» وقد اضمخلت تلك الوساوس والخطوات» وارتفحت حجبها بيه 
وبين ربه» فهذا بينه وبين غيره في الصلاة أفضل وأعظم مما بين السماء والأرض» 
وهذا في صلاته مشغول بربه ك قرير العين به . 

فالقسم الأول معاقب» والثاني محاسب» والثالث مكفر عنه» والرابع مثاب» 
والخامس مقرب من ربه؛ لأن له نصيبًا ممن جعلت قرةً عينه في الصلاة» فمن قرت 
عينُه بصلاته في الدنيا فرت عينه بقربه من ربه كلك في الآخرة؛ وقّرت عيئه أيضًا به 
في الدنياء ومن قرت عينُه باللّه فُرت به کل عين» ومن لم تقر عينُه باللّه تعالئ 
تقطعت نفسّه على الدنيا حسرات . 


أَسَجَدُ Ee‏ وأ لدم فسجد واه [البقرة : [Yé‏ 

إنه التكريم في أعلى صوره لهذا المخلوق الذي يفسد في الأرض ويسفك 
الدماء» ولكنه وَهِبَ من الأسرار ما يرفعه على الملائكة 

لقد وَهِبَ سر المعرفة» كما وَهِبَ سر الإرادة المستقلة التي تختار الطريق . 

إن ازدواج طبيعته» وقدرته علئ تحكيم إرادته في شق طريقه» واضطلاعه 
بأمانة الهنداية إليل الله بمتحاولته الخاصة - إن هذا كله بعض أسرار تكريمه. 

لد بصع ليما كر e E‏ جر ريبما كانت 
ترمز للمحظور الذي لابد منه في حياة الأرض» فبغير محظور لا تنبت الإرادةء 
ولا يتميز الإنسان المريد من الحيوان المَسوق» ولا يمتحن صبرٌ الإنسان على 
الوفاء بالعهد والتقيد بالشرط . 

فالإرادة هي مفرق الطريق . والذين يستمتعون بلا إرادة هم من عالم البهيمة» 
ولو بدوا في شكل الادميين! 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





لقد قال اللَّه تعالى للملائكة : إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍِ 5 [البكرّة: 0]. وإِذًا 
فآدم مخلوق لهذه الأرض منذ اللحظة الأولئ . 

ففيم إِذَا كانت تلك الشجرة المحرمة؟ وفيم إِذَا كان بلاء آدم؟ وفيم إِذَا كان 
الهبوط إلى الأرض» وهو مخلوق لهذه الأرض منذ اللحظة الأولا؟ 

إن هذه التجربة كانت تربية لهذا الخليفة وإعدادّاء كانت إيقاظا للقوئ 
المذخورة في كيانه» كانت تدريبًا له على تلقي الغواية» وتذوق العاقبة» وتجرع 
الندامة» ومعرفة العدوء والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ ا لأمين. 

إن قصة الشجرة المحرمة» ووسوسة الشيطان باللذة» ونسيان العهد 
بالمعصية» والصحوة من بعد السكرة» والندم وطلب المغفرة - هي تجربة البشرية 
المتجددة المكرورة! 

لقن قلقت وخمة الله فا بهذا الميقلرق أن بيبط إل مشر ااه رة 
بهذه التجربة التي سيتعرض لمثلها طويلًا ؛ استعدادًا للمعركة الدائبة وموعظة 
NT‏ 

وفي التصور الإسلامي إعلاءٌ من شأن الإرادة في الإنسان» فهي مناط العهد 
مع الله وهي مناط التكليف والجزاء . 

إنه يملك الارتفاع على مقام الملائكة بحفظ عهده مع ربه عن طريق تحكيم 
إرادته » وعدم الخضوع لشهواتهء والاستعلاء على الغواية التي توجّه إليه . 

بينما يملك أن يُشقي نفسه ويهبط من عليائه» بتغليب الشهوة على الإرادة» 
والغواية على الهداية» ونسيان العهد الذي يرفعه إلى مولاه. 

وفي هذا مظهر من مظاهر التكريم لا شك فيه» يضاف إلى عناصر التكريم 
الأخرى: 

كما أن فيه تذكيرًا دائمًا بمفرق الطريق بين السعادة والشقاوة» والرفعة 
والهبوطء ومقام الإنسان المريد ودرك الحيوان المسوق! 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





بان وون بالغيب 4 [البقذة: 7 


لقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمة» 
ولكن جماعة الماديين في هذا الزمان» كجماعة الماديين في كل زمان» يريدون أن 
يعودوا بالإنسان القهقرّئ . :إل غالم البهيمة الذي لآ وجوه فيه لخر المحسوس! 
ويصموة هذا اندو ١‏ و 
المميزة» صفة : ان ومون لَص [البقر: : IY‏ والبعيين لله غل ات 
والكسة [لمتتكمين والمر کي ! 

والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الإنسان» فيتجاوز مرتبة الحيوان 
الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه 
حواسه کمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته ؛ ويتلقئ أصداءه 
وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه» ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل 
ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود» وأن وراء الكون (ظاهره وخافيه) حقيقة 
أكبر من الكون» هي التي صدر عنهاء واستمد من وجودها وجوده . . حقيقة 
الذات الإلهية التي لا تدركها الأبصار ولا تحيط بها العقول. وعندئذ تصان 
الطاقة الفكرية المحدودة عن التبدد والتمزق والانشغال بما لم تخلق له» وما لم 
توهب القدرة للإحاطة به» وما لا يجدي شيئًا أن تنفق فيه . 

إن الطاقة الفكرية التي وُهبها الإنسان» وُهِبها ليقوم بالخلافة في هذه الأرض› 
فهي موكلة بهذه الحياة الواقعة القريبة» تنظر فيهاء وتتعمقها وتتقصاهاء وتعمل 
وتنتج» وتنمي هذه الحياة وتجملهاء على أن يكون لها سند من تلك الطاقة 
الروحية التي تتصل مباشرة بالوجود كله وخالق الوجود» وعلى أن تدع للمجهول 
حصته في الغيب الذي لا تحيط به العقول . 

فأما محاولة إدراك ما وراء الواقع بالعقل المحدود الطاقة بحدود هذه الأرض 
والحياة عليهاء دون سند من الروح الملهمة والبصيرة المفتوحة» وترك حصة 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





aE a‏ مسار EE‏ اناوه 
غاكة خا ٠‏ 

فاشلة لأنها تستخدم أداة لم تخلق لرصد هذا الغيب . 

وعابثة لأنها تبدد طاقة العقل التي لم تخلق لمثل هذا . 

ومتئ سَّلِمَ العقل البشري بالبديهية العقلية الأولى» وهي أن المحدود لا يدرك 
المطلق» لزمه -احترامًا لمنطقه ذاته- أن يسلم بأن إدراكه للمطلق مستحيل» وإن 
عدم إدراكه للمجهول لا ينفي وجوده في ضمير الغيب المكنون» وأن عليه أن يكل 
الغيب إلى طاقة أخرئ غير طاقة العقل ؛ وأن يتلقئ العلم في شأنه من العليم الخبير 
الذي يحيط بالظاهر والباطن . 


عند النوم 


عندمًا تضطجعون على وسائدكم » وتهيئون أنفسكم لنوم مسالم وهادئ» 
تتسربلون بالطمأنينة ثم تسلمون أرواحكم للباري طواعية . 

احرصوا أن تستودعوا الله هذه الأرواح قبل الغفوة الأخيرة» وأن تُسلموا 
وتستسلمواء وأن تكونوا في أزهد خلة» تباهوا بقلوبكم» تزينوا بأعمالكم» 
تنافسوا على طهر نوايّاكم» واعلموا بأن أرواحكم تستضيفها السماءء فلا ترقدوا 
بأفئدة مُكفهرة وبأرواح مترعة بالخطايّاء وضئوها ظهرًا كي لا تنأئ بعيدًا عن 
عرش الرحمن» ربما كان ذاك المقعد هو مقعد أرواحكم الأبدي فلن تهبط» و لن 
تدركوا ذاك الصباح ولا كل الصباحات بعده. 


!د !د 1 
تند ينع ين 





اد عى طرق اة وق كه لتقن © 


فی َلْسَمَ 4 [الأعراف: +185 


يعبر القرآن الكريم عن إهلاك فرعون بهذه الصيغة المحتقرة» فقد نُبذء 
والمنبوذ شيء محتقر غاية الاحتقار . 

وقوله تعالئ : «#ف أَلَْمِّ> [الأعراف: 15]: فإنه مشترك بين إغراقه لفرعون» 
وإنقاذه لموس . وشتان بين ضعف موسي » وقوة فرعون» ولكنهما يمران بنفس 
مرحلة اليم » فيكون اليم (والملقى فيه لا يملك أدنئ قدر من القوة) أمنًا وسلامًا 
ومهادًا وفراشًا . وهو يقابل تلك القوة العظمئ في تاريخ البشرية» التي استعبدت 
الناس» وزعمت لنفسها الربوبية والإلهية» وكالت : #وَإِنًا مَْقَهُمْ قلهروت چ 
[الأعرّاف: 01117 وقالت: 9وَهِدذِه اله تق من ی4 [التَخرّف: .]10١‏ فسبحان 
مدبر الكون!! 

والعبرة المأخوذة من هذا -أخي الكريم - : : آلا تُعير ضعفك اعتمامًا » إذا كنت 
في معية اللّهء أو إذا كان الله في معيتك» ولا تلتفت لأي قوة كانت إذا كانت خالية 
من تللق اة 

وصدق القائل : 
وإذا العنايةلاحظتك عيونها نمفالمخاوف كلهن أمان 

وتأمل تعبير فرعون في الأولئ بقوله: فوفَهمْ #4 [التقرة: أ : بني 
إسرائيل» وفي الثانية بقوله : من حى [الزخرف: ]١١‏ فكانت العاقبة عكسية معه إذ 
جرت الأنهار من فوقه» وأضحئ تحت بني إسرائيل ذليلا . 


و وي شال مجوم 2 مجوم سم صم ر و تو 
وصدق الله إذ يقول 2 الله مَلِكَ لمل تون المللك من شا َع ألمت 
و 7 عد صا 
سق 4 - ل rat‏ رر 6 2 ص بيجو مس دار ود د - 
ممن اء ونر من اء ودل من اء بيد الحیر إِنّكَ عل کل سىء فر 4 [آل عِمرّان: 1]. 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





يَتَاحبَّدِ *# [الأنعام: ۳۸] 


يقول تعالئ في سورة الأنعام : وما ين دَأبَةٍ في الْأَرَضِ ولا طهر يط ايد إل 
مم مالك [الانتام: ۴۸)ء فتعجب من التأكيد عل أن الطائر يطير بجناحيه» ولم يُعلم 
فى الخليقة آنذاك طائر يطير بغير جناحيه» فالتأكيد هنا على أن الطائر يطير 
اع لأن الكلام عن الأممية المخلوقة» وهو المشار اليه بقولة: إا أن 
اساك [الأنمام: +1 فهناك أمم كثيرة» وعوالم متنوعة» ولهذا قيل : #رَتَ 
اللي [الناتحة: ؟] جمع عالّم» وهو ما نشاهده عيانًا في عالّم الحيوان» 
والنبات» والبحار» والقفار. 

وكم في السماء من طائر» وبما أن القرآن من عند الله » وبما أن الله تعالئ بكل 
شيء عليم » وبما أن في علم الله تعالى أن يصنع الإنسان طائرات تطير في السماءء 
جاء الاحتراز في الآية» ليتأكد المستمع أن الكلام فقط عن الطائر الذي هو طائر 
مخلوق» ويخرج ما سواه من طائرات وصواريخ وغيرها . 

وقيل : قيد الطيران بالجناحين لنفى المجاز؛ لأن غير الطائر قد يقال فيه : 
ظاوه إذا أسرع مل الطران عبر الطاترات وغيرها : 

ولا يعترض على هذا بأن الطائرات أيضًا لها أجنحة» فهي تطير بجناحين» 
فالغ 353 31511 طيراة الطاكر يجناحية» وطيراة الا تة یح كاتا 
لا بأجنحتهاء فتأمل! 

فسبحان من أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجًا !! 
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زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





حزن المؤمن وفرحه 

إن رأس مال المؤمن في الدنيا ديئه» يحزن ويفرح لأجله» يغضب ويثأر 

لأجله. هكذا ينبغي أن يكون» أما الحزن والفرح والغضب لأجل الدنيا فحسّب» 

فهذا ليس حال الإنسان السوي المكرم فضلا أن يكون حال المؤمن» بل هو حال 
البهائم التي تغضب وتثأر لأجل بطونها . 

إذ الاى E E‏ قال الله تعالرا :+ وان 


قل 
سے رر عل 5 ت لس ر e‏ واس اسر ص م ووه رصي 
ين بي فت مَمَم ريون كير فما وَهَنُوأ لما لمأ ا نوا وال 
5 اہ چ لاير ه لايس صرح و ر و ا 5 > 
میب الصَدِيرِيَ (() وما کان قوکھم الا أن قالوا ربا أغفر نا دتا وَإِسَرَاقََا ن أمرتا وتيت 
رص رھ ت م ص س ماو ا ر ڑا لوو ما e‏ ر برو 
أقدامتا وأنصرا عَلّ لْقَوَِ كدب (©) فانهم الله لواب الدنيا وحن واب الأخرة واللّه 


حب المحَينَ4 [آل عمران: 148-143] . . آناهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة 
کا عضرا لد اهدر راز فی سيل ال كان هذا جزا هذا : 

لكن الذي يغضب ويرضا لعل ددا يضيع ديه وياء» ذال ا 
کات بريد حر لديا نويه مہا وما لون El‏ من كب * اشرت 178 

يقول رسول الله يكل : مَنْ أَرْضَئْ النّاسَ بسَخط الله سَخِط الله علي وَأَسْخَط 


سم هماهم يبت 


سول سا سبي 
وصلاق وسول الل كله جره قال :اما ا 

سط لَكُمُ ادنيا گما بط لِمَنْ گان بلحم تاوما كُمَا تتا E‏ 
ِمَ كان إذّا رسول الله يقدم الفقر على الغن» وقد عرضت عليه خزائن الذهب 

والفضة» فأب ورضي بالعيش على الحصير ولايوقد في بيته نار؟ 
لبييق لبا أن الأصل هو الدين لآ الذثيا : 


o2 
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إن من القواعد المجربة : أن مَن أحب دنياه أضر بآخرة ته» ومن أحب خرنه 
أضر بدنياه. 


خداع الشيطان 


سمع رجل بشجرة تُعبد» فخرج إليها حاملًا فأسًا يريد طمسهاء فاعترضه 
الشيطان وحاول منعه» فاصطرعاء فصرعه» حت صار الشيطان تحته» فلما يس 
منه قال له : 

لِمَ أنت عجل على قطع هذه الشجرة؟ اذهب إلى بيتك» ستجد تحت وسادتك 
دينارّاء فخذه» فإذا صار من الغد أتيت وقطعت الشجرة . 

فقال الرجل في نفسه : آخذ الدينار ثم أقطع الشجرة. 

فلما أصبح وجد الدينار تحت وسادته» ومضت عدة أيام» كلما قام من 
الصباح وجد تحت الوسادة دينارًا» حتئ كان ذات صباح لم يجد الدينار» فخرج 
غاضبًا حاملًا فأسًا يريد قطع الشجرة» فاعترضه الشيطان» فاصطرعاء فصرعه 
الشيطان» فعجب الرجل لذلك» فقال الشيطان: غلبتني يوم كان غضبك لله 
وغلبتك يوم كان غضبك للدينار. 


7 
0 
0 
0 
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وصف الله سبحانه النفس ف القرآن بثلاث صفات 


النفس المطمئنة : 

إذا سكنت النفس إلى الله كبك واطمأنت بذكره» وأنابت إليه» واشتاقت إلى 
لقائه وأَنِسَّتُ بقربه» فهي مطمئنة» وهي التي يقال لها عند الوفاة» وقال تعالئ : 
ميا ألنَفْس اينه © أزجى إل رك ضيه ةك [الفجر: 18-97 . 


د ع ر ا اة وز ك لتقن © 





النفس اللوامة: 

قال بعضهم : هي التي لا تثبت على حال واحدة» فهي كثيرة التقلب والتلون» 
فتذكر وتغفل» وتقبل وتعرض» وتحب وتبغخض» وتفرح وتحزن» وترضا 
وتغخضب» وتطيع وتتقي . 

قال بعضهم : هي نفس المؤمن» حيث إنه يلوم نفسه دائمًا يقول: ما ردت 
هذا؟ لِم فعلت هذا؟ كان هذا أولى من هذا؟ أو نحو ذلك . 

وقال تعالئ : ولا قم لتقن الوم [القَيَامَة: ؟] . 

الشين ا لأمارةبالسوم: 

وای او د ر سر وا يعني و قد لصن 
أحد من شرها إلا اقرف شى الله 

وقال تعالئ : رما يِه یی إن ننس مار بالشّوء إلا ما رج ريا إن ری عور 
دحم [يُوسّف: 107 . 


حياة ابراهيم 
ليت الناس جميعًا يقرءون حياة إبراهيم . 
ليتهم يفعلون . . إِذَا لاستطاعوا أن يدركوا عن أعظم شخصية في البشر ما لم 
يكونوا يدركون. . ! 
و لقد كنت أظن» كما يظنون . . أن إبراهيم شيئًا يسيرًا . 
فما أن خطوت إلا ساحته حت انكشفت الحقائق أمامى كثيرًا . 
فأدركت بِإِذًا الله ما لم أكن أدرك من حياة الرجل . . 
أدركت أنه إمام الناس جميعًا إلى يوم القيامة . 
وأدركت أنه قدوة الأنبياء والمرسلين وأفضلهم بعد محمد وك . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





ااا ا حي ا جيه لكريم . 

وأدركت أنه الذي ابثلي بما لم تل به أحد من العالمين . . ن آمو يديع 
وحيده» فذهب .٠‏ وذبح .. لول أ قاقاءالاسوي N‏ 

وأدركت أنه الشخصية التي تدرجت في الوصول إلى ربها في مدارج الوصول 
كلها :من العقل + + إل العشف . . إل البلا ١‏ إلل الهجرة + + إل تا سيس 
الدغوة .ال اا الاس جه 

وأدركت لماذا جعل البيت الذي رفع قواعده إبراهيم بمكة أفضل بيت لله في 
أرضه إلى يوم الدين . 

وأفزكت لماذ جعل الله المواضع الى اشر الله إبزاهيه ها ساك 
وفرائض على الناس إلى يوم القيامة . 

وأدركت أن إبراهيم كان أمة . . كما وصفه ربه. 

رارکت لعا أت الخاد 

وأدركت لماذا جعل الله في ذريته النبوة والكتاب . 

وأدركت لماذا قال فيه ربه : اد جاءَ رم بقلب سَلِيِمٍ # [الصّافات: ]۸٤‏ . 

وأدركت كيف كان حين ألقوه في النار وحيداء وحين ين رفض العون من جبريل 
حين عرض له وهو يلقى في الجحيم . 

وأدركت لماذا أمر الله تعالى محمدًا يل (وهو إمام الخلق أجمعين وسيد 
المرسلين) باتباع ملة إبراهيم . 

وأدركت ما هي ملة إبرا ای ا ا ا ا 

وأدركلت.. . وأدركت. . وأدركت: 


اا م 


وما أدركت . . حتئ الآن شيئًا عن إبراهيم!!!! 
إنما استطعت بعد ذلك كله أن أقف على مكان عال» أستطيع منه أن أبصر 
إبراهيم وهو يشرق على العالم » ويلقي أضواءه العظيمة في الآفاق . 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





أما حقيقة ذلك النور . . فذلك شيء لا يستطاع الوصول إليه . 
وأقول في نهاية ذلك كله : «وسلم ع إِبَهِيِمَ ه [الصّافات: .]٠٠۹‏ 


!د !د 4 
تند ينع ين 


خطر اللسان 

كانت مجموعة من الضفادع تقفز مسافرة بين الغابات» وفجأة وقعت 
ضفدعتان في بئر عميق» تجمع جمهور الضفادع حول البئرء ولما شاهدوا مدى 
عمقه صاح الجمهور بالضفدعتين اللتين في الأسفل أن حالتهما جيدة كالأموات . 

تجاهلت الضفدعتان تلك التعليقات» وحاولتا الخروج من ذلك البئر بكل ما 
أوتيتا من قوة وطاقة» واستمر جمهور الضفادع بالصياح بهما أن تتوقفا عن 
المحاولة لأنهما ميتتان لا محالة . 

أخيرًا انصاعت إحدئ الضفدعتين لما كان يقوله الجمهورء واعتراها اليأس ؛ 
فسقطت إلى أسفل البئر ميتة . 

أما الضفدعة الأخرئ فقد دأبت على القفز بكل قوتهاء ومرة أخرئ صاح 
جمهور الضفادع بها طالبين منها أن تضع حدًا للألم وتستسلم للموت» ولكنها 
أخذت تقفز بشكل أسرع حت وصلت إلى الحافة ومنها إلى الخارج . 

عند ذلك سألها جمهور الضفادع: أتراك لم تكوني تسمعين صياحنا؟! 
شرحت لهم الضفدعة أنها مصابة بصمم جزئي» لذلك كانت تظن وهي في 
الأعماق أن قومها يشجعونها على إنجاز المهمة الخطيرة طوال الوقت . 

ثلاث عظات يمكن أخذها من القصة : 

أولا : قوة الموت والحياة تكمن في اللسان» فكلمة مشجعة لمن هو في 
الأسفل قد ترفعه إلى الأعلئ وتجعله يحقق ما يصبو إليه . 

ثانيًا : أما الكلمة المحبطة لمن هو في الأسفل فقد تقتله» لذلك انتبه لما 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





تقوله» وامنح الحياة لمن يعبرون في طريقك . 
ثالتًا : يمكنك أن تنجز ما قد هيأت عقلك له وأعددت نفسك لفعله؛ فقط 
لا تدع الآخرين يجعلونك تعتقد أنك لا تستطيع ذلك . 


لا تنغلق على ذد اک 


والمتتبع للسنة يجد رسول الله ية يقيم علاقات واتصالات مع كل الناس 
بجميع أصنافهم» فتجده في موقف جالسًا مع كفار قريش يناقشهم ويدعوهم إلى 
الإسلام» وفي موقف آخر مع أصحابه يعلمهم دينهم» وفي موقف ثالث يزور 
جاره اليهودي المريض» وفي موقف رابع مدعرًا إلى طعام من رجل يهودي» وفي 
موقف خامس مع أزواجه يداعبهم, وفي موقف سادس مع الجارية منطلقة معه 
حيث شاءت . 

بعض الناس -وبكل أسف- لا يتصل إلا مع من يوافقونه» ويعزل نفسه عن 
مجتمعه وعن العالم الذي يعيش فيه» وبعضهم يردد كثيرًا أن أغلب الناس 
لا يعجبونه» وأنهم بحاجة إلى التغيير حت يتصل بهم . 

وهذا فَهُم خاطئ» لا تنتظر التغيير من أحد بل غير أنت من نفسك» أنت لديك 
القدرة على التعامل والاتصال مع جميع البشر ومع كل البشرء ولكن إذا غيرت من 
نفسك وصلت لهذا المستوى العالي من الاتصال اللامحدودء وتذكر دائتمًا أن 
التغيير يأتي من الداخل لا من الخارج» وأن اللَّه لا يغير ما بقوم حتئ يغيروا ما 
بأنفسهم . 

إننا جميعًا نتطلع إلى السعادة ونبحث عنهاء لكن السعادة ليست هدقًا في 
ذاتهاء إنها نتاج عملك لما تحب» وتواصلك مع الآخرين بصدق . 

إن السعادة تكمن في أن تكون ذاتك» أن تصنع قراراتك بنفسك» أن تعمل ما 
تريد لأنك تريده» أن تعيش حياتك مستمتعًا بكل لحظة فيهاء إنها تكمن في 
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تحقيقك استقلاليتك عن الآخرين وسماحك للآخرين أن يستمتعوا بحرياتهم» أن 
تبحث عن الأفضل في نفسك وفي العالم من حولك . 


!د !د 1 
تند ينع ين 


علو الهمة 


وما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته» فإن من علت همته يختار 
المعالي» وربما لا يساعده الزمان» وقد تضعف الآلة» فيبقى في عذاب . 

يقول ابن الجوزي: وإني أعطيت من علو الهمة طرفاء فأنا به في عذاب» 
ولا أقول ليته لم يكن» فإنه إنما يحلو العيش بقدر عدم العقل» والعاقل لا يختار 
زيادة اللذة بنقصان العقل . 

ولقد رأيت أقوامًا يصفون علو هممهم» فتأملتها بها في فن واحد. ولا يبالون 
بالنقص فيما هو أهم . 

قال الشريف الرضا في ديوانه : ولكل جسم في النحول بلية» وبلاء جسمي من 
تفاوت همتي » فنظرت فإذا غاية أمله الإمارة . 

وكان أبو مسلم الخراساني في حال شبيبته لا يكاد ينام» فقيل له في ذلك 
فقال: ذهن صاف» وهم بعيد» ونفس تتوق إلى معالي الآمور» مع عيش كعيش 
الهمج الرعاع . 

فيل : فما الذي يبرد غليلك؟ 

قال: الظفر بالملك . 

قيل : فاطلبه . 

قال : لا يطلب إلا بالأهوال. 

قيل : فاركب الأهوال. 

قال: العقل مانع . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





قيل : فما تصنع؟ 

قال: سأجعل من عقلي جهلًا » وأحاول به خطرًا لا ينال إلا بالجهل» وأدبر 
بالعقل ما لا يحفظ إلا به« رل اا 

فنظرت إلى حال هذا المسكين فإذا هو قد ضيع أهم المهمات وهو جانب 
الآخرة» وانتصب في طلب الولايات . فكم قتل وفتك ! حتى نال بعض مراده من 
لذات الدنياء ثم لم يتنعم في ذلك غير ثمان سنين» ثم اغتيل» ونسي تدبير العقل» 
فقتل ومضئ إلى الآخرة على أقبح حال . 


!د . 4 
تن ينع ين 


إلى أين أنت ذاهب؟ !! لم يعد لنا في هذا الضجيج مؤنس إلا القرآن. 

حاول أن تخلو بنفسك قليلاء وأن تسترجع ذكرياتك مع هذا الزمان . . كم 
مرة طعنت من صديق؟! كم مرة صُدمت في رفيق؟ 

البشر هم البشر» تحكمهم شبكة من العلاقات» يوالون من أجل الدنياء 
ويعادون من أجل الدنياء رغم أنها لا تعدل عند الله جناح بعوضة! ! 

يا صاحبي . . قطار الزمان يمرء والمحطات تتلاحق» وأنفاسنا تخمش 
صدورنا بأظفارها الزجاجية» وفى طرفة عين سينتهى كل شىء! ! فماذا أعددت 
ليوم الحساب؟ ۰ ۰ ٠‏ 

يا صاحبي . . رفقًا بنفسك. عجلة الوقت تدور وأنت في شرنقة ذاتك لا تعمل 
إلا من أجل حفنة ريالات ستتحول إلى رماد في قبرك» لقد جاء مَن هو أفضل منك 
A la E‏ 


اه عد مل 





اد عى طرق اة وز ضية اتن ۳( 


العقد مع الله 


هناك نوعان من العقود: عقد مع الله وعقد مع البشر. 

فالعقد مع البشر قابل للنقض في أي وقت . 

لد و ب يي 

تشترط العدل؟ آنت لا تجد شيعا + تشترطه» وعندما تتعاقد مع الله وتعمل له 

MM Dc 
يعطلك» فأنت أمام خيارين : إما أن تستمر في العطاء لأن الظروف مناسبة لك»‎ 
. أو قد تتوقف‎ 

تأمل قصة هاجرء المرأة العظيمة : تقول لزوجها إبراهيم 8# : لمن 5 ركنا ؟) 
أين عقدي معك؟ ثم تسأل : آله أَمَرَكَ بِهَذَا؟؛ هل العقد مع الله أم معك؟ لو كات 
معك فلي حقوق › لا تتركني هنا حيث الوحشة والجوع والعطش . فلما قال: ١نَحَمْ)‏ 
قالت: (إِذَا لا يُضَيعْنَا» . 

اعلم أن اللَّه إذا كلفك فقد كفلك» قد تأتيك أمور تعرض لكء انتبه . . ! لا تلغ 
العقدء > صحح أمورك وأوضاعك» وجاهد نفسك. / 

هاجر وفعت عقدًا علئ بياضء كأنها : تقول هذا شآن الله رب العالمية؛ 
فجاءت اليكاناة أن اجات الله تعالئ دعاء نبيه إبراهيم : ممَجَمَلَ أَقيِدَةٌ يت 
الاس تہوۍ € [إبراهيم: ۳۷] جاءت القبائل للتعاقد مع هاجر المرأة الضعيفة 
الوحيده بقلوبهم لا بقوتهم» ثم استجاب سبحانه للدعوة الثانية : «إوررق آهل من 
َلشَّمرتِ 4 [البقرة: ]٠٠١‏ فكل الدنيا تكدح وتعمل وتزرع » ومكة تستقبل الخيرات منذ 
ذلك الحين: 

كرّم الله كك هاجر بيقينها وإيمانها وصبرهاء بأن جعل سعيها بين الصفا 
والمروة ديتًا وشعيرة باقية إلى قيام الساعة» فمن دائرة الابتلاء إذا صبرت 
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ورضيت » يختبرك الله فإذا نجحت › ينقلك إلى دائرة 


شك الله لیف .قاذ سال 


عن الأفانين تنزل عليك من النعم والخيرات . 


إن الإسلام من 
أمام اللّه بواجبات 


منهج شامل للحياة 


تشاء 


۰۸ أى 


. هو عقد بين العبد وربه . 
Id EC‏ 
من المنطقي أن توافق على ذلك العقد . . ثم بعدها تفعل منه ما تشاء . 
. . ويقول الله يل : يَأيُهَا لذبت ءامو أدخلوا 

ي : اقبلوا الإسلام بجميع أحكامه وتشريعاته . وقد غضب الله على بني 


. يلتزم فيه العبد 
, وتترك ما 
في اللو كافَّة4 [لكر:: 


ڪور 


>A 


حب ا ل قي فقال لهم : #6 أَفْتَؤْصسُونَ 
بِبَعْضِ الكنبٍ وَكَكْفرُوَ عض #ه [البََرَة: 86] . 


21 


7 


3% 


جنة الخلد 


هي جنة طابت وطاب نعيمها 
دار السلام وجنةالمأوى 
فبيا الات واللهلاأعيورات 
أنهارها تجري لهم من تحتهم 
غرفاتها من لؤلؤووزبرجد 
سكانها أهل القياممعالصيام 
أكرم بجنات النعيم وأهلها 


فنعيمهاباق وليس بفان 
ومنزلثئلةالإيمانوالقرآن 
كلا ولا«سمعت به ‌الأذنان 
محفوفةبالنخل والرمان 
وقصورهامن خالص العقيان 
وطيب الكلمات والإييمان 
إخوان صصدق أي ماإخوان 


أكرم بهم في صفوةالجيران 
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الطواف 


والطواف حول الكعبة شعيرة تعبدية قد لا يدرك البعض حكمتهاء لكنه طبقًا 
لحقائق العلم الحديث يرمز إلى سرعظيم من سرا ر الكون يقوم على شهادة التوحيد 
الخالمن للد قلي للكذا ا هيم الخليل #4 أنيؤذن في الناس 
الح امعد و لتر كال : ولد يوا ل« ضع دكات اليرت أ لا فترلف ی قتا 
وهر بتي لاط يقي والإبي دارع اشر @ ّنف الاس باج يأك رکا ول 
ڪل دامر يا من کل في عَمِق) [الحج: ۲۷-۲١‏ ء فكأن الكعبة المشرفة مركز 
للجاذبية الروحية التي ينبغي أن تكون بين العبد المؤمن وبيت الله العتيق . هذا البيت 
الذي يستقبله المسلمون ويتجهون إليه في صلاتهم خمس مرات على الأقل كل يوم 
وهم بعيدون عنه » وهذه الجاذبية الروحية هي القوة الخفية التي تجعل كل قادم يطوف 
حول الكعبة بمجرد الوصو ل إليهاء تمامًا مثلما يطوف أي جرم سماوي بمجرد وقوعه 
في أسر جاذبية جرم آخر أكبر منه . 

ونلاحظ هنا أيضًا أن المسلمين يطوفون حول الكعبة المشرفة في عكس اتجاه 
حركة عقرب الساعة» حيث يكون القلب أقرب إلى مركز الجذب والطواف . 
ونلاحظ هذا «التيامن» أيضًا في اتجاه الحركة عند السعي ذهابًا وإيايًا بين الصفا 
اله ا الذى جو من فالا 

وتدلنا هذه الرؤية الإيمانية الشاملة على أن الطواف سلوك كوني يشير إلى 
مظاهر الوحدة والتماثل بين التكاليف الشرعية ونواميس الظواهر الكونية ؛ ولهذا 
كان شعار التلبية في الحج أثناء الطواف حول الكعبة هو النداء الناطق بالتوحيد: 
«لبيك اللهم لبيك . . لبيك لا شريك لك لبيك . . إن الحمد والنعمة لك 
والملك . . لا شريك لك». 
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خلق الإنسان 

تأملت خلق الإنسان فوجدته مركبًا من ثلاثة أشياء : 

الأول: العقل: وهو غريزة يدرك بها الإنسان الأشياء» فيعرف بها الخطأ 
والصواب» والحق والباطل» والصحيح من غيره» وهو يميز الإنسان عن 
الحيوان» وبه امتن الله تعالئ على العبد» ومع ذلك فإن هذا العقل قد يشطح 
أحيانًا ويتعدئ حده إلى ما لا يحل ولا يجوزء فالعقل نعمة أنعم الله تعالئ بها 
على الإنسان. 

الشيء الثاني الذي ركب منه الإنسان القلب: وهو مستودع المشاعر 
والأحاسيس ومستقرهاء فهو الذي يحب ويبغضء» ويلين ويقسوء ويصح 
ويمرض» وهو مستودع المشاعر» فقد يتجه هذا القلب إلى مسلك حسن » فيكون 
فيه الإيمان ومحبة الرحمن» والخشوع للقرآن» والإخبات إلى ذكر الله وطاعته 
رالشاد فا یکرت تا عو 

أما الثالث : فهو الجسم: وهذا الجسم بأعضائه وجوارحه وقوته هو مطية 
ذلولٌ» يركبها العقل ويركبها القلب إلى ما يريدان» فإذا اقتنع العقل بشيء حرك 
إليه الجسم وقال له: هلم إلى هذا المكان ففيه مصلحة لي في الدنيا أو في 
الآخرة. فيحرك الجسم إلى ما يرئ كأن يذهب الإنسان إلى إجراء عملية جراحية 
يعلم أنها مؤلمة» وأن فيها مشقة عليه ولكنه يقتنع بعقله أن فيها مصلحة له» 
فالقلب يقول: أحجم . والعقل يقول: أقدم. وكذلك إذا اشتهئ القلب شيئًا حرك 
الجسم إلى ما يشتهي ويريد» كأن يقصد الإنسان المحبوبات في هذه الدنيا وهي 
كثيرة من الملاذ بالنسبة لأهل الدنياء فهو يركض إلى ما يحب من مآكل أو مطعم 
أو مشرب أو منكح أو غير ذلك . 

ومثله أيضًا الإقبال على الطاعات عند أهل الآخرة» فإنك تجد أحدهم وهو 
يسع إلى عبادة أو طاعة أو صوم أو ذكر أو طواف أو حج أو عمرة أو جهاد» 
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يركض إليها ركضًا يخشئ أن تفوته » مع أنه يعلم أنه ربما كان فيها عطبه» ولكن قلبه 


آمن أن هذا الطريق مرضاة لله كك . 


بك أستجير ومن يجيرسواكا 
إني ضعيف أستعين على قوى 
أآقبك ب ارب ی وا قشي قرت 
دنياي غرتني وعفوك غرني 
لوأنقلبي شكلم يك مومنا 
يا مدرك الأبصارء والأبصار لا 
الوا سيو والسيوة لهافشدى 
إذلم تكن عيني تراك فإنني 
يامنبت الأزهارعاطرةالشذا 
يا مرسل الأطيار تصاح في الربا 
بيامجري الاأتهار ما جريانها 
نايار ا فشارة 
واليوم ياربي مسحت غشاوتي 
ياغافرالذنب العظيم وقابلا 


أترده وتردصادق توبتى 


ذنبي ومعصيتي ببعض قواكا 
مالهامنغافرإلاكا 
مايا ىقى ادوا 
بكريم عفوك ماغوى وعصاكا 
دري لے ولک کے أذراكها 
ماجاوزته» ولامدئ لمداكا 
فى كل فى ا غلاا 
هذاالشذاالفواح نفح شذاكا 
صدحاتها إلهام تسبيحة لعلاكا 
إلاانفعالةقطرةلتداكا 
رائيت على قلبى فقضل سناكا 
وبدأت بالقلب البصير أراكا 
للتوب قلب تائب ناجاكا 
حاشساك ترقضن تاتا اشا 
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قطرات من نور 

أسوق بين يذيك حديكا شريمًا فتأمل كلمات الغبؤة الراقية السامية : 

يقول رسول الله ل : «إذًا تَوَضَاً الْمُسْلِمُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ حَرَجَتْ مِنْ وهه گل 
حَطِيئَة تظر لبها بعتي مَعَ آخِرٍ قَظرَة مَاءِ . . . فَإِذَا عَسَل يَدَيْهِ حَرّجَثْ مِنْ يَدَيْهِ كل 
َب يَخْرُجَ قيا مِنَ الذّنُوبٍ) . 

لو أنك تأملت هذا الحديث حِيدًاء فإنك ستجد للوضوء حلاوة ومتعة وأنت 
تستشعر أن هذا الماء الذي تغسل به أعضاءك» ليس سوى نور تغسل به قلبك في 
الحقيقة!! 

وعلئ هذا . . حين تجمع قلبك وأنت في لحظات الوضوءء تجد أنك تشحن 
هذا القلب بمعانٍ» سماوية كثيرة» تصقل بها قلبك . 

عجبًا . . ! وكل ذلك ليس سوى تهيئة للصلاة» المهم أن عليك أن تجمع قلبك 
أثناء عملية الوضوء وأنت تغسل أعضاءك . 

مع كل صلاة أجدد الوضوء حتئ لو كنت على وضوء . . نور على نور . . 
ومعانٍ تتولد من معانٍ. 

كلما خرجت من بيتك لتواجه الحياة وأحداثها بقلب مملوء بهذه المعاني 
الاو 

إن الوضوء ليس مجرد تنظيف للأعضاء الظاهرة» وليس مجرد تطهير للجسد 
يتوالئ عدة مرات في اليوم» بل إن الأثر النفسي والسمو الروحي الذي يشعر به 
المسلم بعد الوضوء لشيء أعمق من أن تعبر عنه الكلمات» خاصة مع إسباغ 
الوضوء وإتقانه » فللوضوء دور كبير في حياة المسلم» وهو يجعله دائمًا في يقظة 


ا چ 
به 2 ج22 


وححبوية وتالق: وقد قال عنه النبي َيه فيما رواه مسلم : «مَنْ تَوَضْأ فَأحسَنَ 
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ت 
س 
م« ١‏ 


حی 

وإليكم بعضًا من أسراره الثمينة : إن عملية غسل الأعضاء المعرضة دائمًا 
للأتربة من جسم الإنسان لا شك أنها في منتهئ الأهمية للصحة العامة» فأجزاء 
الجسم هذه تتعرض طوال اليوم لعدد مهول من الميكروبات تعد بالملايين في كل 
خلال الجلد فى المناطق المكشوفة منه» وعند الوضوء تفاجأ هذه الميكروبات 
بحالة كسح شاملة لها من فوق سطح الجلد» خاصة مع التدليك الجيد وإسباغ 


او رام مل 5 Il‏ 0 م مه E‏ م يه 2 
الوضوءَ خرجت خطاياه مِنْ جَسْدِو تخرج يِن تحت أظفاروا . 


جراثيم على الجسم إلا ما شاء الله. 


وهذا من أسرار ذلك الشعور الطاغي بالهدوء والسكينة الذي يلف المسلم بعد 


أن يتوضاً . 
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هدوء ضمير 


أتدري متئ يستريح الضمير 
البدرق ن تاجياه 
ولن يثني عزمك نقص الثقات 
ادرىق مسا خد يختفي حزننا 
إذامادعيتبيومالمزيد 
وتنسى سوادالليالي الثقال 


إأامث مت هاو جناك 
إذا كان ديكا ق نماك 
وصار شعارك ربي رضاك 
ال ل ا ا 
اا وه أنه 
فهل لم عزملتعصي هواك 
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الصمد 


من أسمائه تعالئ «الصمد» كم ورد في سورة الإخلاص حيث لم يرد في القرآن 
الكريم الا في هذا الموقع فحسب» بينما ورد في غير حديث عن النبي وَل متها 
حديث الاسم الأعظم (إِنّي اساك بنك أنْتَ الله لا له إلا نت الْوَاحدُ الأَحَدُ 
لمرد الصّمَدُ اڍِي لم يذ وَلَمْ بوذ وَلَمْ كن لَه كفو أَحَد ابيع السّمَاوَاتِ 
وَالْأَرْضٍِء ذو الْجَكَالٍ وَالِْكْرَام ). 

«الصمد) من أسمائه 0006 فما معني «الصمد)؟ 

«الصمد) من معانيه : «الرب»»ء «المالك». «المدبر» فهو مالك الأكبياء 
ومدبرها وربها . 

من معاني «الصمد» : السيد الذي يتوجه إليه الناس بحاجاتهم ويقصدونه في 
أمورهم ؛ أي : يصمدون ويتوجهون إليه فيما يحتاجونه . فهذا من معاني «الصمد) . 

من معاني «الصمد» : الكامل . 

و«الصمد» هو السيد الذي كمل فى سؤدده الشريف» الذي كمل فى شرفهء 
الف الل كل فى غداه» العظيم اللي كر ك عة الدع الذي ر اتن 
حلمه» العليم الذي كمل في علمه» الحكيم الذي كمل في حكمته» فله -تبارك 
وتعال- من الأسماء والصفات أكملها وأوفاها فلا يعتري أسماءه وصفاته نقص 
بوجه من الوجوه . 

من معاني «الصمد» أيضًا: الغني الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل 
أحدء وهذا من صفاته -جل وتعالى-» فالله -جل وعلا- لا يحتاج إلى ما يحتاج 
إليه المخلوقون» فالمخلوق يحتاج إلى أن يأكل وأن يشرب وأن ينام» بينما الله كك 
في غنئ عن ذلك کله » قال تعالئ : «#أع رات اعد ولا ذاطر السمنوات والأرض وهو يليم و 
لمم [الأنتام: 14]» فاللّه سبحانه يطعم عباده» يرزقهم 0 > يغيثهم» لكنه 
لا يُطعَمء + قال تعالز : رما عقت لذن والانن إلا يدون 9© أ ر منم من روما 
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رد أن يمون [الذاريات: :5-/]» فاللّه تعالى لم يخلق الخلق ليستكثر بهم من قلة» 
ولا ليتعزز بهم من ذلة» وإنما خلقهم ليعبدوه» وليختبرهم» فلله تعالئ الكمال 
المطلق والغنئ التام» فلا يحتاج إل شيء» لا يأكل ولا يشربء ولا ينام» كما 
قال في غير ما موضع سبحانه : ولا تحدم يكذ ولا ر [البقرة: : [Yo‏ . 

ولذلك من معاني «الصمد»: الغني الكامل الغنى» الذي يحتاج إليه الخلق 
ولا يحتاج إلى شيء منهم . 

إذا كان العبد يؤمن بهذا المعنول » وأن الله تعالئ له الغنئ التام وبيده كل شيء» 
والآمر إليه» وعو السيد الذي يقم بالحاجات» فعا يسحقق للعيد بالقرب من الله 
الغو غو الان الاك حا يشعر را اة درم ا قاف فاع يها فى كل 
لحظة- فإنه يستعين بالل -تبارك وتعال-» يتوجه إليه بسؤاله» يسأله في حاجاته» 
في ملماته» وفي رغبه ورهبه» وخوفه ورجائه» ويقظته ومنامه» وأمور دينه وأمور 
دنياه» وصغير أموره وكبيرهاء حتئ یسال الإنسان ربّه کل شيء : کا ٤اک‏ فى 
الد کا حمس EIR‏ حت حَسسَةٌ وَقنَا عَذَابٌ أَلثَّارٍ 6 [البرة: ۱[ . 

ومن هنا : لا يكون الإيمان بأسماء الله الحسنى مجرد ترديد باللسان أو كلام 
يقوله الإنسان بمناسبة وبغير مناسبة» وإنما يتحول ليكون منهجًا يُسَيّر حياة المرء 
ويوجهها الو جهة السليمة» ويغرس في المؤمن : العزة والأنفة» والاستغنا ء عما في 
أيدق الا : صحيح أن الإنسان يحتاج إلى الآخرين كما يحتاجون إليه» والناس 
خدم لبعضهم وإن لم يشعرواء كما يقال» لکن فرق بين تعاون على بر وتقوى 
بمقتضئ الطبيعة يكون الإنسان فيه محفوظ الكرامة والعزة قويّاء وبين أن يخضع 
الإنسان لغير الله ك أو يذل نفسه» أو يبالغ في الطلب من فلان أو علان» أو 
يريق ماء وجهه وكرامته من أجل رخن أو مطمع أو دنيا أو رتبه أو وظيفة أو ترقية 
أو ما أشبه ذلك . هذا الاستغناء باللّه لا يتحقق إلا للمؤمن الذي تَشَبّع قلبه بمعنى 
الصمدية» فعرف أن الله تعالى هو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتهاء 
وتتوجه إليه في ضروراتها . 
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ولهذا. 1 حورب اع ات اس ا الك ناك علدا أو لت 
بك نازلة» أو كنت في حاجة لشيء» جرب أن تتوجه بقلبك إلى ربك -تبارك 
وتعاليا-» وتهتف بلسانك من قلب صادق وتنادي : «يا صمد يا صمد يا صمد» 
وتتصور هذه الاستغاثه بالله -جل وعلا- كيف ستجد أنها ستجعل فى قلبك من 
الرضا واليقين والثقة بوعد الله تعالئ وسرعة الفرج وقربه الشيء الكثير» بينما 
الإنسان إذا سأل الناس قد يعطوه أو يمنعوه» وفي كل الأحوال لا شك أنه سأل 
إنسانًا مثلهء بيئما الله تعالول يدعونا إل أن نسأله وأن نتوجه إليه وأن تبتهل إلى 


مربع السلام 


أضلاعه : محبه اللّه - الحياء من الله - الطمع والرجاء فيما عند الله - الخوف 
من الله . 

علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي» وعلمت أن عملي لا يقوم به 
عاصيًاء وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء ربي . 


أهمية النية 


النية أساس العمل » تقترن النية الصالحة بالعمل القليل فترفعه ليكون من أقرب 
القربات» أما النية السيئة فإذا اقترنت بالعمل الصالح الكثير فإنها تحيله إلى هباء 
منثور. قال تعاليل : #إوَقَدِمَْآ إل ما عَمِلُواْ من عمل فجعلته هبآء مَنثُورا 6 [الثرقان: ۲۳] . 

انظر إلى كرم الله تعالئ : ينوي المرء فعل حسنة ثم لا يفعلها فيكتبها الله له 
حسنة» فإذا فعلها تضاعفت عشرًا أو مائة أو سبعمائة أو أكثر من ذلك إلى ما شاء 
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الله مضت و اغا 

وإن نوى فعل سيئة ثم فعلها» كتبت له سيئة واحدة لا غير» أما إذا لم يفعلها فإن 
الله يكتبها له حسنة . 

ولا تعجب من ذلك فإن ترك السيئة هو حسنة بذاته . 

هذا الحديث يذكر المؤمن بأن ينوي فعل الخير في كل لحظة يستطيع ذلك» 
فإن استطاع تنفيذ فعل الخير فبها ونعمت» وإن لم يستطع فإن الله يجازيه على 

وهكذا فإن نية المؤمن خير من عمله؛ لأن ما ينويه من خير أكثر مما يستطيع 
عمله في وقته المحدود وماله المحدود وقابلياته المحدودة. 

ولذلك على المرء أن يراقب نيته كما يراقب عمله» فإذا ما وجد في نيته قصدًا 
لغير الله وجب عليه تصحيحٌ نيته في ذلك . 

وقد يعجب بعض الناس من بركة عمل صالح لفرد ما» حيث تتضاعف الفائدة 
منه» وبذلك ينال صاحبه أجرًا عظيمًاء بينما لا يحصل آخر عَمِلَ عملا مشابهًا على 
مثل تلك النتيجة» وما ذلك فى أغلب الأحيان إلا بتأثير النية الحسنة»ء فأول 
ا ممعي اليه کے ی ا 

والنية الحسنة لا تحيل المعصية خيرًا . 

قیل : كان رجل يسرق كل يوم درهما فيشتري به خبرًا فيدفعه إلى فقير . فلما 
اكتشف أمره قال: إنه يسرق فیکسب سيئة واحذة فيتصدق فیکسب عشر حستات» 
تمحو إحداهن السيئة فيبقئ له تسع . 

فهذا الجاهل قد اكتسب سيئة ولم تكتب له أية حسنة» لأن الصدقة من الحرام 
غير مقبولة» والنية الحسنة هنا لا تجدي نفعًا . لكن النية الحسنة في الأمر المباح 
تحيله عبادة . فالترويح عن النفس بغير نية إذا لم يكن فيه معصية لا إثم ولا ثواب 
فيه » أما إذا كانت النية في الترويح عن النفس الاستعداد لطاعة الله» فعند ذلك 
يصبح الترويح عن النفس عبادة . 
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قال أبو الدرداء : «إني لأستجم نفسي بشيء من اللهوء فيكون ذلك عونًا لي 
على الحق)» . 


رواية: (إذا كلت غمیت أو تعبت" . 


قال الشيخ : ما رأيكم في الإمام الخميني؟ 

قال الشيعي : نعتقد أنه إمام وفقيه وعالم من علماء الشيعة وممن نفتخر به . 

قال الشيخ : وما رأيكم في حركته الإصلاحية؟ 

قال الشيعي : هي حركة تستحق أن يقف التاريخ عندها . 

قال الشيخ : وبمن استعان الخميني في حركته الإصلاحية؟ وما صفات أولئك 
الرجال الذين اختارهم؟ 

قال الشيعي : استعان الإمام الخميني بخيار رجالات الشيعة وبالرجال 
الأتقياء والذين يعتمد عليهم . 

قال الشيخ : ألم يكن من بين من اختار الخميني رجالٌ من أهل السنة أو طوائف 


أخرئ؟ 


قال الشيخ : وهل من بين من اختار رجال ليسوا مؤهلين علميًا وخلقيًا؟ وهل 
منهم أناسٌ غير ملتزمين بدينهم ورسالتهم؟ 

قال الشيعي : أبدًا!! فقد اختار صفوة الرجال فكان ذلك سببًا قويًا لنجاح تلك 
الحركة! 

قال الشيخ : لا شك أن الخميني جعل أبرز معاونيه هم أفضل أولئك الأخيار 
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الذين ذكرت من الشبعة» وممن يعتمد عليهم كثيرًا فى حركته ورسالته!! 

قال الشيعي : لا شك في هذا! ولذلك نجحت الحركة . 

قال الشيخ : دعني أسألك الآن: من أفضل وأذكئ وآزكى : رسول الله به آم 
الخميني؟ 

قال الشيعي : لا شك أن رسول الله كله هو الأفضل . 

قال الشيخ : فكيف يوفق الخميني لاختيار أفضل معاونين وأخلصهم 
وأصدقهم!! ويخفق رسول الله ك؟! إذ إنه جعل أقرب معاونيه أبا بكر وعمر 
6 يعو ال ید ار خی مو رب ال اناا قال الق لها 
بدلا وا الغهرة يعن وفاة الرسول 446 1 

قال الشيخ : وهل فعلهما هذا خاففٍ على اللَّه -جل وعلا- فلم يطلع عليه 
نبيه و ليحذر منهما؟ 

ا 

قال الشيخ : بينما نجد أن النبي بي ذكر أحداثًا كثيرة ستقع بعده في أمور أقل 
أهمية من خلافته من بعده . 

وعدد له الشيخ الكثير من إخبار النبي ييه لوقائع تحدث من بعده! ! 

ثم قال الشيخ: أيها الرجل اتق الله واعلم أنكم علئ ضلال كبير فإن اختيار 
النبي كَل لأبي بكر وعمر ويا وتقريبه لهما كان سببًا لحفظ هذه الأمة ونصرتها 
الالام من بعنه: 
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ماهى حقيقة موتنا؟ 


هل موتنا هو الراحة الأبدية؟ ما هو السر وراءه؟ 

إنه الله العلي القدير وحده. 

إن ضوء الشمس الذي تراه يدخل من نوافذ البيوت إلى باحاتها يظهر وكأنه 
مقسم إلى حجرات لأنه يعبر من كل زجاج على حدة» ويرسم نورًا لطيفًا أمامك. 
ولكن لو كانت إحدى نوافذ البيوت مغلقة تمامّاء فإن الرؤية تضعف وتتشوه فتتوه . 

انظر إلى حبات السبحة التي تصطف إلى جوار بعضها لبعض» لو ضاعت حبة 
واحدة منهاء فإن من غير الممكن عندها أن تسميل سبحة وهكذا الموت. 

إن موت الفرد يخير الآخرين يجعلنا نتأمل قدرة الله ل في خلق الموت 
والحياة» ويخلصنا من سجن الجسد يومًا بعد يوم» ولهذا لا يجوز أن نتذمر منه أو 
أن نسع إليه وننهي حياتنا . 

أعمال كل واحد منا تحدد جزاءه» يجب أن نتأمل كثيرًا فيما فعلناه» ولتكن 
هذه الدنيا محطة انك » فهي فانية» هكذا تمنح نفسك نظرًا أبعد ورؤية جديدة لكل 
شيء . 

إن الله فل قوفي احا ار ناك ييا عرب ا قلط يل 
عيوبك أيضّاء وتذكر أن ثمة عين تراقبك لا يمكن أن يخفي عنها شيء» إنها عين 
الله الذئ يبط الحقاقق أماماك انظ ولا فرط , 

كل الأنوار مهما كانت ساطعة ستزول وتختفي › إلا نور الله لا تبتعد عن نور 
الله لآنه هو تور الحقء راع أنه هر الور الخالد الذي لا يموت اشح قليف 
وعقلك دومًا لهذا النور. 

أما الفناء والزوال عن الوجود فهو صفات الأبدان» من الصفات الجسمية» 
نعمة الله التي أنت تنعم بها في كل حين تجعل نعيمك ورؤياك طائرًا يرفرف 
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عينك ترفرف بعيدًا وتطير عاليًا في السماوات السبع وتستمر حتى تصل إلى 
بارئها وأنت إما أن تعطي لهذه العين نظرات من المحبه أو تغلق في وجهها نور 
الحق نوو الله 

كن مؤمئًا بأن كل شيء سياتي ويزول» ولكن العمل الصالح هو الذي 
بي دو ا 


التقوى في كلمة 


التقوئ أجملّها ابنُ عمر في كلمة عظيمة : 

قيل له : يابن عمر» ما التقوئ؟ قال : أن لا تظنن أنك خير من أحد . 

يأتي الهلاك لبني آدم إذا غلب على ظنه أنه خير من غيره» وأن يدخل المسجد 
وهو يظن أنه أفضل مَن فيه» أو يكون في جمع يزكي نفسه حتئ يظن أنه خير من 
غيره» لكن الإنسان حين يكون عالمًا بنفسه وبضعفه» يحسن الظن بعباد الله 
ولا تدري ما لهم عند اللّه ك من سرائر أو أعمال ترفع › لا تدري عنهاء ولا عن 
لبول اللدلواء ا ل بجر ا 


تعلمت من الحياة 
تعلمت أن الحياة لا تدوم لأحد . . وأنها لا تدوم على حالها أبدًَا . . «لو 
دامت لغيرك ما وصلت إليك) . 


الإنسان متقلب الأحوال؛ فهويرضا ويغعضب» ويحب ويكره» ويطمع 
ويقنع › ويصح ويمرض » ويفرح ويحزن» وهذه عادة الإنسان. 
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O TS‏ اي وان 
الآنساة يؤله طا لأ يقرأ ولا يتكلم ولا يكنب : فل سبق الأحداث» 
ولا تطلب شيعا قبل أوانه» وخذ الأشياء واحدًا واحداء والأكل لقمة لقمة» فما 
هو مكتوب لك سيصلك وما هو غير مكتوب لك فلن يصلك أبدًا مهما عملت : 
«من استعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه) . 

تعلمت أنه يجب أن نتعلم كيف نكون منصفين في الحق أو الباطل» ومنصفين 
عندما نسمع أو نرئ أحدًا من الناس» ويكون مرجعنا في البداية والنهاية هو الكتاب 
والسنة . . عقيدتنا ومبادئنا وقيمنا التي تربينا عليها . 

لا تكره ا و ا 
فلا تحزن علئ ما فاتك وکن مع اللَّه دومّاء قال تعالئى : فس أن مَكْرَهُوأ سَيْعَا 
وَححْحَلَ لَه فيه حرا نوراچ [النّساء: ۲۱۹ وكما قيل: «لو اطلعتم علئ الغيب 
ع 

تعلمت ألا تعمل ولا تتعلم أكثر من جهدك وطاقتك› > فا خشئ أن تضيع كثرة 
الأعمال والمجهودات هباءً منثورًا . ركز واشدد همتك وعزيمتك واعمل في 
أشياء معينة ومحددة تفيدك الآن وفي المستقبل» وربما بعد الممات. البساطة 
لا تعني الضعف . وعدم الاحترام» وعدم القدرة على البناء والصناعة . 

تعلمت أن إحسان الظن يجب في جميع الأشياء والأوقات والأماكن ؛ لتنعم 
بحياة موفقة سعيدة مسخرة من رب السماء . 

تعلمت أن ما لا يُدرك كله لا يترك جُلّه . . مثا لا تستطيع النوم ۸ ساعات في 
اليوم فأنت لا تترك النوم بالكلية بل تنام ما تقدر عليه» ومثله مع الكتاب الدراسي» 
القراءة» الاستمتاع باليوم . فاعمل ما تستطيع واستمتع . 

تعلمت أن العمل الحقيقي هو العمل لما بعد الموت» وأنه إذا كان عملك 
صالخا طول حياتك» قلا يضيرك أنك تموت وآأنت لا تملك سيارة جديدة ؛ أو متا 
ملكاء أو لغة إنجليزية؛ أومال ككبر. فلا تحزن؛ ولا تيكس؛ ولا تهن: 





ا هی ر اة وخر كية لتقن 2 


ولا تضعف» ولا يضيق صدرك» ما دمت مع الله ومن وجد الله فماذا فقد؟!! 

تعلمت أن السعادة في الحياة هي البساطة والتواضع وحب الخير والصلاح 
والفلاح للآخرين. 

تعلمت أن المريض والسقيم لا يتمنى ملايين الريالات وسيارة فارهة وقصرًا 
مشيدًا. إذا. . فالإنسان مخلوق ضعيف فلا تغتر قوتك أو مالك وأولادك 
وتجارتك . 

لبك ميا كعد اين | لا كرون خن ودا بل و ن مو الها ور 
الموت» بل نعيش ونتمتع بالطيبات وبكل ما أحل الله لنا في هذه الدنياء ونجعل 
حياتنا كلهاء عندها نجمع بالسعادة والرضا والطمانينة ورغد العيش في السراء 
والضراء: 

تعلمت أن لكل شيء ضريبة إما إيجابية أو سلبية . . حسنة أو سيئة . . حلوة أو 
مزلت كل کی ا فى اناما الراحة في البداية تجعلك متعبًا في النهاية» 
والتعب في البداية يجعلك مرتاحًا في النهاية . . وهكذا . 
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الحرمان النسبي 


الذي يدمن الشبع والتخمة لا يجد لذة الطعام» والذي يكثر من النوم لا يجد 
فى نومه راحة. والسبب أن إقبالك على الشىء وتشوقك له يجعل له طعمًا ولذة» 
فإذا جربت أن تجوع نفسك»› ف قلعا الطاب عرفت قدر هذا الطعام» 
وتلذذت به. 

وإذا بذلت في نهارك وعملت وكدحت؛ نمت نومٌ هانًا لذيذًا بعيدًا عن الأرق 
والقلق. 

فحاول أن تجرب الحرمان النسبى فى تناول الأشياء؛ ليكون لها مردود 
إيجابي » وتستكثر من النعمة وتشكر الله عليها . 


۲( فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





إن الذين ينهمكون في النعم ويسرفون لا يجدون لذة ولا راحة؛ لأنهم 
لا يفرقون بين السلب والإيجاب» والجوع والشبع» والري والعطش . اقتصد في 
أمورك وجرب الحرمان النسبي . 

في قوله 44 : وهر إِلَيْكِ جنع التَحلَةِ4 [مريم: ]٠١‏ عبرة وعظة للناس أن يبذلوا 
جهدًا طلا رزه ولا يركنوا إلن الخمول والكسل )يل ورا ويد 
ويعملواء فاللّه كك قادر على إسقاط الرطب الجني على مريم وهي في الولادة 
تغائي الألدء .ولكن الله تعالن جعل لطلب الرزق سبباء. وهي حركة من مريم تذل 
على أن في الحركة بركة» فليس في الأحياء من يُرزق في مكانه» فالنحلة تغدو 
وتروح» والنملة تتنقل وتبحث» والأسد يخرج ويفترس» والطير ينقب ويفتش» 
والكل في طلب الرزق. فكلما أخفقت في باب ابحث عن باب آخرء والدنيا 
محكومة بقانون الأسباب» واللّه يعطي على قدر الجهد» ولكل مجتهد نصيب . 
وفي قوله تعاليل : 9 ركس لك هلا مَس تص: 41] دليل على وجوب بذل السبب 
في العلاج والدواء وطلب الاستشفاءء وفيه فائدة المشي للمريض . 


!د !د 2 
تند ينع ين 


خشوع الصلاة 


قرأت بحا جميلًا لأحد طلبة العلم في آثار الصلاة الخاشعة وفوائدها العاجلة 
والآجلة» فبدأت أجاهد نفسى قبل الدخول فى الصلاة بدقيقة» أتأمل لعظمة 
المشهد.ء فإذا كبرت تكبيرة الإحرام أن استحضر قلبي وأفهم ماذا أقول وأتدبر كلام 
ربي» فوجدت طعمًا آخر للصلاة غير الصلاة التي نغفل فيها ونسرح في أودية الدنيا . 

الصلاة فتح من الله وعون ونجاة فإذا أهمك أمر فادخل الفريضة بسكينة 
وحضور وخشوع, إن حل وقتهاء وإن لم تكن الفريضة فتنفل بركعتين وأحضر 
قلبك» وفرغ روحك لمناجاة ربك؛ تجد السعادة والهدوء يملآن نفسك 
E‏ وتا كی إلا عل شون [البَقَرّهة: ه4]» فالصلاة والصبر 


ا هقط اة وكزكية لتقن 0 





اعطيمعر على انرو الحياة, 

إن تعظيم الله قبل الوقوف بين يديه به يُرزق العبد الخشوع بين يديه » فمن عطَّم 
اللَّه في أوامره ونواهيه قبل أن يقف بين يديه ؛ أعطاه الله خطوة 5 الخشوع عند قيامه 
في الصلاة» فيأتي إليها منكسرًا» يستدر رحمة خالقه ومولاه -تبارك اسمه وثناؤه-. 
ويعلم أن له ذنوبًا لا يغفرها إلا خالقه» وعيوب لا يسترها إلا ربه» وله مطالب 
لا يقضيها إلا الله » فيأتي بمثل هذه الرغبات» فإذا قال : «اللَّهِ أكبر» يُرزق الخشوع 
في الصلاة» ولابد أن يعلم أن الصلاة من أعظم القربات» وأن أحب أعمالكم إلى 
ربكم الصلاة» (وَلَا يُحَافِظ عَلَى الْوُصُوءِ إلا مُؤْمِنّ) . 


!د !د 4 
تند ينع ين 


النبى القائد كيا 


لم يكن رسول الله ل قائدًا عاديا » بل كان مدرسة في القيادة . من أبرز معالم 
قيادته : حزمه في لين» وإيمانه في يقين» وثباته وهدوةءه عند الملمات والشدائد» إن 
لطاع ا دوا ل ی :رن ارف مرف کرو ردد 

ا ا في العمل ی قرم لين ا ا غ ا 


3 


الصحابة ون استقرارًا نفسيًا» كما أمر ببناء الأسواق؛ ليحقق استقرارًا اقتصاديًا . 

تجلئ التخطيط في الغزوات في أبهل صوره» فباغت المشركين في بدرء 
وفاجأهم بحفر الخندق» وأبهرهم حين عفا عنهم في فتح مكة» وكان يوري حين 
يريد الخروج لغزوة» وكان يتقدم أصحابه إن نابهم أمر . 

لم يكن قائدًا فحسب» بل اكتشف مواضع النبوغ والتميز في صحابته الكرام» 
كان بحق قائدًا ربّئ قادة نشروا الإسلام» وحملوا الراية من بعده. 

صلی الله عليه وعليل آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 
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( فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 


سر الحياة 


من العادات السبع الأكثر تأثيرًا هي التأثير إلى القمة» حيث إن حياة الإنسان 
تقوم على أربع مرتكزات رئيسية هي : العقل» والجسم» والقلب» والروح» حيث 
إن الروح هي الأساس والمرتكز الذي يؤثر في العناصر الأخرئ» فالعقل مسئول 
عن تنظيم مسار تعلم الإنسانء والقلبٌ لتحديد العلاقات والمشاعرء والجسم 
تربط العناصر الثلاث› وتعامّل الإنسان مع عقله وقلبه وجسده يتم وفق منهج الله . 

وحياة الروح هي صلتها بخالقها وربها كك حيث يكمن سر الحياة في عبادة 
الصلاة وإقامتها بتدبر وخشوع وإخلاص لوجه الله تعالى» وهي سبب لحصول 
التوفيق في الدنيا والآخرة» ويفتح لك من البركات والخير الكثير . 

ولها مفاتیح › منها: حضور القلب بتفهم معنئ ما يرد على لسانك» ودفع 
الخواطرء والتفكر» وتعظيم الله بمعرفته والحياء منه» راجيا بصلاتك ثواب 
الله» مستشعرًا التقصير في عبادتك . 

فاحذروا من صلاة الغافلين التي ليس لها تأثير في حياة المسلم وسلوكه» وهي 
ردو دة عل إلا أن تمك اللمن حيهه و شمر ة مك تة 


د نت 
الحنين إلى الماضي 


هل تساءلت يومًا عن سر ما يدعئ «الحنين»؟ عن سر ذلك الشعور الذي 
يطاردك عندما تزور بيتك القديم الذي شهد أيام طفولتك أو شبابك» تلك الرائحة 
المألوفة» ذاك الاطمئنان الذي تشعر به عندما تذهب إلى مكانٍ من الماضي» 
أن يلتقطك الخيال إلى زمن قد انقضئ بالفعل ولكنك تنتمى إليه بكل جوارحك؟ 


ا هى ر اة وكزكية لتقن © 





زمن الطفولة الخالي من المسئوليات والمخاوف» الراحة وتلك الأيام الدافئة» 
عندما كان كل شيء جيدًاء وكان الجميع سعداء! وتتمنئ لو أنك تستعيد تلك 
الحياة ولو للحظات . 

كل مِنَا يَحِنٌ لهذا الماضي . . زمن الطفولة والشباب الخالي من المسئوليات 
والمخاوف . . كل منا يراها أيامًا دافئة في عمق العلاقات بين الأهل والأصدقاء 
والجيران . . كل منا عندما یری من كانوا جزءًا من أيام طفولته وشبابه» حت ولو 
لم يكن يتفاعل معهم - لا شك يسعد بهم فجميعهم جزء من ماضيه الجميل . 

هل تعلم أن الحنين إلى هذا الماضي له أصل علمي» فلا أحد منا -خاصة من 
تقدم به العمر- لا يتمنئ لحظة سعادة تهون عليه متاعب حاضره . . هذه الحالة 
تسميل «نوستالجيا». 

واليوم اكتشف العلماء -ولأول مرة- هذا الشعور «النوستالجي» في 
الدماغ باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي . وأثبتوا أن الحنين إلى الماضي› 
من خلال استرجاع ذكريات أوقات مميزة في حياتك أمر مهم جدًا للصحة 
العقلية للإنسان. 

إن هذه الحالة نعمة من نعم الله على البشر»ء يصفها العلماء بأنها آلية دفاع 
يستخدمها العقل لرفع المزاج وتحسين الحالة النفسية» وهي تكثر في حالات 
الملل أو الألم بسبب نكران الجميل ممن أحبهم وعمل معهم. أو الشعور 
بالوحدة خاصة عند كبار السن» فيقوم العقل باستدعاء ذكريات الماضي الطيبة 
بدفئها وعواطفهاء فتعطيه تلك الذكريات الجرعة التي يحتاجها لمواجهة تحديات 
الحاضر. 

ببساطة. . أنسب طريقة للتعامل مع «النوستالجيا» وجني فوائدها وتجنب 
عواقبها هي : أن تتذكر ماضيك وتصنع حاضرك ومستقبلك» وتكون طرقًا فاعلا 
في مستقبل الآخرين . 

خلاصة القول: إن الذكريات جميلة والماضي مبهج» ولكن الماضي لنتذكره 


© فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





لا يوجد أحد على وجه هذه الأرض مرتاح وسعيد ومبتهج مائة بالمائة بل 
يتقلب في أحوالها ؛ عسر ويسر» وسرور وفرح» وهذا حال الدنياء اصبر وكن 
قريبًا من الله بفعل ما يرضيه ولا يضيرك أن تعمل للدنيا وتملك فيهاء فكل إنسان 
حريص على منفعة نفسه أولاء لا مانع من ذلك» ولكن كن معطاء بمقدار ما 
تحصل عليه» ولا تمنع الناس من الخير والدلالة عليه» فلن ينقص من رزقك شيء . 

لكي تنجح . . لا تقارن نفسك بنجاح الآخرين . اعمل وخطط وابن حياتك 
ولكن لا تكن متشددًا وحازمًا في تنفيذها » بل كن مرنا قدر ما تستطيع » واجعل في 
خطتك فسحة للطوارئ وفسحة للراحة والاستجمام . 

عامل الناس كما يفهمون» واطلب منهم ما يقدرون ويستطيعون؛ تحصل على 
ما تريد» وتجعلهم سعداء فيما يقدمون . 


الطيبون 
لا تتغير صفاتهم حت لو تغيرت أحوالهم » فالكريم يظل كريمًا حت لو افتقر » 
بعض الوجوه جميلة حتى في عتابها » وبعض الوجوه مريبة حت في ابتسامتها . 
الجمال الحقيقي ينبع من أعماق النفوس» لا علاقة له بتقاسيم الوجه . 
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اد عى طرق اة وز ك اهن 2422 


عند الفشل 


عندما تواجه عوائق أو فشا أو خذلاتا» أعط لنفسك مساحة للتأمل والتفكير 
بهدوء بعيدًا عن الغضب واليأس والحزن والإحباط؛ لكي تقوم بتغيير بعض 
الأفكار القديمة وتطوير بعض قدراتك» كما عليك أن تعطي لنفسك مساحة من 
الغفران عن بعض الأخطاء التي قد وقعتٌ بهاء ومسامحة الآخرين إذا أخطئوا في 
حقك واعتذرواء وإذا لم يعتذروا سامحهم لكي تعيش حياتك» ولكن كن بعيدًا 
عنهم وعن طاقاتهم السلبية» وأخرجهم من حياتك› واغفر لنفسك ولا تلومها 
عند الانتكاسات وفي حالات الضعف والفشل» وحاول الصبر على نفسك 
والحلم والعمل وبذل الجهد والتعلم ؛ لتقوية ضعفك وإصلاح الفشل » سترى مع 
مرور الوقت بأنك قد حظيت بنور في داخلك وبسلام وتصالح ورضا مع نفسك»› 
وستصادف أن هناك بعض الأشخاص إذا اكتشفوا أنك تمر بحالة ضعف وعتمة 
سَيتشفوا بك أو يسخروا منك ويتعتونك بالفاشل + وكما ستصادف بأنك إذا 
تحدثت مع بعض الغرباء العابرين ستجد أن النتيجة مذهلة ؛ لأنك ستلمس تفهمًا 
منهم للعوائق التي تمر بها وأن هذا شيء طبيعي في الحياة لكي تنضج› 
وسيرشدونك من خلال تجاربهم إلى الحلول والخروج من المتاهة التي قد وقعت 
بها» وستجد التعاطف منهم وتشجيعك والرفع من معنوياتك . 


د د !2 
بن تند نا 


كتاب عزيز 


وإنه لكتاب عزيز» ومن شأن العزيز إذا تركتّه يتركك» يتفلت منك» تعرض عنه 
يعرض عنك» فإن أعطيته اهتمامك يعطيك» يدافع عنك فيقول : (ليس من قبلي 
مدخل)» هذا في البرزخ يأتي يحاج عنك حت يسلمك للجنة» حيث أَرْقَ ارتقِ في 
الجنة. لا يترك القرآن ولا يهجره مَن عرف قيمته وقدره» فالحرف الواحد بعشر 





۸ ( فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 


خسنا نت وخا کن لديك عقيدة أن كثرة 18 القران رضي الله تك ولیس 
هناك أعظم من رضا الله وِبْك . فاستدم قراءة القرآن قائمًا وقاعدًاء وسترئ العجب 
العجاب» فلن يتفلت من صدرك وتجد بر کته وخيره. 


الزوجة الصالحة 


للحت قت فت لْلْمَيْبِ بسا با حَفِظ ال [النّساء: ٣٤‏ . والحفظ هو 
استمرار واستقرار» وهما قطبا السكون في الحياة الزوجية وحياة المجتمع . 

النساء بفطرتهن يحفظن استمرار الجنس البشري بما أنهن محضن للأجنة » 
وحضن للتربية» ومطعمات» وكاسيات ومدبرات لضرورات معاش الأسرة. 

والسؤال هو : هل يمكن للمرأة المسلمة أن تحقق الحافظية التي كلفها بها 
الشرع » دون أن تكون مشرفة هي بنفسها على خدمة بيتها؟ 

لعل مفاتيح الحفظ ستكون بيدها إن هي سعت لطاعة خالقها. وتطلعت للقائه 
وهو راض عنها » وجعلت سبيل ذلك خدمة زوجها وأولادهاء تزرع الخير والحق 
في نفوس أبنائها كما تعتني بصحتهم ونظافة مأكلهم وملبسهم» تحفظ نفسهم 
وعقلهم ودينهم» وترعاهم بنفسها أو تستعين في ذلك من يخدمها» علئ أن تكون 
في كل الأحوال على دراية تامة بأدق تفاصيل بيتهاء لا ينوب عنها في ذلك أحدء 
ولا يلهيها شيء خاصة في زماننا حيث تعددت الملهيات والمشاغل والمفاتن. 

كلمن خدمة الت سلا للرقي ومصيعدًا لل الدرجات. 

لل لي 
ويقدر قيمة عملها في بيتها » وي يتشرف هو أيضًا بمد يد العون. 

واللأصل أن يكون هناك تعاون بين المرأة والرجل على أعباء البيت؛ إحسانًا 
بينهماء وتآلمًا ورحمة» تنطلق هي من حافظيتها وتخدم بيتها ؛ تبتغي وجه الله في 
رعاية بيتها وخدمة أولادهاء ومد يد العون لزوجهاء ويساعدها الرجل اقتداءا 


زاد بْقالاننتقامة وتز كب ة اله 
زا يق وتز 





بالرسول يياه -خير الناس لأهله- ويشجعها بالكلمة الطيبة» والابتسامة الشاكرة» 
والهدية الداعمة» وبالتذكير بفضلهاء وتذكيرها بما تناله من عظيم الأجر وكبير 
الشرف حين تدخل السعادة على أسرتهاء بما تقدمه من خدمات» تجعل كل أفراد 
الأسرة يجدون في البيت حضنهم الدافئ وحصنهم الآمن» وهذا يرقيها لتلحق بركب 
من سبق من أمهات المؤمنين» من لا يرين في خدمة بيوتهن إلا واجبًا وشرقًا . 
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الموقف الأول: القيام من القبور : 

00000 تعالئ : «وَيْقِحَ في أَلضُورٍ فَصعِقَ مَن فى السموت ومن في الْأَرَضٍ» [الزمر : 

(صعق) يعني : مات كل من في السماوت والأرض م تع فيه لخر دا هم 
قیام سرو اليم : 18] ينفخ إسر افيل مإ وَآسَتَهِعٌ بوم كو لماو عن کان ¿ ّرب #6 تق : ]4١‏ 
ويجتمع بدنه كما كان في الدنيا م ْح فيه تر داهم قيام م سرو الثم : 18] ثم 
يقوم الناس من قبورهم وتطير الأرواح إلى أجسادهم «إقيام بعرو [الأر: ٠۲‏ 
لیم مَتَقٌَ الْأَيْصُ عَم راع [ق: «<٤‏ وکام جرد يدر [الققر: ۷«آمتقادين 
لا يتأخر أحد» ولا يستطيع » ومسرعين «مَهطِعن إل الع القئر: ۸ء اير كم 
ِلّ نصب بوصو [المتارج: ]٤١‏ مع كل منهم سائق وشهيد . 

والموقف الثاني : الوقوف حيث يجتمع الأولون والآخرون في أرض المحشر 
(الساهرة): 

ويقفون على أقدامهم في ضنك » وضيق» وحر شديد» والزحام الشديدء 
ويعرقون» ويختلفون فيه» والوقوف خمسين ألف سنة شاخصة أبصارهم حافية 
أقدامهم عراة وقوفا طويلًا وكات وما عل الْكْفْرينَ عَسِيرا © [الثرقان: 115 . 

أما المؤمنون فهو يسير عليهم بفضل الله «وَحَمَمَتٍِ الْسَوَاتُ لمن لط ١١‏ . 

والموقق القالق؟ تنصب الموزاين؛ 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





1 0 جرح هذ سرت بز ر 

وتوزن بها أعمال العباد #8 وَالوَرْن يَوَمَيِذٍ الح 6 [الأعرّاف: ٨۸‏ وهو ميزان حقيقي له 

والموقف الرابع : تطاير الصحف التي كتبت فيها الأعمال : 

ع سح سو ملل وو عه ۶ ll Ed‏ 07 شخ ا روت مص سد سر عو 

#ألزمنه طِره فى عنقه. 4 أي : عمله ##8افراً كنبك كف تقك الوم یک حًا 
[الإسرّاء: 114. 

فمن يُعطی كتايّه بيمينه ضوف عاسب حِسَابًا يسِيرا# [الانشقاق: ۸] يقول فرحا 
انظروا إلى كتابى كنت مستعدًا لذلك. 

ومن يُعطى كتابه بشماله فيقول : يا ليتني لم عط » ليتني مت ولم أبعث وا شاد 
[الحَاقَّة : »]۲٠‏ من ورا ظھروے € [الإنشقاق : 1۰[ إهانة لدوالعاة الاه 

من يشرب منه شربة واحدة لا يظمأ بعدها أبدًا ترد أمته الحوض فيسقيهم كلا 

والموقف السادس : موقف الحساب: 

فالكافر يحاسّب حسات تقرير بأعماله الكفرية» وأما المؤمئون فيحاسبون 
على أعمالهم من حسنات وسيئات» فمنهم من يدخل الجنة بلا حساب 
يناقش الحساب؛ أي : حساب مناقشة امَنْ نوقِشنَ الْحِسَابَ عُذْبَ) . 

والموقف السابع : هو الصراط : 

وهو ما يسمي بالقنطرة على وسط جهنم» يمر الخلائق كلهم على قدر 
أعمالهم» تجري بهم» فمنهم كالبرق» ومنهم كالفرس› ومنهم کا لإبل» ومنهم 
من يعدو» ومنهم من يمشي» ومنهم من يزحف» ومنهم من يخطف ويلقیٰ في 


خي. “عب د د سير 
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منها شد من الذي قبله» فإذا اجتازوا الصراط أوقفوا للقصاص» يقتص لبعضهم 
من بعض للمظالم » فإذا هُذبوا ونُقُوا أذن لهم بدخول الجنة . 
اللهم اجعلنا من أهلها ؛ كرما منك وفضلًا . 


ِم القلق 

القلق يدور على محورين اثنين : 

الأول: الأجل: يخاف الإنسان من الموت ويتحسس الأمراض» ويتوهم 
الأوجاع» وكذلك يخاف على الرزق . 

قلق الذى يكحيب ويعمل : . كلق إذا ارتفعت الأسعار. . فلق من 
المستقبل . ٠‏ قلق مخ الخسائر: 

والذي لا يعمل هو قَلِقٌ يترقب أين سيعمل؟ وأين سيكون؟ وما ستقبله؟ هل إذا 
أتم دراسته سيجد عملا مناسبًا أم لا؟ 

أكثر ما يقلق الناس (الرزق والأجل) مع أنها محسومة الَنْ تَمُوتٌ نَفْسٌ) أقوى 
صيغة من صيغ النفي» وانَفْسٌ) نكرة في سياق النفي فهي للعموم الَنْ تَمُوتَ تفل 
لا من الإنسان ولا من الحيوان بأنواعه ١حَتَّى‏ تَسْتَوْفِيَ رِرْقََا وَأَجَلْهَا؛ . 

حاول دائمًا أن تنظر إلى سبب قلقك بكل موضوعية» وتخيل أسواً النتائج 
المترتبة عليه» ثم وَطَن نفسك للتعامل معهاء وقارن ما يقلقك وتهتم له بمشاكل 
أخرى أكبر» فاحمد الله » وستجد مشكلتك لا تستدعي كل هذا القلق . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





اجتمع ليلة الأضحى خروفان من الأضاحي في دارنا : 

أما أحدهما فكبش أقرن» يحمل على رأسه من قرنيه العظيمين شجرة السنين . 

وأما الآخر فهو جَدَّع في رأس الحول الأول من مولده» لم يدرك بعد أن 

فلما أدبر النهار وأقبل الليل» جيء للخروفين بالكلا من هذا البرسيم يعتلفانه » 
فأحس الكبش أن في الكلاً شيئًا لم يدر ما هو» وانقبضت نفسه لما كانت تنبسط إليه 
من قبل » وعرته كآبة من روحه» كأنما أدركت هذه الروح أنه آخر رزقه على الأرض 
فأراد الكبش أن يتفرج مما به» وينفس عن صدره شيئًا » وكان الصغير قد أنس إلى 
المكان والظلمة» وأقبل يعتلف ويَّخْضِم الكلاًء فقال له الكبش : أراك فارمًا يابن 
أخي » كأنك لا تجد ما أجد» إني واللّه أعلم علمًا لا تعلمه» وإني لأحس أن القدر 
طريقه علينا في هذه الليلة» فهو مصبحنا ما من ذلك بد. 

قال الصغير : أتعني الذئب؟ قال : ليته هو فأنا لك به لو أنه الذئب؛ إن صوفي 
هذا درع من أظافره» وهو كالشبكة ينشب فيها الظفر ولا يتخلص» ومن قرنيّ هذين 
ترس ورمح» فأنا واثق من إحراز نفسي في قتله . 

قال الصغير : فماذا تخشئ بعد الذئب؟ إذا كانت العصا فهي إنما تضرب منك 
الصوف لا الظهر. قال: وكيف تراني ويحك أخشئ الذئب أو العصاء وأنا من 
سلالة الکن الأسدي؟ 

قال الصغير : وما الكبش الأسدي» وكيف علمت أنك من تَجله» ولا علم لي 
أنا إلا هذا الكل والعلف والماء والمراح والمغذى؟ 

قال الكبش : لقد أدركت أمي وهي نعجة فَحْمة كبيرة» حدثتني أمي» عن 
أبيها» عن أبيه» قالت: إن فخر جنسنا من الغنم يرجع إلى كبش الفداء الذي فدى 
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الله به إسماعيل بن إبراهيم ل وذبح وكان كبشا أبيض أقرن أعين . 

قال الصغير للكبش : قلت: الذبح» والفداء من الذبح؛ فما الذبح؟ قال 
الكبش : هذه السنة الجارية بعد جدنا الأعظم» وهي الباقية آخر الدهر» فينبغي 
لكل منا أن يكون فداء لابن آدم! 

قال الصغير : ابن آدم هذا الذي يخدمنا ويحترٌ لنا الكلأء ويقدم لنا العلف» 
ويمشي وراءنا فنسحبه إلى هنا وههنا؟ تاللّه ما أظن الدنيا إلا قد انقلبت» أو لاء 
فأنت يا أخا جدي قد كبرت وخرفت! 

فهز الكبش رأسه فعل من يريد الابتسام ولا يستطيعه» قال : اسمع أيها الأبله! 
إن شمس الغد ستشعر بها من تحتك لا من فوقك . لقد رأيت أخي مذ كنت جذعًا 
مثلك؛ ورأيت صاحبنا الذي كان يعلفه ويسمنه قد أخذه» فأضجعه» فجثم على 
صدره شرا من الذئب» وجاء بشفرة بيضاء لامعة» فجرها على حلقه» فإذا دمه 
يسخب ويتفجر» وجعل المسكين ينتفض ويَدْحص برجليه» ثم سكن وبَرد؛ فقام 
الرجل ففصل عنقه وهذا -أيها الأبله- هو الذبح والسلخ! 

قال الصغير : وما الذي أحدث هذا كله؟ قال: الشفرة البيضاء التى يسمونها 
الک ۰ 

قال الصغير : فقد كانت الشفرة عند حلقه حيال فمه؛ فلماذا لم ينتزعها 
فيأكلها؟ 

قال الكبش : أيها الأبله الذي لا يعلم شينًا ولا يحفظ شيئّاء لو كانت خضراء 
لأكلها! ما أدري والله كيف أفهمك أن هذا كله سيجري عليك» فسترئ أمورًا 
تنكرهاء فتعرف ما الذبح والسلخ» ثم تصير أشلاء في القدور تضرم عليها النارء 
فيأكلك ابن آدم كما تأكل أنت هذا الكلا! 

قال الصغير: وماذا علي أن يأكلني ابن آدم» ألا تراني آكل العشب» فهل 
سمعت عودًا منه يقول: الرجل والسكين» والذبح والسلخ؟ 

قال الكبش في نفسه: لعمري إن قوة الشباب في الشباب أقوى من حكمة 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





الشيوخ في الشيوخ» وما نمع الحكمة إذا لم تكن إلا رأيًا له ما يمضيه» وما جدوى 
أن يعرف الكبير حكمة الموت» وهو من الضعف بحيث تنكسر نفسه للمرض 
الهين» فضلًا عن المرض المعضل» فضلًا عن المرض المزمن» فضلًا عن 
الموت نفسه» وما خطر أن يجهل الشباب تلك الحكمة» وهو من قوة النفس 
بحيث لا يبالي الموت» فضلا عن المرض؟ 

وقد» واللّه» صدق هذا الجَذَّع الصغير؛ فما على أحدنا أن يأكله الإنسان» 
وهل أكلنا نحن هذا العشب» وأكل الإنسان إياناء وأكل الموت للإنسان» هل كل 
ذلك إلا وضع للخاتمة في شكل من أشكالها؟ وهل أوجب نفقتي على الإنسان 
إلا لحمي؟ فإذا استحق له فلعمري ما ينبغي لي أن أزعم أنه ظلمني اللحم إلا إذا 
أقررت على نفسي بديًا أني أنا ظلمته العلف وسرقته منه. إن الإنسان يستطيب 
لحمناء ويتغذى بناء ويعيش عليناء فما أسعدنا أن نكون لغيرنا فائدة وحياة» لقد 
صدقتٌ واللّه» ونحن بهذا أعقل وأشرف من الإنسان؛ فإنه يقضي العمر آخدًا 
لنفسه» متكالبًا على حظهاء ولا يعطي منها إلا بالقهر والغلبة والخوف. 

تعال أيها الذابح» تعال خذ هذا اللحم وهذا الشحم؛ تعال أيها الإنسان 
لنعطيك» تعال أيها الشحاذ. 


استمتع باللحظة 
الحياة مليئة بالمنغصات والتحديات» ومن المستحيل أن تصفو لأحد تمامًا . 
يقول المتنبي : 
تصفوالحياةلغافل أوجاهل عمامضىئفيهاومايتوقع 
ومن ينتظر حت تصفو له الحياة فسيطول انتظاره . 


يقول بشار بن برد : 





ا هق طرق اا ةوکز كية اتن @ 


إذا أنت لم تشرب مرارًا على القذى ظمئت وأي الناس تصفو مشاربه 
مشكلة الإنسان الحقيقية مع السعادة أنه يؤجل الاستمتاع بالأشياء ظنًا منه أنها 
ستصفو يومًا ما وتستمر كذلك» وتأتيه رسائل من العقل الباطن تذكره بالمنغصات 
والمشاكلء فهو ينتظر انتهاء المشاكل وصفو الحياة والمتعة التامة (كبرت ونسيت 
أن اعشاء 
اليوم لديك مقومات الاستمتاع بالحياة من مال أو صحة أو أصدقاء محبين» 
فبادر وعش اللحظة» ولا تسوف أو تؤجل» فغدًا قد تفقدها أو تفقد الرغبة في 
الاستمتاع بها. 
وخير شاهد بيت المعري : 
مافات مات والمؤمل غيب ولك ‌الساعة التي أنتفيها 
إذا . . السعادة قرار» بكل ما لديك عش لحظتك» لا تنشغل بالماضي» أو 
تعاتب نفسك على أخطاء الماضي» ولا تعش قلق المستقبل . 


مهلا..! 


عندما تقوم في الصلاة تجد صراعًا مع نفسك تقول لك: عَجَل. لكن 
لا تطعهاء قل إني لا أنتفع من دنياي إلا بهذه اللحظة وبهذا العمل» وإذا شعرت 

ولمن يستعجل في صلاته : ما الحاجة التي ستفوتك وأنتٌ بين يدي قاضي 
الحاجات؟! 

امرأة تقول : كنت أصلي» وكان طفلي بقربي يناديني مرارًاء ولم أرد عليه فأتى 
أخوه الذي يكبره بعامين فقط فقال له : «عيب عليك أن تقاطع كلام اثنين امي 


تكلم اللّها . 
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اقشعرٌ بدني وانتابني شعور بالذل والهوان أمام عظمة مَن وقفت بين يديه » 
وظلت هذه العبارة تطرق سمعى وقلبى كلما كبرت للصلاة. 


3% ين يا 
أين الاب من اهتمامك 


عندما يعود الأولاد من المدرسة ينحنون نحو اليسار إلى المطبخ بحثًا عن 
أمهم» ولا ينحنون إلى اليمين حيث مكتبي بحثًا علي » رغم أن مكتبي على بعد 
خطوات من المطبخ» لا أتوفّف كثيرًا حول هذا «التطنيش»» أحيانًا أسمع أمهم 
تقول لهم : «سلمتوا علئ أبوكم؟ . . روحوا سلموا» . . بين هذا الطلب وتنفيذه 
يستغرق الأمر من ربع إل نصف ساعة, ولا أتوقف كثيرًا حول هذا «التطنيش» 
أا 

فالدنيا زحمة» والطرق المؤدية من المطبخ إلى غرفتي تشهد ازدحامًا مروريًا 
كبيرًا» وقد يستغرق منهم الوصول إليّ وقنًا أطول . 

في نهاية المطاف يصلون نحوي فرادى» وسلام وتحية باردة! ! 

الأسبوع الماضي» وفور وصول أكبر الأبناء» خرجت بالصدفة من مكتبي 
فوجدته يقف في المطبخ يهم بمناولة «الست الوالدة» شيئًا ماء وعندما رآني تراجع 
وأخفاه خلف ظهره» فأكملت طريقي دون انتباه وعند العودة ضبطته وهو يضع 
بفمها «قالب شوكولاتة» فاخرًا قد اشتراه لها من مصروفه» وعندما رآني خجل مني 
ولم يعرف كيف يتدارك الموقف!! ثم بعد ثوانٍ حاول أن يخرج من جيب بنطاله 
«الجينز» قطعة حلوى «كرملة» كانت ملتصقة في قعر الجيب بالكاد أخرجهاء 
وعليها بعض قطع مناديل الورق محاولًا إهدائي إياها فشكرته! ! 

آنا لا أتوقف كثيرًا حول هذا «التمييز العنصري»» صحيح أن الشوكولاتة التي 
اشتراها لأمه لذيذة جدّاء لكنني لا أنزعج من ميلهم كل الميل نحو أمهم» فقد كنا 
مثلهم وأكثر!! رغم كد الأب وسفر الأب وتعب الأب وحنان الأبء إلا أن 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





الجنوح يكون نحو الأم» وهذه طبيعة فطرية لا نتحكّم فيها ! 

الغريب . . أن الأولاد لا يكتشفون حبّهم الجارف لآبائهم إلا متأخرًاء إما 
بعد الرحيل» وإما بعد المرض وفقدان الشهية للحياة . . !! وهذا حب متأخر 
كثيرًا حسب توقيت الأبوة. 

الآن. . كلما تهت في قرارء أو ضاقت على الحياة» أو ترددت في حسم 
مسألة . . تنهّدت وقلت : «أين أنت يا أبي؟2 . . لو أعرف أن العمر قصير إلى هذا 
الحدء لكنت أكثر قربًا من أبي !! 

نحن نعرف قيمة الملح عندما نفقده في الطعام» وقيمة الأب عندما يموت 
ويشغر مكان جلوسه في البيت . 

إذ عندما يموت يفتقد الأبناء وجود ذلك البطل في حياتهم الذي كان يقودهم 
فياف ال رالمان 

فالأسرة كلها مع الأب في رحلة الحياة كراكبي قطار في سفر طويل» 
لا يعرفون قيمة قائد القطار إلا عندما يتعطل بهم» ويبدأ قائده في التفاني 
لإصلاحه وإعادة تشغيله رغم ضخامته . 

الأب وحده هو الذي لا يحسد ابنه عل موهبته وتفوقه» بل بتفوقه يتباهى 
ويفرح ويفاخر. 

والأب وحده هو الذي يخفي أخطاء ابنه» ويغفرهاء وينساها. 

والأب وحده هو الذي يتمنئ أن يكون ابنه أفضل منه في حياته . 

تأنيب الأب لابنه مؤلم في حينه» لكنه دواء ناجع حلو المذاق بعد التعلم منه 
والتماثل للشفاء والاستقامة. 
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نعمة الهداية 


عندما يأمن الإنسان أو يركن إلى عمله وإلئ إيمانه» ولا يعلم أن هذا الهدى 
محف باون ا عله هارن ف وا ا بين لكف ييا نه كرت + 
لاك ما شكرت» أو لأنك صترات , 

قيل للشيخ ابن باز : ما تفسيرك لمن يكون شديد الاستقامة قوي الإيمان ثم 
ينحرف؟ 

تقال هذا احد أمريي: E E‏ 
es‏ 

ر هذان الان حرى ينا نانع ا ف الله تالخ عل ت 
الطعام والشراب والصحة والهواء والماء» ولكن تنسيل نعمة الهداية» نعمة 
الطمأنينة» نعمة اليقين» ذوق الإيمان وطعمه» في المقابل يرى هؤلاء العصاة 
والمنحرفون فيسخر منهم» ويتعجب كيف هؤلاء ضلت عقولهم» ولا يدرى أن 
الذي هداك هو الذي أضل هؤلاء» وهو القادر على أن يجعلك مكانهم . 

رباك أن امن أو تلن لفك و لقند ين الزف مد لهذا وكا كا ى 
E‏ هدنا َه [الأعراف: 47 . 

أثر اليقين 

إذا آردت أن تتغير في حياتك أو تحل مشكلة أو تأتي بصفة إيجابية لنفسك»› أو 
تتخلص من معصية- فاستخدم هذا الدواء الناجع» وهو اليقين» أن تدعو الله تعالى 
اج له لک س مسحب لك تيقن: (انقبه لكلنة الین أن لذ كه يل 
سوفن 1ن اجا حافيلة و كه ونيو اولك اجات و ي اا 


عقوم و 0 


سا سراد 2 3 ر 4 ا 
دعانٍ 4 [البقَرّة : كلملل «ادعوا الله وانتم موقئون با لإجَابَةَ) . 





ا هقط اة وز ك اتهم 2 


اليقين من مثبتات السعادة في الروح ومقويات الطمأنينة في القلب» به تتغير 
الحياة» وتعظم العبادات» وتجد آثارًا من القبول للدعاء والتوفيق والبركة 
والطمأنية في القلب» والنجاح في الحياة. 

هل اتعبتك لواعج الدنيا وأمضت فؤادك مصائب الحياة؟ 

إِذًا . . تفقد (يقينك). 

اللهم نسألك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا . 

وكذلك يقين المؤمن بما أعده الله تعالئ في الجنة سيجعله سعيدًا مطمئئًا رغم 
فقره وبلائه . 


لا تعط الأحداث فوق ما تستحق» ولا تبحث عن قيمتك في أعين الناس . . 
فلا يضرك ما قيل فيك ! 
المستقبل فإنه بيد الله . 

فقط احمل هما واحدًا وهو: كيف ترضي اللّه» لأنك لو أرضيت اللَّه رضي 
عنك وأرضاك وكفاك وأغناك . 

لاتيئس من حياة آبكت قلبك ٠‏ ..وقل : يا ألله عوضتى خيرًا فى الذنيا 
والآخرة . . فالحزن يرحل بسجدة . . والفرح يأتي بدعوة . . لن ينسئ الله خيرًا 
قدمته» وهمًا فرجته» وعيئًا كادت أن تبكى فأسعدتها ! 

عش حياتك على مبدأ : كن محسئًا حت وإن لم تلق إحساتاء ليس لأجلهم بل ل 
إن الله يحب ألْمَحَينِينَ 40 [البقرّة: 148] . 
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أرخ يدك بالصدقة تُرخئ حبال المصائب من على عاتقك» واعلم أن حاجتك 
إل الصدقة أشد من حاجة من تتصدق عليه . 


ا 

كنت كما المعتاد تتزاحم عليّ الأشغال والواجبات» أظل أنتظر وق للتلاوة» 
لصفاء روحي وغذاء قلبي » حت ينقضي يومي . رقأ نی مرم غا لای أجيد 
فيه وقنًا . . ربما أرئ أحدًا يرئّل آياته فيحترق قلبي شوفًا لمصحفي » وأكفكف 
عبراتي قائلًا : هوّني عليك يا نفس» فلستٍ مشغولة بلهو أو باطل! . . بل بطاعة 
وبر ودعوة وخير . . وتمضي الأيام . . بعدها بدأ قلبي يقسو ونوره يخبو . 
أشعر أني أتراجع . . يضعٌف إيماني وتزداد غفلتي» ولا زلت أقول لنفسي : 
لا عليك يا نفس! فأنت معذورة وربك يعلم حالك وأشغالك . 

ويومًا دلت حين تأملت قوله تعالئ : عم أن سيكو نک ر دارو بوه فى 
الأ كر قن سل أنه و لحري اون في مبيل شد [المُزمل: ]٠١‏ نعم يا رب» قد 
علمت حالهم وأمراضهم» وأشغالهم في أسفارهم» أو انهماكهم في حرب 
عدوّهم . . . فبم توصيهم! قال تعالئ [r ES OY:‏ 

عجبًا!! يأذن لهم ريّنا بأن يجمعوا الصلاة بل ويقُصرونهاء وأن يُفطروا في 
ار او د لهذا 

لا تنقطعوا عن ترتيل كلام ربكم » فما هو عُذري أنا إِذًا؟ . . وما هو عُذرك 
أنت؟ ! 

كأنّي أقرأها لأول مرّة . . ولكن ماذا أعمل؟ فأنا حقًا لا أجد وقنًا! تأمّلت 
يومي وأعمالي: زوجة . . أولاد . . عمل . . جلسة مع الأهل . . وأعمال 
أخرئ كثيرة . ا 00 
رسائل الأحباب على الفيسبوك . . ثم أنام مُتعبًا 


تر مهه [الخزتل: 316 


ت 
قا 
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لا أخفيك! خجلت من نفسي كثيرًا .. 

أيعقل أن أجد وقنًا لكل هذه الأشياء» ولا أجد نصف ساعة لتلاوة وردي؟! 

حينها فقط» علمت كم كنت أكذب على نفسي ». وكان قرارًا حاسمًا غير مجرى 
حياتي وأعاد إليها النور من جديد» وكلما هممت أن أحمل مصحفي توافدت 
آعذاري» فلاح لي قول ربي سبحانه : چو افوا ما ر ندج [الفومل : 7 

كلما تزاحمت أشغالي ولا أدري أيها خير لي» بدا لي قوله تعالى : #هو خر 


ر رو 


يا معون # [يُونس: ]٥۸‏ . 


أخي الكريم أختي الكريمة . . لا تنتظر حتئ تنهي أعمالك لتجد وقَتًا للقرآن» 
بل ابدأ به يُكرمُك الله تعالئ ببركةٍ في أوقاتك وأعمالك وجهدك وطاقتك . 

اقرأ في صباحك وجهين من القرآن وانظر إلى البركة في ذلك اليوم» وكلما 
زدت في قراءتك تأتيك البركة أكثر فيتيسر أمرك وتفتح لك أبواب» وما يفعله غيرك 


في الحقيقة : لسنا بحاجة إلى وقت» نحن بحاجة إلى عزم صادق» فأسأل اللّه 
العلي العظيم أن يجعل القرآن ربيع قلوبناء ونور صدورنا وجلاء همنا وحزننا . 


0 


التفكر ف الآيات 


الفكرياإنسانلوأطلقته 
ادال ت ا 
يعلوولاا يعلئ وجل علوه 
ساطاتة باق وبق ملك 
قدعمأرجاءالفضاءبآيه 


ابات قار الرحمسن 
سبحانهرب عظيم الشأن 
وصفاتهكملت بلانقصان 
هذاويفنىئ كل ذي سلطان 
ذا محكم التنزيل خيربيان 
انظرترىمالايصفهلساني 
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هذى السماء ثقزينت يكواكب. بتجسالهارزفهع ت بلا أركان 
والريح تجري والسحاب بأمره يحييي بهامامات من بلدان 
قدأفلح الماضون في ركب الهدى وتحرروا من قبضةالشيطان 
يتفكرون بآية خالقناالتي نطقت وتدعوناإلى الإيمان 


شكرًا لسيدنا يوسف 


من قصتك تعلمت أن بعض الناس يكرهوننا لمزاياناء وليس لعيوبناء فقد 
كرهوك لأنك جميل وطيب ولا تشبههم» والناس لا يريدون من يذكرهم بنقصهم . 

وتعلمتٌ أن الطعنة تأتي أحيانًا من حيث لا نحتسب» وأنك حين سلمت من 
الذئب لم تسلم من إخوتك . 

وتعلمتٌ أن لا أقصص على الجميع كل خير وهبني اللَّهِ إياه؛ لأن البعض 
عيونهم ضيقة» وقلوبهم أضيق» ينظرون إلى ما في أيدي الآخرين أكثر مما 
ينظرون إلى ما في أيديهم . 

وتعلمت أن المجرمين يلبسون أحيانًا ثياب الناصحين» فقد قال إبليس لأبيك 
آدم : امل آدلك عل سح لشار» رف : . وقال إخوتك لأبيك يعقوب : ونا آم 
اتخون ايُوسْف: ۲۱١‏ » وتا لم لَحَدفِظُونَ4 ليوف : ¥ 

وتعلمت أن بعض الشر أهون من بعضء وأن الناس كما يتفاوتون في 


صلاحهم يتفاوتون في شرهم» وقد أنجاك أقل إخوتك شرا إذ قال : «لا قثوأ 


ووم 


سف [يُوسّف: .]٠١‏ 
وتعلمت أن لا أبوح بمخاوفي ؛ كي لا يحاربني الناس بهاء فقد قال أبوك : 
0 ربكو ا 


واف أن يأك أرب (برغف: ١٠]ء‏ وقال له إخوتك : إن الذئب قد أكلك . 
وتعلمت أنه لا يوجد جريمة كاملة» وأن المجرم تقع منه تفاصيل صغيرة فاته 
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أن ينتبه لهاء فقد نسي إخوتك أن يمزقوا قميصك» فأي ذئب هذا الذي يفترس صبيًا 
ويبقئ قميصه سالمًا . 

وتعلمت أن الخير والشر ليس في الأشياء» وإنما في طريقة استخدامنا لهاء 
فقميصك كان مرة أداة كذب» وكان مرةً دليل براءة» وكان مرة دواءً . 

وتعلمتٌ أن هذه الدنيا لا خير فيهاء بئس دار تباع وتّشترَئ فيها أنت بدراهم 
معدودة. 

وتعلمتٌ أن المدارس والجامعات والكتب ليس إلا أسبابًا» وأن المعلم الحق 
هرال ولمم من اويل الْتّحَادِيثِ» ليُوسُْف: »]۲١‏ ءايه کا وولا 52 
[YY‏ وأن الله يهب العلم على قدر التقوئ, راقو ا يڪم 4 َالبَقّوَة: 
۲ وأن المسألة لم تكن يومًا مسألة عقول» بل مسألة قلوب . 

شكرًا لسندنا رسف 

من قصتك تعلمت أن الكريم لا يغدر» وأن الحر لا يقابل الإحسان با لإساءة» 
ران اليل لا بصق فی بعر شرب مته فما آجملك وآئت طول نماد الله نے رق 
اخسن موی اُوشف: ۲۳]. 

وتعلمتٌ أن المعصوم من عصمه اللَه» وأن المفتون من تركه الله لشهواتهء 
وأن من كان مع الله في يسره كان الله معه في شدته . 

كما تعلمتٌ أن العالّم كله لا يمكنه أن يجبرني على فعل ما لا أريد أن أفعل» 
فتوقفت عن التعلل بالظروف والأوضاع . 

كانت امرأة العزيز سيدتك» أغلقت عليك الأبواب» راودتك» اجتمع فيها 
الجمال وال رال غت رلك قا رمع لاك فعاف الله 

وتعلمتٌ أن الله إذا أراد أن يُظهر أمرّاء لا يستطيع كل الناس ستره. 

كا لسا وسقي 

من قصتك تعلمتٌ أن في السجن مظلومين كثرء وأن الناس قد يدخلون السجن 
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عقابًا على عدم ارتكابهم الذنب» وأن الظلم قديم في الناس . 

وتعلمت أن حلاوة الإيمان تغلب مرارة الحياة» وأن حلاوة إيمانك أنستك 
ا و ل له 

وتعلمث أن في كل مكان متسع للدعوة» مملوكا في القصر تدعو إل الله 
سجيئًا في السجن تدعو إلى الله » عزيرًا عل كرسي الملك تدعو إلى الله. 

وتعلمتٌ أن المعدن الأصيل لا تغيره الأماكن : فى السجن قيل لك : #8 إِنَا 
ريلك من اليك لإرئف: ٠۴١‏ . وعليئ كرسي الملك طلبوا منك العفو ؛ لأنهم 
وأوذمق المعسينم. 

43 البيدنا رمك 

من قصتك تعلمتٌ أن الحسد وراء كل شرء فهو أول ذنب عُصي الله به في 
السماءء وما رفض إبليس السجود لآدم إلا حسدّاء وهو أول ذنب عُصي الله به في 
الأرض» فما قتل قابيلٌ أخاه إلا حسدًاء وما ألقيت في الجب إلا حسدًا . 

وتعلمت أن الفساد يكون غاليًا من سوء الإدارة» لا من قلة الموارد» وأنك 
حين نجوت بأهل مصر من القحط لم تأت لهم بموارد جديدة» وإنما بعقلية إدارية 
جديدة للموارد القديمة . 

وتعلمث أن الدنيا حرب مستعرة بين الحق والباطل» لا تهدأ إلى قيام الساعة» 
الجنود فقط هم الذين يتغيرون» صراعك مع امرأة العزيز هو صراع العفة والشهوة 
في كل عصر» وصراعك مع إخوتك هو صراع الحب والبغض في كل عصر . 

وتعلمت أن أخطط وأدبر» وأنه لا يصل الناس إلى حاجاتهم إلا بالتخطيط 
والتدبير . القحط كان له خطة وتدبير» وإبقاء أخيك عندك كان له خطة وتدبير . 

ولم أقالله درك بار اغا لل ل بطر عل بال انه كا 
قادرًا أن يُرسل ملائكة ليحطم جدران السجن ويخرجك. ولكنه أرسل إلى الملك 
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وتعلمثت أن المتاضصب تكليق لا تشريف: وما طلبتٌ خزائن الأرض 
لتملكهاء وإنما لتوزعهاء ولو علمت أقدرٌ منك على هذا ما طلبتها . 

وتعلمت أن للحب رائحة لا يعرفها إلا المحبون» لذلك وجد أبوك ريحك قبل 
أن يصله قميصك . 

وتعلمت أن العدل بين الأبناء مطلب» وأن الآباء يوغرون صدور أولادهم على 
بعضهم دون أن يشعرواء وقد قدَّر الله أنيفضلك أبوك على إخوتك ؛ ليعلمنا أن نحذر 
حين نحب ولدًا أكثر من الآخرء أن نبقي هذا في قلوبنا ولا نحوله إلى سلوك . 

من قصتك تعلمتٌ ألا أشكو بشي وحزني إلا إلى الله فالناس إما محب وإما 
مبغض › والمحب سيحزن لأجلي»› والمبغض سيشمت بي» وكلاهما لا يملك 
من أمر حزني شيئًا » فلماذا لا أشكو بثي إلا لمن بيده الأمر كله؟! 

من قصتك تعلمتٌ أن أتجاهل لإبقاء ود» وأن أتصرف كأني لم أفهم لإبقاء 
علاقة» وقد أسررتها فى نفسك» وكنتٌ قادرًا على ألا تفعل» ولكن النبيل 
يتجاهل » وقد قالت العرب : «سيد قومه المتغابي». 

اللهم وفقنا لما تحب وترضاء وانصرنا على من ظلمنا . 


د 7 2 
تن تنم نا 


حسن اختيار الألفاظ 
من فنون الأدب اختيار اللفظ المناسب حتئ قالوا : «لكل مقام مقال». فيقال 
للمريض : «معافيل»», وللأعميا : «بصيرا» وللأعور «كريم العين» . 
وكان هارون الرشيد قد رأى في بيته ذات مرة حزمة من الخيزران» فسأل وزيرّه 
الفضل بنَ الربيع : ما هذه؟ فا جابه الوزير : عروق الرماح يا أمير المؤمنين . لماذا لم 
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يقل له: إنها الخيزران؟ لأن أم هارون الرشيد كان اسمها «الخيزران»» فالوزير 
يعرف مّن يخاطب ؛ فلذلك تحلى بالأدب في الإجابة . 

وأحد الخلفاء سأل ابنه مِن باب الاختبار : ما جمع مسواك؟ 

فأجابه ولده بالأدب الرفيع : «ضد محاسنك يا أمير المؤمتين؟. فلم يقل 
الولد» اوك اء لآن الا دب مدب لسائهه وا باع 

وخرج عمر وه يتفقد المدينة ليلاء فرأى نارًا موقدق فوقف› وقال: 
(يا آهل الصرءا» وكره أن يقول: يا أغل الثار. 

و لما سيل العباس- رضي الله عنه» وعن الصحابة أجمعين-: أنت أكبر أم 
رسول الله كَل فأجاب العباس قائلا : «هو أكبر مني» وأنا ولدثٌ قبله». ما 
أجملها من إجابة في قمة الأدب لمقام رسول الله -عليه الصلاة والسلام-! 

اختيار الألفاظ قيمة ضاعت للأسف في مجتمعاتناء وأصبح بعضنا يبرر ذلك 
لنفسه ببعض الكلام مثل : أن صريح › وأنا أتكلم بطبيعتي» أو أنه بذلك يبتغد عن 
التفاق. والحقيقة أن هتاك فرقًا كبيييرا جذًا بين التفاق» وفراعاة مشاعر 
الآخرين» وبين الصراحة» والوقاحة. 

يجب أن نعي جيدًا أن بين كسر القلوب وكسبها خيطًا رفيعًا اسمه 
«الأسلوب». 


أيام غريبة..! 


آباء وأمهات يهتمون بطعام ولباس الأبناء» وينسون عَرْسَ القيم والأخلاق. 

موظفون لا يخلصون في أعمالهم » بدعوئ قلة الرواتب» ونسوا أن الله يبارك 
في الرزق الحلال ويمحق الحرام . 

شباب وشابات يقضون الساعات الطوال مشيًا ولهوًا في الأسواق» ويتعبون 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





في أول ركعة . 

شباب وشابات يسمعون الأغاني بصدر رحب وإذا سمعوا كلام الله ضاقت 
صدورهم كأنهم يَصَّعَدُونَ في السماء» ولم يعلموا أن الحلال لا يخالط حرامًا . 

نشتري ما لذَّ وطاب» وقل وكثرء وندفع بالمئات» وعندما نجد صندوقًا 
للصدقة نبحث عن العملة المعدنية لنلقيهاء ونفتخر بسماع صوتها في قاع 
ار 

نقوم بضبط المنبه خوفًا من التأخر عن الدوام وننسى مقابلة اللّه في صلاة 
الفجر ونعلم أنه بإمكاننا أن نبرمج المنبه للصلاة والدوام . 

َس بعضنا ونتكلم في أعراض خلق الله ونسينا اط ين كول إلا ديه رب 
يده [ق: ۱۸] . 

تشكويق كثرةالحوادك رلا و و ی ر ا ها ا ا 
مَفَرِينَ چە [الرخرُف: ۱۳] . 

رجال يرون زوجاتهم وبناتهم يلبسن ما يُظهر مفاتنهنء ولا یغارون» 
ولا تتحرك فيهم نخوة الرجال بدعوى أنهم متفهمون ومتحررون ومتحضرون . 
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ڪن متحدنًا لبقًا 


تعتبر اللباقة في الحديث من أهمٌ الأمور التي تجذب الآخرين إليك؛ حيث إِنَّ 
الكلمة الطيبة والأسلوب اللبق يجد طريقه بسهولة إلى قلوب الآخرين دون 
اسغذاق» كما أن الشخص البق يسعطيع أن سترعي ناء القاس برها وذلك 
لجمال حديثه وحسن کلامه» وبالتالي يستمعون إليه باهتمام» ویحبونه» ويفضلون 
مجالسته› ومشاركته في الحديث لا يهم مدى علمك»› أو فى معرفتك 
ومعلوماتكء إن كنت لا تستطيع التعبير عنها أو إيصالها لغيرك بطريقة جذابة 
ومُرتبة ولبقة؛ لذلك عليك أن تعرف الوسيلة التي تبدأ بها كلامك» والتي تجعل 
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الآخرين ينجذبون إليك» حتئ لو كانت المعلومات بسيطة» وليست على قدرٍ من 
الأهمية» فأسلوبك هو الذي يُشوّق الآخرين للاستماع إليك» ويعطيها أهميتها 
ووزنها. 

إن الكلام المُنساب كالنهر في مجرئ محدد؛ فبسلاسةٍ يدخل إلى العقول ثم 
إلى القلوب» ولعل هذا الأمر مهم في توطيد العلاقات الاجتماعية وترسيخهاء 
ا واااو و لس قار الفا ایت 
وبأفكارك . 


فمن ڪان ير جو لقاء ربه 


إياك أن تصدق بأنك كبرت في السن» ما جسدك إلا وعاء توضع فيه روحك»› 
وَالروح لا تشيب ولا تشيخ خ. الروح من عالّم آخر لا تشبه عالمنا بشيء» لا يعلمها 
إلا اللّهء إياك أن تحبس روحك في إطار جسدك . 

حلّق في عالم التفاؤل والأملء وثق باللّه في كل خطوة تخطوهاء ساعد 
الجميع وامنح الحب وازرع الخير في كل مكان . 

لا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه. كثيرًا منا يفهم هذه العباره خطأ لا يشترط أن 
يكون اللقاء بعد الموت. 

فالصلاة لقاء» والمناجاة لقاءء والذكر لقاءء والتفكر لقاء» والصدقة لقاءء 
وقراءة القرآن لقاء» وبر الوالدين لقاء» وصلة الأرحام لقاء» والتودد إلى الناس 
لقاء» والعلم لقاءء والأدب مع الناس لقاءء وقيام الليل لقاء» وزيارة المريض 
لقاء» وتفريج كربات المسلمين لقاء . 

فهل أدركنا كم فرصة للقاء؟ 

هافن كن يحوأ لقا ريو فلمل عَمَلا صلا ولا شر يعبادو ريك مدا [الكيف: 81٠١‏ . 
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المعلم المربي 

خلال حفل زفاف» شاهد أحد الحضور معلمه الذي كان يدرّسه في المرحلة 
الابتدائية قبل نحو 0" سنة» أقبل الطالب بلهفة واشتياق على معلمه بكل تقدير 
واحترام» ثم قال له بشيء من الخجل والخزي : هل تتذكرني يا أستاذي؟ فقال 
المعلم العجوز: لا يا بني . 

فقال الطالب بصوت خافت : كيف لا؟ . . . فأنا ذلك التلميذ الذي سرق 
ساعة زميله في الصف» وبعد أن بدأ الطفل صاحب الساعة يبكي طلبت منا أن 
نقف جميعًا ليتم تفتيش جيوبنا . أيقنت حينها أن أمري سينفضح أمام التلاميذ 
والمعلمين وسأبقى موضع سخرية وستتحطم شخصيتي إلى الأبد. 

أدرهنا ا نتنب يناو انتريد رحرعا السائط وأ يف ا 
أخذت تفتش جيوبنا وعندما جاء دوري في التفتيش سحبت الساعة من جيبي 
وواصلت التفتيش إلى أن فتشت آخر طالب» وبعد أن انتهيت طلبت منا الرجوع 
إلى مقاعدنا وأنا كنت مرتعبًا من أنك ستفضحني أمام الجميع » ثم أظهرت الساعة 
وأعطيتها للتلميذ لكنك لم تَذُكر اسم الذي أخرجتها من جيبه وطوال سنوات 
الدراسة الابتدائية لم تحدثني أو تعاتبني ولم تحدث أحدًا عني وعن سرقتي 
للساعة. ولذلك يا معلمي قررت منذ ذلك الحين ألا أسرق أي شيء مهما كان 
صغيرًاء فكيف لا تذكرني يا أستاذي وأنا تلميذك وقصتي مؤلمة ولا يمكن أن 
تنساها أو تنساني؟ 

ربت المعلم على ظهر تلميذه وابتسم قاتلا : بالطبع أتذكر تلك الواقعة 
يا بني . . . صحيح أنني تعمدت وقتها أن أفتشكم وأنتم مغمضي أعينكم كي 
لا ينفضح أمر السارق أمام زملائه . . . لكن ما لا تعلمه يا بني هو أنني أنا أيضا 
فتشتكم وأنا مغمض العينين ليكتمل الستر علئ من أخذ الساعة ولا يترسب في قلبي 
شيء ضده . هكذا هو المعلم . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





3 
ه- عن - - 
«سبحان الله وَبحَمده 


لماذا كانت «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ سُْبْحَانَ الله الْعَظِيم» ثقيلتان في الميزان» 
حبيبتان إلى الرحمن؟ 1 

«سُبْحَانَ اللّها : کو الکن كل تقضى وا ليلق ادل 

«والحمد»: ثناء على المحمود لكمال ذاته وصفاته بإحسانه ومحاسنه» 
والاعتراف بالفضل لهء ولا ينبغي هذا أبدًا ولا يُجمع إلا للمولئ سبحانه؛ لأنه 
كامل الاك والصقات + فإذا قلت : سان الله ههه عن كز نا لا يليق بجلاله» 
وإذا قلت: الحمد للّه أثبت لله جميع صفات المحامد والكمال» وهذا أقصئ 


منتهئ التوحيد . 


7 
0 
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دعوة الملك 


أخي العزيز . . هل تعاني من كثرة الفراغ الممل» أو الهم والغم؟ لو دعاك 
أحد الملوك إلى قصره ليزيل عنك ما تعانيه» هل ستجيب دعوته؟ فما ظنك -رعاك 
المول- لو ذهبت إلى بيت من بيوت الله ترجو ما عند اللّهء كيف سيعاملك اللَّه؟ 
هل جربت وجلست في المسجد دقائق بعد الصلاة؟ سترئ واللّه حينها كم من 
المنح الربانيّة ستأتيك؟ وكم من الرّحمات ستغشاك؟ ستشعر بصفاء الذهن, 
وتجدد النشاط » وانشراح الصدر. 

قال عمرو بن ميمون ك4 : «أدركت أصحاب رسول الله وهم يقولون: 
المساجد بيوت اللَّه» وإنَّه حقٌ على الله أن يكرم من زاره فيها» . 

سيكون من إكرام اللَّه لك استغفار الملائكة لك» ففي الحديث: (إِذَا 
صل أَحَدُكُمْ ثم جس في مُصَلَاهُ لم تَرَلِ الْمَكَائِكَةُ ُصَلَّي عَلَيْهِ: الهم اغَفِرْ لَه 
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الهم ارْحَمَةا . 

قال انه بظال 12ل تن كاذ عر الکو بو اراد أن ها عن يشير تيه 
فليهتم بملازمة مكان مصلاه بعد الصلاة؛ ليستكثر من دعاء الملائكة 
واستغفارهم). 

إذا دعتك نفسك للخروج من المسجد مبكرًا» فذكرها بتلك الأجورء وقل 
Em‏ بن أخرج؟ إلئ بيت خير من بيت الله آم إل قوم خير من ملائكة الله؟! 


فد يلة اله ف 


إذا كانت التقوئ هي الغاية من العبادات : لمكم تَتّفُونَ) [البترة: 1۱۷٩‏ . 

فإن الشكر هو الغاية من التقوى : فاقوا ل کک کرو چ آل مران: ع 

الشكر هو التحدي الأعظم بين الشيطان وبين رب العزة سبحانه : #إوَلَا جَدُ 
آ کرش شكريت# [الأعرّاف: 117. لم يقل إبليس : (ساجدين)» ولم يقل (خاشعين)؛ 
بل قال : 6 شكريت* [الأعرّاف: ۱۷]. 

الف رعا العيق ةمح عاق ا ولا د ا کک هم شكربت 4# [الأعرّاف: 117 . 

فقون ا ن بالنجاة دون غيرهم فقال تعالئ : يْعْمَة ن ترا كلك 
ری من سک چ [القمر: ۴۰]. 

الشكر هو الغاية التي امتدح الله بها الأنبياء : «إِنّمُ ات عَبَدَا كردا 
Ry‏ 

وقال ي : «أقَا أَكُون عدا شسَكورًا!). 

الشكر مقرون بالمؤيذ ذاقمًا » فلا يتقطع المزيد من الله ل اكير 
العبد» قال تعالى EE‏ کہ کین کک رید کک ارام 

ومبنى الدين على قاعدتي : الذكر والشكر» قال تعالى : اک 
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وَأنْكُرُوأ لى ولا كَكْفْرُونِ 4 [البقرّة: 116١‏ . 

وفي وصيته -عليه الصلاة والسلام- لمعاذ: ١لا‏ تَدَعَنَّ آَنْ تَقُولَ دُبَرَ كَل صَلَاةٍ : 
الهم أَعِني عَلَ وِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُْسْنٍ عَبَادَتِكَ . 
کو کان عقني عن السك ما لعزةملك _أو علو مكان 
لَمَاأمرَاللَّهُ العباءً بشكره فقال: اشكروا لي أيهاالثقلان! 


مِن جكم العرب 


خنس يعرقن من خمس: الشجرة تغرف من ثنازها.-والغرأة عند انبقار 
زوجها . والصديق عند الشدة. والمؤمن عند الابتلاء. والكريم عند الحاجة . 

خمس يرفعن خمسًا : التواضع يرفع العلماء. والمال يرفع اللئام. والصمت 
يرفع الزلل . والحياء يرفع الخلق . والهزل يرفع الكلف . 

وخمس يأتين بخمس : الاستغفار يأتي بالرزق . وغض البصر يأتي بالفراسة . 
والحياء يأتي بالخير . ا والكقيب راق الدع 

وخمس يصرفن خمسًا : لين الكلام يصرف الغضب . والاستعاذة باللّه تصرف 
الشيطان. والتأنى يصرف الندامة. وإمساك اللسان يصرف الخطأ . والدعاء 
بضر فت فر القذو 

وين و اة الان الان والروجة الضالحة» .والصدق الرق: 
راا ا ا 

وی نطئى قيس  :‏ الصحة برضو الح والسفن مج الصا 
والجمال بحسن الخلق . والنوم براحة البال. والليل بذكر اللَّه. 
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الفرق بين المعوذتين في المعنى؟! 

سورة الفلق : استعاذة من الشرور الخارجية : الليل إذا أظلمء والقمر إذا 
غاب . وهذان الوقتان مظنة كثرة الشرور. 

سورة القاس استحاذة عن الشرور الذأخلبة؟ من الوسواسسن وهو القرية 
والشين الآمازة اليرت اهفل الل وسوس وذ ادك الله سين + يع 
كمن في مكان قريب . 

والشرور الداخلية أشد من الخارجية» فالشرور الخارجية ممكن تبتعد عنهاء 
والشرور الداخلية ملازمة لا تنفك عنك أبدّاء لذلك استعذت مرة في الفلق» 
وثلاث مرات في الناس . 

فمن يقرأ المعوذتين يوقى بإِذًا الله من جميع الشرور الخارجية والداخلية: 
ومن عرف هذا المعنى تبين له سبب هذه الفضائل الكثيرة التي حشدت للمعوذتين . 


اه عد مل 


اليوم الجميل يبدأ من الفكر الجميل 


عندما تستيقظ خذ ثانية لتفكر كم أنت محظوظ لكونك حي وتنعم بالصحة . . 
اللحظة التي تفكر فيها أن الحياة هي نعمة من الله . . أؤكد لك ستنظر للحياة بأنها 
فعلًا نعمة عظيمة . . الوقت المقضي في التفكر في نعم الله هو وقت يستحق أن 

قل دائمًا : اللّهُم إن ذنوبي لم تكن استهان؟ بحقك» ولا جهلًا واستخفاقًا 
بوعيدك» وإنما من غلبة الهوئ وضعف القوى . فأستغفرك ربي وأتوب إليك . 


2! 21 7 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





ما أحمل أن تجد قا قيا حبك »يسال عنك» يشتاق إليك: ولا يطاليكٌ 


5 ا كاتس ا 
بشيء سوى : أن تكون بخير! 


وإذا الشدائدٌأقبلت بجنودها والدهرٌ من بعدالمسرّةأوجعك 
لاترجٌ شيئًامنأخأوصاحب أرأيتَ ظلك في الظلام مشئ معك 
وارفع يديك إلى السَّماءٍ ففوقهًا ربّإذا نَاهِتَهُمَاضيّعك 


اللهم أنت الواهب لا سواك . . والمعطي لمن دعاك . . يا من ترانا 
ولا نراك . . وتعطينا ولا نبلغ ثناك . . اجعل كل أيامنا في حسن عبادتك 
وطاعتك ورضاك . . وبارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار . . وأكرمنا بخير هذه 
الدار. . ونعيم تلك الدار . . 


فمن أبضصر قلئفسه : > هن عمل صالخا فلتفسه .. ومن شکر فإثما بشكر 
ينكث على نفسه . . ومن يكسب إِثمًا فإنما يكسبه على نفسه . 
يا بائعًا في أرض طيبةعنبرا بجوارأحمد خير من وطئ الثرى 
ااا عند ااي ية ,ر ا ا ا 


د د ١‏ 
بن تند ينا 


اد هقی ظريق افا ةوکز كية لتقن 2 





استعن باللّه ليربي لك أولادك 


الطريقة السحرية لتربية الأولاد وإنباتهم على دين وخلق : ناج ربك في سجودك 
بصدق . . وقل : «يا رب وكلت إليك تربية أولادئ وهدايتهم فأنت مالك قلوبهم 
وعقولهم .. وأنا لا حول لي ولا قوة . . يارب اهدهمء وبارك فيهم» وارض 
عنهم وأرضهم » وارزقني برهم في الحياة وبعد الممات» وكفى بالله وكيلا . 


ف رثاء الأحبة 


أعرف أنهم ماتواء ولكني لم أشعر قط إلا أنهم غابواء والحبيب الغائب 
لا يتغير عليه الزمان ولا المكان في القلب الذي يحبه مهما تراخت به الأيام» 
وهذه هي بقية الروح إذا امتزجت بالحب في روح أخرئ - تترك فيها ما لا يُمحى 
لأنها هي خالدة لا تمحى . 

ذهب الأموات ذهابهم ولم يقيموا في الدنيا؛ ومعنئ ذلك أنهم مروا بالدنيا 
ليس غير» فهذه هي الحياة حين تَعَبّر عنها النفس بلسانها لا بلسان حاجتها 
وحرصها. 

الحياة مدة عمل» وكأن هذه الدنيا بكل ما فيها من المتناقضات» إن هي 
إلا مصنع يسوغ كل إنسان جانبًا منه» ثم يقال له: هذه الأداة فاصنع ما شئت» 
فضيلتك أو رذيلتك . 

جلست في المقبرة» وأطرقت أفكر في هذا الموت. 

يا عجبًا للناس! كيف لا يستشعرونه وهو يهدم من كل حي أجزاء تحيط به قبل 
أن يهدمه هو بجملته . . ! 

يا عجبا للناس عجبًا لا ينتهي ! كيف يجعلون الحياة مدة نزاع وهي مدة عمل » 


5 


صا 
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وهم كلما تدافعوا بينهم قضية من النزاع فضربوا خصمًا بخصم وردوا كيدا بكيد» 
جاء حكم الموت تكذيبًا قاطعًا لكل من يقول لشيء: هذا لي؟ 

القبر فم ينادي: أسرعوا أسرعواء فهي مدة لو صرفت كلها في الخير ما وفت 
به» فكيف يضيع منها ضياع في الشر أو الإثم؟ لو ولد الإنسان ومشى وأيفع وشب 
واكتهل وهرم في يوم واحد» فما عساه كان يضيع من هذا اليوم الواحد؟ إن أطول 
الأعمار لا يراه صاحبه في ساعة موته إلا أقصر من يوم . 

ينادي القبر : أصلحوا عيوبكم» وعليكم وقت لإصلاحهاء فإنها إن جاءت 
إلى هنا كما هي » بقيت كما هي إلى الأبدء وتركها الوقت وهرب . 


المرحلة الملحية 


توجد مرحلة في الحياه تدعو «المرحلة الملكيه» عندما تصل لهذه المرحلة. 
لن تجد نفسك مضطرًا للخوض في أي نقاش أو جدال» ولو خضت فيه لن تحاول 
أن تثبت لمن يجادلك بأنه مخطئ» لو كذب عليك أحدهم ستتركه يكذب عليك› 
وبدل أن تشعره بأنك كشفته» ستستمتع بشكله وهو يكذب مع أنك تعرف الحقيقة! 
ستدرك بأنك لن تستطيع إصلاح الكون» فالجاهل سيظل على حاله مهما كان 
مثقمًاء والغبي سيظل غبيًا! سترمي كل مشاكلك وهمومك والأشياء التي تضايقك 
وراء ظهرك وستكمل حياتك» نعم ستفكر في أشياء تضايقك من وقت لآخر» ولكن 
لا تقلق » سترجع للمرحلة الملكية مرة أخرىئ» ستمشي في الشارع ملكا ؛ مبتسمًا 
ابتسامة ساخرة وأنت ترى الناس تتلوّن وتتصارع وتخدع بعضها من أجل أشياء 
لا لزوم ولا قيمة لها! ستعرف جيدًا أن فرح اليوم لا يدوم وقد يكون مقدمة لحزن 
الغد والعكس! سيزداد إيمانك بالقضاء والقدرء وستزداد يقيئًا بأن الخيرة فيما 
اختاره الله لك . 

إذا وصلت يومًا لتلك المرحلة لا تحاول أن تغير من نفسك» فأنت بذلك قد 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





آ ضحت ملكا عل شت واعمًا جذاء ومطكنامن واخلك! 


د 7 2 
تند تنم نا 


سرعة الأيام مخيفة!! 


ما إن أضع رأسي على الوسادة إلا ويشرق نور الفجر» وما إن أستيقظ 
إلا ويحين موعد النوم . . تسير أيامنا ولا تتوقف! 

وقول في نفسي ا . السعيد من ملا صحيفته بالصالحات . 

الأحداث تتسارع من حولناء والأموات يتسابقون أمامنا . 

اعملوا صالحًا .. ألقو السلام . . رددوا مع الأذان . . حافظوا على 
الصلوات . . حصنوا أنفسكم . . صِلوا الأرحام . . حافظوا على من يحبونكم 
بصدق . . ابتسموا للتاس . . احفظوا شيئًا من القران .. تصدقوا ... سبخوا : 
استغفروا وكبروا . . صُوموا . . صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام . . علقوا 
قلوبكم بالآخرة» فالدنيا لا تدوم عل حال ولن تخلدوا فيها . 

د 6د 

من يبحث عن الخطأ في بحر الصواب سيغرقه حسده» فإن الحاسد يبحث عن 
ضر غيره أكثر من نفع نفسه» وسينقضي عمره لا انتفع بالصواب ولا ضر غيره 
بالخطأ . اللهم ارزقنا سلامة الصدر. 


سل ابن قدافة الم هو السخيد؟ 
فقال: هو الذي إذا توقفت أنفاسه لم تتوقف حسناته ! 


لتك أعمالآ تقر حستات بعد الممات: 


من أعظم مطالب الدنيا : أن يكفيك الله همك . 
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ومن أعظم مطالب الآخرة: أن يغفر الله ذنبك . 
وهما مضمونان ومكفولان بكثرة الصلاة والسلام على المصطفى محمد ب . 


«إِذّا تكفى همك وَيعفر ذَنْيّكَ) . 


«سَبْحَانَ الل وَبِحَمْدوا تعني باختصار : 
الثناء عليه وتنزيهه عن كل نقص» وتمجيده بصفات الجمال والكمال؛ محبة له 
وتعظيمًا . 
¥ د 6د 
لا أحد أعلم بهمك أكثر من ربك» لا أحد قادر على رفع الضر عنك إلا ربك» 
فاستعن باللّه والجأ إليه في كل حين» وكما يريد كن ليكنْ لك فوق ما تريد. 


د 7 7 
تن تنم نا 


لوساوت الدتياجتاح بعوضة لويسقى متها الرب5! الكفران 
لكنهاواللهأحقرعنده منذاالجناحالقاصرالطيران 
طبعت على كدر فكيف تنالها صفرًا أهذا قط في الإمكان 
واتلغ ران اقرب اة اسقطمي استاسن الشرياة 


مقامك حيث أقامك 


إذا أرذ ت أن تعر قفر ك عد اللدقاتظر أبن أقامك ...۶ 
إذا شغلك بالذكر فاعلم أنه يريد أن يذكرك . . وإذا شغلك بالقرآن فاعلم أنه 
يريد أن يحدثك . . وإذا شغلك بالطاعات فاعلم أنه قربك . . وإذا شغلك بالدنيا 


ا هى طرق اة وك كية التقمن 2 





فاعلم أنه أبعدك . . وإذا شغلك بالناس فاعلم أنه أهانك . . وإذا شغلك بالدعاء 
فاعلم أنه يريد أن يعطيك . 

فانظر لحالك بم أنت مشغول . . فمقامك حيث أقامك . 

كان يزيد الرقاشي يقول لنفسه : «ويحك يا يزيد! من ذا يصلي عنك بعد 
الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يترضا ربك عنك بعد الموت؟ 

ثم يقول: أيها الناس! ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ مَن 
الموهد ب وار د 
يننظر الفزع الأكبر . . كيف يكون حاله؟» ثم يبكي يانه . 


كد تنم نت 
عند موني لن أقلق 


لن أهتم بجسدي البالي» فإخواني من المسلمين سيقومون باللازم وهو: 
يجردونني من ملابسي . . يغسلونني . . يكفنونني . . يذهبون بي لمسكني الجديد 
(القبر) . . وسيأتي الكثيرون لتشييع جنازتي . . بل سيلغي الكثير منهم أعماله 
ومواعيده لأجل دفني . . وقد يكون الكثير منهم لم يفكر في نصيحتي يومًا من 
الأيام. 

تأكدوا بأن الدنيا لن تحزن علي . . ولن تتوقف حركة العالم . . واقتصاده 
یتم .... ووظيفقي سياتي غيري ليقومبها.. + وأموالي معذهي علا 
للورثة . . بينما آنا الذي سأحاسب عليها . . القليل والكثير . . النقير والقطمير. 

وإن أول ما يسقط مني عند موتي هو اسمي!!! 

لذلك عندما أموت سيقولون عني أب ين #الجئةة؟ ولن يثادوتي باسني . !! 

Na 
إ!‎ 


باس . 
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وعندما يشرعون بدفني سيقولون : «قربوا الميت»!! ولن يذكروا اسمي . . ! 

لذلك لن يغرني نسبي ولا قبيلتي ولن يغرني منصبي ولا شهرتي . 

فما أتفه هذه الدنيا! وما أعظم ما نحن مقبلون عليه . . ! 

فيا أيها الحي الآن . . اعلم أن الحزن عليك سيكون على ثلاثة أنواع : 

الئاس الذين يعر فوتك سطجنًا سيقولون: مسكين . 

أصدقاؤك سيحزنون ساعات أو أيامًا ثم يعودون إل حديثهم بل وضحكهم . 

الحزن العميق في البيت سيحزن آهلك أسبوعًا . . أسبوعين . . شهرًا . . 
رین أو عدا سا وم وبعدها سيضعونك في أرشيف الذكريات! !! 

انتهت قصتك بين الناس وبدأت قصتك الحقيقية» وهي الآخرة لقد زال 
فتك الجمال.. والمال.: . والصحة... والولد. قارقت الدور 
والقصور . . والزوج . . ولم يبق معك إلا عملك . . وبدأت الحياة الحقيقية . 

والسۇال هنا : 

ماذا أعددت لقبرك وآخرتك من الآن؟ 

هذه حقيقة تحتاج إلى تأمل . . لذلك احرص على : 

الفرائض . . النوافل . . صدقة السر . . عمل صالح . . صلاة الليل . . 


الحياة الدنيا 

4 4 2 2 3 1 : 7 

سَماؤكيادُنيا دع سراب وأرضك عْمرانْوّشيك ختحراب 

e 0 7‏ ر غ و 

وما أنت إلا جيفةطالَخولها قيامٌ ض باع و قعودّذئاب 
7 > 7 0 

2 امم 5 4 کان 4 0 - عي 8 4 ٠.‏ 0 و عو چ 

نعيش ونمضي في عَذاب كلذةٍ مِنَالعَيَ شٍأو في لذةكعذاب 

چ ر 3 5 ع ار و ¢ u f‏ بي ا عي ۾ و 7 

ذَمَبنامِنَالأحلام في كل مَذمَب فلمُاانتهينافسرت بذهاب 

ر أي 2 د ا 
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احمل همًا واحدًا 


لن يقاسمك الوجع صديق» ولن يتحمل عنك الألم حبيبٌ» ولن يسهر بدلا 
مئك قريت: 

اعتن بنفسك واحمها ودللها ولا تعط الأحداث فوق ما تستحق . 

تأكد حين تنكسر لن يرممك سوى نفسك» وحين تنهزم لن ينصرك سوى 
إرادتك» فقدرتك على الوقوف مرة أخرئ لا يملكها سواك» لا تبحث عن قيمتك 
في أعين الناس» ابحث عنها في ضميرك» فإذا ارتاح الضميرء ارتفع المقام» وإذا 
عرفت نفسك. فلا يضرك ما قيل فيك ! 

لا تحمل هم الدنيا فإنها للّهِ. 

ولا تحمل هم الرزق فإنه من اللّه. 

ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد اللّهِ. 

فقط احمل هما واحدًا : كيف ترضي الله ؛ لأنك لو أرضيت الله رضي عنك 
وأرضاك وكفاك وأغناك . 

لا تيئس من حياة أبكت قلبك» وقل : يا ألله عوضني خيرًا في الدنيا والآخرة» 
فالحزن يرحل بسجدة» والفرح يأتي بدعوة 

ول ا ق وهمًا فر جته» وعيئًا كادت أن تبكي فأسعدتها ! 

عش حياتك على مبدأ : كن مُحسئًا حت وإن لم تلق إحسانًا» ليس لأجلهم بل 
لأن اللّه يحب المُحسن . أرخ يدك بالصدقة تُرخ حبال المصائب من على 
عاتقك» واعلم أن حاجتك إلى الصدقة أشد من حاجة من تتصدق عليه . 
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من “عير ر ص ا ١‏ رو ي 


وان ربك لذو معفرق لاس على مهد 4 [الرّعد: 5]. 

2 5 الْكتنبٌ لذبن أصَطَفِيس 4 [قَاطر : + واو الجماعة هنا أعظم شي ءَ 
ينوا [الّعد: 5] فسمول اللّه الظالم مصطفئ فاللّه اصطفاه برغم أنه ظالم . 

تی عباوۍ أي أنا العفو الحم 4 [الججر: 5]. 

أنه لَطِيف بِعِبَادِو # [الشّورى: ۱۹] . 

«إمًا ڪل أله بابڪ [النساء: 11497 . 

« کیب ربک عل یه اَ4 foi‏ 

ند إن ربک ER‏ هله [التحل: 119]. 

1۲ ون أن يعفر الله لكر [الثور:‎ Î 

ومن كلام رسول اللّه: «مَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ ل 
عَلَىْ مَا گان مِنَ الْعَمّل) . 

2 2 ّ 

تمربنالأيامتترئ وإنما نساق إلى الآجال والعين تنظر 
REEL‏ كالتماب E E‏ واف هذا EEE SEE‏ 


تذڪر جيدًا 
إذا اختلفت مع أخ أو قريب أو صديق أو زميل عمل وتخاصمت معه فلا تفكر 
أن تضره أو حت تمسه بشيء» فقط فكر في يوم من الأيام أنك كنت عزيرًا عليه . 


نحن بين رحلة غياب وبين رحلة حضور 0 وبين «مبروك ما جاك» و«أحسن 
الله عزاك». 





اد عقى طر و فة وكزكية اتن ر 


من هنا تعرف أن الدنيا محطة عبور وأنها لا تساوي جناح بعوضة! فلا تسرق 
أعمارنا قصيرة» وفي قبورنا نحتاج من يدعو لنا لا علينا د لفن مهما 
كانت قيمتك» وستسز مهما بلغت مكانتك» لذلك اصيع أثرًا جميلا بحسن 


57 د مير و 2-> 


كول الله تعالیٰ : ووتو ڪل عل الح آل لا سن وسح مهه [القُرقان: 58] 
فالرزق كله في التسبيح . 

إن نبى الله نوحًا يله لما حضرته الوفاة قال لابنه : «إني قاص عليك الوصية : 
لقره انين و انها عن ا آمرك بلا إله إلا اللّهء فإن السماوات السبع 
والأرضين السبع لو وَضعت في كفة والأرضين السبعٌ كن حلقة مبهمة قصمتهن 
«لا إله إلا الله». و«سبحان الله وبحمده» فإنها صلاة كل شيء» وبها يرزق 
الخلق . وأنياك عن الشرك والكيرا. 


7 
0 
0 
0 
1 


أصول العبادة 


فإن السالك إلى ربه لا تزال همته عاكفة على أمرين ؛ استفراغ القلب في صدق 
الحب» وبذل الجهد في امتثال الأمر واجتناب النهي . . فهمة المحب إذا تعلقت 
روحه بحبيبه» عاكمًا علئ مزيد محبته» وأسباب قوتهاء فهو يعمل على هذاء ثم 
يترقى منه إلى طلب محبة حبيبه له» فيعمل على حصول ذلك» ولا يعدم الطلب 
الأول» ولا يفارقه ألبتة» بل يندرج في هذا الطلب الثاني» فتتعلق همته بالأمرين 
جميعًاء فإنه إنما بحصل له منزلة ١كُنْتُ‏ سَمْعُهُ الَِّي يَسْمَعُ پو وَبَصَرهُ الذي يُنْصِرُ 
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بو بهذا الأمر الثاني» وهو كونه محبوبًا لحبيبه» فحينئذ يشد مئزر الجد في طلب 
جره ی ی البدة فجي » الموج و الاتاية والنواكل ولوف 
والرجاء» ولسانه : للذكر وتلاوة كلام حبيبه» وجوارحه : للطاعات» فهو لا يفتر 
عن التقرب من حبيبه . 
منه) . 

فالعبد لا يزال رابحًا على ربه أفضل مما قدم له» وهذا المتقرب بقلبه وروحه 
وعمله يفتح عليه ربه بحياة لا تشبه ما الناس فيه من أنواع الحياة» بل حياة من ليس 
كذلك بالنسبة إلى حياته» كحياة الجنين في بطن أمه بالنسبة إلى حياة آهل الدنيا 
ولذتهم فيهاء بل أعظم من ذلك . 

فإن العارفين كلهم مجمعون على أن : 

التوفيق :آلا يكلك الله سال إل نفك 

والخذلان: أن يكلك الله تعالئ إلى نفسك فمن أراد اللَّه به خيرًّاء فتح له 
باب الذل والانكسار ودوام اللجأ إلى الله تعالئ والافتقار إليه» ورؤية عيوب 
نفسه وجهلها وعدوانها. ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره 
وغناه وحمده. 

العارق افر ا ال فا ررح لاون اجاج له ك أن ب إلا ها 
فمتىل فاته واحد منهما فهو كالطير الذي فقد أحد جناحيه . 


د 7 7 
تن يندم ينا 
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فقد حبيب 


ماعدت انتظر الرجوع ولامواعيدالمساء 
ماعدت أحفل بالقطاريعودموفور الرجاء 
ماعدت انتظر المجيء أو الحديث ولا اللقاء 
ماعدت أرقب وقع خطوك مقبلًا بعدانتهاء 
وأضيء نور السلم المشتاق يسعد بارتقاء 


ماعدت أهرع حين تقبل باسمّارغم العناء 


و ضف o Ea a aS‏ 
«الإيمَان بضعٌ وَسَبُعُونَ شَحَْبَةء وَالحَيَاءُ شعْبَة مِنَ الإيمَانِ» 


إنما أفرد الحياء؛ لأن المرء إذا استحيئ ترك القبائح كلها حت من باب 
المروءة. 

إذا خرج الحياء من القلب عمي القلب ؛ لأن العقل إنما مكانه في القلب» قال 
تعالل : و تون هم فوب يقلو ہا ان +4 . 

العبد يفقد عقله وقت العصيان» لو كان مستحضرًا للإيمان وقت المعصية 
لحجبه عن الفعل» كيف ذلك وهو بعين اللَّه والملائكة وجوارحه والأرض التي 
يعصي عليها شهود عليه» وهو يعصي الملك في داره وعلئ بساطه . . ! هل هذا 
al ile SS E ee‏ 


فإذا ذهب حياء المرء كَل القلبُ فعمى فإذا عمى توقف العقل الذي فيه . 


@ فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





2 هت ع و سرع 
© عنص برحمَتوء من اد [البَقَوَة: ]٠١6‏ 


کا هاف الل بالق قدو السعن 
أولا : الصدق مع الله : لو رأئ الله من قلبك سيعطيك . 
إن إول الطريق أن تعرف الله وتهتدي إليه طريقًا يوصل إليه . 


۶ چ جر و > بس وم 


أن تسعيا إليه وتبذل جهدك في تحقيق عبوديته #إوأنَ سَعَيَمَ سرف ير 6 [التجم : 14١‏ . 

لا تحمل هم النتائج فهي إلى اللّه فمن أراد الْآيخْرَة وسن فما سعيها وهو 
ممن [الإسراء: 2116 م9 لِتَعلمواً أن آل على کل شي قد [الطلاق: ؟1]. 

معرفة الله أول شيء. 

فو سوک في مآ ءات [المائدة: +4]: صحة أو مال أو ذكاء : كلها ابتلاء. 

والطريقة تختلف كل حسب ما يفتح اللَّه له . . ولتعرف مقامك انظر فيما 
أقامك . . تفكر فيما تمضي به أوقات يومك وليلك في فسحة العمر الذي أعطاه 
الله لك . 


اليف ظة من الد عله 


هي أن تحرق ظلمات الطبع بأشعة البصيرة» فيقوم بقلبك شاهد من شواهد 
الآخره فينجذب لهاء ويبدأ بتصحيح التوبه والتقوى» ثم يقوم حارس على قلبه 
لآ يسامحه بخراظر القن ووسواسها التى يكرهتها الله أو ها ل يقعه. 


!د !د 1 
تند ينع ين 


رب مذكور لقوم غاب عنهم فنسوه وإذا أفنى سني هالمرءأفنتهسئوه 
وكأن المرء قديبكي عليه أقربوه وكأن القوم قد قاموا فقالوا أدركوه 
ساناتي قاصيوة ك اق عجرنو و سوه دد فعضي 
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عججلوه لرحيل عججلوا لا تحبسوه 
فإذا ما لف في الأكفان قالوا فاحملوه 
قزذاسلواعلية تيا ارا واقبروه 
خلفوه .. تحت رمس أوقروه أثقلوه 
ودعوه فارقوه أسلموه خلفوه 
وکا ن القرم فپما كان قپه لم يلوه 
جمع الناسُ من الأموال مالم يأكلوه 


اوقغوه عغشسشَلوه كفشوة ختطظوةه 
أخرجوه . . فوق أعواد المنايا شيّعوه 
فإذا ما استودعوه الأرض فردا تركوه 
أبعدوه أسحقوه أوحدوهأفردوه 
وانثنوا عنه .. ولراك ون 
ابتنئ الناسٌ من البنيان ما لم يسكنوه 
طلب الئاس من الآمال ما لم يُدركوه 


يا معشر الناس اجتمعوا فكل من فات فات» وكل شيء آت آت» ليل داج» 


وسماء ذات أبراج» وبحر عجاج » نجوم تزهر› وجبال مرسية » وأنهار مجرية. إن 
في السما ء لخبراء براق الارض لعزا رما لى E‏ 


رو 


قسن الا افج اا ليسي 
لمارأيت مواردا 
ورأيت قومي نحوها 
لامنمضىئيأنيإليك ولا 
أبقنت اس محالة 





00 فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 


غير عاداتك 


أهمها أن تتعود التركيز وحضور القلب في العبادة» والتمس ثمرة العمل في 
فلك لأف اللشكور. 

في الذكر: (إِذَا ذَكَرَنِي فِي تسه د کر ته في نَفْسِي) . 

اغسل قلبك بما يصل إليه من الذكر والقرآن: أن تكثر من ذكر الله بالخوف 
وال جا 

عبادة التفكر في قدرة الله وعزته وجلاله. 

دعني أذكر لك عبارتين لابن القيم » وسنعمل على الربط بينهما : 

اأ تق عل مراد لمعك لاع مراك مو الاه وسييليا تكو لله كا 
یرید» يكن لك فوق ما تريد) . 

إذّا احذر أن تعيش على مرادك من اللّه» أن تعيش لكي يسترك ويعافيك 
فلا تمرض» وليعطيك نقودًا فلا تفتقر» ولتكون لك زوجة» وليكون لك بيت» 
ول ا ا وسور للدم بسي ناذا يريك ماف 
اللّه ا 

النية عمل القلب . . عمل مستقل وعمل الملوك أشرف الأعمال؛ لأنه عمل 
سيادي وهو ملك البدن» متحكم في كل الجوارح» فمجرد عقده للعمل (أي : 
النية) يتحقق العمل» وإذا تخلئ القلب عن الجارحه في العمل حبط» وسقط 
عملهاء وأصبح لا قيمة له. والذكر متعلق بالمحبة وهو حياة القلب . . لا يذكر 
أبًا إلا محب ولا يستطيع المحب حقًا أن يخالف أو أن يعصي . 

قال البخاري في آخر حديث في صحيحه : ١كَلِمَئَانِ‏ حَفِيمَتَانِ عَلَىْ اللْسَانِ 
تَقِيلَتَانِ فِي الْمِيرَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِ سُبْحَانَ الله 


العظيم» . 
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إن استقامت عبادتك وقلبك ذاق معني الذكر» فإن رقة القلب هى زهده 
ورحمته وإنابته إلى ربه -جل ثناؤه- وإذا كان القلب رقيقًا انتفع برأس المال ١كُل‏ 


و 


ت روم 4 مه 4 4ے ء ات 
الناس يعدو قْبَائِعٌ نفسَهُ فَمُويِقَهًا أو معتقهًا). 


دنكران العشير 


كي أن رجلا ابثلي بامرأته» فكانت لها تطلعات» وقرر الرجل أن يحقق لها 
ما تمنت» فذهب الرجل في أسفار طويلة» وعاش في الهجرة» يركب ليلا ويحط 
0 السماعو كرس الغا 

وعاد بعد فترة» وقد لفحته الشمس» وغيرت شكلهء وعندما دق الباب 
وفتحت له وكان اسمها «أميمة» فأنكرته ولم تعرفه» فأصاب الرجل خيبة الأمل» 
وآحس بذهاب تعبه غباء فأ نشد قال : 


رأف راا اشيم قناحيا 
فقالت: من أي الناس أنث ومن تكن 


فقلت لها: ليس الشحوب على الفتى 


على نضو أسفار فجن جنونها 
فإنكراعي صرمةلاتزينها 
بعار ولا خيرالرجال سمينها 
يروح عليه محضهاوحقينها 
وأنْعَمَ أبكارٌالهموم وعونها 


نضو: الهزيل» والمقصود بالنضو الأولئ الرجل» «علئ نضو أسفار» 
والمقصود بها ناقته التى أصابها ما أصاب صاحبها من هزال وتعب . 
صرمة : أي هيئة . أي : أنك لو جلست فى المجالس لا تشرف أصحابها . 


مقفيهاة اللبق ارا 
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أبكار الهموم : أي : أنه أصابه هموم لم يصب بها أحد من قبل . 

عونها : أي الهموم التي تصيب الناس . 

والمقصود من «أنعم أبكار الهموم وعونها» أي : أنه أصابه في سفره كل 
الهموم التي عرفها الناس والتي لم يعرفها الناس بعد فكان أول من يصاب . 


صرختي الأوليل كانت إليك وندائي الأول ونغنغتي ومناجاتي . . وجودي . . 

الطريق إليه آمن . . انتبه أن تتوقف . 

آنا أحاول الصعود إليك وكلما اقتربت منك وجدتك أقرب إلى قلبي وأبعد من 
خيالي . 

أحببتك قبل أن أخافك وكلما سمعت اسمك صرت به أكثر ثراء . 

يأتي اليقين بعد الشك . . يأتي منسالًا بجمال ما أودعته وأبدعته في أعماق 
المحيطات وأجواز الفضاء . . 

في ألم الأمهات» وعجز الأسئلة» ومرارة الفقد يأتي التضرع باسمك . . في 
وهن الجسد» وضياع الروح» وقسوة الخسارة يأتي التبتل إليك . 

يارب كدت مغن فى ظلمة الرسو ...فى طفولقي واحلامي .. فی 
تفاصيلي الصغيرة . . كنت معي في الإخفاق والنجاح . . في مواجهة الحياة . 
في الانطلاق والنهاية . . أمام ألسنة جارحة وخلف مخالب الظلام . 

يا رب. . وأنت الجميل الذي خلقتني جميلاء وأردت لي أن أكون كما 
خلقتني . . أبقني على فطرتك بعيدًا عن تشويه ذاتي . . 

يا رب. . وكل تقس يقربني إليك» وكل صباح أستفتح فيه بذكرك . . امنحني 
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یا رت ا . اهدني ألا تنشغل هذه الجوارح 


يا رب . . وأنت الكبير فى عليائك وأنا الهباءة فى كونك فكن أنت الصاحب 
فى سفر الحياة يا رنت. 


دعاء 


اللهم لك الحمد حمدًا خالدًا مع خلودك» ولك الحمد حمدًا باقيّا مع بقائك» 
ولك الحمد حمدًا دائمًا مع دوامك . 

اللهم لك الحمد حمدًا لا أجر لقائله إلا رضاك» لك الحمد كما ينبغي لجلال 
وجهك وعظيم سلطانك» ولك الشكر كما ينبغي لجزيل فضلك» ولك الثناء 
الحسن على عظيم رحمتك وسعة غفرانك . 

اللهم اجعلنا ممن وجهوا وجوههم إليك وأخلصوا قلوبهم لك؛ رغبة فيما 
لديك يا رب العالمين 

اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما تنعم كثيراء ولك الشكر على ما أعطيتنا 
وهاديننا ورؤقتنا» سبحانك ريثا ما عبدناك حق عبادتك» سبحا الله كثيرًا والحمد 
لله كثيرًا . 

اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين ولا مبدلين 
ولا مغيرين يا رب العالمين . 

اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا وفي القبور وحشتنا وبين يديك يوم القيامة ذل 
وقوفناء يَمَن كتابنا ويّسّر حسابنا» وثبت على الصراط أقدامناء واجعل المصطفئ 
يه شفيعنا واجعله لنا شافعًا مشفعًا واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظماً 
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بعدها أيذدًا . 

اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم» الذي إذا دّعيت به أجبت» وإذا 
سئلت به أعطيت» وبأسمائك الحسنئ كلها ما علمنا منها وما لم نعلم» أن 
تستجيب لنا دعواتناء وتحقق رغباتناء وتقضي حوائجناء وتفرج كروبناء وتغفر 
ذنوبنا» وتستر عيوبناء وتتوب عليناء وتعافينا وتعفو عناء وتصلح أهلينا وذريتناء 
وترحمنا برحمتك الواسعة» رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك . 

اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين رحمان الدنيا 
والآخرة ورحيمهما. . نسالك أن تنزل علينا هذه الساعة رحمة من عندك تغنينا بها 
عن رحمة من سواك» تهدي بها قلوبناء وتشرح بها صدورناء وتقضي بها حاجتناء 
وتدخلنا بها الجنة» وتنجينا برحمتك من النارء يا عزيز يا غفارء يا ذا الجلال 
والإكرام. 

اللهم أنزل رحمتك على المرضاء اللهم أنزل عليهم عاجل الرحمة» اللهم 
ابعث العافية في أجسادهم » اللهم اشفهم شفاء من كل داء» واجعل مكان الداء 
دواء» ومكان السقم شفاءء اللهم فك سحر المسحورين» وأبطل عين 
الحاسدين» واللهم احفظنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وتربص المتربصين 
يا رب العالمين. 

اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين وفي الملا الأعلئ إلى 





العارف بالله 


هو يسير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل» وهذا معن 
قوله ية في الحديث الصحيح من حديث بريدة -رضي الله تعالئ عنه- : 
«سَيْدٌ الاسْتِفْمَارٍ أن يفول الْعَبْدٌ : اللَهُمَ نك رَبّي لا إِلَهَ إلا آنت خفتني وَأَنَا عَبْدُكَ 


ِ 
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ا طن أَعُوِدْ بك مِنْ شر ما صَنَعْتُ أَبُو لك 
: بنِعْمَتِكَ عَلَىّ» وَأبُوم دي َاغْفِر لي إِنَّهُلا فر الذنُوب إلا نك . . فجمع في 
قوله ل : «أَبُوءُ لَك بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ» وَأَبُوءُ بذَنْبي» مشاهدة المنة ومطالعة عيب 
النفس والعمل . 

فمشاهدة المنة توجب له المحبة والحمد والشكر لولي النعم والإحسان. 
ومطالعة عيب النفس والعمل توجب له الذل والانكسار والافتقار والتوبة فى كل 
وقت» وألا يرئ نفسه إلا مفلسّاء وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالئ هو 
الأفلاس + فلا بر لم حا ل ول مقا باولا سيا كسان يدولا وملا هة 
بهاء بل يدخل على الله تعالئ من باب الافتقار الصرف والإفلاس المحض» 
دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه» حتىل وصلت تلك الكسرة إلى سويدائه 
فانصدع» وشملته الكسرة من كل جهاته» وشهد ضرورته إلى ربه وبق وكمال 
فاقته وفقره إليه» وأن فى كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة وضرورة 
a LE‏ عارك A rage Be Ee‏ 
لا تجبرء إلا أن يعود الله تعاليل عليه ويتداركه برحمته . 

ولا طريق إلى الله أقرب من العبودية» ولا حجاب أغلظ من الدعوئ . 

والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل» وذل تام. ومنشأ 
هذين الأصلين عن ذينك الأصلين المتقدمين» وهما مشاهدة المنة التى تورث 
المحبة» ومطالعة عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام. الق 
بنئ سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين؛ لم يظفر عدوه به إلا على غرة 


وغيلة» وما أسرع ما ينعشه الله كبْنّ ويجبره ويتداركه بر حمته 
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الله شكور وكريم 


كلكا فى وبا یں ون يض عمل :عامل 

السائر إلى ربه» مشفق على خواتيم أعماله» ولا يركن إلى جهد» بل يسأل ربه 
القبول ويرجوه حسن الختام» وما دامت الأنفاس تتردد والقلوب تخفق» فإن كل 
اللحظات مزادات خير» ولن يمل المسلم من الخير حتئ يكون منتهاه الجنة» قال 
-عليه الصلاة والسلام : ١كُنْ‏ فِي الدَنْيا كََنّكَ عَرِيبٌ او عَايرُ سَبيلٍ) . 

أخي . . إنك مقبل علئ رحلة بعيدة شديدة لا ينجو منها إلا من جهز الزاد 
وأتئ بقلب سليم» فكن نافذ البصيرة» صافي القلب» فلا تلهيك الأماني 
ولا يخدعك الشيطان» وتذكر القبر والبعث والحشر والحساب . 

اعرف ربك» وافهم أوامره لتعمل بهاء ونواهييه لتجتنبهاء وإياك والتسويف؛ 
لأنك لا تدري مت يأمر بك الجبار»ء قال تعالى : حي إا جا اعد ألموث تَوَنَهُ 
رسا وهم لا یقرطوت لا ثم ردو إِلَ أله موکنهم ألْحيّ آلا له كم وهو اس الس 


[الأنعام: مكار 1" 


دا م 0 & وود 5 
8 أيحسب ا لشن أن يرك سلى © [القيامة: >.] 


أيها الضال عن طريق الهدى . . أما تسمع صوت الحادي وقد حدا. . من لك 
إذا ظهر الجزاء وبدا . . وربما كان فيه أن تشقويل أبدًا . . «#أَحسَب الإضن أن برك 
سدى# [القِيّامٌة: 5] 

يا من تكتب لحظاته . . وتُجمع لفظاته . . وتعلم عزماته . . وتحسب عليه 


حرکاته إن راح أو غدا ۳ اسب لضن أن ترك سیه [القيَامَة: 7"5]. 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





ا 7 
ا حسمب سب الإضن أن تر سدّى 6 [القيّامَة: 05] . 
ما لي أراك في الذنوب تعجل . 
لقبح ما تفعل 
لضن أن مارك سُدّى 6 [القيامة : ۳١‏ . 
سترحل عن دنياك فقيرًا 
بالذنوب عقيرًا 
سیه [القيّامَة: 5"] . 


. إنما الدنيا مراحل إلى المقابر . 


.. لأن الأيام في الآجال تعمل . . مثل عمل المدى . . «#أَحْسَبُ 


بعك أن أرداك الغلت ردام الرذى .. 


وس کے هذا الما , 


. ويحك! انتبه 


کک 


ستون سنه 


| الذي يُعَذِر الله فيه للنا سنة» كما قال ية : ( 
س هو ستين 


امْرِي أَخَرَ أَجَلَهُ حى بَلَهَهُ سين سه . ومعناه : أي لم يترك له عذ 0 00 


هذه المدة. 


ما بين الستين والسبعين هو معترك المناياء فكأنه ميدان حرب يكثر فيه 
الموت» وإذا وصل العبد إلى الستين فقد انتهت المَهمّة» وظهرت أمارات 
النهاية» وبدأ لم المتاع للرحيل» فاللهم أحسن منقلبنا إليك . 


فقون غانا أوأقل قليلة 
قلتٌالحياةًمضث علي مُغِذة 
سقطث كأوراق الخريفيء فهاأنا 
حجٌ البياض إلى السوادٍ ملبيا 
وهوئ من الأحلام ما شيّدته 
واعاتس ارد المتايسية 
قدراغ في هذي البسيطةأكثري 


ماذا لديكَ -سألثئني- لتقولا؟ 
عجلئء ولم أك بالحياةعجولا 
أزداك من يحعمية الربيعؤييولا 
داعي المشيب» وقدأتاهقبيلا 
وحسبته صرحًافكان مهيلا 
طللًا ينادم في الحياةٍظلولا 
منيء وصرث الشاعرالضليلا 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





مناجاة 


سَمَّري بَعي د وزادي لَنْيُبَلُمَني 
ولي بَقايا نوب لَسْتُ أَغلّمّها 
عل إذلة عي غية افلس 
e a‏ 
آنا الذي أُغْلِق الأبْوابَمُجكَهدًا 

ْله تاتقي ةفك 


2 مړ و 5 رءة و 


wi «> 


وی غ والموث طا ني 
الل بال يافي الشروالقلن 
وقَذْ اديت في ي ويَسْتَرنِي 
ولاب كا ولا وْفٍولا حرَّنِ 
يَاعَسْربَقِيَتْ في القلب رفني 
َأفْطَعٌ الدَّهْرَ بِالئَذْكِيرٍ وَالحَرَنٍ 


لأنهم هم الذين اختاروا الكفر على الإسلام» ودعنا هنا من المعذورين ممن 
لم تبلغهم الرسالة» ولنسأل: ما بال من قرءٌوا عن الإسلام وبلغتهم الدعوة ورأوا 
الآلاف من أهل دينهم قد سبقوهم إلى الإسلام» ورأوا الملايين تدين بهذا الدين 
العظيم» ورأوا الآيات البينات تدل على صدق النبي بي وصدق دعوته وصدق 
القرآن وإعجازه» وسمعوا المناظرات التي ألجمت خصوم الإسلام ودحرت 
شبهاتهم» ومع هذا كله - ومعه غيره كثير - لم يؤمنوا بالإسلام ولم يرضوه 
لأنفسهم ديتاء بل رضي مليارات منهم بعبادة صليب صنعوه» أو صنم نحتوه» أ 
قبر شيدوه أمظ وتنا يدون الله واولا قرة ]لا انك 

إذا اله واضح ِيّنْء وإن الآيات الدالات على عظمة الإسلام أكثر من أن 
تحصرهء وإن الأدلة على بطلان ما يفعله أولئك الكفار لا يُجادل بها عاقل» وإن 
الفطرة السليمة والعقل الصريح ليرفضان تلك العبادات واتخاذ أولئك الآلهة 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





أربابًا من دون الله الواحد الأحدء فها قد بيّن الله تعالئ الحجة وأقام عليهم 
المحجة» ومع ذلك أبئ أكثر الناس إلا كفورًاء ولا تجد أكثر الناس شاكرين 
موحدين » بل كافرين مشركين . 

آم بخ ات السؤال 2 لما اداي ضا الله غل خلة أن يدغلوا الا 
فهو أن الله تعالى لم يرض كفرٌ أولئك» ولا يحبه منهم» ولكنهم رضوه لأنفسهم» 
ا ا ا ا 
فقال تعالئ: إن تفر وأ ترك لَه ی کم ولا بی ییاوو آلکفر وإن کہ سکرو صَهُ 
ك اتر : ۷٠ء‏ فهذا نص جلي أن الله تعالئ لا يرضا لعباده الكفرء > بل يرضا لهم 
التوحيد والإسلامء لكتّهم هم الذين ارتضوا الكفر ديئًا لأنفسهم» وأبوا الدخول 
في سلك الموحدين . واللّه تعالئ لا يجبر أحدًا على إسلام ولا على كفرء بل هو 
كك قد بيّن طريقي الحق والباطل» والصواب والخطاًء والإسلام والكفر» ثم 
جعل للخلق أن يختارواء مع وعده للمسلمين بالثواب» ووعيده للكفار بالنار» 
قال تعالئ : اوقل الح من یکر هَمَن َه فون ومن شا مر [الكيف: ۲۲۹ وقال 
تعالی: إا قتا لانن من نُطْمَةٍ مساج ليه مَجَعَلْتَهُ سَعِيمًا بدا © إِنَا هكيك 
ER‏ کردا [الإنسان: ۳-۲] . 

«فأوضح في هذه الآية الكريمة أنه لم يكن راضيًا بكفرهم» وأنه بعث في كل 
أمّة رسولاء وأمرهم على لسانه أن يعبدوا الله وحده ويجتنبوا الطاغوت» أي : 
يتباعدوا عن عبادة كل معبود سواه» وأن الله هدئ بعضهم إلى عبادته وحده» وأن 
بعضهم حقت عليه الضلالةء آي : ثيت عليه الكثر والشقاء + وقال تعالئ في آبة 
الأنعام : قل قل ا لبعد فلو م هدم عن 4 [الأنعام : 149]» فيلك ا 
وحده للتوفيق والهداية هو الحجة البالغة على خلقه» يعني : فمن هديناه وتفضلنا 
عليه بالتوفيق: فهو فضل منًا ورحمة» ومّن لم نفعل له ذلك : فهو عدل من 
وحكمة؛ لأنه لم يكن له ذلك دیا علينا ولا واجبًا مستّحمًا يستحقه عليناء بل إن 
أعطينا ذلك ففضل » وإن لم نعطه فعدل» . انتهئ من «أضواء البيان» . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





ويوضح ما دلت عليه هذه الآيات المذكورة وأمثالها في القرآن العظيم من أن 
الله ل وال ا ت لهذا بمو و فا ر عل ا الرسل - 
عليهم الصلاة والسلام-: تصريحه -جل وعلا- في آيات كثيرة: بأنه لم يُدخل 
لحا ل ار ا فمن ذلك قوله -جل 
وعلات عد كك ق ا فوح سأ رتا الم بای یر © الوا ب د جا E‏ 
وقلا ما دل أنه من شَىَّءِ» [الملك: 4-8] . 

وفي اعتقادنا أن معرفة الغاية التي خلّق الله الخلق من أجلهاء ومعرفة أن اللّه 
تعالئ لا يعذب أحدًا وفق ما يعلم منه سبحائه» بل جزاء أعماله في الدنياء وأن في 
اق ا 

يكون بذلك الجواب عن الإشكال الوارد في السؤال . 


اه عد مل 


لأنك الله 


اة ا ولاغووث.. ولائير رو 
لأنك الله .. احلامي مبللة ببهجةالصبح .. بسقيهافتنبقل 
ا ل اال اا ی 
هذي أزاهير حقلي منذ أن عرفت جلال وصفك . . روّئ حسئها العبقٌ 
لأنك الله .. أتوارالرضاأآبدٌ النوردربٌ.. وأيامٌ.. ومفترقٌ 
لمّاعرفتك .. صار الحب أشرعتي أمضي وحيدًا .. وعبّاد الهوئ غرقوا 
لآأنك الله ىعى بات اناي تح والسمارات:.: أبكي .ك اتطلقٌ 
لولاجلالكيااللّهبعثرني في لبّجة العمر .. ليل .. نبضه رهق 
لآفك التيء الق هورنا اكذاء. موقيف اتا في ضبرها الورق 
لأنك الله .. لااصحراء تسحقني أمضي .. وفوق ظلالي يمطر الوّدَقُ 
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ا هق ريق افا ةوکز كية التقمين 22 





لأنك اتلمن: لأعبدر أورنقي. لأدك الله أشياح انر مون 
لأننك الله لن أععاز لي ملكا اتو التعظيم الذي فى متكدافق 


د . !2 
تند تند نا 


عندما تطيع الله كك فإنك تصطلح مع نفسك وتوافق فطرتك وتنام قرير العين 
تشعر بالرضا والتوازن» تشعر بالتألق والتفوق؛ لأنك حققت الهدف من وجودك . 


!د !د 4 
تند ينع تنا 


عجيب أمر الموت! 


قال الحسن البصري ب : «ما رأيت يقيئًا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه 
من الموت» . 

فالموت هو الحقيقة التي لا يمكن لأحدٍ أن ينكرها . 

والعجيب أن الناس لا يدرون متا يموتون» ولا المكانء ولا الكيفية» لكن 
أعمالهم كالمخلدين » فهم يعلمون علمًا عقليّاء لكن لا ينفعلون انفعالًا وجدانيّاء 
فتكون هذه الحقيقة على هامش الشعور» وهذا أخطر ما يكون. 

يا حسرة عليك أيها الإنسان! 

هذا عمرك الفاني يتناثر كل يوم» لحظة فلحظة» كأوراق الخريف المتهاوية 
غل القرى + ارقت غروت الشمين كل بوم لرك كيت أن الآرس فجرى بك 
بسرعة هائلة ؛ لتلقيك عن كاهلها عند محطتك الأخيرة! فإذا بك بعد حياة صاخبة 
جزءٌ من ترابهاء وتمضي الأرض في ركضها لا تبالي . 


!د !د 4 
تند ينع ين 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





اا ميث 
تشاعدةا عي اليشية ةةة 
لکن قله اران القلوت عانقا 
نُوَملُآمالا ونرجونتاجها 


. 
23 


د 
3 


معن خط ذا غن تعشوذاك يركب 
عَلَيهٍمضئ لفل وَكهل وَأَشيَبُ 
بها تدع نهدا نشينا ن 
غم ارد وتنا ليد افر 


3% 


أغيب وذو اللطائف لا یخیب 


وكم في الغيب من تيسير عسر 
ومن كرم ومن لطف خفي 
ومن لي غيرباب اللهباب 
حليملايعاجل بالخطايا 


7 !د 
3ع وت فقت 
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وأرجوهرجاءلاي خيب 
بليتبەنوائبەتشيب 
الامو قلطم هن اتقات 
طوتهعنالمشاهدةالغيوب 
ومن تفريج نائكبة تنوب 
ومن فرج تزولبهالكروب 
ولامولئ سوه ولا حبيب 
جميلالستر للداعي مجيب 
رحيم غيثرحمته يصوب 
بوا تالت 
فهلياسيدي فرج قريب 
فإنبذكركالدنياتطيب 
ومرعى ذود آمالي خصيب 


د 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





الله أكبر 
آنت تقول: «اللَّهِ أكبر» فاعلم أن ربك هو الأكبر» فإذا خفت فالأمن عند 
الأكبرء فاقصده في حاجتك» وإذا توكلت فعلى الأكبر ويد وإذا سألت 
فالأكبر» فإن كل كبير إذا ضيف إلى الأكبر فإنه يتصاغر» فهو شارع لك بابه» ولم 
يسدل عنك حجابه» ويفرح إذا دعوته» ويحب إلحاحك في مسألته . نسأل الله 
ألا يكلنا إلئ أنفسنا . 


حقيقة الدنيا 
حكمالمنيّةفيالبريّة جار ماهلهالدنيابدارقرار 
بينايّرئالإنسانفيهامخبرًا حتيئيرئ خبرامن الأخبار 
ظبعت على كدر وأنت تريدها صفرامن الأقذاءوالأكدار 
ومكلف الأيّام ضدّطباعها متَطلبٌ في الماءوجذوةنار 
ا تسرك الا قابا تبنيالرّجاء على شفيرهار 
فالغيش نوةوالسديةيقظة والمر ا نيتيمماعغيالسان 
والنفس إنرضيت بذلك أوأبت منقادةبأزمةالمقدار 
فاقضّوامآربكمعجالاإنما أعماركمسفرمن‌الأسفار 
وتراكتضرا خيلا الشاب ونادروا آن تخرد ناته غار 


. !2 ۷ 
تند تند ينا 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





مناجاة رحمن رحيم 


120 > رو رم 
دور سس 0 103 ا ا 
الله 0 نآ 2 0 [المّائدة: ۳۹] , 


فإن لم أستحق فإني مؤمن بك» » فارحمني» وانث تقول : #وكان بالمۇمنين 
ريما [الأحرّاب: ]٤١‏ . 


فإن لم أ سق فأنا شيء من خلقك» فار حمني» وأنت تقول : #وَنَحَمَّقَ 
0 بعس سا 


وَسِعَتٌ ا .]٠65‏ 


فا أ 0 لد ا تد a‏ 
رحمني» وانت تقو : % ين إذا e a‏ لوا ! للو و که رج © 


م دس ار ان 


أي عَم صَلَوتُ من رَيَهُمْ وَيَجمَهُ46 [البقرة: 100-163 . 


وعد رباني: 
لد 1 ر مر سج كر سح كر 
#إن يعلم الله فى قلوي که حبرا ود کے سرا [الأنفال: ]۷٠‏ 


عظمة الله تعالى 


للّهفهالآفاقآيات لعل أقلهاهوماإليههداكا 
ولعل مافي النفس من آياته عجبٌ عجابٌلوترئ عيناكا 
والكوة مشهوة باشران ]ذا خارل كتير الهااشياكا 
كل للطبينب تخطففهيةد الردى.. مسن يا طبسيسي تطبينه أردافا 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





قل للمريض نجاوعوفي بعدما عجزث فنون الطب من عافاكا 
قلللصحيح يموت لامنعلة من‌بالمناياياصحيح دهاكا 
ربي.. لك الحمدالعظيم لذاتك حمتاوليسلواحوإلاكا 
يامدركالأبصاروالأبصارلا تدري لە ولىنهۈوإدراكا 
إنالب تن ق كانتي قى قل ق أسعبيقغلاكا 
يامنبتالأزهارعاطرةالشذئ ماخاب يومّامن دعاورجاكا 
يامجري الأنهارعاذبةالندىئ ماخابيومًامن دعاورجاكا 
باأيهنا الإتساة ميلا ماالذي باللە سل جلاله اغراكنا 
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اد 53 


صا 
دما يعو ده موا ار 


افص جيل قسف الله له أن eat‏ جیا لترئف: 1۸۲ 


4 


عندما اجتمع اليقين مع حسن الظن باللّه في قلب يعقوب 4# حقق الله مراده. 
عند التعامل مع الناس 
تمربنافي كل يوم سهامهم فتخطي وسهمالأقربينيصيبٌ 


تطيب جراح الناس لو طال نزفها وجرح الذي تهواةُليس يطيبٌ. 


إا دكا فقكا فرعدتى. الا راقعل هن غ اشر 


وأجلس وحدي للعبادة آمنًا أقرلعيني من جليس أحاذره 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





حياة قلب 


كان يزيد الرقاشي يبكي ويقول: ويحك يا يزيد! من يصوم عنك بعد الموت؟ ! 
من يصلي عنك بعد الموت؟! ومن ذا يترضا لك ربك من بعد الموت؟ ! 

ثم يقول: يا معشر الناس» ألا تبكون وتنوحون عَلَْ أنفسكم باقي حياتكم؟ ! 
من الموت موعده» والقبر بيته» والثری فراشه» والدود أنيسه» وهو مع ذا ينتظر 
الفرع الأكين: 

ثم يبكي حت يسقط مغشيًا عليه . 


0 ا‎ O 


فمن أبصر فلئفسه . . مخ عمل ضالحًا فلنفسه . . ومن شكر فإنما يشكر 


إاتى ايا لكل شاوق سن الحياة. ‏ تارايت امن مارات 
وبحثت عن سر السعادة جاهدًا فوجدتهذاالسر في تقواك 
فليرض عني الناس أو فليسخطوا أنالمأعدأسعئئ لغيررضاك 
أدعوك ياربي لتغفرحوبتي وتعينني وتمدني بهداك 


. !2 7 
بن يندم نا 


اد عى طرق اة وز كه التقين 22 





في استقبال عام 


الو 00 اس 
ءالوه وداوم عليه جاه کے بخ کل ا 
بها قلبك ودَعٌ عنك الذنيا والبشر . . فالله ينتظرك بحساب وجنة أو نار. 


فك الله . سرور النفس . بالرورح E‏ . وحياة الروح  .‏ من أخليا 
SS‏ ا ا 


الطيبون لا تتغير صفاتهم حتى لو تغيرت أحوالهم 


فالكريم يظل كريمًا حت لو افتقرء والمتسامح يظل متسامحًا حت لو ظلِم . 
بعض الوجوه جميلة حتئ في عتابها » وبعض الوجوه مريبة حت في ابتسامتها , 
الجمال الحقيقي ينبع من أعماق النفوس . 


7 !د 41 
تن ينع ين 


رحلةالعمرء والأيام مسرعة لاتشين من آنت!] أوؤفاوجية السفر 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





دواء النفوس الحائرة 


سئل شيخ الإسلام وه : ما دواء من تحكم فيه الداء؟ وما العمل فيمن غلب 
عليه الكسل؟ وما الطريق إلى التوفيق؟ وما الحيلة فيمن سطت عليه الحيرة؟ إن قصد 
التوجه إلى الله منعه هواه» وإن رام الادّكار غلب عليه الافتكار» وإن أراد يشتغل لم 
يطاوعه الفشل . . ! 

فأجاب وله : دواؤه الالتجاء إلى اللّه تعالئ» ودوام التضرع إلى اللّه 
سبحانه» والدعاء بأن يتعلم الأدعية المأثورة» ويتوخئ الدعاء في مظان الإجابة» 
مثل آخر الليل» وأوقات الأذان والإقامة» وفي سجوده» وفي أدبار الصلوات» 
ويضم إلى ذلك الاستغفار ؛ فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعًا حسنا إلى 
أجل سمي . 

وليتخذ وردًا من الأذكار طرفي النهار ووقت النوم» وليصبر على ما يعرض له 
من الموانع والصوارف» فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه» ويكتب الإيمان في 

وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره» فإنها 
مود الدين.: 

ولتكن هجيراه: لا حَؤْلَ وَلَا قُوَهَإِلّا بالل الْعَلِيَ الْعَظِيم)» فإنه بها يحمل 
الأثقال» ويكابد الأهوال. وينال رفيع الأحوال. 1 

ولا يسأم من الدعاء والطلب» فإن العبد يُستجاب له ما لم يعجل فيقول: «قَدُ 

وليعلم أن النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرّاء ولم 
ينل أحد شيئًا من جسيم الخير -نبي فمّن دوته- إلا بالصبر . 


د 
ندا ند ينا 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





التفاؤل خير بداية ليوم قد يكون من أجمل أيام حياتنا» كل يوم تعيشه هو هدية 
من اللّهء فلا تضيعه بالقلق من المستقبل أو الحسرة على الماضي . 


!د !د 1 
تند تينع ين 


قل للذي أحصىئ السنين مفاخرا يا صاح! ليس السر في السنوات 
لكنهفيالمرءكيفايعيشها في يقظةأمفي عميق سبات 
المشاعر السلبية هي في حقيقتها (طاقة) يمكن أن تخزن في ذاكرة كل خلية من 
خلايا الجسد البشري وتؤدي إلئ الآلام والأمراض والأسقام 
ماللعبادعليهحقواجب كلاولاسغيّلديهضائع 
إنعُذبوافبعدلهأوتنعموا فبفضلهوهوالكريمالواسع 
أماه أمّاه يا لحنَالهوئ بفمي ياعذبة الرُوح في كالشِعرٌ يحتارٌ 
ياأعذباسمتغنت فيه قافيتي (أمي) وملء ضفاف القلبإكيارٌ 


وج ئة 59 أ < ي آلام روحي آنا ياوزب تن ذنبيى تعبت 
لوان الکو کل ردپ وققتث امام بابك ما شتا 


د د ١‏ 
تن تند ينا 


3 ٠ 


ستمكث تحت الأرض زمنًا طويلًا لا يعلم مداه إلا الله لن تتمكن فيه من أي 
عمل تنتفع به ولو د تسبيحة » فخذ من حياتك لموتك فلا تزال في مهلة . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





فاصرفه عني كماعودتني كرما فمن سواك لهذاالعبديرحمه 


ا 215 أله ير 6 [العلق : ]١٤‏ . 
ولم حَاقَ مَقَام ريف جتان 4 ا ا 


ومن لله عل ا ا [الظلاق: ؟1. 


جنار ةكلن حتاذة .ء وقاة بعد وفاة . ..وأغبان الفرت كالضواعق. فلن 
بحادث سيارة» وآخر بمرض› وآخر كان يمشى وسقط 1 .كلهم تركوا الدنيا وراء 
ظهورهم ودفنّاهم تحت التراب» فما سباق پروی ويوتك»: فجود العذة لس 
ليس له رجوع . 

يا من تؤخر التوبة بحجة أنك صغير. . ! 

عفوًا .. ! فالمقابر ليس مكتوب عليها «للكبار فقط) . 

اف عشناه ولن يعود. 

اليوم : نعيشه ولن يدوم . 

والغد: لا ندري أين سنكون. 

فأنا وأنت وهم . . راحلون 


ادع طرق افا ةوکز كه التقين ر 





اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة» والفوز بالجنة» والنجاة من النار . . آمين 
يا رب العالمين. 
9% ين يا 
من الطبيعي أن ترىئ السفينة في الماء لكن من الخطر أن ترى الماء في السفينة 
فكن أنت فى قلب الدنيا ولا تجعل الدنيا فى قلبك . 


!د !د 1 
تند ينع ين 


إن خسرت شيئًا لم تتوقع يومًا أن تخسره واحتسبت ذلك بالصبر والرضاء فإن 
الله سيرزقك شيئًا لم تتوقع يومًا أن تملكه . 
تفاءل عندما تصعب عليك الأمورء فإن الله تعالى أقسم مرتين يِن مم لسر 


سر ل إِدَّممَ لسر يسا الشرح: ه-1] . . عندما تظن بأن بعد الشقاء سعادة» وبعد 


دموعك ابتسامة ؛ فقد أديت عبادة عظيمة» ألا وهي : حسن الظن باللّه . 
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الحياة سألت الموت: لماذا البشر يحبونني ويكرهونك؟ 

أجاب الموت : لأنك كذبة جميلة» وأنا حقيقة مؤلمة . 

لا نعلم بعدَ رحمة الله ما الذي سيدخلنا الجنة؟ أهي ركعة؟ أو صدقة؟ أو سقيا 
ماء؟ أو حاجة مؤمن قضيناها؟ أو دعوة؟ أو ذكر؟!! فاعمل ولا تستصغر!! 


اه عد مل 


وو 
۶ 


أخفى عن الناس ذنبًا أنت تبصره E EET EOE‏ 
ات انك وا ءرباء سیکسا أشكوق وسالی سو ذل والمباتى 


مهما بلغ تقصيرك في العبادة فلا تفرّط في حُسن الحُلق» فقد يكون مفتاحك 
لدخول أعالى الجنة . . قال 46 : «إِنْ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بحسن خُلْقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِم 
الَْائِ . 1 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





نحن لا نملك تغيير الماضي» ولا رسم المستقبل » فلماذا نقتل أنفسنا حسرة 
عل شيء لا نستطيع تغييره؟ ! 

الحياة قصيرة» وأهدافها كثيرة» فانظر إلى السحاب» ولا تنظر إلى التراب . 

إذا ضاقت بك الدروب. . عليك بعلام الغيوب» وقل : الحمد لله على كل 


3 


م۶ 
سفينة (تايتنك) بناها مئات الأشخاص » وسفينة (نوح) بناها شخص واحد. . 
الأول" غر قت واا حملت البشرية. 


وطنك الحقيقى هو الجنة 


نحن لسنا السكان الأصليين لهذا الكوكب (الأرض)!! 

بل نحن ننتمي إلى (الجنّة) حيث كان أبونا آدم يسكن في البداية لكننا نزلنا هنا 
مؤقتًا ؛ لكي نؤدّي اختبارًا قصيرًاء ثم نرجع بسرعة . 

فحاول أن تعمل ما بوسعك للحاق بقافلة الصالحين التى ستعود إلى وطننا 
اليل ا ار عرق اا اي 

كل شيء يولد مع الصباح : الأقدار» الأمل» النجاح» الطموح› 

قصة الأمس انتهت . . وقصة اليوم بدت . 

اللهم إنا نسألك صباحًا يملأ الأجساد عافية» والروح فرحًاء اللهم أرحنا من 
هموم الدنياء وأرزقنا التوفيق في جميع أمورنا . 


!د !د 1 
تند ينع ين 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





عوافن اللو خفني كز ماقدقيى وت ماساما 
وإن آأصابك عر فاتعظئٌ فرجًا. فالعسرباليسر مقرونٌ وفتضل 
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CS 


كتمث البِوْحَ حت صرت وحدي وفمةاللوهيهو غخلرث بحت 


من لا يرئ في يومه ما يستحق الابتسامة» فليغلق عينيه عشر دقائق ليعلم أن 


الابتعاد عن المشاكل لا يعني الضعف» بل يعني أنك أكثر فدرة على 
الاستمتاع بحياتك» عندما تصفح فأنت لا تغير الماضي » بل تغير المستقبل . 

في عُمر ما . . ستعرف أن الاحترام أهم من الحب» والتفاهم أهم من 
التناسب» والثقة أهم من الغيرة» والصبر أعظم دليل للتضحية! 

ليس المطلوب أن يكون في جيبك مصحف . . ولكن المطلوب أن تكون في 
أخلاقك آية . . !! 

ابتسم دائمًا وانثر تفاؤلك وساعد من يحتاج وابذل جزءًا من وقتك ومالك 
لتسعد غيرك - ستجد التوفيق حليفك وأن الخير والرزق يتدفق إليك من السماء . 


الحياة قن تر لكا لاتتوقف. . . والآمل قد يضعف لکن لآ بمرت . 
والفرص قد تضيع لكنها لا تنتهي . . مهما ضاقت الدنيا عليك ففرج الله قريب . 


اه عد مب 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





ثمان مسائل هي أصل العلم 


الأولئ: أني نظرت إلى الخلق فرأيت كل واحد يتخذ صاحبًا » فإذا ذهب إلى 
قبره فارقه صاحبّه» فصاحبتٌ الحسنات فإذا دخلتٌ القبر دخلث معي . 

اا : أني نظرت في قول الله تعالئ : وما من حاف مقام ريق ونه النفْس عن 
ی © 3 لَه هى آلماوى 4 [النازعات : -41] فأ جهدت نفسي في دفع الهوئ حت 
استقرت على طاعة الله . 

الثالثة : : أني نظرت إلى الخلّق فرأيت أن كل من معه شيء له قيمة حفظه حتى 
لا يضيع» ثم نظرت إلى قول اللّه تعالئ جا e‏ ايه 1( صل 
٩‏ فكلما وقع في يدي شيء له قيمة وجهته لله ليحفظه عنده . 

اعم د ام 
تفارك ال قلا ها : #إنّ ڪي ڪرم عند آله تنكم له أله عي حبر ## [الحجرات : 
۲ فعملت في التقوى ا کی ع 

الخامسة : أني نظرت إلى الخلق وهم يتحاسدون على نعيم الدنياء فنظرث إلى 
ا : طحن قتا نتم سكيم و ف لديا [التعرف: : ؟] فعلمتٌ أن 
القسمة من عند الله فتركث الحسد على . 

السادسة: أني نظرتٌ إلى الخلق يعادي بعضهم بعضًا ويبغي بعضهم على 
بعض» ويقاتل بعضهم بعضّاء ونظرت إلى قول الله تعالى : لن الشَبَطان لك عدو 
مادو عدا 4 (قيزر+ ١ا‏ فر كت عداو ة الخلق وتفرغت لعداوة الشيطان ونحذه. 

السابعة : أني نظرث إلى الخلق فرأيثُ كل واحد منهم يُكابد نفسه يلها في 
ظلب الرؤق حر أنه قد دغل قينا لأ يل له فنظرث إل قول الله تعال: را 
من دَآبَةَ في الْأَرْضٍ إلا عل أله رزْفها [مُود: 6 فعلمتٌ أن واحدٌ من هذه الدوابٌ» 
فاشتغلتٌ بما لله علي وتركتٌ ما لى عنده . 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





الثامنة : أني نظرت إلى الخلق فرأيتُ كل مخلوق منهم متوكلًا على مخلوق 
مثله ؛ هذا على ماله» وهذا علولا ضيعته› وهذا عل مركزه. ونظرث إلى قول الله 
تعالی : ومن ول ءا لی أله فهو سب 5 [الظلاق: ۲۳ فت ركت التوكّل على المخلوق» 
واجتهدتٌ فى التوكّل على الله الخالق . 
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زحام عند باب الجنة 


وأصوات الداخلين اختلطت مع بعضها . . تأمل المشهد عندما تفتح الأبواب 
Iv‏ 


الثمانية . . #وسِيق آلب انقو رهم إل الْجَنََ رَمرا ‏ [الثمر: 80 . 


أي جمال. . ! 
أي روعة .! 
أي سعادة ! 


واا میک يدلو ڪهم ت ن کل باپ 6 [الرّعد: ۲۳] 
ما أحقر الدنيا فى تلك اللحظات!! 
«لة إندالة الله ا ظابت ادفا إلا بذكو ولاطابع اع 


إلا بعفوه. 


حر الصاحب من اك ااه و اا ركرك مد غغ ا 
ورغبك فى لقاء الله . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





انتبه 


الأيام التي تغفل فيهاء يبني غيرك فيها منازل في الجنة! 

| للحظات التى انة نقطعت فيهاء غيرك قد وصل ! 

اجعل التفاؤل طريقك واجعله يداعب وجهك» وينعش قلبك» ويعانق كل من 
يقف حولك. وار بحث عن سعادة نه نفسك» فإنك سوف تجدها حتمًا فى سعادة 


السعادة لا تعنى أنك لا تبكى أو تحزن . . إنما السعادة أن تملك الرضا على 
كل أقدارك» وتعيشها حامِدًا شاكرًا مبتسمًا . 


7 
بن 


ع كشع 
U0 U0‏ 


!د 


قانون الحب 


هو أن تترك هواك لمن تحب وهذا لا يختلف عليه أحد. 


يقو ل المتنبي : 
يامنيعزعليناأننفارقهم 
إن كتان سركت ناا قال اسا 

ويقول آخر: 
وقكةهالهتوى بسي خية انت 
وأهنتني فأهمنت نفسي جاهدا 
أشبهت أعدائي فصرت أحبهم 
أجد الملامة في هواك لذيذة 


فما لجرح إذا ارضاكم الحم 


فليس لي متأخرعنه ولا متقدم 
مامنيهونعليك ممن يكرم 
إذ كان حظي منك حظي منهم 
اا د 


هذا الكلام يقوله آهل الدنيا لبعضهم» فقانون الحب خلاصته أن تترك هواك 





اد هقی ريق اة وکر ضية لتقن 2 


لمن تحب وأن تتبع مراضيه» وإن كان فيه هلاك نفسك . ولتوظيف ذلك انظر كيف 
امتثل الصحابة حب النبي كله : 

كان ية يمشي وهو آخذ بيد عمرء فقال له عمر: يا رسول الله إنك أحب إلى 
من كل شيء إلا من نفسي . فقال له الرسول يكل : ١لا‏ يا عُمَرَ حَنَّ أكون حب إِلَيِْكَ 
مِنْ نَفْسِكَ فقال عمر : الآنيا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي . فقال له كل : 
«الآنيا عمر). 

فما الحب الذي عناه عمر أولا؟ وما الحب الذي صححه له النبي بيا فنقله من 
حب إلى حب؟ 

قال له : إن الحب الأول لا يغني عنك وليس له قيمة؛ لأن حب النفس هو حب 
الطبع» وإنما الحب الثاني فوق النفس» وهو حب الاختيار» أن تؤثر مراضي مَن 
تيه ا لعل هرف تاماك وان كان فيه تلك أن ا ان حب 
ول الله و خي الله وعو ي ان الله وشوضة وهو اص الا 

والحب نوعان: حب طبع » وحب اختيار. وحب الطبع لا يمدح المرء به 
ولا يذم» إلا إذا تجاوز حدًا شرعيًا» مثلًا: محبة الوالد لابنه» لذلك لم يوص 
الله يق الآباء بالابناء إلا مرة واحدة: وسیک أنه + ارت ادك مكل عب 
اللخ وض نوه واس الكناء با لكباء كفا + ي الاين لە اڭ 
بينما حب الأب لابنه من الطبع . 

فقانون الحب باختصار: أن تكون منفعلًا لمراضيه وإن كان خلاف هواك» 
فمن يقول: أنا مسلم ويدعي الحب ثم يتبع طريقًا غير طريق الرسول» فهو ليس 
فقط مجافيًا له بل فيه ايذاء له يكل . 


لو تفكرت النفوس فيما بين يديها» وتذكرت حسابها فيما لها وعليهاء لبعث 
حزنها بريد دمها إليهاء أما يحق البكاء لمن طال عصيانه : نهاره في المعاصي»ء 
وقد طال خسرانه» وليله فى الخطاياء فقد خف ميزانهء وبين يديه الموت الشديد 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





فيه من العذاب ألوانه . 

وقال أبو عمران الجوني 

بلغني أن جبريل 4# جاء إلى رسول الله إل وهو يبكي و قال 
يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال: «أَوَ ما بكي أَنْتّ؟) فقال: يا محمد» ما جمٌت 
ل عون و يرق للدي ا افص لقين ا 
بكيت على الذنوب لعظم جرمي وح ق لمن عصىيئ مرالبكاء 
فلوأنالبكاءيردهمي لأسعدت الدموع مع الدماء 

قال وهيب بن الورد: 

لما عاتب اللَّه نوحًا أنزل عليه : إن أمظ أن تكن من لهل دثرد: +14 
فبك ثلاثمائة عام حتئ صار تحت أعينه أمثال الجداول من البكاء . 

قال يزيد الرقاشي : إنما سمي نوحًا ؛ لأنه كان نواحًا . 
أنوح على نفسي وأبكي خطيئة تقودخطاياأثقلت مني الظهر 
قبا كذ كانت ال قارفا رباخ امت ل تين لو عار 


دع الأحزان واهجرهامليا وعانق بالرضاوهجالثريا 
هي الدنيافلا تأسف عليها وإنخابت ظ نونك ياأخيا 
لوان لرك اوللتشييدري. لحماومضلت لبيك اليا 
كشل تلك لتقمو رما كشيفنا. ي ااال الي 
أما أضحوا بظهرالأرض شتئ وفي بطن ‌الثرى أمسواسويًا 
فسيزياصاح في بر وتقوئ وعش حراعلي الدنياأبيًا 


د 7 ۷ 
تند ينم ينا 
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هنيئًا لمن يبدأ يومه بهذه العبارة : 
«يا مالك الملك. . وكلتك أمري» واستودعتك همي» فبشرني بما يفتح 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





مداخل السعادة إلى قلبى» . 


اللهم كما أيقظت عيوننا من المنام» أيقظ قلوبنا من الغفلات» وكما أنرت 
الكون بنور الصباح» أنر حياتنا بنور الهداية» اللهم اكتب لنا محو الذنوب» وستر 
العيوب» ولين القلوب» وتفريج الهموم» وتيسير الأمور. 


د 7 7 
تند تند نا 


الآ إن الاق ال جال وا سكت تاريعةمفهافنوق عدن الكل 


قاربلا كِبِر وَصَفْحٌ بلا أذ وَجودُبِلامَن رَحِلْمْبِلادَلَ 
قال أحدهم : كيف لي أن اسع للحياة؟ 


قلت : تسعئ وأيا كان حالك فقط تضع كل ثقتك وحسن ظنك في الله . 


وماذا يعنى أن الله يحبك ..؟ 


أنه يحبك وهو يعلم أدق تفاصيلك . . أخطاءك قبل حسناتك . . معك في 
عثراتك قبل أفراحك . . وتجد منه لطمًا وعونًا في كل أحوالك . 
تذكر جميلي قدخلقتك نطفة ولا تنس تصويري ولطفي في الحشا 
ريب إل الاسر رال ياتى اور اجعامي ر اتل ااا 
صلىْعليك الله في عليائه ياغامرالدنيابتورهطاقه 
مازلت حيّا في القلوب بمنهج تحياالقلوب على ارتشاف ضيائه 
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه . 


اه عد مب 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





يقول أحد الصالحين : عجبت للناس يحذرون من بعض الطعام؛ مخافة 
المرض» ولا يحذرون من الذنوب مخافة جهنم . . ! 
اال ااا ايا ب :وإ كنك ]عسي ندا راسف 
لكَ الحمدٌ حمذدًا طيبًا يملأ السما وأقطارها والأرضّ والبرّ والبحرا 
لك الحمدُحمدًا سرمديًا مباركا يقل مدادٌالبحر عن كتبه حصرا 
لك الحمدٌ تعظيمًا لوجهك قائمًّا يخصك في السراء مني وفي الضرًا 
لكَالحمدٌمقرونًا بشكركٌ دائمًا لك الحمد في الأول لك الحمدٌ في الأخرئ 


ادخل ي السباق 

نافس على المقدمة» الطريق طويل والمتسابقون كثر . 

#وَاصَيرٌ سك مع الزين يدعوت رهم لدو لمش 4 [الكيف: ۸ . 

طهر قلبك مع الله لا يدخل في قلبك ذرة من كبر أو تعالٍ على أحد في دين أو 
دنيا . 

طهر قلبك من الكبر والرياء والعجب بعملك» ومع الناس طهر قلبك من 
الخلافات الدنيوية» واجعل أجرك على اللّهء واعف واصفح . 

انحكدعو الواعظ المستمر: . 

الواعظ الصامت الذي أخبر عنه رسولنا الكريم : زيارة المقابر وأحوال 
الو 

اجعل لك وردا مستمرًا وخبيئة عمل . . 

انفع الآخرين» وأعظمها نفع الناس في دينهم» وتذكر الناس بالله وتبلغ بأي 
وسيلة بهدوء أقرب الناس إليك . 





اد عى طرق اة وز كيه التقين 2 


ابدأ من الآن منطرحًا بين يدي اللّه» واعقد العزم مع الله وادعٌ الله أن يفتح 
لك حب الطاعة» ويثبتك عليهاء ويوفقك لهاء ويتقبلها منك . وألح على الله 
واسجد سجدة طويلة . 


7 
0 
Cy 
0 
0 


ص م 4< 2 وى مادم مان 2 
مووَإِنَمَا نوفوّرت أجورڪم و القمة ه [آل عِمرّان: ]۱۸٩‏ 


هذه الآية أصل فى العقيدة» الدنيا ليست دار جزاء» إنما هى دار ابتلاء» وفى 
ااا عا كالتمال اا و ات تر كاف ا 
والنسب» والقدرات الخاصة. 

إن كنت فقيرًا أنت ممتحن في الفقر» وإن كنت غنيًا أنت ممتحن بالغنئ» إن 
كنث قويًا أنث ممتحن بالقوة» إن كنت مستضعقًا أنث ممتحن بالضعف . 

فهذه الحظوظ وزعت علينا توزيع ابتلاء في الحياة الدنياء كيف نقف منها؟ . 

لكن الجزاء ليس في الدنياء الجزاء في الآخرة» في الآخرة سوف توزع هذه 
الحظوظ توزيعًا جزائيًا وأبديًا . 

لو أن الله ك امتحن الإنسان بالفقر في الدنياء الفقر مؤقت ما دام حيًاء فإذا 
جاء الأجل انتهى الفقرء وانتهيل المرضء وانتهت كل الحظوظ السلبية» وانتهت 
كل الحظوظ الإيجابية » الموت ينهي كل شيء» ينهي غنئ الغني» وفقر الفقر» وقوة 
ااي رقت ااا ورو ا ا ر لصحي 
ومرض المريض» ينهي كل شيء . 

فى ودف انين ا سيمع تاقري اللي مقا وسكو ی 


محبوبة وقصيرة . 


7 
2 
0 
0 
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فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





نقاط تأمل 


من خساسة الدنيا أن جميع نعمها مبنية علئ الحرمان» ومن جملة فوائد 
المحرمات في الإسلام أن يعطي للحياة بهجة وهي متعة الانتصار علئ النفس 
ومجاهدتها . 

العبودية تستغرق حياتك كلها بعدد أنفاسك» ولا يجوز لمسلم أن ينفك من 
العبودية مطلقاء لا يزال العبد يتقلب في عبودية إلى أخرئ وهو يسير إلى ربه في 
منازل السائرين إلى الله كمثل محطات الوقود في طريق طويل . 

الو ا لآ سنك اليد عا أيدًا گل ابن آدَمَ حَطَاءً) . 

Elec Eg e 

عمر الإنسان هو لحظته التي هو فيهاء اللحظة القادمة هي ليست ملكك . . 
حقيقة الحياة هي النفس الذي يتردد بين جنبيك . 

نحن معاشر المسلمين نعلم أن كل أمنية لك أعقبها بسۇال : (ثم ماذا؟» . 

الل بقناعة ها السات مي الحباه فقث الثاني بنذو تالخ ن ري 
أو مُعْتِقُهَا) إما أن تبيعها وتربح أو تبيعها وتخسر . 

ليس هناك في الدنيا نعيم خالص بل هو مكدر . 

لاسقیتهم مه عَدََا [الجن: :]٠١‏ تأمل (أسقئا) لأنه يمكن أن يموت من ماء 
الفرات في الدنيا مقابل : #إوسقلهم رمم سَرًَا طهورًا# [الإنسّان: :]۲١‏ سهولة سقى 
مقابل أسقئ . 

(في الجنة نعيم خالص) . 

وکر أله ك4 [العنكبوت: 40] كان الذكر مرتبطًا بمحبته فهو يرفعك إلى 
منازل لا يرفعك غيرها. 


قل 


ولذِكر آله ڪر 4 [العدكيوت:» ٥‏ يمنعك من المعاصي وأنت مستريح فهو 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





يعمل ما لا تعمله الصلاة. 
اسل عدف لهل الجا .وهر رفا الله فان رضي كب لا البوية. 


0 7 0 


إذا آرت أ د قرف قدرك عن اله قاط أن اقام ر 

إذا شغلك بالذكر فاعلم أنه يريد أن يذكرك . . وإذا شغلك بالقرآن فاعلم أنه 
يريد أن يحدثك . . وإذا شغلك بالطاعات فاعلم أنه قربك . . وإذا شغلك بالدنيا 
فاعلم أنه أبعدك . . وإذا شغلك بالناس فاعلم أنه أهانك . . وإذا شغلك بالدعاء 
فاعلم أنه يريد أن يعطيك . 

فانظر لحالك بم أنت مشغول . . فمقامك حيث أقامك . 


اد د !2 
بن تند ينا 


زمن صعب 

قال رسول اللَّهِ ل : «حُفَّتِ الْجَنةُ بالْمَكَارِوء وَحُفَّتِ الثَارُ بالشَّهَوَاتِ . 

نحن في زمن صعب استعلت فيه الشهوات وطغت مثل هذا الزمن» هذه الدنيا 
خطرها في الشهوات ا أصَاعُوا ألصَلَوَ وَأتبَعُواْ الوب [مريم: ]٠١‏ الهلع الذي يواجهه 
الإنسان أمام الشهوات يُعصم منه المصلون ماق هلعا [المقارج: 115 . 

مومه رید أن 2-7 ّم ه [النّساء: ۲۷] إرادة شرعية دينية . 

وید آل بمو الوت أَنَينُواأ مد عَظِيمًا) [الشاء: ۴۷] إن كل مفتون 
يريد أن ينسك» وكل ضال يزيد أذيفلك» وكل عالك يريد أن ييلكك. 

لمواجهة الشهوات يتعلق القلب بالآخرة» فالشهوات ما أخطرهاء وفي حياة 
كل منا شهوة هي العائق بينه وبين اللَّهِ. 

دخول الجنة سهل ء ولكن الصعب نفوسنا لفلا أقتحم لْعقبَةَ 46 [البلَد: ]1١‏ نحتاج 
إل تخطي عقبة الشهوات . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





هذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر» هي زمن العبادة والابتلاء» فكل نعمها 
منغصة» وكل راحتها مكدرة. 

الخلاص من الشهوات يكون أن يتعلق قلبك بالآخرة» بالإياس من الشبع» 
وأن يوقف الأمر من بدايته بحفظ الخواطر والأفكار» وحفظها والحذر من 
الاسترسال معها قبل أن تصير إرادة جازمة . 


!د !د 41 
تند ينع ين 


ما الطريق إلى حفظ الخواطر 


العلم الجازم باطلاع الله تعالى ونظره إلى قلبك وعلمه بتفاصيل خواطرك 
يل » فإذا صرت علل يقين أن الله يرئ ويعلم » فاستحي منه . 

وإجلاتك لله أذ برئأ كل هذه انكر اطق فف اللي غات لمر 
وتحبه به . 

ووفك من الله أ سقط مین عه ودلا الكو اط 

إيخارك له أن تساک فلات غير فحت : 

وخشيتك أن تتوالد تلك الخواطر فتأكل الإيمان من قلبك وأنت لا تشعر . 

القلوب تملا وتفرغ» وكلما دخل في القلب هم وإرادة وحب خرج منه هم 
وإرادة وحب» فالشهوات عندما تستعر في القلب تحرق إيمانك وحبك للَّه. 

الب عل الاي عراش اة ناعرط ارما 

ولو حصل لابن آدم من الشهوات لا تدوم ولا يتلذذ بها فلا يستمتع بها فهي 
تصبح عادة . 

بيه بالك رار الف مالا باي الله ل اله ال مع 
تو كلت» يتلذذ بهذه المتعة الحقيقية . 

الحياة مع الله أن تكون الفرحة واللذة وقرة العين في طاعة الله ولا شى غير ذلك . 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





اليقظة 


أن تعرف الله وتهتدي إلى طريق يوصلك إليه» فتنفتح في قلبك عين البصيرة 
فتحرق الشهوات» فيقوم مقامها شاهد من شواهد الآخرة» فيزهد في التعلقات 
الفانية فتدأب في تصحيح التوبة (وظيفة العمر) وتجديدهاء والقيام بالمأمورات 
وترك المعاصي الظاهرة والباطنة (معاصي القلوب»» ويتخلص القلب من حديث 
النفس ووسواسها. ويصبح القلب حرًا مما سوئ اللّه فيخلو القلب لذكر ربه 
ومحبته والإنابة إليهء فإذا صدق في ذلك ززق محبة رسول الله ل فجعله إمامًا 
ومعلمًا وشيخًا وقدوته ليطالع تفاصيل حياة النبي . 

لدئ المسلمين مشكلة في فهم الدين فهم يحتاجون إيمانًا كإيمان الصحابة 
لفان اما بعل مآ منم يو مد هدوا [اليقرة: 1100 . 


!د !د 2 
تندن ينع ين 


معرفة زيادة ونقص الأيام 


إن الشعور بمرور الأيام يجعل الإنسان يحس بنقلة حقيقية عند مرور سنة . 

انتبه في مرور يومك ماذا صنعت وماذا رفع لك . 

والسنون قناطر نعبر من واحدة لأخرئ . . هذه النقله لابد أن تحدث في 
حا ا 

من أصلح فيما بقي غفر له ما مضئ . 

نقلة عقلية تصلح فهمك للحياة وحقيقتها . 

نقلة قلبية لتصدق مشاعرك في قلبك لتحس بحلاوة آية في القرآن كما تحس 
بحلاوة لقمة من الطعام . 

تستمع بالروح لا بالجسد» بالمعاني الروحية لا بالماديات الحسية . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





أما آن لك أن تترك هذه الصور؟ ! 


وكلما تتحدث إليهم تشعر بأنك تحبهم دون سبب!!! يضيفون نكهة لحياتناء 
يصعب الاستغناء عنهم . 


قصة مؤلمة 


جلس رجل على شاطئ البحر ليلًا قبل الفجر» فوجد كيسًا مملوءًا بالحجارة» 
فمد يده وأخذ حجرًا من هذا الكيس» وألقاه في البحرء فأعجبه صوت الحجارة 
وهي تقذف في البحرء فأعاد الكرةً مرةً أخرئ» وظل يقذف الحجارة في البحر؛ 
لأن صوت الحجارة عندما يسقط في الماء كان يُسعد هذا الرجل» وكان نور 
الشمس قد اقترب» وبدأ يتضح ما في الكيس الذي بجواره» حتى ما بقي في 
الكيس إلا حجرًا واحذا» وقد أشرقت الشمس + فنظر الصياة إل هذا الجر 
فوجده جوهرة» واكتشف أن كل ما ألقاه في البحر من قبل» كانت جواهر» 
وليست حجارة!!! 

وظل الرجل يقول بنبرة ندم : 

بالخبائي !كنت أقذف الجواهر على آنا حجارة؛ لأستمتع بصوتها فقط!! 

واللّه لو كنت أعلم قيمتها ما فرطت فيها هكذا!! 

لأسف الشديد+» + كلنا هذا الرجل: 

كيس الجواهر : هو العمر الذي نلقي به ساعة وراء ساعة دون فائدة. 

صوت الماء : هو متاع الدنيا الزائل وشهواتها . 

ظلام الليل : هو الغفلة التي نعيشها . 


اه طرق اة وز كي التقين ۳( 





ظهور الفجر : هو ظهور الحقيقة› وذلك عند الموت» حيث لا رجعة. 
من الآن كن يقطّاء لا تضيع أوقاتك وجواهرك بلا فائدة» فتندم حيث لا ينفع 
الندم. . ! 


ما سبب عدم قبول الصلاة؟ 


قد تصلئ ٠١‏ سنة ولا تقبل صلاتك . . هل تعرف ما السبب؟ 

فعن أبي هريرة وهه يقول: «إن الرجل ليصلي ستين سنة» ولا تقبل منه 
صلاته»» فقيل له: كيف ذلك؟ فقال: «لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها 
ولا خشوعها) . 

ويقول عمر بن الخطاب يه : «إن الرجل ليشيب في الإسلام ولم يكمل للّه 
کا راو قال للا يدم ركرعها ولأ مجر 

ويقول الإمام أحمد بن حنبل: «يأتي على الناس زمان يصلون وهم 
لا يصلون». 

ويقول الإمام الغزالي 3 انإن ال رل اسهد السجدة يفن انه شرب بها إل الله 
له » وواللّه لو وزع ذنب هذه السجدة على أهل بلدته لهلكوا»» سئل : كيف ذلك؟ 
فقال: «يسجد برأسه بين يدي مولاه» وهو منشغل بالدنيا وملهياتها فأي سجدة 
هذه؟!). 

النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «وَجُعِلَّتْ فرَه عَيْنِي في الصَّلَاة 

بالل غلك هل ساخ مر ركن فكاع قرةاعيدك؟ وهل القننظت مرة أن تعره 
سريعًا إلئ البيت كي تصلي ركعتين للّه؟ هل اشتقت إلئ الليل كي تخلو فيه مع اله؟ 

يقول 44 : ألم ان لل ءامنا أن سم فوم زكر ألو [الحديد: .]1١‏ 

يقول ابن مسعود طبه : «لم يكن بين إسلامنا وبين نزول هذه | لآية إلا أربع 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





سنوات» فعاتبّنا الله تعالئ» فبكينا لقلة خشوعنا لمعاتبة الله لناء فكنا نخرج 
ا ع e‏ ألم يان لي اموا أن َع 
فوم زكر لهه [الحديد: e‏ يبكي علئ عتاب اللَّه لنا . 


روی ار بن ماجة والترمذي أن النبي بيه مر على شاة ميتةٍ فقال لأصحابه : 
«أَتَرَوْنَ هلو الشَّاةٌ هَيتَةَعَلَّ أَهْلِهًا؟» قالوا : من هوانها ألقوها » قال: : «وَالَّذٍ 


تفِْي يڍو لديا َون عَلّى اللو مِنْ مذو السا عَلَى أَهْلِهَاء وَلَوْكَانّتِ ادنيا ند تل 


عِنْدَ اللَِّ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ما سَقَل مِنْهًا كَافِرَا شَرْبَةَ مَاءِ) . 
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!د !د 21 
FR FF‏ تنا 


الصلاة صلة بين العبد والرب . . ليست صلة بين محتاج وغني » إن الله ينصب 
جه ليده في الصلاة» لر ذقك هذه رة ا الشك كه طرفة عي . 

يجب التدريب على التركيز في الصلاة وأن يحضر قلبك في الصلاة تدرب على 
الصبر على الطاعة» #إوضطبر لديو [مريّم : .]٠١‏ 


%3 نت 
ابتغاء الوسيلة 


قال الله تعالى : للك لزن يموت يشوت إل ريه الْوسِبة م كرب ويو 
رمم ويكافورت عَذَابَهُة4 [الإسراء: 57] فابتغاء الوسيلة إليه : طلب القرب منه بالعبودية 
راما 

فذكر مقامات الإيمان الثلاثة التي عليها بناؤه: الحب» والخوف» والرجاء. 

قال تعاليل : من کن بجوأ لاء آله قن أجل أله لات [السكبرت: 0]» وقال : #فن 


134 يم لع 00 و شرك بعبادة رید ا [الكهف: »]٠٠١‏ وقال 


5 : 3 مدو م > م مخ رەتو بژ ت 
تعالل : 00 وليك رحون ر مت آله وله عهور رجيم € [البقرة: 516 . 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





وقي صحيح سلم عن چ ر وليه قال : سمعت رسول الله كله يقول -قبل موته 
بثلاث-: ١لا‏ يمون حدم ا و بُح انيرو 
وفي الصحيح عنه ي : يفول اللّهُ ك : اتا عِنْدَ طَنّ عَبْدِي بي كَلْيَظنَ بي ما 


شاء) . 


الرجاء 


حاد يحدو القلوب إلى بلاد المحبوب . وهو الله والدار الآخرة. ويطيب لها 
المي » .»التق بك وين المي : 

اا آل كر مإ را ات بساحي طاريق الجدوا جاه 

والرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل . 

فالأول كحال من يتمنوا أن يكون له أرض يبذرها ويأخذ زرعها . 

والثاني كحال من يشق أرضه ويفلحها ويبذرها . ويرجو طلوع الزرع . 

ولهذا أجمع العارفون علئ أن الرجاء لا يصح إلا مع العمل . 

والرجاء ثلاثة أنواع : نوعان محمودان» ونوع غرور مذموم. 

فالأولان: رجاء رجل عَمِلَ بطاعة الله على نور من اللَّه» فهو راج لثوابه. 
ورجل أذنب ذنويًا ثم تاب منهاء فهو راج لمغفرة الله تعالئ وعفوه وإحسانه 
وجوده وحلمه وكرمه. 

والثالث : رجل متماد في التفريط والخطاياء يرجو رحمة الله بلا عمل . فهذا 
هو الغرور والتمني والرجاء الكاذب . 


اصدق مع اللّهء فإذا صدقت عشت بين عطفه ولطفه . . فعطفه يقيك ما تحذره 
ولطفة برك يما شدرء: 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





كلها سنت ك ر اخسن الل خالك! 

وكلما ثمنيت الخير لغيرك 2٠‏ أتاك الخير هخ حيث لا تش ! 

وضندما تعيش وا ری ر الله بالغرين ر 

فابحث عن العطاء لا الأخذ. فكلما أعطيت كلما أخذت دون أن تطلب . 

الوقت هو أفضل معلم على الإطلاق؛ لكنه يختلف عن غيره من المعلمين في 
أنه يجعلك تخضع للاختبار أولاء ثم يعلمك الدرس . 

قال ابن زياد للحسن البصري : 

يا أبا سعید» قول الله تعالی : راهب َا ِن ازجا وديا َه أي » 
[الفرقان: ]۷٤‏ : 

أذاك في الدنيا أم الآخرة؟ قال: بل في الدنيا . 

قال وما ذلك قال رى وتە رار لاط لله مق 

قال: وأي شيء أقر لعين المؤمن من أن يرئ زوجته وأولاده مطيعين لله ول ؟ ! 


اه عد مل 


أتعلم ما هي الثقة الكبرى؟ 


قول : «إولسوف يُعْطِيك ربك فرضى [الشحى: ه] هو لن يعطيك فقط هو أيضًا 


ات هقط افا ةوکز كه اتن DD‏ 





رحم الله من تغافل لأجل بقاء ود . . ودوام محبة . . وستر زلة . . فَأسَرمَا 
سفق و و يدها هر چ [بوشف: ۷۷]. 

ما أحوجنا في هذا الزمان إلى محبه صادقة وقلوب حنونة تسامحنا إذا آخطأناء 
وتعذرنا إذا قصرناء وتدعو لنا إذا مرضناء أو عن هذه الدار انتقلنا . فسلام على 
قلوب طاهرة أحبتنا وأعزتناء وبدعائها بظهر الغيب وصلتنا . 

فأسأل الله لي ولكم وللمسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة. . اللهم 


ا 


7 
0 
0 
0 
16 


إجابة مؤلمة! 


سئل أحد المشايخ عن رجل يفعل الطاعات ولكنه يغتاب كثيرًا . 
قال: لعل الله سخره ليعمل لغيرة: 


أنهم يمحون كل ماضيك الجميل مقابل آخر موقف سيئ منك . 
وغ سعةارحمة اللةاسيحاته أله يبحو كل عناضيك الس مقابل آخخر تؤية 


احذر السيئات الجارية 
5 االله ٠‏ سه 2 0000 و ل همه 2ج ofl‏ ووس م عع ماه سمس سي 
قال 44 : «مَنْ سَنَّ فِي ا لإسلام سنة سَيئَةء كان عَلَيّهِ ورْرَهَا وَورْرَ مَنْ عمل بها 


o‏ مه 


من بعدوا. 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





على العاقل ألا يفعل فعلّاء ولا يقول قولّاء حتئ ينظر في عواقبه؛ فقد تكون 
تلك العواقب أضر عليه من أصل القول وأصل الفعل» فقد يقول القول مرة» ويفعل 
الفعل مرة» ثم يقتدي به فيه آلاف عديدة في أزمنة متطاولة» ويلحقه إثم من عمل بها 
من بعده» ولو لم يكن هو عمل بها ؛ لكونه كان الأصل في إحداثها . 


0 


3 


تعلم التسامح 


لا تترك أي شيء في قلبك ضد أحد . . سامح واغفر وتجاهل وأحسن 
الظن . . فالحياة لحظات تستحق أن تعيشها براحة . . مجَّرد ابتسامة» وقلب 
نظيف» ونفس سموحة . 1 

أعمارنا قصيرة ولقاءاتنا أقصر . . وفي قبورنا نحتاج من يدعو لنا لا علينا . 

فلا تسرق فرحة أحدء ولا تقهر قلب أحد. 

عودوا أنفسكم أن تكون أيامكم : 

اا اا احسانا, . اما اا ,اة صا فة 

فالبصمة الجميلة تبقئ وإن غاب صاحبها . 

3% ين ينا 


ص جح سا 


أكثروا من : رب اشح لی صَدْركِ (©) ور لے ریه [طه: ه85-5؟ لأنه إن شرح 
الله عدو لم رد عاك عر ا عة إن بآ فلن يكو ف هال عراف 


أجمل الأرزاق ليس رزق المال» بل إن أجمل الأرزاق : سكينة الروح» ونور 
العقل› وصحة الجسد» وصفاء القلب» وسلامة الفكر» ودعوة آم» وعطف 
أب 6 ووجود أخ› وضحكة أبناء» واهتمام صديق ودعوة محب في الله . 
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زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





ا 


من درر شيخ الإسلام ابن تيمية كال 


وليعلم أن المؤمن تجب موالاته» وإن ظلمك واعتدى عليك . 

والكافر تجب معاداته» وإن أعطاك وأحسن إليك . 

نان سات يضف السا وار ل الي لرن الد كله للد کون 
الحب لأوليائهء والبغض لأعدائهء والإكرام لأوليائه» والإهانة لأعدائه. 
والثواب لأوليائه» والعقاب لأعدائه. 

قد يتعب القلب من تربية الأبناء وتعاني النفس من تمَرّدِهِم» مما يسبب الهم 
والغم للوالدين. 

قال ابن القيم : إِنَّ من الذنوب ما لا يكفّره إلا الهم بالأولاد. 

فهنيئًا لكل من اهتم بتربية أبنائه على ما يحبه الله ويرضاه» هنيئًا لكم طريقًا 
لتكفير الذنوب. وإن وجدتم من أبنائكم ما يتعبكم في تربيتهم » فاستغفروا ربكم . 


2! 21 7 


صدق التوكل 


ول مقائل ب تلان 015 عل المتصور 4 يال يوم بُويعَ بالخلافة . 

فقال له المنصور : عظني يا مقاتل ! 

فقال: أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ 

قال؟ با رايت 

قال: اجر امزسنا إد a‏ وتك 
ثحانيةعشر دينارا » كفن بخمسة دتائيرة بواء شتري له قبر بأربعة دنانير وَورَّع الباقي 
على أيثاثة . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





وهشام بن عبد الملك أنجب أحد عشر ولدّاء وكان نصيب كل ولدٍ من التركة 
مليون دينار . 

اللا الان هراق يرح وان ع بعري 
عبد العزيز يتصدق بمائة فرس للجهاد في سبيل الله وأحد أبناء هشام يتسول في 
الأسواق. 

وقد سأل الناس عمر بن عبد العزيز وهو على فراش الموت: ماذا تركت 
لأبنائك يا عمر؟ قال : تركت لهم تقوئ الله فإن كانوا صالحين فاللّه تعالئ يتولئ 
الصالحين» وإن كانوا غير ذلك فلن أترك لهم ما يعينهم على معصية اللَّهِ تعالئ . 

فتأمل . . ! 


د 7 7 
تن تنم ينا 


كثير من النامن يسعيا ويكد ويتعب ليؤمن مستقبل أولاده ظئًا منه أن وجوه 
المال في أيديهم بعد موته أمان لهم» وغفل عن الأمان العظيم الذي ذكره الله في 
كتابه: «اوَلِخْش اليرت لو تا من حَلْفِهم دري عقا اا لهم کل كفا اه 
وَلمِقولوا هو سيد [النّساء: ۹] . 

عندما سئل الشيخ عبد الله بن جبرين ك عن المستقبل وهمومه ومتطلباته 
قال ع : «مستقبلك هو ما بعد الموت» وما قبله مكفول لك» وسيأتي إليك». 

كلما زاد علم المرء باللّه صخرت الدنيا في عينيه» وأدرك ببصيرثته أنها 
لا تستحق كل تلك الهموم والأحزان والأحقاد التي في قلبه . 

Ff‏ نت 

مابالهلاالعقاينفرط والن مىل الأشياة تشعلظ؟ 
وإلىمتئيمحونماكتبوا ويمرقونجبالماربطوا؟ 
أعداؤنافي عصرنااجتمعوا وأمورهمبالحزمتَنصّبظ 


ب لاع رة سنا وتشق غل ١٠ل‏ اكل ما اف رطا 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





ومواكبٌالعُربانٍتائهةٌ يُزري بها الئَوْهِيِنُ والشّطظ 
وانعسيرتتساء لحسال اعا فتاه قصللا رائ ولاغسظططظ 
ساءث ظفوة الناس حي راؤا ' أن التسياسةأمِرّفافرظ 
3 ¥ تن 

في آيتي السجدة: ووَلِمْ بهد هم کم ڪت من لهم من الْفرُونِ يَمْشُونَ في 
سنه إِنَّ فى ذلك ليب أقلا سمعوت 7 أوكم برو أنَا سوق ألما إلى الأرض الجرز 
فر بهو راا فد امه ٣‏ اف سرو که [السجدة: ]۲۷-١‏ فروعي في 
ختم الآية الأولئ ذكر السمع؛ لأنه حديث عن تاريخ يسمع ويروى» وفي الآية 
التي تليها ذكر البصر؛ لأنها آيات تشاهّد بالعين المبصرة المشاهدة. 

إذا أردت أن ترئ الدنيا بعد موتك » فانظر إليها بعد موت غيرك : 

فإذا تأملت كيف ينسئ الأحباب أحبابهم الموتى» فحينها ستكون على يقين 
بأ أ حب أ بابك سيسشاك يعد وتك أو ستفعله الدنا عنك. 

فاجعل حياتك كلها لله فهو الوحيد الذي لا ينس 

وأحسن علاقتك مع الله » فهو الوحيد الحي القيوم الذي لا يفن ولا ينس . 


فَاسْتَمسِكَ ای َك إِنَكَ کی صل مسقم # [التَخرف: *4] 

هل يظن عاقل -بعد هذه الآية- أنه ينجو أو يهتدي للحق» أو يثبت على 
الصراط المستقيم » بغير القرآن والسنة؟ 

اجعل لك خبيئة : الخبيئة هي طاعة معينة تقوم بها لا يعلم بها أحد إلا اللَّه. 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





أحد» تلاوة آيات من القرآن» ختمات لا يعلم بها أحدء ذكر الله و بالآلاف 
لا يعلم به أحد» دمعات على الوسادة ومناجاة . 

ال ا ار 

TT‏ رديه رن ريك أشكوة يك وين اله عل يساما جه 
من الخلق» تدخرها لنفسك في يوم أحوج ما تكون فيه إلى ما يكسي عورتك› 
ويطفئ ظمأك» ويجعلك تحت ظل عرش الرحمن» يوم لا ظل إلا ظله . 

العبادات الخفية والأعمال الصالحة السرية بها من كنوز الحسنات ما لا يعلمه 
إلا اللّهء فلا تغفل عنها . 

حاول مجاهدًا نفسك جالسًا على سجادتك بعد الصلاة أكثر وقت ممكن» 
سبّح وأنت جالس وا ة 

واللّه لا تنالون ما تحبون إلا بترك ما تشتهو ن» ولا تدركون ما تأملون 
إلا بالمير عل ما تكرهون» فما عند الله ل ثنال إل بطاعنه. 


!د !د 2 
تن ينع ين 


على قدر ارتفاع مستوى الهدف يكون السعي إليه 


فحين ذكر الله طلب الرزق قال : امشو فى متأكبا ووا من رذق [الثلك: .]٠١‏ 

وحين ذكر سبحانه الصلاة قال : تَأسْمَوَأ إلى در أله [الجُمَْة: ] وهي مرتبة 
أعليل من المشى قليلا . 

وين :ذكز الله الجنة قال + وار إل م تن كتحت وجري ا وة 
«IY‏ والسرعة أعلى مرتبة من السعي . 

وحين ذكر ل ذاته قال : كرا إل اهو [الثاريات: 10٠‏ . 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس O‏ 





سورة الحهف 


سورة الكهف . . تشمل قصصًا. . فتنًا. . قوارب نجاة. 

أصحاب الكهف هي فتنة الدين : قصة شباب مؤمنين كانوا يعيشون في بلدة 
عو فعزموا علئ الهجرة والفرار بدينهم بعد مواجهة بينهم وبين قومهم ؛ كافأهم 
الله برحمة الكهف ورعاية الشمس . + استيتظر ا فوتجدو| القرية مومنة يكاملها! 

قارب النحاة منها : (الصحبة الصالحة). 

صاحب الجنتين هي فتنة المال والولد: قصة رجل أنعم الله عليه فنسي وأهان 
النعمة فطغى وتجرأ على ثوابت الإيمان بالطعن والشك ولم يحسن شكر النعمة 
رغم تذكرة صاحبه . . هلاك الزرع والثمر 0 الندم حين لا ينفع الندم! 

قارب النحاة منها : (معرفة حقيقة الدنيا) . 

موسئ والخضر هي فتنة العلم : عندما سئل موسى : من أعلم أهل الأرض؟ 
فقال أنا؛ فأوحئ الله إليه أن هناك من هو أعلم منك» فسافر إليه موسئا ليتعلم منه 
كيف أن الحكمة الإلهية قد تغيب أحيانًا ولكن مدبرها حكيم . . مثال: السفينة . . 
الغلام . 

قارب النجاة منها : (التواضع). 

ذو القرنين هي فتنة السلطة: قصة الملك العظيم الذي جمع بين العلم والقوة 
وطاف الأرض يساعد الناس وينشر الخير في ربوعها . . تغلب علئ مشكلة 
يأجوج ومأجوج ببناء السد واستطاع توظيف طاقات قوم لا يكادون يفقهون قولًا ! 

قارب النجاة منها : (الإخلاص) . 

في وسط السورة يظهر أن إبليس هو المحرك الأساسي للفتن ا لخدو 
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3 
5 ا ع و ر رو وص 9 د عه 
ودريتهم ولي من دون وهم كم عدو يس للظلمين بدلا [الكيف: 5ة] . 


أتظن أنك خسرت شيئًا عندما تغافلت عن زلة أحدهم! لما تقابل الإساءة 
بالصمت والإحسان هي خيرات ستعود إليك يومًا! لا شيء ينس عند ربك 
سبحانه . مهما جمعت من الدنياء وحققت من الأمنيات» لن تجد أجمل من أمنية 
پو سف لل : وف سلما احق أَلصَلِحِينَ4 [يُوسْف: ۱ 


إذا دعتك نفسك إلى معصية فحاورها حوارًا لطيفًا بهذه الآية وقل لها : «إقلٌ 
لعي أ ةا ES‏ الق وود امتقو > [الفُرقان: 16]؟ 
د 3 
اللهم اجعل خاتمة ما بقي من أعمارنا خيرًا مما مضئ منهاء وقدر لنا من 
الأرزاق أوسعهاء ومن العافية أكملهاء ومن الذرية أصلحهاء وأدخلنا ووالدينا 


الأيام تتكرر لا جديد 


نة 1 الأسبوع ليبدأ أسبوع آخر: عمل . ١‏ وأولاد. : ومدارس. ١‏ فمذاكرة. 
و 

ونختم أسبوعنا بزيارة عائلية لنعود لنفس الروتين . 

سلسلة من الأيام» تترجم أعمارنا وحياتنا ! 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





-ولا شك- يشعر بالملل . . ولكن مع ذلك ألا نشعر بالحسرة على أيامنا 

التي تنقضي؟ 

فنحن نعلم علم اليقين أنها من عمرنا وأنها حتمًا لن تعود! 

لذا اجعل لنفسك وردًا من القرآن لا تتركه مهما كان» واجعل لك تسبيحات 
دائمات في كل يوم : سبّح» واستغفرء وهلل» وصل على النبي كَل ادع لنفسك 
ولوالديك وذريتك وأحبابك . 

حت إذا انقضئ يومك بروتينه الممل» ثم تذكرت قراءتك وذكرك ودعواتك 
وأنها أعمال عمَرْت بها آخرتك» طابت نفسك» وأدركت أن لك إنجارًا في هذا 
اليوم وسيحسب لك لا عليك بإذًا اللّهِ. 

وتذگر أن أهل الجنة ما تحسّروا على شيء كحسرتهم على ساعة لم يذكروا الله 


كذا الدنيا : ووم رشم كأن لر ييا إل 0 ف انان ا ی 


.]£ 


من التفاؤل يولد الأمل 


ومن الأمل يولد العمل» ومن العمل يولد النجاح . 

من يملك الأمل» يملك دائمًا سفينة يمخر بها عباب البحر . 

التفاؤل بذرة الحياة الأولى . . العاجز المتفائل خير من المقتدر المتشائم» 
فالتفاؤل قد يحول عجر الأول إلى اقتدار» واقتدارَ الثانى إلى عجز . 

عندما تنسجم الروح مع سنن الله كك في الكون تتجاوب مع نعمه تعالى» 
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فتكون متفائلة برحمته» مطمئنة بقدره» راضية بقضائه» فلا ترى في الحياة إلا كل 
ما هو خير وبركة . 

وعلى العكس حينما تكون الروح في حالة تضاد مع تلك السنن فإنها تكون في 
حالة خلاف مع مجرياتهاء فتكون متشائمة تندب حظها في هذه الحياة فلا تنتظر 
رحمة» ولا تطمئن إلى مصير؛ لأنها لا ترئ إلا الظلمات. 


!د !د 4 
تند تينع ين 


يارب 


أعنا لنبدد الخوف بالدعاء» ونقهر اليأس بالرجاء . . امنحنا من فضلك 
وأكرمنا بعفوك» وابسط علينا من رحماتك وبركاتك ورزقك» واغمر يا إلهي 
قلوبنا وألستنا بذكرك وخشيتك . 

نسالك يا حي يا قيوم العفو والعافية والتوفيق والسلامة في الدين والدنيا 
والآخرة. . آمين» ولجميع المسلمين . 
لا يبوح الورد باحتياجه للماء 5 . إما أن يسقئل أو يموت بهدوء . 
هناك قلوب لن تحبك مهما أكرمتها . . وقلوب لن تكرهك مهما أوجعتها . 
أفضل من يدافع عنك في غيابك . . أخلاقك . 


كل ملك عظيم كان طفلًا باكيًا . . وكل بناية عظيمة كانت مجرد خريطة . . 
ليس المهم من أنت اليوم . . المهم من ستكون غدًا . 


8 
إن مك 


القلوب الرقيقة : مظلومة دائمًا ؛ لأنها أسرع من يفتح الأبواب . 
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وصف الكرام 


إذالكراء وز ضصاتت معيشههم 
لل ةة راتاس اب ماقرا 
ولرب Sr EE‏ 
RES EEE‏ 


مم دائمًاأبداللخپرأسبابُ 
وهُم لكل الخلق صَحبٌ وأحبَابُ 


من أساليب التربية الناجحة 


كان ابنه يصب القهوة للضيوف فانسكبت منه على الأرض» قلم يغضب ولم 
يصرخ بل ابتسم وقال: آوللأرض من كأس الكرام نصيبٌ» . 
فجعل فعل الابن من الكرم الذي يكافاً عليه لا من الخطأ الذي يُعاقب عليه . 


نی بوت َون ال أن رفع وڙ ڪر فما اسم صح E‏ لم فما لخدو وَألتَصَالٍِ © ال 
له رة ولا عن دك الله وَإِتَامِ الصاو [التير ل-TY[‏ فقوله : : جال فيه إشعار 
بهممهم السامية» ونياتهم وعزائمهم العالية» التى بها صاروا عمارًا للمساجد» 
التي هي بيوت الله في أرضه. ومواطن عبادته وشكرهء وتوحيده وتنزيهه. كما 


ر یو ر را م فو 


قال تعالی : ومن اموتن رال صدقوا ما علهدوا الله َه ع لاحاب 1۲۴ 





@ فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 


لقي الفضيل بن عياض رجلا فقال له الفضيل : كم عُمُرك؟ 

قال الرجل : ستون سنة. 

فال القضيل: إا انك مدد سين عة تسر إل الله رشك أن فصل 

قال اليكل ا الهو لجعو 

ل اهيل هل تدرف ماما 

قال: نعم» أعرف أن عبد للّه وأنّي إليه راجع . 

فقال الفضيل : يا أخي» من عرف أَنّهُلِلَّه عبد» وأنه إليه راجع . . فليعلّم أنه 
موقوفٌ بِينَ يديه» ومن عرف أنه موقوف بين يدي الله . . فليعلّم أنه مسئول» ومن 
علِم أنه مسئول فليعد للسؤالٍ جوابًا . 

فبكئ الرجل » وقال: ما الحيلةٌ؟ 

قال الفضيل : يسيرة! 

قال: وما هي» يرحمك اللّه؟ 

قال : تُحمين فيما بقي» يعفِرٌ الله لكَ ما مضئ وما بقي» فنك إن أسأت فيما 
بقى أخذات ہما مص وما بش . 


نتيجة الإيمان بالبعث 


لو أن الان ام بالهث ايا ا ا هات ا قان اليك 
وا ا ا کا ی ا 
سيُحاسبُكَ عمًّا كان منكٌ في الفُسْحَةٍ التي آناكَ في هذه الحياة في مُدَةِ عُمُرِكَ . 

لو أن ا يتلاك إبها نا ف لاع امس يها نا ولع كما قال 
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ِل وهو علا يقين تامٌ بأنه سيموثُ . 

هل تعلم إنسانًا لا يُوقِنُ بأنه سيموت؟! 

کل الناس مُوقِنُونَ بأنهم سیموتون» ومن عَجَبٍ أنهم لا يدرُونَ مت يموتون! 
ولا يعلمون الكيفية التي يموتونٌ عليها! ولا المكانً الذي يموتونٌ فيه! كلّ ذلك 
لا يَعْلَمُوتَهُ هُم به جاهلون» وهُم مُتَيْقنُونَ أنهم سيموتون» وأمّا أعمالّهُم فأعمال 
المُكَلَّدِينَ» لذلك قال الحسنٌ البصري -رحمة اللَّهُ- : «لّم أَرَ حمًّا لا رَيْبَ فيه أَشْبَه 
ِبَاطِلٍ لا رَيْبَ فيه مِن الموت) . 

فهذه الأمورٌ لابُدَ مِن أن تخرّج ِن حيّزٍ العَقْلِ إلى حَيّرِ الوجُدَانٍ ؛ لان كثيرًا ِن 
الأشياءِ يَعْلَّمُهَا الِنْسَانْ عِلْمّا عَفْلِيا ولا ينفعل بها انفعالًا وجدانيّاء فتكون دائمًا 
في هامش الشعورء وهذا مِن أخطر ما يكون على العبدٍ في حياته وفي ماله . 


إذا رأيت إنسانًا عشق الوحدة . . فاعلم أنه تحمل أكثر من اللازم . 
حكمتين احفظهما في هذه الحياة : 

وأنت في قمة الغضب . . لا تتخذ قرارًا. 

وَأنث في قِمّة السعادة . . لا تعط وَعَذًَا . 


أهمية الوقت 
قال ابن الجوزي كا : ولقد شاهدت خلقًا كثيرًا لا يعرفون معنى الحياة . 
فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله» فهو يقعد في السوق أكثر النهار 


ينظر إلى الناس» وكم تمر به من آفة ومنكر . 
ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج . 





© فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 


ومنهم من يقطع الزمان بحكاية الحوادث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى 
500 

فعلمت أن الله تعالى لم يُطلع على شرف العمر ومعرفة قدر أوقات العافية 
إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك وما يُلقَّهَآ إل ذو حل عطي انضك: 8 . 

ويقول ياه أيضًا متألمًا من حال من يقطع يومه وليلته في سفاسف الأمور : 

وق را يف هوم الخلاين يدتعرن الزمان ديكا سكا إن طال الل فيحديت 
لا ينفع أو بقراءة كتاب فيه غزل وسمرء وإن طال النهار فبالنوم» وهم في أطراف 
النهار على دجلة أو في الأسواق . 

فشَّبّهْنّهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم وما عندهم خبر . 

ورأيت النادرين قد فهموا معني الزمان وتهيئوا للرحيل . 

فاللّه الله في مواسم العمرء والبدار البدار قبل الفوات» ونافسوا الزمان. 


a >!‏ 1 
تنم ينع ين 


كن قويًا 
القوة هي الإيمان باللّه وأن تخلص العمل له . 
هي أن تحب الآخر في صمت . 
هي أن تشعر بسعادة الآخرين وتشاركهم سعادتك . 
هي أن تعفو عن الآخرين مع أنهم لا يستحقون العفو. 
هي الانتظار والصبر رغم عدم وضوح الطريق . 
هي أن تحتفظ بهدوئك في لحظات اليأس . 
هي أن تبتسم مع أنك ترغب في البكاء . 
هي إسعاد الآخر بالرغم من أن قلبك محطم . 
هي أن تحتفظ بصمتك رغم رغبتك في الصراخ من شدة الألم . 
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هي أن تواسي الغير برغم حاجتك للمواساة. 


د د !2 
تند يندم نا 


دققوا في خصوماتكم 


إلا فلربّما عاديتم من ليس عدوًاء وخاصمتم من ليس خصماء وأدنتم من 
لبس مدنا وبذلك تخسرون مرتين : مَرة عندما تخسرون أحباءكم, ومرة عندما 
تخسرون معهم الآخرة. 

يغلي اللّهالناس سعضهم فى الحياةة وأشدهم صيرًا وديا عدن اغا 
أزكاهم نتيجة وسا َنَم بض فة كوول كان رك وه 
[الفرقاة ١٠ا‏ : 

لا تخض معارك غيرك! 


الدعاء سلاح المؤمن 


كل شيء يرحل ولايعود, إلا الدعاء. 

يذهب بالرجاء ويعود بالعطاء» غفر الله لكم من عمركم ما مضئئ» وقدر لكم 
الخير فيما أت وألبسكم حلل الرضاء وفتح لكم أبواب القبول في الأرض 
والسماء. . اللهم آمين . 


عسئ منْ لطيفٍ الصنع نظرةٌ رحمة إلى من جفاهٌ الأهل والصحبٌ والألث 
عسئئ فرج يأتي بواللهُعاجلًا يُسرَّبهالملهوفُإنْعمةاللهفٌ 
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عسئ لغريب الدارٍ تدبيرٌ رأفة وبرٌ مِنَالبارئإذا العيشٌ لم يضف 
عسئ نفحةًفرديةًٌ صمديةً بها تنقضي الحاجات والشملٌ بلعث 
وإني لمستغن بفقري وفاقتي إليهو ومستقو وإِنْ كانَ بي ضعف 
وفي الغيب للعبدٍ الضعيفي لطائفٌ بها جفت الأقلامٌ وانطوتٍ الصحفٌ 

ارطع ضر رك ما 
a oO‏ ارك الفلالة اذو الشكية مقت أن 
تکرھوا سیا وع أله فد حرا كيرا 4 [النساء: ؟ 

رب حت في طيّاتِها هتح . 
كن صبورًا في كل شيء حتيل في وقت الوجع كم من صدر ضاق ثم برحمة اللَّه اتسع 

0 0 

ا ا ا ا و يوم 
أحلام. من حاسب نفسه ربح . . ومن غفل عنها خسر . . ومن نظر في العواقب 
e‏ الل a‏ مانن شح سرون اق بنع + ا الى 
أبصر . . ومن أبصر فهم . . ومن فهم علم . . ومن علم عمل .. فإذا زللت 
فارجع . . وإذا ندمت فأقلع . . وإذا جهلت فاسأل. . وإذا غضبت فأمسك . 
واعلم أن أفضل الأعمال ما أكرهت النفوس عليه 

من روائع المحبة في الله أنه مهما أشغلتك الحياة عن صاحبك فإنك لا تحمل 
هما لاله خا سرك 


أسعد الله فطاع ة ان و اها شكرت و وإن قغيرنا عذرت 


تأمل هذا الدعاء من نبي الله سليمان : وون اعم صسَيلِحًا لةه [التّمل: 15]. 





اد عى ريق افا ةوکز كيه القن ۱( 


فلم يكتف بوصف العمل أنه صالح بل # رصل صله 4 [الأحقاف : ]أي : عمل صالح 


تقبله وتحبه وترضا عنه . 
فما أحوجنا لاستشعار هذا المعنول عند كل عمل . 


والس ا بألَكتب وأقاموا ألصَّلَرةٌ إا لا نْضِيمٌ لحر الْصلِحِينَ * [الأعرّاف: ]١۷١‏ 

إنهما طرفا المنهج الربان ل 00 وخصت 

الصلاة بالذكر دون سائر العبادات؛ لكونها ميزان الإيمان وإقامتها داعية لإقامة 
غيرها من العبادات . 


7 
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فليتك تحلووالحياةمريرة وليتك ترضاولأنامغضابٌ 
وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبينالعالمين خرابٌ 
إذا صح منك الودفالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 
د FR‏ تنا 

قال يحيئ بن أكثم : دخل يهودي على الخليفة المأمون فتكلم فأحسن الكلام» 
فدعاه المأمون إلى الإسلام» فأبئ اليهودي» فلما كان بعد سنة جاءنا مسلمّاء 
فتكلم في الفقه فأحسن الكلام» فقال له المأمون: ما كان سبب إسلامك؟ قال : 
انصرفت من حضرتك -أنا لما خرجت من عندك- قبل سنة وأحببت أن أمتحن 
هذه الأديان» فعمدت إلى التوراة فكتبت ثلاث نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها 
الكنيسة فاشثريتِ مني -راجت واشتروها آل يهود» اشتروها بسرعة- وعمدت إلى 
الإنجيل فكتبت ثلاث نسخ» فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتّريث مني - 
راجت ونفقت مع أنها محرفة» هو بنفسه حرفها- وعمدت إلى القرآن فعملت ثلاث 
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نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها على الوراقين فتصفحوها فلما أن وجدوا فيها 
الزيادة والنقصان رموا بها ولم يشتروهاء فعلمت أن هذا الكتاب محفوظ» فكان 
هذا سبب إسلامي . 

قال يحيئ بن أكثم : فحججت تلك السنة فلقيت سفيان بن عيينة في الحج› 
فذكرت له القصة» فقال لي : مصداق هذا في كتاب الله تعالى. قلت: في أي 
موضع» قال: في قوله تعال في التوراة والإنجيل : «إيما اظ من کب ا 
[التائدة: 44] فجعل حفظه إليهم -إلئ الأحبار والرهبان- فضاع» وقال: اانا ن 
رلا ألذّكْرَ ولا َم فظو [الججر: 4] فجعل حفظه إليه» فحفظه الله تعالى علينا فلم 


قراءة القرآن 


لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر؛ فإنه يورث المحبة 
والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر 
وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله» وكذلك يزجر عن جميع الصفات 
والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه. 

فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا 
قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة ولو ليلة؛ 
فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم» وأنفع للقلب وأدعئ 
إل حصول الإيمان وتذوق حلاوة القرآن. وهذه عادة السلف : يردد أحدهم الآية 
إلى الصباح . 


اد هى طرق افا ةوکز كيه لتقن ۷( 





تأمل آية 


- 


2 ور 1 کک ب الین ا من ek ay‏ ال ا ومنهم 02 
ونم سايق 3 بِالْحَيرتِ بِإِذْنِ ال ذال داللے للت هو لْفَضْلُ لْكبيرٌ 9 ج عدن ن يلوا 
[فاطر: ۳۳-۳۲] . 


بين أن المصطفين ثلا ثة أقسام : 

الأول+ الظاك لنشسه وهو الذي يظيم الا ولكنه بعص يض . 

والثاني : المقتصد وهو الذي يطيع الله » ولا يعصيه» ولكنه لا يتقرب بالنوافل 
من الطاعات . 

والثالث: السابق بالخيرات وهو الذي يأتي بالواجبات» ويجتنب 
المحرمات» ويتقرب إلى الله بالطاعات والقربات التي هي غير واجبة . 

ثم وعد الجميع بجنات عدن وهو لا يخلف الميعاد في قوله: مجنت عَدْنٍ 
يوتا 46 [الرّعد : [YY‏ 

والواو في يناوا [الرّعد: *5] . . شاملة : للظالم والمقتصد والسابق على 


ولذا قال بعض أهل العلم : حق لهذه الواو أن تكتب بماء العينين ؛ لأنه لم يبق 
أحد من المسلمين المؤمنين خارجًا عن الأقسام الثلاثة . 


حددت فواتح سورة الأحزاب سبيل الهداية والنصر إجمالا بأربعة أمور : 
اتن لله [الأعواتة ا ولا تلع الْكَفْرِنَ [الأحرّاب: ٠ . ]١‏ موَأتَعْ ما بوس 
ليك [الأحزاب: ؟] . . وکوک عل آل [الأحزاب: ۳] . 





۱۸ ( فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 


كن على استعداد 
في أي لحظة في أي مكان قد يصافحك الموت ممسكًا بتذكرة رحلتك . 
تبتسم وتعبر الجسر لبقية الأصدقاء حيث العدالة المطلقة ونهاية تجربة عابرة . 


تناله أيديهم 


N Ee 


0 قوله تعالی : مكايا آل “اموأ يبوم ل َه ِنَأ اید تال یدیک وراک 
رو r‏ و3 مسح دم ص ده ل يكو 2 


ا من عافد ۽ اليب فمن أعتّدى بعد دك فلم 

وفي هذا الزمن يتكرر ابتلاء عظيم جدًّا بشكل مختلف . 

قبل سنين عديده كان الحصول على الصور E‏ كرما طعا ترعاماء 
أما الآن فهي تصل دون أن تبحث عنها للأسف؛ ليعلم الله من يخافه» ليعلم الله 
من يخشاه» ليعلم الله صدق سرائرنا . 

فلنقس هذه الآية على أنفسناء فهاتفنا صيد» وأعيننا صيد» وألسنتنا صِيّدء 
وأقلامنا وكتابتنا صيد وجوارحنا صيّدء ليعلم الله من يخشاه صدق الخشية . 


عراف ل4 [المّائدة: 944]. 


3% ¥ # 
معادلة السعادة الحقيقية 


إذا أردت الصحه عليك بالصيام . 
إذا أردت نور الوجه عليك بالقيام . 





ات عى طرق اة وكزكية لتقن 2 


إذا أردت السعادة عليك بترتيل القرآن . 

إذا أردت الطمأنينة عليك بالصلاة في وقتها . 

إذا أردت الفرج عليك بالاستغفار . 

إذا أردت زوال الهم عليك بالدعاء . 

إذا أردظ وال اة عراف يذ سول ول قرة إلا بالل 
إذا ردت البركة عليك بالصدقة . 

إذا أردت الشفاعة عليك بالصلاة على النبي . 

إذا أردت النجاة عليك بالصدق . 


۷ 0 


3 


عبارات رقيقة وجميلة 


حين يسّكن الرضًا باللَّهِ قلوبنا . . يصبح كل شيء أجمل !! 

إن لم تقل أنا أسعد الناس» ففي إيمانك خلل فليس مع الإيمان باللّه شقاء! 

لا تفكر كثيرًا بل استغفر كثيرًا ؛ فاللّه يفتح بالاستغفار أبوايًا لا تُفتح بالتفكير! 

من رضا بقضاء ربه أرضاه ربه بجمال قدره! 

البوابة الوحيدة لتحقيق الأمانى : هى سجودك لمن جعلك تعيش حتيا هذا 
الیرم 

لا تلتفت يميئًا أو شمالا لتبحث عن أحد يساندك» فقط انظر للأعليل فستجد 

تق اغ . وقطلني ا 
رزقني الله وإياكم سعادة الدارين . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





مقصرين : فيارب نسألك توبة لا يعقبها ذنب . 
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القومة لله 


يقوك الله ف + موقل نما أمظكم بوج دو أن تَقُومُوأ ر إسبا: مةل 
هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض من ورطة الفترة» وهي أول ما يستنير قلب 
العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه . 

واليقظة هي ثلاثة أشياء : 

الأول: لحظ القلب إلى النعمة» على الإياس من عدهاء والوقوف على 
حدهاء والتفرع إلى معرفة المنة بهاء والعلم بالتقصير في حقها . 

والثاني : مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيهاء والتشمر لتداركها 
والتخلص من ربقهاء وطلب النجاة بتمحيصها . 

والثالث : الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان في الأيام والتنصل عن تضييعهاء 
والنظر إلى الضن بها ليتدارك فائتهاء ويعمر باقيها . 


حين أضاء الكون 


و 
ص 


ول دالهدى تالكايناث اة وق النان تيشة رلهاة 
الروحٌوَالمَلَةالمَلافِكُخحوله لِلدينَوَالدُنيابوِبشَر 
وَالعَرشُ يَزهو وَالحَظِيرَةٌ تَزدهي وَالمُنتَهىئ وَالسِدرَةَالةَصماءً 
ياحَيرَمَن جغءالوُجودّتَحِيَةَ هن مُرسَلينَ إلى الهُدى بك جاءوا 
ب 0 ابتك ليرا 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





کا لااو ا 


وَمَساوًةبمحمدوَصَه 


أنت على ثغخر 


من المهم أن تستحضر في عملك ووظيفتك. أو دراستك وتدريسك أنك على 
ثغرء ساع في قضاء الحوائج › ونافع لأمتك ووطنك . . فهذه بوابات من اللأجور 
عظيمة . . تنقلك من دائرة العادة إلى العبادة» ومن الروتينية إلى الاحتساب» ومن 


السآمة إل المتعة» ومن الضجر للفرح . 


, لأنك فى عبادة . 


حديث الروح 


حديث الروح للأرواح يسري 
هتفت به فطار بلا جناح 
ومعدنهترابي ولكن 
لقدفاضت دموعالعشقمني 
فحلئ في ربل الأفلاك حثيئل 
تحاورت النجوم وقلن صوت 
وجاوبت المجرةعل طيمًا 
وقالالبدرهذاقلب شاك 


ولم یعرف سوى رضوان صوتي 


وتدركهالقلوب بلا عناء 
وشقأنينهصدرالفضاء 
سرت فى لنفظه لفة السماء 
حدينا انغ اى الد 
أهاج العالمالأعلئ بكائي 
بقرب العرش موصول الدعاء 
سرئ بين الكواكب في خفاء 
يراصل شدوة غفتة الفساء 
وماأحراهءعندي بالوفاء 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





إشفاق واعظ 


يقول ابن الجوزي: جلست يومًا فرأيت حولي أكثر من عشرة آلاف ما فيهم 
إلا من قد رقٌ قلبه» أو دمعت عيناه» فقلت لنفسي: كيف بك إن نجوا 
وهلكت؟؟!! فصحت بلسان وجدي: 

إلهي وسيدي إن قضيت علي بالعذاب غدًا فلا تعلمهم بعذابي ؛ صيانة لكرمك 
لا لأجلي» لئلا يقولوا عذب من دل عليه . 

إلهي قد قيل لنبيك ب : اقتل ابن أبي المنافق» فقال: ١لا‏ يَتَحَدَّث الام اَن 


»ع نوع ىعم عانق 
محمدا يقتل أضحابه) . 


إلهي فاحفظ حسن عقائدهم في بكرمك أن تعلمهم بعذاب الدليل عليك . 
حاشاك واللّه يا رب من تكدير الصافي . 


كان شيخ يعلم تلاميذه العقيدة» يعلمهم «لا إله إلا اللّهاء يشرحها لهم 
يربيهم عليه . 

في يوم جاء أحد تلامذة الشيخ بببغاء هدية له» وكان الشيخ يحب تربية الطيور 
والقطط. 

ومع الأيام أحب الشيخ الببغاء» وكان يأخذه معه في دروسه حتئ تعلم الببغاء 
نطق كلمة «لا إله إلا اللَّه» فكان ينطقها ليلا ونهارًا . 

وفي مرة وجد التلامذة شيخهم يبكي بشدة وينتحب» وعندما سألوه قال لهم : 
قتل قط عنده الببغاء . فقالوا له : ألهذا تبكي؟! إن شئتَ أحضرنا لك غيره وأفضل 


مله . 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





رد الشيخ وقال: لا أبكي لهذا . . ولكن الذي أبكاني . . عندما هاجم القط 
الببغاء أخذ يصرخ ويصرخ . . إلى أن مات» مع أنه كان يكثر من قول: لا إله 
إلا اللّهء إلا أنه عندما هاجمه القط نسيها . . ولم يقم إلا بالصراخ؛ لأنه كان 
يقولها بلسانه فقط ولم يعلمها قلبه» ولم يشعر بها . 

ثم قال الشيخ : أخاف أن نكون مثل هذا الببغاء . . نعيش حياتنا نردد : «لا إله 
إلا الله» من ألستتنا . . وعندما يحضرنا الموث . . نتساها ولا نتذكرها ؛ لأن 
قلوبنا لم تعرفها . فأخذ طلبة العلم يبكون خوقًا . 


اوكا 22 حت حكبيِرٌ # [القصص: 17] هذا هو السبب الدافع للخروج . 
إذا احتاجت المرأة للخروج فلتخرج بنقاء وستر وحياء . 
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احفظ بصرك 
صحيح . . أن اللذائذ والأهواء عمومًا (ولذة النظر المحرم خصوصًا) 
لا تحتاج إلى معلومات بقدر ما تحتاج إلى شظية إيمانية تسترد لك مراقبة الله 
لكن الوعي أحيانًا بحقيقة وتفاهة اللذائذ المادية ذاتها وإدراك شيء من زيف 
ظاهرها الخلاب يمنحك قوة مضاعفة في مواجهة الفتنة. 
وهذا هو سر الشيء المدهش . . هو تفتيت وهج الفتنة ذاتها . 
فليحذر العاقل إطلاق البصرء فإن العين ترى غير المقدور عليه على غير ما هو 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





عليه . كم من وجه خلاب للمرأة» لا يراه من حل له إلا دون ذلك! 
ولذلك . . اصرف بصرك وتأكد أن الموضوع أقل بكثير مما تتصور . . لكنها 
هالة البعيد والوهج الزائف لغير المقدور عليه #ثُل مؤت يَحْضُوأ من أتصدرهة 


تَكَمَظلوأ ھم کلک ارگ کم إن آله حيرا يما بصتو فرر: ٠‏ 


U0 


نعمة أن تستقبل الصباح وأنت في كامل صحتك وعافيتك» نعمة لا يدركها 
الام قله هاو أميكي قاقر وتيا داك CN‏ 
ما ْم اهعاق على عبد ِن يع كقال : امد ِل ان قرعا كن 
قَالَهَا النَّانيَة جَدَّدَ الل لَه نَوَائَاء فَإِنْ قَالَهَا التَالِغةء عَفَرَ الله لَه ذْنُوبَة؛. حديث 
صجں ٠‏ 
هما طريقان 


الطريق الأول: ادون آذ کرک لر ةا[ 
الطريق الثانى : مسوأ له فد فيم ه [التربة : EW‏ 
فاختاروا أي الطرق تسلكون! 


تأمل آية 


جلت ك رَنْ الم 5 لم يقل : لتعطيني الراحة» 5 
ولا رفع البلاء.. هكذافقط 


ڪڪ خا 


لرضى) . 
نحن للأسف نتعامل مع الله بالفوائد 


.. !لا نستغفر إلا للرزق . . أو طلب 





اد عى ريق اة وز كي التقين 29 


الولد . . أو غيره . . ولا نقرأ القرآن إلا للاستشفاء . . ولا نردد ١لَاحَؤْلَ‏ وَلَا قُوَةَ 
إلا بالل إلا لتفريج الهم . . ونغفل عن السبب الأعظم للعبادة والذكر . 
9# لِرَضَى 4 . 

تعاملنا مع الله مربوط بالنفع الدنيوي في الغالب ل ف اعنام الله ليد 
مراد الله هنا لوكس اب الذي لزيد ينا ومن واب اة ويو ينا 


ی نين بن +9 


وَسَسَجَرِى الشَلكرنَ# [آل عِمرّان: 140]. 


7 
2 
0 
0 
1 


قال الغزالي : 

[3انرايك الله بحس عتك الدتيا و نكر عليك العداتهوالبلوعا .اع 
اتلك عد عله و عثلم كاه :و اة يمالك بك طريق اولياكة 
وأصفيائه . . فهو لم يهب الدنيا لأنبيائه . . ولكن خبأ لهم الآخرة . 
أعطاها لفرعون وقارون وأشباهه . . وقال لأنبيأئه: واد صر حك ريك نك 
نا 4 [الطور: ]٤۸‏ . 


7 
0 
0 
0 
0 


من أعظم نعم الله 
أن تصبح وتمسي وأنت مُعافئ في أهلك» ومالك» وولدك . . نعمة 
لا يدركها إلا من يفتقدها . 
حين تسكن القناعة في قلوبنا يصبح كل شيء أجمل» فلا تفكر كثيرّاء بل 
استغفر كثيرّاء فاللّه يفتح بالاستغفار أبوابًا لا تفتح بالتفكير» ومن رضي بقضاء 
ووذ أوقياء الله يننا وا جد اا ا ات 
فعليك بأمنية يوسف 4# : ون مُسَِمَا وَأَلَحِقَن سلجن اتوشف: .60١‏ 


2! 21 7 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





همسة من مسحب 

كن على يقين بهذه الثلاث تسعد : 
ولا أحد أعلم بهمك أكثر من ربك . 
فاستعن باللّه والجأ إليه في كل حين 
إذا أحسنت ظنّك بالله . . شعرتٌ بجنة تستوطن أعماق قلبك . 
أكثروا من قول : 

«اللهم اشرح صدري› وسو هری لأنه إن شرح صدرك لن يكون هناك 
عوائق داخلية» وإن يسر أمرك فلن يكون هناك عوائق خارجية . 


قال ل ال افر لي وَارحمْنِي عاي َارْرِي» كن 
دُنْيَاكَ وَآخْرَتَك) . 


١-0 
(1 
0 
و‎ 
- 
5 اع‎ 


(القَجْر) و(المَرَج)حروفهما واحدة . 

والفرج : انتقال من ضيق إلى سعة . 

لا ينقطع بر الوالدين بموتهما ؛ بل إنه قد يكونا بأمس الحاجة إلى البر بهما 
أكثر من حياتهما ؛ فعليك بدعاء والاستغفار لهماء والصدقة عنهما . 


3 
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كثرة الاستغفار 


يقول: كنت ملازم للاستغفار في كل وقت» وكنت متيقنًا بأجره وثماره 
العظيمة» وكنت أستغفر في اليوم عشرين ألف مرة. ويحلف باللّه أنه من شدة ما 
یری من تحقيق الأمنيات كان يسجد للَّه باكيّا شاكرًا ؛ لأنه رزقه من حيث 
لا يحتسب ..! 

لا تحرم نفسك هذا الخير» فأهم صيغ الاستغفار : 

(استكفر الله وآترت اليد 

«أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» . 

«اللهم اغفر لي وارحمني» إنك أنت الغفور الرحيم» 

إن الاستغفار زاد الأبرار» وشعار الأتقياء» ومَفرّع الصالحين» و 
القلوب» وتنشرح الصدورء وتنجلي الهمومء وتعقّل الموازين» وترقع 
الدرجات» وتّحَط الخطيئات» وتُفرّج الكرُبات» وكم جلب الاستغفارٌ لأهله من 
الخيرات» وكم صرف عنهم من البلايا والمُلِمّات! 

إن الاستغفار دواءٌ ناجع» وعلاجٌ نافع» يقشع سحب الهموم» ويُزيل غيم 
الغموم» فهو البَلْسّم الشافي» والدواء الكافي . 

إن للاستغفار ثمارًا يانعة» وفوائد جَمَّة وغنيمة باهظة» إن فيه خيرَي الدنيا 
والآخرة» إن فيه السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. 

فكل هم سينتهي» فلا ترهق ذاتك كثيرًاء فقط استغفِر سترى عجبًا من تفريج 
الهم وتيسير الأمر. 

وإذا كان الإنسان صادق السريرة مع ربه » حسن الطوية مع خالقه » قَلَ ما تغلبه 
الفتن» فإن الله يحفظه بصدق سريرته . 


7 
0 
0 
0 
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فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





مواقع التواصل الاجتماعي 


جربوا الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي قليلّاء وستكتشفون أنه لم 
يفتكم شيء داخله» لكن فاتتكم أشياء كثيرة خارجه! ! فنحن نشغل أوقاتنا بمتابعة 
فراغ الآخرين» وما يعرض هو هامش حياة وتفاهات» وأمور مصطنعة 

- كبرت أمهاتكم وآباؤكم وأنتم لا تشعرون. 

- أهملتم تربية أولادكم وبناتكم وأنتم ساهون. 

- غادّر أحبتكم دون أن تنتبهون . 

- ضاعت عليكم فرص كثيرة» وأوقات ثمينة وأنتم غافلون. . صلوات» 
أذكار» سنن» قراءة القرآن» جلوس مع أمهاتكم وأبائكم» اهتمام بأطفالكم 
ومراقبتهم » ترديد وقت الأذان» استغفار وقت السحرء جلوس ودعاء عقب كل 
صلاة» صلاة على النبي 4ء وغيرها الكثير . 

هل سألت نفسك يومًا ما: لماذا مواقع التواصل الاجتماعية مجانية؟ 
ببساطة. . عندما لا تدفع ثمن البضاعة فاعلم أنك (أنت البضاعة) . 

النائم لا يدرك أنه يحلم إلا بعد أن يستيقظ . كذلك الغافل لا يدرك أنه مفرّط 
حتئ يأتيه الموت . 

اللهم لا تجعلنا من الغافلين . . «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» . 


ركعةٌ في جوف الليل قد يغيرك الله بها من حال إلى حال . . ويشفيك اللَّهِ بها 
من مرض قد طال . . ومن هم أوجع الحال . . وكدر ضيق البال . . هي ركعة فقط 
نختصر بها المقال: 

صلاة الوتر لو لم تكن من عادتك أن تصليها . . جرّب الآن لعلها بداية خير» 





ات عى طرق اة وز كه التقين ر 


لا تهملها فهى لذة لمن اعتاد عليها . 
اللهم ارزقنا التلذذ بالعبادات . 


فلا تستهن بفعل الخير أبدَا 
ربما تنام وعشرات الدعوات ترفع لك من فقير أعنته» أو جائع أطعمته» أو 
جره امعد ویک نوت تميق عت 


لا يمكنك أن ترئ صورتك في الماء وهو يغلي» وبالمثل لا يمكنك أن تری 


3 


3 


لاشلفت اسيا ولست ادوقع مقي اللهما فكل الحنبانا! 


. . 1 
تند ينع ين 


صر سل فى 2 


##وسَيّح مل ريك #6 [طه: ۱۳۰] 


علاقة التسبيح بالطمأنينة والرضا والهدوء النفسي . . 

آية من كناك الله تكش ف سوهذًا المح » وكيف يكوق الح سائ ر اليوم سينا 
من أسباب الرضا النفسي . 

نقول الحق بار رال : وسم يسنو رَبك فل طلوع الکن قن حرو وده 


02076 0 


تآ الل َس وأطراف أَلَارٍ عك تصن لله: 510١‏ . 
لاحظ كيف استوعب التسبيح سائر اليوم . . قبل الشروق وقبل الغروب وآناء 
الليل وأول النهار وآخره. 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





ماذا بقي من اليوم لم تشمله هذه الآية بالحثٌ على التسبيح . 
والرضا في هذه الآية عام في الدنيا والآخرة. 


وقال تعالئ في خاتمة سورة الحجر : وعد نعل أنَّكَ يضق صد با ولو ® 
سيخ صم ريك وکن من سنه [الحجر: ۹۸-۹۷]. 

فانظر كيف أرشدت هذه الآية العظيمة إلى الدواء الذي يستشفى به من ضيق 
الصدر والترياق الذي تستطبٌ به النفوس . 

إنه التسبيح! ! فلا يزال لسانك رطبًا به. 


!د !د 4 
تند ينع ين 


الاستغفار أخرج يونس 4 من ظلمات البحر» ومن ظلمة بطن الحوت . 
ألا يخرجك من ظلمات الهم والغم؟! 

أستغفر الله وأتوب إليه . 

تذكر كرب من عاش ثلاث ظلمات : ظلمة ليل» وبحر عميق» وبطن حوت» 
وقد انجلت كلها بدعوة واحدة : 

لہ إل لآ یتک إن كنت ِنّ ایی [الأنياء: :ها قلا تيس 

لعا تد رڈ لد انی لم يسق علم الا كوف ولاه لکن عفر 
الأمورٍ التي قَدَرَها الله على أسباب قد يردها ولهذا جاء في الحديثِ : ا رد 
الْمَدَوَإِلّا العا . وكما في قصة يونس ل قال تعالئ : فاو نو كنَ يِن 
لْمَبَجِينٌ ©© للبت فى بطنِد 0 َو عون 4€[الصافات : [é4‏ والتسبيح هنا أنه كان 
اا و نكاة سيا جاه 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





لا تحزن 
الحزن يضعف القلب» ويوهن العزم. ويضر الإرادة» ولا شيء أحب إل 
بالله» وثقوا بما عند اللهء وتوكلوا عليه وستجدون السعادة والرضا فى كل حال . 


21 21 


3 


هداية التوفيق 
التوفيق لين سا كه ولا شخصًا تعاشره» ولا ثوبًا ترتديه» العوقيق عي 
E o‏ فاك ها لاقيف | دزا #اسسبط E ag‏ 
مسألة توفيق » انظر إلى «الذكر» من أسهل الطاعات› لكن لا يوفق له إلا قليل . 


. . 1 
تند تينع ين 


الدعاء لمن رحلوا 


اللهم اسق غيثًا من غيفك المغيث على قبور من اشتقنا إليهمء واروغم 
ااك 

اللهم اسقهم غيئًا ترتوي منه تربتهم وتغسل معها ذنوبهم . 

يا رب اغفر لأرواح تراها ولا نراهاء ضَمِّها ترابٌ القبرء فاشتقنا لها وهي 
عندك . 


يَا رب» اجعل مأواهم الجنة» وارحمهم بواسع رحمتك . 


أسألك ربي . . أن تنعم لهم بالمغفرة والعتق من النيران» وأن تجعل مأواهم 
الجنة. 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





الهم أستودعتك مَن بّات في قبره وحِيدًا ربي اجعّل أعمّاله مُؤنسةً له» وأجعَله 
ينام قرير العين مطمئنًا برضاك وعَفوك. . 

اللهم آمين . . اللهم صل وسلَّم على رسولك محمد عدد ما ذكره الذاكرون 
وعدد ما غفل عنه الغافلون. 


الله اسف علا من بر كافك ووفك وناك ورؤقك ويرك ورد ا 
تطمئن به أنفسناء ونستغني به عمن سواك. 

اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. 

اللهم صل وسلّم على نبيتا محمد وعلول آله وصحبه . 


!د !د 1 
تنم ينع ين 


من خطورة العيش بين الطاعة والمعصية إنك لا تدري في أي فترة منهم ستكون 
الخائمة . 

افعل الطاعة؛ إخلاصًا لا تخلصّاء وحافظ على النفل تقربًا لا تكرمًا . 
فأنت واللَّه أحوج للطاعة وربُك سُّبحانه غننٌ عنها . . 

لا تجعل همّك هو حب الناس لك» فالناس قلوبهم متقلبة» قد تحبك اليوم 
وتكرهك غدّاء وليكن همّك كيف يُحبك رب الناس فإنه إن أحبك جعل أفئدة 
الناس تهواك . . 

فالحرام يبق حرامًا حت لو كان الجميع يفعله . 

لا تتنازل عن مبادئك ودعك منهم فسوف تحاسب وحدك! 

لذا استقم كما أمرت لا كما رغيث. 
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زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





يدر در ايرس : +] 
لو يدرك الإنسان» #كيف يدبر اللّه له الأمور ؛ لفوض الأمر إليه وحده مطمئنًا 
وا اتش ا وواه 
كل الأحداث التي تتابعونها وتعيشونها وتأملون بها أو تخافون منهاء كلها لا 
تخرج عن قوله تعالى : يدر لأر . 
جمع الال الكبر وصرق منك الشرء وأغطاكي ها تخبوق» ركاف 
ووقاكم ما تكرهون» وبارك أعماركم وسدد أعمالكم 


ثلاثة أعمال لا تدخل الموازين يوم القيامة لعظمها 


« الصبر. 

« العفو عن الناس. 

« الصيام. 

وينادي مُنادٍ يوم البعث : أين الذينَ أجرهُم على الله . . ؟ قيقبل الصابرون» 
الصائمون. العافين عن الناس . 

فصومواء واصبرواء واصفحوا. 

د يد تن 

ومن يذق الدنيافإني طعمتها وسيقإلينا عذبهاوعذابها 
وماهى إلاجيفةمستحيلة غليهاكلاب همَهُنّ اجتذابها 
فإنتجتنبهاكنت سلمّالأهلها وإنتجتذبهانازعتك كلابها 


!د !د 9 
تند ينع ين 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





سورتان بدأ الوعيد فيها ب:#وثلٌ» : 
الأولى : ونل لِلمُطَيْفِينَ» لال اء 
وه و 


والثانية : #ويلٌ ڪل همرز مرو [الهمزة: ا۰ 
الأولئ: في حفظ أموال الناس . والثانية : في حفظ أعراضهم . 


تأمل آية 


في قول الله تعالى و اي اي ا 
إلى ذهني أن تختم الآية بالقدرة» فانتبهت إلى أن خاتمتها ڌ تقول : اک لله مسييع 
بير [الحَجْ: 170 فتأملت وبان لي سر ذلك : 

إنك إذا تأملت مثلا صحن المطاف في إحدئ ليالي العشر الأخيرة من 
رمضان» أو في أيام الحج» وتطلعت إلى الطائفين -من علو- ثم تفكرت فيهم 
وجدتهم من أجناس مختلفة» ومن لغات متباينة» وكل واحد منهم -وهم ألوف- 
له حاجته الخاصة» وله حاجته العامة» يدعو بلسانه» ويطوف بجسمه» نية هذا 
صافية » وذاك في نيته دخن» وهذا مردود العمل» وذاك مقبول- تَبَيّن لك بجلاء أن 
Ss‏ 
او ا دا و : ل م 
في ألتَموات والارض کل بور هو فى مأو الاحلن : ۹ وقوله کا › اا ل 
لفت النظر إلى ما هو أعقد من مجرد الخلق والإعادة» إنها المراقبة» العلم» 
الإحاطة بالناس سمعًا وبصرًاء وما أعظم الله إذذيصف نفسه فيقول : «وَيَمَكَكٌ ما فى 
لحر وما مق من دة إلا لھا ولا حو في لتكت الأ ولا رط َل يس 
إلا في كنب مين [الأنعام: 9 ويقول ا ق ان وما لوا مته من قران ولا 
مون ڪل إلا ڪا ميکر وڌا إذ يصو يهوم يرب ڪن ريك ين يمال د 


م ساسم ع 


رض وا فى السماء ولا أصَعَرٌ من ذلك ولا أكرَ للا فى كتب سين ليُونس: »]5١‏ 


5 
5 


ات هى طرق اة وز كية اتن © 





والآيات في هذا المعنى أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تشهر . 

فسبحان من وسع سمعه اللأصوات! وسبحان من أحاط بكل شيء علمًا . 

إن الآية تشير إلى أن من يقدر على مراقبة هذا الجم الغفير من المخلوقات» 
حت إن أحدهم لا يستطيع أن يغيب عن بصره» ولا أن يخفي شيئًا في صدره عنه 
سبحانه» كيف لا يقدر علئ إعادة الخلق» إن خلّق الخلق وإعادتهم أهون بكثير 
من إحصائهم» ومراقبتهم ومهم عدا [مرم: 0194 الس ذلك مدر 
عل أن مخ ألو [القيامة: ١4]؟‏ بك ِنَم لى هل سَىْءٍ قَدِبْرُ 4 [الأحقاف: ۳۳] . 


3 ين ين 
الاستغفار: وطن للحّائفين» تلوف للا ت سعادة للتائهين» فرج 
للمكرويين» انما شقاء للمتألمين. 


أستغفراللّه العظيم . 


النية الطيبة لا تجر معها إلا المفاجآت الجميلة فكن كما أنت بطهارة قلبك 
وصفاء نيتك ولا تتأثر بأحد» فعلئ نياتكم ترزقون. 


يقول الله ك في سورة العنكبوت : «أوَلرَ يَكُنِهمْ آنا لَرَلْمَا عل التب ينل 
تھ إرك ف ذلك رة وزكر لقو مور [العتكبوت: ]01١‏ 

لم ترد كلمة «يَكْنِهِمَ 4 [التتكبوت: ]١‏ إلا مرة واحده في القرآن» في دلالة إلى 
أن المؤمن لا يحتاج لغير الق رآن ليحقق سعادة الدنيا والآخرة» ففي الدنيا تنزل الرحمة 
بتلاوته» وهو في الأخرئ فوز ونجاة لمن استفاد من الذكرئ والمواعظ التي فيه . 
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فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





فضل الصلاة والسلام على رسول الله 


قال ابن عطاء : من فاته كثرة الصيام والقيام» فليشغل نفسه بالصلاة على 
رسول الله لله . 

فإنك لو فعلت في عمرك كل الطاعات» ثم صلئ الله عليك صلاة واحدة» 
رجحت تلك الصلاة الواحدة علئ كل ما عملته في عمرك كله من جميع الطاعات . 

لأنك تصلي على قدر وسعك» وهو ل يصلي على قدر ربوبيته . 

هذا ذا كاتك صلا راحده يف ذا ضيبلا لك عا 


اد 7 ۷ 
تند تنم نا 


لا يُذكرالمرةإلامنمحاسنهٍ وأكرمالخلقمّن تحيابهالأرض 
الل يضفو لمق باتكشواله لر كى اغلا عدك انفضا 


من العاقل في عمرنا؟ 

العاقل . . الذي يوفقه الله بعد تقدمه في العمر» هو الذي كلما تقدم به العمر 
اكتشف أنه بحاجة إلى كل عمل يقربه إلى الله . . لذاء لا تجد لديه رغبة في 
الصدامات. أو المشاحنات» أو التفكير في الانتقام» أو الانشغال بالردود على 
هذا وذاك . . يكتشف أنه أحوج ما يكون إلى محاسبة النفس » وتصليح أخطائه : 

لا يبحث إلا عن طاعة ربه» وصحة جيدة» وعلاقات هادئة» بعيدة عن 
الامعقدازات والمياتر اث 

يتطلع إلى أناس قلوبهم بيضاء» ونياتهم صافية» يلتقي بهم بين الفينة والفينة» 
بأجمل معاني الراحة . 

يعرف معنئ الحب والعفو» ويقدر الصداقة التي جاء الشرع باحترامها . . 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





حقيقة. . إن أعظم أماني العقلاء» الذين يخافون اللَّهء ويخافون تقلبات 
الدهرء أن يحصلوا على حياة هادئة بقية العمر . . بعيدة عن وَحْل الخلافات 
والأحقاد . 

حقًا وصدقًاء ما أقصر الحياة» وما أسرع ما تنقضي . 

بعد هذا العمرء أيقنًا أن التغافل والتغافر هما أساس السعادة . 


!د . 2 
تند ينع ين 


تأمل آية 

الفرق بين 98 اسطعوأهه [الكهف: ۷ ول أستطاهواً 4 [الكهف : ۹۷] . 

هذا الردم الذي بناه ذو القرنين ليسد على يأجوج ومأجوج» حاولت قبائل 
يأجوج ومأجوج تجاوزه ولا سبيل إلى ذلك إلا باحدى طريقتيم: 

الطريقة الأول : أن يظهروا على السد بمعنى أن يصعدوا عليه ويرتقوا عليه . 

الطريقة الأخرى ): أن يحدثوا نقبًا فيه لكي يخرجوا منه . 

E Ss 
ولذلك جعل الله كك للصعود الفعل مخففًا «إفما امعو أن د‎ 


روه 4 [الكهف: 97] . 
ولما كان النقب أشد من الظهور والصعود عليه» جعل الله 3 الفعل مرا 
بالتاء : وما استطلعوأ لم قبا [الكهف: ۹۷] . 
وهذا يبين لنا جلاء وعظمة القرآن وأنه متَرّل من لدن حكيم خبير . 
تنا تنا 
قال ابن عثيمين ك : نعيش في الدنيا ونحن نعصي الله ليلا ونهارًا ونحن 
ضامنين دخول الجنة» ونسينا أن آدم خرج من الجنة بمعصية واحدة 


7 !د 2 
تدم ينع ين 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





في الخندق يحاصّر الإسلامٌ بأكمله في المدينة» تقف جيوش الأحزاب على 
بعد ٣‏ كم فقط عن المدينة . . حفرة صغيرة من تراب تعيق تقدمهم . . في الداخل 
خونة من اليهود والمنافقين. 

ظنوا أنها آخر ليلة للإسلام على وجه الأرض وبعد ٠١‏ سنوات من تلك الليلة 
يسقط كسرئ ويهرب قيصر وينتصر الإسلام حينهاء وتهزم كل أنظمة الأرض 
اوضع 

«لا يقلق أحدنا على الإسلام بل اقلق على موقعك أنت منه» . 

ستمر بك أيام عجاف » القابض فيها على دينه كالقابض على الجمر وسيّحزنك 
الواقع» وتؤلمك المناظرء هذه المشاعرٌ عظيمةٌ عند اللَه» ودليلٌ خير وقر في 
قلبك» فلا تنحرها بسكين الانتكاسة! ولا يغرنّك في طريق الحق قلة السالكين» 
ولا في طريق الباطل كثرة الهالكين . 


اه عد مل 


¥١ 
من يستطيع أن ينتزع هذا الإرث؟! روشا ألْقوَم ألّدرح 0 ا‎ 
. مقر الا وم راه [الأعرّاف: /د1]‎ 
5 و 8 غم‎ |) 0 ١ ع 1 - سي سس‎ 0 
من يستطيع أن يَوْحَر هذه الكلمة؟ ! #إولقد سَبَقَتْ كمنتا لباوت مسل © ِنَم هم‎ 
المنصوره ون [الصافات: لالد لالع‎ 


من سمطو ره هذه الإرادة؟! ورد أ نْ e‏ لت أَسْتضْعِفُوا ف الأرض 


من يستطيع إطفاء هذا النور؟! بریڈوت أن ¿ بطغوا دور اله يأفواههم 
إل أن يسيس ورم [القربة: ”10 . 


من يستطيع أن يُكذَّب هذا الوغد؟! ومد آل أن منُوأْ نک یلو ادیک 





اه فرق ا اة وز ك لتقن 2 


. [00٥ الْأْرْضٍ که االو‎ 8 TE 
0 4 
قرآنه وکتابه وإرثه وكلامه وإرادته ونورو ووغده وتوفيقه‎ 5 
. إحسانه‎ 


سنو الكو 


1ه ماسر ا هيا ی چ ا ارا و غزوة الله 
sS‏ ريما يحدك اسوك NEN‏ 
فتصبح في شكء اثبت على دين اللّه» وانظر إلى ما طلب منك الشرع فافعل؛ 
لا تخض في فعل الله وملكوته وتوجه الناس وكفرهم وضلا لهم» > فعلمه تد الله 
هذا ولعم اه م من ينصرم ورسم ابه [الحديد: »]۲٠‏ وما دام الأمر مجهولا فاسع 
أن تأكل لقمتك في طبق الفضة وجدَّ وابذل الجهد» فإن لم تصل إلى ذلك وصلت 
إلى الرضا والتسليم بكم القدر وتلك هي حكمة القدر. 

والأجل محدود لا يدفعه إذا حضر حذر» ولا يضر إن امتد خطر» وقد يموت 
الشاب الصحيح» ويعيش الشيخ العليل» ويهلك المعتصم بسبعة أسوارء ويسلم 
الجندئ الذي يقتحم النار . 

روی ار بن الجوزي أن رجلا أغمي عليه فحسبوه مات» ونصبوه على السرير» 
وجاءوا بالمغسل ليغسله» فلما أحس برد الماء تيقظ ونهض » فارتاع المغسل 
وسقط ميئًا! 

فلا تسل ما السرء ولكن امض في طريق الله المستقيم » وناضل مع وعن الحق 
الذي تؤمن به» ولا تخف الموت فى طريق نضالك ؛ لأن الأجل محدودء فاعمل 
نويا ك رامين ا ق 
حكم القدر. 


فالإيمان بالقدر حياة لأنه يفتح لك في الظلمة شعاع ضياء وفي كل عسرة باب 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





رجاءء ورلا الرجاء لمات المريضن من وحمة قبل أن يميق المرض + ولقتل 
الجندئ في الحرب قبل أن يقتله العدوٌ» ولولا الرجاء ما كانت الحياة! ولو تركت 
الأمور لاحثمالات العقل وقواثين المادة لما استطعت أن تتنفس الهواء أو تشرف 
الماء؛ خشية أن تكون فيه جرثومة داء» ولا ركبت سيارة لاحتمال أن تصطدم» 
ولا صعدت بناء لاحتمال أن ينصدع» ولما اطمأننت على مال لأنه قد يسرق» 
ولا دار لأنها قد تحرق. 

والإيمان بالقدر راحة؛ لأنه لو كان الفشل من عملك وحدك وكان النجاح من 
صنع يدك لقطعت نفسك أسمًا إن قَشْلتَ أو سبقت . 

والإيمان بالقدر عزاء لأنك إن قُدّر عليك الرسوب عامًا فاحمد اللَّه» فمن 
الزملاء من رسب عامين» وإن خسرت ألمًا ففيهم من خسر ألفين! 

فهل عرفتم الآن ما حكمة القدر؟! 

هي أن نجد ونعمل ونسعى ونبذل الجهد» ثم لا نحزن إن فشلنا ولا نيئس إن لم 
نصل إلى ما نريد . 

إن من أركان إيماننا التي أخبر بها النبيئٌ بل : «وَأَنْنؤْمِنَ بِالْقَدَرِخَيْرِهِ وَشَرُوا . 

ل نع نت 

ناوث بيزؤيديك العرساجني. اتراي اميخ يبعا اجا 
ماأظلمث ذنياي من أوزارها إلا أضاءً ل يَالدعاءًسرابجا 


الحياة مع الله . . أن تحلق روحك في سموات الرضا وآفاق السكينة» مرتاح 
البال» هاڼۍ الضمير مُطْمَيِنَ الفؤاد» وأن تستغنى بالله عن كل شىء . 
سدنس ب را a‏ 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





صلئ عليكاللّهيانورالهدئن مادرتالأفلاكٌ والأجرامُ 
صلخ عليك الله ياغيرالورئ. ساسرت اتسافات والأياء 

ما أجمل الحياة حين تضيق بك الدنياء فتجد فيها أا عزيرّاء أو صديقًا 
حميمّاء يشاركك أحزانك» ويواسيك في همومك. وأجمل من ذلك حين 
يُقاسمك الشراكة في العمل الصالح : ادد يو لِك © داشر ن أي © 3 
سيد كيرا €9 وبدرك كرا 6 4 . يا رب نسألك الصحبة الصالحة . 

إذا لم يكن لديك شيئًا تعطيه للآخرين» فتصدّق بالكلمة الطيبة» والابتسامة 
الصادقة» وخالق الناس بخلق حسن . 

الإنسان العادي يبكي ؛ شوقًا لأشخاص بالماضي لكنّ رجلا واحدّاء مُختلف 
عن الجميع » بكى شوقًا لأشخاص سيأتون بعده! 

قصلو عليه:وساموا. 

إذا كانت قدمك ترك أئرًا في الآرضى: قلسانك يترك أثرًا في القلب ٠‏ : 

فهنيئًا لمن يحرص ألا يظلم أحدّاء ولا يغتاب أحدًاء ولا يجرح أحدًا. 
سترحل ويبقو' الآثر. 
ترقت ل رة الرحعين نقتي الى درن رخمحة رحساء 
لقدقصرتٌ في عملي طويلا وقدأخطأات والدنياابتلاء 
فإنيعفوبفضل منةأنجو وإلافالحسابٌهوالشقاء 
ااا تی لی ی EEE EEE METE‏ 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





نعت الفقير إلى ربه حمًّا أنه المتخلي من الدنيا تطرفًا والمتجافي عنها تعفقًا . 
لا یستغنیٰ بها تكثرّاء ولا يستكثر منها تملكّاء وإن كان مالكًا لها بهذا الشرط لم 
تضره» بل هو فقير غناه في فقره» وغني فقره في غناه . 

يقول ابن السماك ُلك : 

أهل القبور ملسي لاي ا 

فأمًا أهل القبور فتَدِمُوا على ما قَدَّمُواء وَأمّا أهل الذُور فيَقْتَتِلون على ما عليه 
أهل القَبُور نَدِمُوا! 

فلا هؤلاء إل هؤلاء يَرجعون, ولا هؤلاء بهؤلاء يعتبرون! 


وه ¢ 
| 


0 


¥ 


وى مسي eS‏ : ازقعُوني عَلَى شرفي » 
فَمْعِلَ ذَلِكَء ف َنَم الرَّوْحَ ؛ نم قال : يا دُْيَا ما أظيبَكِ! إِنَّ طوِيلَكِ لَقَصِيرٌء وَإِنَّ 


يرك لَحَقِيرٌ » وَإِنْ کت ِنْكِ َي غُرُورِ» وال ياين ال 

الح وا سار عَدَابَالا طَوْقَلِيبِالْعَذدَابٍ 
EET‏ فالد رن NEE EE‏ راا 
لبتي كنت قبل ماقذبتالي في رس الچ بال ازى الرغرلا 
كل عيش وذ تطاول فر صَافِرٌمَرَةإلَيئ_أنْمَرُولا 


7 !2 !2 
تند يندم نا 
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من كلام ابن القيم 


تفكرت في سبب هداية من يهتدي» وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته» فوجدت 
السبب الأكب ر كاختياز الحق يك لذلك الشخصء كما قبل : إذا أرادك لامر 
هيأك له. 

فتارة تقع اليقظة بمجرد فكر يوجبه نظر العقل» فيتلمح الإنسان وجود نفسه» 
فيعلم أن لها صانعًاء وقد طالبه بحقه» وشكر نعمته» وخوفه عقاب مخالفته» 
ولأكون ذلك سيب افر 

ومن هذا ما جرئ لأهل الكهف : ذا 
الک5 ]: 

وفي التفسير : أن كل واحد منهم ألقي في قلبه يقظة» فقال: لابد لهذا الخلق 
من خالق» فاشتد كرب بواطنهم من وقود نار الحذرء فخرجوا إلى الصحراءء 
فاجتمعوا عن غير موعد. 

فكل واحد يسأل الآخر : ما الذي أخرجك؟ فتصادقوا . 

ومن الناس من يجعل الخالق ل لذلك السبب الذي هو الفكر والنظر سببًا 
ظاهرًاء إما من موعظة يسمعها أو يراهاء فيحرك هذا السبب الظاهر فكرة القلب 
الباطنة» ثم ينقسم المتيقظون» فمنهم من يغلبه هواه ويقتضيه طبعه» ما يشتهي مما 
قد اعتاده فيعود القهقری » ولا ينفعه ما حصل له من الانتباه فانتباه مثل هذا زيادة 
في الحجة عليه . 


فالا 1 


و منهم من هو واقف في مقام المجاهدة بين صفين : العقل الآمر بالتقوى, 
الهوئ المتقاضيئا بالشهوات . 

فمنهم من يغلب بعد المجاهدات الطويلة فيعود إلى الشر ويختم له به . 

ومنهم من يغلب تارة ويغلب أخرى, فجراحاته لا في مقتل . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





ومنهم من يقهر عدوه فيسجنه في حبس » فلا يبقئ للعدو من الحيلة 
ال الوسا وس.. 

ومن الصفوة أقوام مذ تيقظوا ما نامواء ومذ سلكوا ما وقفواء فهمهُم صُعُودٌ 
وَتَرَقَء كلما عبروا مقامًا إلى مقام» رأوا نقص ما كانوا فيه فاستغفروا . 

ومنهم من يرقىئ عن الاحتياج إلى مجاهدة» إما لخسة ما يدعو إليه الطبع عنده 
ولا وقع له» وإما لشرف مطلوبه فلا يلتفت إلى عائق عنه . 

واعلم أن الطريق الموصلة إل الحق سبحانه ليست مما يقطع بالأقدام» إنما 
يقطع بالقلوب . 

والشهوات العاجلة قطاع الطريق» والسبيل كالليل المدلهم . 

غير أن عين الموفق بصر فرس» لأنه يرئ في الظلمة» كما يرى في الضوء . 

والصدق في الطلب منار أين وجد يدل على الجادة» وإنما يتعثر من لم 

وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد» فلا حول ولا قوة إلا باللّه 

اللهم إني أسألك رحمة من عندك» تهدي بها قلبي» وتجمع بها شملي» وترد 
بها الفتن عني » وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي . 

إلهي . . إن كانت ذنوبي قد أخافتني من عقابك فإن حسن الظن بك قد أطمعني 
في ثوابك فإن عفوت فمن أولئ منك بذلك», وإن عذبت فمن أعدل منك هنالك . 


فما بالا تلهث وراء البشر وعد عر اللّه؟ 11! 

السدو بالفس غو أن تسازل أحبانًا وتتسحب يهدوء» لآزيقاءك سيخدشن 
قيمتك مع من لا يقدرون القيم . 

حروفنا أصبحت تحتاج إلى محام» نحن ننطقها ببراءة وغيرنا يفهمها 





اد عى ر اة وخر كية لتقن © 


تخت . .! 


يخطئون ثم يرددون : «الدنيا تغيرت» الدنيا لم تتغير يا أصدقاء؛ لأنها ليست 
بعاقل حت تدرك وتتغير» القلوب والأخلاق والنفوس والمبادئ هي التي 
تغيرت . .! لم أجد وصمًا للحياة إلا أنها تجارب» فإن لم تتعلم من الضربة 
الأول فأنت تستحق الكاثية! . 


وإث سالىك يومًا لماذا انث حزية ؟! 
أجب بصدق» وقل لهم : قليلٌ الاستغفار . . هاجر للقرآن! 


2! ۷ 7 


إحدئ صلواتك ستكون الأخيرة وستودع الدنيا بعدهاء فحافظ عليهاء 
وأحسن فيها جميعهاء فما تدري أيها ستكون الأخيرة! 


قل الحمد لله في عز الوجع: وقت الفرح» والحزن» والغضب» والصمت» 
انطقها من قلبك» ورددها دومًا» ولن تضعف مهما كانت الأحوال . . الحمد لله 
كرا الاتوهد ا 

ما دام قلبك ينبض فقل : لا إله إلا الله محمد رسول الله . 


د اد !2 
تن ندم ينا 


يا مطرودًا عن الباب» يا محرومًا من لقاء الأحباب . 

إذا أردت أن تعرف قدرك عند الملك» فانظر فيما يستخدمك, وباي الأعمال 
يشغلك» كم عند باب الملك من واقفيء لکن لا يدخل إلا من عني به» . . ما كل 
قلب يصلح للقرب» ولا كل صدرٍ يحمل الحبّ» ما كل نسيم يشبه نسيم السحر. 

اللهم لا تجعلنا من المطرودين من رحمتك . 


2! 7 7 
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نعمة الحياة 

كمالها في الصحة والعافية» وشكرها بالذكر والعبادة . 

فما أحسن أن يبدأ المسلم يومه معترفًا لربه بذلك 5 

قال -عليه الصلاة والسلام- : «إِذًا اسْتيمَظ أَحَدَُكُمْ ليل : الْحَمْدُ لَِه الَذِي 
اقاي في جَسَدِيء وَرَدَ عََيّ رُوحِي وَأَذْنَ لي بذِكْروا . 

«إن وجدت شيئًا أجمل من الصمت فافتح فمك». 

الناس مَليئة بما يكفيها من أوجَاع وهُموم ومشّاكل . . 

طهّر لِسَانك عن أذاهُم من كلمة تخرج من فمك لتجرح أو تحرج أو تضايق 
أحدهم . 

إذا وجدت شخصًا يتضايق من موضوع معين تجنب التحدث عنه . 

گن شيئًا جميلًا بحياة من يعرِفُك» ومن لا يعرفك . 

انطق بكل ما هو جميل . 

أسعدهم بكلمة جميلة» بدعاءء بثناء . 

أشياء بسيطة تفعلها تدخل السرٌور لقلوبهم وتحلو مُجالستك . 

وی لمن لا سح ...کف أن لنا ونا ء بجا زيا بالاحسان إحسانا 

لله يصَعَدُ الكلر اليب (قايلر: 1٠١‏ حت ولو لم يقدّر الآخرون طيبة كلماتك . 
يكفيك أنها تصعد لربك! 


إن كنت في الصلاة فاحفظ قلبك (أي : لا تنشغل في شيء آخر) . 
وإن كنت في مجالس الناس فاحفظ لسانك . 
وإن كنت في بيوت الناس فاحفظ بصرك . 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





وإن كنت على طعام فاحفظ معدتك . 

واثتان لا تذكرهما أبدًا : إساءة الناس إليك» وإحسانك إلى الناس . 

واقعان لآ تاهما يه e‏ ا هلدا E‏ 

حين يتلفظ عليك شخص بكلام لا يليق» فلا تغضب» بل ابتسم لأنه وفّر 
عليك اكتشاف شخصيته . 


خرج أعمئ من داره لیا وبيده سراج ينير به طريقه» فصادفه أحدهم وسأله : 
لماذا تحمله وهو لا ينفعك؟! فقال: أحمله كي لا يصدمني المبصرون! 


فاحمل مصباح العقل دائمًا . . كي لا يصدمك الجاهلون. 


من كلام ابن الجوزي 


باللّه عليك يا مرفوع القدر بالتقوئ. . لا تبع عزها بذل المعاصي . . وصابر 
عطش الهوى في هجير المشتهى . . إن أمض وأرمض . . فإذا بلغت النهاية من 
الضبر فاحتكم ... وقل فهو مقام من لو أقسم على الله لأبره ٠.‏ تاللّه لولا صبر 
عمر ما انبسطت يده . . يضرب الأرض بالدرة. . ولولا جد أنس بن النضير في 
ترك هواه» وقد سمعت من آثار عزمته : 

«لئن أشهدني الله مشهدًا ليرين ما أصنع»» فأقبل يوم أحد يقاتل حت قتل فلم 
يعرف إلا ببنانه . فلولا هذا العزم ما كان انبساط وجهه يوم حلف : واللَّه لا تكسر 
سن الربيّع . 

باللّه عليك تذوق حلاوة الكف عن المنهي» فإنها شجرة تثمر عز الدنيا وشرف 
الآخرة» ومتى اشتد عطشك إلى ما تهوى» فابسط أنامل الرجاء إلى من عنده الري 
الكامل . وقل قد عيل صبر الطبع في سنيه العجاف » فعجل لي العام الذي فيه غاث 
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ل 

باللّه عليك . . تفكر فيمن قطع أكثر العمر في التقوئ والطاعة ثم عرضت له 
فتنة في الوقت الآخرء كيف نطح مركبه الجرف فغرق وقت الصعود. 

أف واللّه للدنيا . . ! إن أوجب نيلها إعراض الحبيب» إنما نسب العامي باسمه 
واسم أبيه» فأما ذوو الأقدار فالألقاب قبل الأنساب. 

قل لي من أنت؟ وما عملك؟ وإلى أي مقام ارتفع قدرك؟ يا من لا يصبر 
لحظة عما يشتهي . باللّه عليك أتدري من الرجل؟ الرجل واللّه من إذا خلا بما 
يحب من المحرم وقدر عليه وتقلقل عطشًا إليه» نظر إلى نظر الحق إليه فاستحيى 
من إجالة همه فيما يكرههء فذهب العطش . 

كأنك لا تترك لنا إلا ما لا تشتهي» أو ما لا تصدق الشهوة فيه» أو ما لا تقدر 
عليه . كذا واللّه عادتك إذا تصدقت أعطيتك كسرة لا تصلح لك» أو في جماعة 
يمدحونك . 

قبيهنات -واللهت لاقنت ولايسا س كرون تعانلعك لنا خالصةء تبذل 
أطايبك» وتترك مشتهياتك» وتصبر على مكرهاتك» علمًا منك تدخر ثوابك 
لذينا» إن كنس معام رانك أجير وما فريك الکن ف0 كنت ما رابك ذلك 
قليأا في جنب رضا حبيبك عنك . وما كلامنا مع الثالث . 


!د !د 41 
تن تينع ين 


يا عيني فلتذرقي الدموع 
لي أصحاب مسافرون معي» قد تجهزوا وما تجهزث معهم› لقد حملوا 
طيبات كثيرة وما حملت . . لاء بل لي جمل أثقل كاهلي . . حمل يضر ولا ينفع . 


ال ایا شعن لي ا ف ادل اتات د 


ات هق طرق افا ةوکز ك لتقن 2 





وارتاحوا . . أما نفوسهم فراضية مطمئنة» وأما نفسي فحزينة متألمة . 

كم مرة راودتني نفسي أن أكون معهم؟ لكن خطواتي ثقيلة لا تتقدم نحوهم!! 

فقلث لها : يا نفس إن لم تتحركي من أجل ما ينفعك فلا أقل من أن تتخلصي 
مما تحملين. . يا نفس لَكُمْ أثقلك ما تحملين . . يا نفس لكم ضرك وما نفعك . . 
فلماذا تواصلين الحمل؟ 

فلم تجبني . . فناديت : يا عيني فلتذرفي الدموع . 


يقول: حدث مو قف يضيق له الصدر. ees‏ 
هذه المواقف وأتناساها لأنساهاء ولا أسمح لها أن تعكّر مزاجي لحظة» فضلًا 
عن أن تؤثر في مسيرتي . 

وسبّحت ربي ؛ فوجدت دواء كأني كنت أبحث عنه ؛ فالتسبيح تجديد للعلاقة 
وعقد الإيمانء واستثمار مع الخالق» لا دخل للمخلوق فيه ولا وساطة» يشعرك 
بأنه مهما يكن فلديك هذا الحبل الموصول بالله» والذي لا تردد فيه ولا شك 
ولا نزاع. 

اء قليكن لك مه اضيب 

وجدت أن تسبيحة واحدة أو تسبيحتين فيهما بعض التيقظ كافيتان لمسح كل 
المعاناة والألم . 


خلق يفوق الوصف 
كي أنه جاء رجل فقير من أهل الصفة 1 بقدح مملوءة عنبًا إلى رسول الله 
يكل يُهديه له . فأخذ رسول الله القدح وبدأ يأكل العنب» فأكل الأولئ وتبسم . 
ثم الثانية وتبسم» والرجل الفقير يكاذ يطير فرحًا بذلك» والصحابة ينظرون» قد 
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اعتادوا أن يشركهم رسول الله في كل شيء يهدئ له ورسول الله لله يأكل عنبة 
عنبة . . ويتبسم حتي أنهى -بأبي هو وأمي- القدح والصحابة متعجبون!!! ففرح 
الفقير فرحًا شديدًا . . وذهب فسأله أحد الصحابة: يارسول اللّه! لم لم تُشركنا 
عات ؟!! 

فتبسم رسول الله لاء وقال : «أذ رَأَيُْمْ َرْحَمَهُ بِهَذَا القَدَح وَإنَي عِنْدَمَا توفع 
وَجَذئة مرا مَحَضِيتُ إِنْ أشرككُم مَعِي أَنْ بُظهر أحَدُكُمْ سيا يُفْسِدُعَلَى داك الرَجُلٍ 


ES 


فرحته) . 

إنه الخلق نعم الخلق «وإنك لعل حلي عَظيم # [القلم : 6 كيا . 

يقول الشيخ علي الطنطاوي كان : 

«القد فقدت أنس قلبي يوم فقدت أمي ؛ فاسة ستمتعوا بجمال الحياة مع أمهاتكم 
قبل فوات الأوان»). 

تمسكوا بأحبتكم جيذاء وعبروا لهم عن حبكم» واغفروا زلاتهم» فقد 
ترحلون أو يرحلون يومًا. . وفي القلب لهم حديث وشوق . . واحذروا أن 
E‏ يورو »اروا اعرا 
ولا وا قطي الا جا م ل هن التي اله الى 
التجني على الآخرين» قطع الرحمء العداوة. . غدًا سنكون ذكرى فقط . 
والموت لا يستأذن . . ابتسموا وسامحوا واعفوا واصفحوا عمّن أساء لكم أو 


أسأتم لهم بتصرفاتكم فكلكم راحلون. 


3% 


نا أحدل أن يكون لديك اتان بسا ل غك أ غيت .. رب مك بغت 
ما أجمل أن يكون لديك فى الدنيا إنسان يخاف عليك . . يحبك 
يرعاك . . يشاركك الفرح والسعادة . . والألم. 





اد هی طرق اة وکر كه اتن @ 


ما أجمل أن تندمج أرواحكما معًا . . فتصبحا قلبًا وعقلا واحدًا تفرحان 
معًا . . تحزنان معًا وتتألمان معًا. 

ما أجمل أن يكون لديك إنسان يحسن الظن بك» ويغفر لك إن أخطأت . 
ويلتمس لك العذر أن له أسأت. 

ما أجمل أن يحفظ غيبتك . . ويدافع عنك أمام من يتكلم عليك . 

ما أجمل أن يكون لديك إنسان يشد من أزرك إن ضعفت ويشجعك إن 
جبنت . . ينصحك إن أخطأت . 

ما أجمل أن يكون لديك إنسان كاتمًا للسر حافظا للعهد وفيا للوعد صادق 
اللسان والقلب. 

فإذا كنت تملك هذا الشخص فهنيئًا لك به» فقد ربحت» فحافظ عليه كعينيك » 
واحمق اللدفا تى عليك. 

إنسان كهذا في هذا الزمان الذي نعيشه كنز مفقود. 


!د !د 1 
تند ينع ين 


ااا ب خضي ٠‏ اق ب د > 3 
۾ ستل الصَرِقين عن صدقهم 4 [الأحرّاب: ۸] 
الصادق يوم القيامة سيسأله الله عن صدقه» فكيف الكاذب؟ 
يصبحوا غرباء فجأة . 
في قاعة الامتحان يعم الصمت والهدوء» وفي امتحان الآخرة #وحشعت 
الْقصَوَاتٌ لمنلا شَتمَعٌ ا همسا اله: 608 . 


17 21 
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تريد أصدقاء؟ 


ذا اشرت سن کاس التعاقل ج مل: 

قال الإمام أحمد ي کا : «تسعة أعشار العافية في التغافل» . 

ا يو ال ل 
بأنه قد تألم حت حتول تخدر. 

هناك أخطاء تستحق فرصة أخرى» وهناك أخطاء لا تستحق إلا الرحيل» 
فلنحذر من الذين نحبهم أن يرحلوا دون استئذان. 
إذا كنت في كل الأمورمعاتبا صديقك لمتلقًّالذي لاتعاتبه 
فعش واحدًا أو صل أخاكء فإنه مقارف ذنب مرةومجانبه 
أذا أنت لم تشرب مرارًا على القذى ظمفت وای التاس تصفومشاربه 


اد 0 
دنع ين 


3 


اعلم أنه من أهم ما يغرسه التوحيد في قلبك أن تعرف أنه لا سعيد إلا من 
اده الل فاللد جن الذى حك رابك »ره الذى اعد واف > وهر الى 
أغنيل وأقنا . 

فالسعادة ليست بالزوج» ولا بالأولاد» ولا بالأصدقاءء ولا بالسفريات» 
ولا بالرفاهية» ولا بالبيوت. . . السعادة كل السعادة فى اتصالك بالله» وتعلق 
قلبك به» ومعاملتك مع الله . ۰ 

دق ن ا ا و ا 

نصف الراحة عدم مراقبة الآخرين» ونصف الأدب عدم التدخل فيما 
لذ ياك ونان ال ااك 





اد هطو اة وكزكية اتن م 


کل شخص لدَيه قصة حزن بداخله : 

لمعا م الفخاض د ی اا ا اا 

وشخص تعب من التُضحية . . دون نتائج ! 

وشخص يبكي كل يوم علئ أشخاص رحلوا منّ الدنيا! 

وشخص يُعاني من الغُربة حت وهو بين أهله وعشيرته! 

وأشخاص يقرءون هذا الكلام ليجدوا أنفسهم في بعض السطور ! 

هي الدنيا . وا بيت ونا فقظ كل نكا نينا :وك « الحدد الله 
لا يتواضع إلا من كان واثقًا بنفسهء ولا يتكبر إلا من كان عالمًا بنقصه . 
املك من الدنيا ما شئت» لكنك ستخرج منها كما جئت . 

فازرع داخل الجميع شَّيئًاَخْصكٌ فإِنْ لم يكن حُبًا قليكن احترامًا . . 


. . !2 
تند تند ينا 


ثم ماذا؟ 


سؤال يجب أن يطرحه كل منا على نفسه إذا أمسئ أو إذا أصبح بين فينة 
وأخرى. بعد كل نعمة تتجدد أو مصيبة تقع . . 

ثم ماذا . . ؟ إننا في هذه الدنيا نسير سيرًا حثيثًا إل جواب هذا السؤال ولكننا 
عنه غافلون . . فقد مضت قرون وقرون لم نكن شيئًا مذكورًاء واليوم بنينا وشيدنا 
وعمرنا الأرض أكثر مما عمروها ورفعنا البنايات أعلى مما رفعوهاء وصلوا 
القمر وغزوا المريخ وتفننوا في صناعات لم تعرف في التأريخ . 

ولكن يبقئ السؤال: ثم ماذا . .؟ 

هل بلغت الأربعين؟ فأين أنت قبل أربعين؟ كيف كانت الدنيا ولم تكن فيها؟ 
هل شعرت أنك لم تزد هذه الحياة شيئًا ولن يفقد الناس بفقدك شيئًا؟» فرحوا بحياتك 
وسيحزنون بعد مماتك» بيد أنهم سينسونك حتمّاء لتواصل الحياة مسيرتها . 
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أيها الأحبة : إن جواب السؤال ماثل أمامنا بكل صدق وحيدة» ولكن غفل عنه 
الخائلون» وتناساء المسرقوة وأعرفر هه اللاهون» الذين هم في غمرة ساهوة» 
وإلا فقد قال المولى -جل وعلا- : لب أنه اَل ولتار إن ف كيك لَه ولي 
الأسر انارو و قلا يعر بهذا النقلب إل من نون الله ضير ةة وغرف عصيرة: 
وسعیٰ حثيئًا يصلح آخرته» وعرف كُنْهَ الأيام» وأنها دول» من سره زمن ساءته 
أزمان» فجعل له هدفًا يسعئ إليه ورسم لنفسه طريقًا يسير عليه» ولا هدف أسمئ 
من الجنة والرضوان ورؤية وجه الرحمن» ولا طريق يوصل إلى ذلك الهدف 
إلا طريق المبعوث رحمة للعالمين مي . 

قد خلقت الدنيا وجبلت على المنغصات ٠‏ فلا تصفو أبدًا مِلْقَدَ حَلَقَنَا لاضن فى 
كي [البّد: ]٤‏ فمهما كان المرء سعيدًا يومه هذا فقد ينغص عليه تلك السعادة ذكرى 
حب أو شوق لحبيب أو تعد فن یی : فلا ريب أنه دفن أحدًا من أحبابه أو 
عل ب د Ey‏ : ثم ماذا؟ جاءت به نصوص 
الكتاب الكريم ادم ری کل كيين م حكَسَبَتْ كسَيت وه وهم لا يظلمون6 [البقرة: ۱ فتزودوا 
أحبتي بالتقوئ وبصالح الأعمال. 


أربعين سنة 
هو السن الوحيد الذي خصه القرآن بدعاء مميز» قائلا سبحانه : کی لا بك 


ھک أبعت سه ال رب أوزعنح أن أك عمك أل اممك عل ول دى وَأنَ عمل 
للحا زت تصَلهُوَأَضصَلِحَ لي فى درب إن ت لتک ون مِنَّ لْمُسَامِينَ [الأحقاف : ٥‏ فهو دعاء 
وزاريكيين الك a e‏ 
بعد الأربعين يشعر الواحد منا وكأنه على قمة جبل» ينظر إلى السفح الأول 
فيرئ طفولته وشبابه ويجد أن مذاقهما لا يزال في أعماقه» وينظر إلى السفح الآخر 
فيجد ما تبقئ من مراحل عمره ويدرك كم هو قريب منها . 
إنه العمر الذي يكون الإنسان قادرًا فيه علئ أن يفهم كل الفئات العمرية 





اد عى ظفريق اة وكزكية التقمن 2 


ويعايشها ويتحدذث بمشاعرها. 

بعد الأربعين يبدأ الشيب أن لم يكن قد بدأ سابقًا» ويبدأ كذلك ضعف البصرء 
فيقبل كل منا علئ نظارة القراءة وتصبح جزءًا من محمولاته اليومية» وفي الأربعين 
نسمع لأول مرة من ينادينا في الأماكن العامة «تفضل يا عمي» ليجد وجوهنا 
مستغربة للنداء الجديد» وفي الأربعين يلتفت لنا من هم في الستين ليقولوا لنا : 
يا بختكم ما زلتم شباب» فيزداد استغرابنا . 

بعد الأربعين تبدأ أزمة منتصف العمرء يبدأ السؤال القاسي بالظهور أمام 
الإنسان: ماذا أنجزت في عملك؟ في أسرتك؟ في حياتك؟ في علاقتك مع ربك؟ 
إنه سؤال يهز القلوب ويشغل التفكير . المشكلة أن الأيام مرت أسرع مما توقعناء 
فأثناء طفولتنا كنا ننظر لمن في الأربعين على أنهم شبعوا من دنياهم » أما اليوم فنرى 
أننا لم نحقق الكثير مما وضعناه لأنفسناء وأن السنوات تجري بنا ولا تعطينا فرصة 
ا 

بعد الأربعين ندرك القيمة الحقيقية للأشياء الرائعة التي تحيط بناء فننظر إلى 
العافناء ف عر يسظورة جين > ننظر إلى الإخوان 
والأصحاب فنشعر بسرور غامر لوجودهم حولناء كما ننظر إلى تقصيرنا وأخطائنا 
فنرى أنها لا تليق بمن هو في الأربعين ين» يفترض الناس فيه الحكمة والتوازن. 

بعد ا لأربعين يبدأ الحصاد» نشعر حقيقة أننا كنا كمن كان يجري ويجري » واليوم 
بدأ يخفف من جريه ويلتفت إلى لوحة النتائج ليقرأ ملامحها الأولية» وهو يعلم أن 
النتائج النهائية لم تحسم بعدء إلا أن التغيير بعد الأربعين ليس بسهولة ما قبلها . 


7 
25 5 


ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال ضيف فقلت الشيب قال أجل 
فقلث أخطأت دار الحيّ قال لا تمّت لك الأربعونالحول ثم نرَل 
للوق رمقل بلوعفه كأنمااعتَمٌ منه مَفرقي بجبّل 


7 7 د 
%8 3 3 
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إن ميا يا قل ب اك الظدوة؟ . . والتاكهون معليوة . ..-والراقدون 
مخدرون. . والسائرون بلا دليل يخبطون. 

حت مت ؟ حت متول هذا التردد والجفاء؟ حتوا متول هذا الحياء؟ 

الأرض يملؤها البغاء . . والظالمون لهم لواء . . والفاسقون لهم لواء . 

والمسلمون في كل درب يركضون . . والليل قد ملا العيون . 

والقلب يحرقه الخواء . . والقلب فارقه الضياء . . حتى متا يا قلب تغشاك 
الظنون؟ . . . إن لم تكن للحق أنت فمن يكون؟ 

الناس في محراب لذات الدنايا عاكفون . . والموت غاب عن العيون . 
أهتف بكل النائمين أتصدقون؟ . . إنا عن الأرض الصغيرة راحلون؟. 
أتصدقون؟ إا ثموث ربقب الجبارخاصية الستين؟ حمل م ياقلب خشاك 
الظنون؟ 

من لم يكن في الفلك أدركه الغرق . . . . وطواه تيار الظلام وغاب في لجج 
الغسق . . من لم يكن في قلبه الرحمن أدركه القلق. . 

يا دامع العينين لا تحزن على هذا السراب . . من لم يكن في الخلد مسكنه 
فمأواه التراب . . الشمس تؤذن بالغياب والراحلون إلى إياب . . فإلئ متى يا 
تغشاك الظنون. . ؟ 


جميل الرثاء 
أماجك الوجد أم شاقات آثار كانت مغاني نعمالأهل والدار 
على الأحبة تبك يأمعلئ طلل لميبقفيهأحباءوسمار 
وهل من الدهر تبكي سوء عشرته لميوفحقاولميهدألهثار 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





هيهات يا صاحبي آسئ علئ زمن 
أو أذرف الدمع في حب يفاركني 
فماسبتني قبلاليومغانية 
أت في الله نفسًا لم تطاوعفي 
رمعت ا سودي ق 
وإنما جزعي في صبية درجوا 
قدكنت أرجوزماناأنأقودهموا 
واليوم سارعت في خطوي إلى 
باللّه يا صبيتي لا تهلكوا جزعا 
تركتكم في حمل الرحمن يكلؤكم 
وأنتموا يا أهيل الحي صبيتكم 
أفدي بنفسي أما لايفارقهاهم 
فكيف تسكن بعد اليوم من شجن 
وزوجة منحتني كل ماملكت 
ماز مانا عت ام قواضلكا 
وإخوةجعلوني بعدفقدأبي 
افرع الله ص حًا كنت ا جرهم 
الملتقئ في جنان الخلد إن قبلت 


سادالعبيدبهواقتيدأحرار 
أوفي اللذاهذ والآمال تعهار 
ولادعاني إلى الفحشاءفجار 
في المكرمات لها في الشر إصرار 
ولاقادهافي الحكم أبرار 
غفل عن الشرلمتوقدلهم نار 
للمكرمات فلاظلمولاعار 
كفن يومًا سيلبسهبر وفجار 
على أبيكم طريق الموت أقدار 
مو تخا و 
أمانةعندكم هل يهملالجار 
وتشهنار جز اجيهزنائهار 
يالوعةالشكل مافي الدار ديار 
من صادق الود تحنان وإيثار 
فكميؤرق بعدالعزإدبار 
أالآببالهيوروضن وازفاز 
للعافيات اا ت وسار 
مناصلاةوطاعات وأذكار 
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تأمل آية 
الحياة قافلة فيها المتعجل وفيها المتأخر . . 


كذلك ومن 0 فل إِنْمَ عل [البقَرَة: ]۲٠۳‏ . 

والعبرة ومربط الفرس : 

لمن أن [البرّة: 50] فانتهاء رحلة الحج كانتهاء رحلة الحياة. 

ولذلك ختمت آيات الحج بقوله سبحانه : «وَاغكموًا شڪ له رود 


[القرة2 ۴ ]اه 


سنظل متفائلين . . لأننا برعاية رب كريم» إذا انقطعت الأسباب جاء مدده» 
وإذا أغلقت الأبواب لا يغلق بابهء وإذا قست القلوب نزلت رحمته» اللهم اشف 
مرضانا وجميع مرضا المسلمين» وارحم موتانا وجميع موتئ المسلمين» واغفر 


!د . 4 
تند ينع ين 


أقدم وأشرف ميثاق على البشرية هو ميثاق العبودية : 

ولذ أَحَرَ ريك من بن ءَادَمْ من ظُهُورِهرٌ ريم 46 [الأعرّاف : [۷Y‏ . 

العبودية هي كمال الحب مع كمال الذل» ولا تكون العبودية كاملة حتى يرى 
محبوبه أكمل ما يكون لا نقص ولا عيب بأي وجه كمال الذل أن تضع أشرف ما 
فيك على الأرض ٠‏ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» وأكمل حالات العبد 


أن يكون في تمام ذله لله ولك . 


7 
0 
0 
0 
1 
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أصحاب الكهف 


لول ر وءؤس 4 


هم أبناء ملوك قال تعالی : مفَلَْنظر أا ارک طَعَامًا [الكهف: 15] أي : أفضل ما 
في السوق؛ لعادتهم في ذلك . 

الكلب شرّفه الله بذكره لصحبته لهم » فاحرص على الرفقة فقة الصالحة . 

بور ري ل ا رس رم وها وا عي لدان 
يربط أفعاله بالمشيئة ولا نَفُولّنَّ لِسَأَئَءِ إن قاعل دل ل عدا [الكمف E:‏ 


الرضا في خلق الرسول كلا 


من أراد أن يعلم حقيقة الرضا عن الله ك ففي أفعاله » وأن يدري من أين ينشاً 
الرضاء فليتفكر في أحوال رسول اللَّهِ. 

فإنه لما تكاملت معرفته بالخالق سبحانه رأئ أن الخالق مالك». وللمالك 
التصرف في مملوكه» ورآه حكيمًا لا يصنع شيئًا عبتا فسلم تسليم مملوك لحكيم 
فكانت العجائب تجري عليه ولا يوجد منه تغيير» ولا من الطبع تأفف . 

ولا يقول بلسان الحال: لو كان كذاء بل يثبت للأقدار ثبوت الجبل لعواصف 
الرياح . 

هذا سيد الرسل بعث إلى الخلق وحده» وبالكفر قد ملا الآفاق» فجعل يفر من 
مكان إل مكان» وا ستتر في دار الأرقم» وهم يضربونه إذا خرج»ء 0 
وشق السلى على ظهره» وهو ساكت ساكن. ويخرج كل موسم فيقول: ١م‏ 
يُؤويني» مَنْ يَنْصْرَنِي؟21 ثم خرج من مكة فلم يقدر على العود إلا في جوار كافر» 
ولم يوجد من الطبع تأنف» ولا من الباطن اعتراض» إذ لو كان غيره لقال: يا رب 
أنت مالك الخلق» وقادر على النصرء فَلِمَ أذل؟ 
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كما قال عمر َيه يوم صلح الحديبية : ألسنا على الحق؟ فَلِمّ نعطي الدنية في 
ديننا؟ ولما قال هذاء قال له الرسول: إتى عبد الله ولن يضيعتى» فجمعت 
الكلمتان الأصلين اللذين ذكرناهما. ۰ ۰ 

فقوله : «إنّي عَبْدُ اللّواء إقرار بالملك وكأنه قال : أنا مملوك يفعل بي ما يشاء. 

وقوله : الَنْ يُضَيّحَنِي) بيان حكمته» وأنه لا يفعل شيا عيكا . 

ثم يبتلئ بالجوع فيشد الحجرء ااا هبو رفن ود 
أصحابه ويشج وجهه» وتكسر رباعيته» ويمثل بعمه وهو ساكت ثم يرزق ابن 
ويسلب منه» فيتعلل بالحسن والحسين» فيخبر بما سيجري عليهما . ويسكن 
بالطبع إلى عائشة وِويناء فينغص عيشه بقذفها . 

ويبالغ في إظهار المعجزات فيقام في وجهه مسيلمة والعنسي وابن صيا 

ويقيم ناموس الأمانة والصدق» فيقال: كذاب ساحر. 

ثم يعلقه المرض كما يوعك رجلان وهو ساكن ساكت . 

فإن أخبر بحاله فليعلم الصبر . 

ثم يشدد عليه الموت» فيسلب روحه الشريفة وهو مضطجع في كساء ملبد 
وإزار غليظ » وليس عندهم زيت يوقد به المصباح ليلتئذ 

هذا شيء ما قدر عل الصبر عليه كما ينبغي نبي قبله» ولو ابتليت به الملائكة ما 
صبرت » اا يكير ين الات فنا نا اريسي للا الرقق الأعرة. 


!د !د 4 
تند ينع ين 


أت قؤارات ل مقي !41 النلدرة» الساكة؛ الأاقاق»: 
قال الله تعالئ: طلا تررك كنت اند ام ال واشت هما 


ج و r‏ 


رزقنلهم يرا وَعَاانيَةُ ييجوت رة دل تور 6 [فَاطِر: ۲۹] . 


!2 
% نت 
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وجدت القناعة أصل الغنى 
وعشتغنيابلادرهم 


م 


ر و ے۶ 0 


قال اللدالن ا O‏ 


وصرت بأذيالهام + 9 
ولاذايرانيبهم: 1 
أمر على الناس شبهالملك 
3% 

5 لطَدلِِينَ 4 [الأنييّاء : ۸۷] 


آخر من عمري دون أن أنتفع به أستحق 


3% 


ا 18 
أله ِن فضۈ4 = [النّساء: 15 . 


قال سفيان بن عيينة : «لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي» . 
السعادة سر لا تعرفه إلا النفوس المتسامحة المتواضعة التى شعارها (نحن 


ولیس أنا) . 


جالس العلماء بالعقل. . وجالس الأمراء بالعلم. . وجالس الأصدقاء 
بالأدب. . وجالس أهل بيتك بالعطف . . وجالس السفهاء بالحلم . 

كن جليس ربك بالتسبيح . . وكن جليس نفسك بالمحاسية . 

فكل شيء ينقص إذا قسمته على اثنين» إلا السعادة فإنها تزيد إذا تقاسمتها مع 


7 7 
2 5 


اد 


Cy 


لا يستطيع أحد أن يحشو قلبك بالسعادة ما دمت ترغب بالحزن ولا أن يبكيك 
ما دمت ترغب بالضحك كل ما يدور داخلك لن يتحكم فيه أحد غيرك . 


ويخ 


يا رب افتح لنا كُلّ باب حال دونه ذنبٌ» واستر لنا كُلّ عيب» وأتنا خيرًا مما 


سال وتاملء 
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ما حمل أن فی ماله وفص امور ! 

الس أَنَهُ َر كمي اشن : ۸]؟ . . قل : «بلئ». . وليطمئن قلبك لحكم 
ربك . . فواللّه أن الله أرحم من الأم بوليدها . . وإن أمرك كله خير . . ما أجمل أن 
فس الضعداء كاذ وا قرفن امرض إل اله رك عك ركلف وبك انيت 

إليك المصير . 

كم أحبك ربي . 

لو تأملت في حالك لرأيت أن الله أعطاك أشياء دون أن تطلبهاء فثق أن الله لم 
يمنع عنك حاجة رغبتها إلا ولك في المنع خيرًا . 

ينم يت 

الفَرح لا يحتاج استحالات كبيرة» ممكن أن يكون : 

ماد تددر فادها برقهاء:, #عواين قلب املك ان ر ا اللذ ات ب ا 
صغير بوجهك . . ضحكة من قَلبك مع أصدقائك. . أو قطعة شكولا وكوب قهوة 
مع من تحب . 


جميلة هي تلك العبارة: ربما خير لم تنله» كان شرًا لو أتاك. 

جميل هو الإنسان الذي : يحب ولا (يخدع) يعد ولا (يخون) يتألم 
ولا (يصرخ) تدمع عيناه ولا (يبكي) يعطي ولا (يمن) يفعل الخير ولا (يحسد) . 

قن تند ام كميلة ورل لا عرفا وقد اجا بأشباء حمل شبك ا 
ل عورف سراي الله لاسقل و که 

نار لم تحرق إبراهيم » سكين لم تقتل إسماعيل » بحر لم يغرق موسل» وحوت 
لم يأكل يونس! 


سه و عر ا ت اا ا 
##قل أن يصِسَما إلا ما ڪتب 


1 


ىاه [التوبة: ]0١‏ . 
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النفس بكي عَلَئْ الدُنيًا وقد عَلمَّت أنَّالسَّلَامةَفِيهَائَركَمَافيهًا 
كل الا مال مقطعة غا آمل غلق بالل گن شاك سما كانت الآزمات واضير 
فالمعجزة تحدث في ثواني لا سنوات . . ربما اليوم» ربما غدًا ربما يومًا ما ! 
فهي إن ضاقت لا بد أن تتيسرء وإن آستصعبت لابد أن تتساهل ! 
هذا وعد ربي قال تعالیٰ : ووسر اضر چ [البقَرّهة: ]٠١١‏ . 


۷ 0 


3 


E ما 3 م مور ا ر ا‎ ٠ 
ماذا لو ملكت قلبًا يُعاهد الله صبح مساء ب: ©« إِيَّاكَ نعبد وَإِيَّاكَ شتيين4‎ 
[القَاتحَة: 0]؟ ! وقلبًا غم دیا نا بين الد لله # نايف 0 إلى «آمين» الف‎ 
دُنياك؟!‎ 


جماليات القول 


السعيد . . هو الذي يحمل طقسه معه» لا يهُمه إن كانت السماء صحوًا آم مطرًا . 

الذين ينامون ويستيقظون باكرًا يصلون الفجر في وقتهاء يعلمون جيدًا أن 
الصباح حياة. 

كل الأشياء إذا تركتها تذبل . . إلا القرآن إذا تركته تذبل أنت . 
شم السغاد إلى السحادة وابعسم .مارك الحرن مصيرًا فد فسم 

كل الأشياء التي تستدعي أن نفتخر بها هباء إلا افتخاري بأن ربي الله . . ونه 
وهبني هذا الإيمان بنعمة الإسلام الدين الذي ارتضاه ..الدين الذي يبتسم 
الإنسان به للموت. 

عندما تجعل لكل يوم صفحة جديدة وتترك الماضي بأعبائه ولا تعود إليه. . 
لا تفر كثيرّاء بل استغفر كثيرّا» فاللّه بالاستغفار يفتح أبوابًا لا فتح بالتفكير . 
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يا نفس 


ما لي بضاعة إلا العمر ومتى فني فقد فني رأس مالي» وهذا اليوم الجديد قد 
أمهلني الله فيه » وأنسأ في أجلي وأنعم علي به ولو قد توفاني» لكنت أتمنى أن 
يرجعني إلى الدنيا يومًا واحدًا حت أعمل فيه صالحًا . 

فاحسبي يا نفس أنكِ توفيتي ثم رددتي فإياكِ ثم إيالكٍ أن تضيعي هذا اليوم» فإن 
كل نفس جوهرة. 

يا نفس . . أتحسبين أنكِ تتركين سُدَى؟ 

يا تقس إن الموت موعدك» والقبر بيك والترات فراشك6 والدوة أنيسك» 
والفزع الأكبر بين يديكِ» إما تنظرين إلى أهل القبور كيف جمعوا كثيرًاء وبنوا 
مشيدًّاء وأملوا بعيدّاء فأصبح جمعهم بورًاء وبنيانهم قبورّاء وأملهم غرورًا . 

ويحك يا نفس . . أما لكِ بهم عبرة؟! أما لك إليهم نظرة؟! أما تخافين إذا 
بلغت النفس منك التراقي؟! 

فانظري يا نفس بأي بدن تقفين بين يدي اللَه» وبأي لسان تجيبين؟ وأعدي 
للسؤال جوابًاء وللجواب صوابًاء واعملي في أيام قصار لأيام طوال» وفي دار 
زوال لدار مقام» فاعملي قبل ألا تعملي . 
وقيمةالمرءماقدكانيحسنه وللرجالعلوالأفعالأسمكٌ 
ففزبعلم ولا تطنببهبدلًا فالناسٌُ موتئ وأهل العلمأحياءً! 


7 !د 4 
تند ينع ين 


ات عق طرق اة وز كه اتن 2 





عندما تستيفقظ من النوم 


هنیا لمن يبدأ يومه بهذه العبارة : 

«يا مالك الملك وكّلتك أمري واستودعتك همي» فبشرني بما يفتح مداخل 
السعادة إلى قلبي» . 

اللهم كما أيقظت عيوننا من المنام» أيقظ قلوبنا من الغفلات» وكما أنرت 
الكون بنور الصباح» أنر حياتنا بنور الهداية» اللهم اكتب لنا محو الذنوب» وستر 
العيوب» ولين القلوب» وتفريج الهموم» وتيسير الأمور. 
اذكر جميلي قد خلقتك نطفة ولاتنسٌ تصويري ولطفي في الحشا 
وسلم إلى الأمر واعلم بأنني أدبرأحكامي وأفعل ماأشاء 


7 !د 9 
تند تينع ين 


تسامحوا 


أحبوا بعضكم فالفراق لا يعطي إنذارًا ولا فرصة للاعتذار . . واسألوا عن 
بعضكم فلا أحد يعلم مت ستكون آخر مكالمة أو لقاء . . وتحملوا بعضكم فإن 
كلم (يآ ليت) لن تعيد الذى رعسل . . ولجعيرا المعاتيات؟ لأنها تررث 
الكراهية . . تسامحوا وكونوا متحابين دائمًا . . واغتنموا اللحظات الجميلة فإنها 
لن تعود . . وتذكروا . . كلمةٌ طيبة في الحياة خيرٌ من قبلة على جبين ميت . . ! 

عيشوا البساطة وافتحوا بيوتكم وتواصلوا مع أحبابكم . . تزول عللكم 
وأمراضكم الجسدية والنفسية. 


عبروا عن مشاع ركم الآن» وصارحوا من تحبون» وسامحوا من تكرهون» 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





انها دا و كارن 


قال الشافعى ر ا : 


إذا انكشف الغطاء يوم القيامة عن ثواب أعمال البشرء لم يروا ثوابًا أفضل من 
ذكر الله تعالئ » فيتحسر عند ذلك أقوام فيقولون: ما كان شيء أيسر علينا من 
ل 
. . ومع ذلك لا يؤديها إلا القليل الموقّق لها . قال تعالئ : #وَالتكرن الله 


دواع 2 


4 | ولتّكرت عد اله هم مَعْفِرَة وجرا ياه [الأحرّاب: 10 . 
أعانني الله وإياكم عل ذكره وشكره وحسن عبادته . 


وأعلمأننييومًا سأرحل في 
ويلقيني رفاق العمرفي صمت 
وقد أمضئ على حلم قضيت العمر 
وتسألني المنئ شوقًا بربك أين روضتنا 
وأعرف أنني يومًا سألقئ اللّه في 


يسكرني ويلهوبين وجداني 
خجلا أداري فيه عصيانىي 
ليخ 4ف قاتبركان 
قل ات فاس ات عبان 
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وأسلمت الردى عبتي تنام عليه أاجفائي 
ويأتيالحبفيهمس يعانةزهربستاني 
تعا كفو الط ر قى شوق. ويعيالهء+ اين التضاني؟! 
وأعلم ال نييومما سيغدوالصمت سجاني 
اقات الل و اب خان 
فلادمع سيرجهعنا يورا فوقأغصان 
حنايا الأرض كم حملت عليها قد ترئ زهرًا وفيهاناربركان 
ت اليا ١]‏ هي اا س ات 


7 


21 21 


3 


رأس المال 


ملايين البشر عاشوا في الدنيا كالأنعام السائمة» يأكل ويشرب ويتمتع» كأنه 
لن يموت . 

أما الذين عرفوا نفاسة رأس المال» ألا وهو العمر» وهم يتركون بصمة» 
وأفضلهم أهل العلم» فقد صانوا الكتاب والسنة» حتئ لا يخطئ أحد في الفهم 
فرق الد رسو لهه و أن اهعض ا عي ا اة قبن كاق نظن ال عقن ال 
لن يضيع رأس المال. 

أغلئ سلعة في الدنيا هو العمرء وهو أجَلّه من يوم أن يولد إلى أن يموت» وهي 
مراحل : ثوانٍ وساعات وأيام وأسابيع وأشهرء كل يوم يمر عليه تطوى فيه صفحة 
عظيمة من كتاب الموت . 

والإنسان يتقلب بين ثلاثة أيام : 


يوم مضی انتهئ الا حلام . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





ويوم يأتي قد لا يكون من أيامك الأوهام 


Q7 7‏ ۷ 
3ع قوت فت 


فائدة من صحيح البخاري 
افتتح البخاري «صحيحه) بكتاب «بدء الوحي» وختم (صحيحه) بكتاب 
«التوحيد» وبينهما كتب «الأحكام الشرعية التفصيلية» . 
فما هى دلالة ذلك؟ 
يريد البخاري أن يقول لك : إذا أردت أن تخرج من الدنيا على التوحيد فعليك 
أن تبدأ أمورك بالوحى؛ لأنه لا يوجد إلا وحى أو هوئ لا وسط . قال تعالى : 
ین ا e‏ [القَصَص: ]٠١‏ (الوحي) د ور أَهوَءهم 4 القصص: 


. [0° 


Ty 


وقال تعالل : ولا نْطِعْ من أعَفلتا قب عن رن وَأتَبع هون [الكيف : [YA‏ 

وأول حديث في البخاري : «إِنّمَا الأَعْمَاُ بالئيّات) . 

وآخر حديث في البخاري : گان حَفِيََانِ عَلّى اللَسَانِ لد تَقِلتَان في الْمِيرَانِ 
يتان إلى الرَّحْمَنٍ : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوِ سُبْحَانَ الل الْعَظِيم) . 

يريد البخاري أن يقول لك : كل الأبواب والأعمال والأحكام والسلوكيات 
فى الدين التى تأتى بعد هذا الحديث يلزمها نية . . كل عمل بلا نية فهو مردود؛ 
إشارة إلى عمل القلب الذي هو أصل الحياة وسرهاء فالحياة فى الحقيقة هى حياة 
القلب» والبدن هو تبع له» القلب ملك البدن» والأعضاء جنوده» فإذا طاب الملك 
طابت جنوده» لذلك كان عقد القلب بالنية عملا دون أي حركة من الأعضاء حتى لو 
لم تنفعل الجوارح» بل هو أشرف العمل ؛ لأن عمل الملك مؤثر (انما أنت كرأس 


اد عى طرق ا اة و قز كية اهن ر 





وافتتح البخاري كتاب الرقاق : انِعْمَتَانِ مَغْبُونْ فيهما كَثِيرٌ مِنَ الاس : الصّحَةُ 
وَالْمَرَاعٌ) . 

«مَغْبُونْ» أي : تشتري غالبا وتبيع برخص » فهناك نعمتان أكثر الخلق خاسر 
فيها والقليل رابح» هما الصحة والفراع 2 فرب صحيح ليس عنده فراع 1 


ورب فارغ لكن مريض . 

أقسم الله تعالى بالوقت : وال [الليل: »]١‏ موَآلْفَجْرِ © [الفجر: »]١‏ والشى 6 
ات 

الوقت هو مدة عمر الإنسان . . . أعذر الله أي : قطع عذره إذا بلغ ستين سنة 
وهو ضال عن ربه . 

أغلئ بضاعة هي مدة حياتك . 


لك الدنيا كلها ومنعم فيها سيؤاخذ عن ٠١‏ سنة فقطء ويعذب في قبره إلى يوم 
القيامة! 

في هذه الحياة . . على الحقيقة أنت تملك النفس يدخل أو يخرج . . . ما 
أقصرها وأهونها من حياة. 

ريه 3 

يقول الشيطان : ل وَلَأميْبنَهُمَ# [النساء: ٠٠١‏ (الأمانى) تخر الناس وينسون 
أمرهم » سيضلهم بالأماني» يرخي له الحبل فلا يتوب فيسوف . . غدًا سأفعل. 
وتعالل-». وليست العبادة هى الفروض . . . العبادة تستغرق الحياة كلهاء 
e OG Ê‏ 
ا ذا اسك ور E O‏ : ۷ فعيّروا بطول العمر . 

هناك طائفة من بني آدم تتمنئ أن تعيش ولو كانت الحياة ذليلة © وَلْتْحِدَنجُمْ 
احرص آلنَّاس عل حَيَوْق) [البثرّة: 1٩٠‏ جاءت نكرة منزوعة البركة والكرامة . . المهم 
أذ ی 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





بعض الأحاديث إن اسه ستثمرها المرء في حياته استفاد وطال عمره في الطاعة . 


د د !2 
تند يندم نا 


2 قي a‏ و 
«كن ي الدنيا ڪأنك غريب 


أي لا تأنس بشى مستوحش أي (عابر سبيل)» بخلاف الغريب الذي قد يأنس 
في دار الغربة. و الَا سِجْنُ الْمُؤْمنِ) 

ما يغذي ثمرة الأنس وترك الاستيحاش والأنس هو طول الأمل . . يغره فينقله 
إلى مرتبة التسويف . 

الأنس في الدنيا لا يكون إلا مع الأمل . . من معوقات السير إلى الله هو 
الأمل وطوله. 

كم من حسرات في بطون المقابر . . مؤجل . .و مسوف!! 

المغفرة تأتي مع التضرع وهو وقود الذل «إفلول إِدْ جاءهم بأستا تضرعو 
[الأنعام: ]٤١‏ . 

العاقل هو الذي يتزود لأنه لا يعلم مت الرحيل فمن رر نْحَ عن | 
اة فَقَدَ َد مار [آل عِمرّان: ]۱۸٩‏ . 

طالما نجوت من النار فهو فوز عظيم فماذا عن من دخل الجنة قبل أن ينتهي 
الحساب وتنعموا وترقوا في الدرجات كيف يكون فوزهم؟ 

متاع الغرور فصاحب المتاع هو البائع وهو الغرور أو الشيطان دلس علئ 
المشتري زين له البضاعة وأظهرها على غير حقيقتها . 

« ڪرو َإِدا هم مُبَصِرُونَ ‏ [الأعرّاف: ١‏ من يقع في الذنب 0 لس كيه 
بالذنب إنما جهلا بالمراقبة ولا مستحضرًا للإيمان» إنما يتعدئ محارم الله فهو 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





ك 


رمو 


والحياة سوق. 
السار ابويقهاة: 


والآخر يخرج من هذه الصفقة رابحَاء وهذا عَلِمَ لماذا خلق؟ 
وهذا السؤال: لماذا خلقنا؟ رغم بساطته إلا أن أكثر الناس يعجزون عن 


الاجابة عنه . 


كرس اناد يعيان في الدنيا انه 0 E‏ برو سلها ومن ثير 


حلهاء فالدابة العجما ء أفضل منه على الحقيقية ول 


E 
. معدودات‎ 
حركات سوف ت منتى‎ 
وكلاملي س ب حلو‎ 
O فيل‎ Dee 
زالت‌التيجانعنهم‎ 
مرت منهم قبور‎ 
ال اال حال‎ 


Al‏ ر 


قروا سَمنَعُونَ وبا کون كنا با کل 


حتئ لو عاش فيها الإنسان ملكّا: هي سنوات 
. #أفن 206 نت إن مَتَعدَلْهُمٌ سيين [الشُعرَاء : . 


3% 32 


بعد إلاالس كوت 
ارا وت 
وخل تلك التخوت 
وخلت منهمبيوت 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





التسبيح 


تتبعت التسبيح في القرآن فوجدت عجبًا . 

التسبيح هو الذكر الذي كانت تردده الجبال والطير مع داود َك قال تعالى : 
ف وَسَحَرْنا مع مہ داود الْجَبَالَ د ا e‏ [الأنياء: ۷۹] . 

التسبيح هو ذكر جميع المخلوقات قال تعالن : «ألر تر أن آله يسح لم من فى 
الت E‏ 

ولما خرج زكريا لل من محرابه أمر قومه بالتسبيح قال : غ عل رمو من 
َلْهِحْرَابِ کاو للم أن سد سیوا کر عشبا [مريّم: .]1١‏ 

ودع موس ف به أذ يجعل أخاء هاروث وزيا له عن علئ اسيع والذكر 
قال : #وأجعل في وزيا من آهل (9) هرو نی € أسْدُدٌ ن بی أي © © اشر فى أت © 
کی سیحك کٹا (7) ودد َك كرا [له : : 81-7 

ووجدت أن التسبيح ذكر أهل الجنة قال تعالئ : وهم فا سبحت لَه 
اقلت ونا تلد 4 E‏ 

والتسبيح هو ذكر الملائكة قال تعالى : والمکیکه حون مد ربمم وَمسْتَحْفْرونَ 
لمن في أَلاَرْض#ه [الشوری: 0] . 

ومن أعجب المعلومات التي زودنا بها القرآن أننا نعيش في عالم يعج 
ا 

وسیح رعذ مدو [الرّعد: 11 . 

ف یسرام دأو الحهيال شین كر [الأنييّاء : 

سی 11 له لسوت السَبْعْ الاش ومن 17 ون من شىَءِ ل لا سبح ره وکن لا تفْفَهُونَ 


> رو 


[٤ : [الإسرّاء‎  مهحیبس‎ 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





الصفقة المستمرة 

افهم عدوك . . 

اقطان :يعمل غل إيغادك عن الله 

الآن. . أغلق المدخل للشيطان على قلبك . 

ادخل في السباق ونافس على المقدمة . 

السباق طويل والمتسابقون كث . 

لا تجدف عكس التيار . . كَوّن لك رفقة . . الوصية : ##واصير نَفْسَكَ م 
يدعوت رهم دوو ولعي 4 [الكيف: 18]. 

طهر قلبك مع الله لا يدخل في قلبك ذرة من كبر أو تعالٍ على أحد في دين أو 
دنيا طهر قلبك من الكبر والرياء أو العجب بعملك» ومع الناس طهر قلبك من 
الخلافات الدنيوية» واجعل أجرك على الله واعف واصفح . 


اه عد مب 


5 ¥ 
5 
aa 

\ 


عد ربّاني 
إن بعلم آله ف ویک حر ؤك € [الأنقال: ]۷٠‏ 
على قدر صلاح النوايا تأتي العطايا! 


!د !د 1 
تندن ينع ين 


ياباسطايدهعفورًا ومكرمةً يامالك الملك . . يا ذا الجود والمئن 
باوب ++ ياوب... كم كرّزتها طمعًا من لی سوا ك ]ذا ناديث يسمعني؟! 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





فضائل الصلاة 


وليس الإجزاء ٠١‏ ركعات تأخذ نصف ساعة هذه الطاعة فيها تكثير للعمر فاحرص 
عليها لو لم تستطع الذهاب إلى الحرم المكي . . . لديك صلاة الجماعة فاقت 
بخمس وعشرين في كل صلاة؛ أي ال 0 

والعناء E‏ . قال ل : ١مَنْ‏ لى الْعِشَاءَ > في 
ا ل ی ا ا 
كُلهُ) . فما بالك لو كان يقوم ا . .؟! فانظر إلى هذا الأجر العظيم 
الات جني عل رالا د 

ثم تأمل هذا الفضل العظيم في حضور صلاة الجمعة : ١مَنْ‏ عسل وَاغْتَسَلَ 
N‏ 
حُظوَة جْرُ عَمَلِسَنَةٍ صِيَامِها وَقِيَامِهًا) . 


قلبي إليكيهبمشرتاكليا صرح الفسياءومالت الأغصان 
صلئ عليك اللهياعلم الهدى وترنمتبحديثك الركبان 


!د !د ¢ 
تند تينع ين 


أعطت الكون أجمل ما لديها فلا غنئ عنهاء وبعض الناس كمفاتيح الذهب 





ا هق ر اة وز ك لتقن ©2 


إذا لم أجد خلا تقبًافرحدتي الذدوأشهؤئمنغوي أعاشره 


وأجلس وحدي للعبادة آمنًا أقرلعيني من جليس أحاذره 


فُلللذنوبإذاتكائرهمّها والقلبُمكتيِبٌمنالزلاتِ 
لي في السماء هناك أرحم خالق يمحوالذنوب ويجبرٌالعثراتٍ 


اللهم أنت السلام . . هادي الأنام . . جابر الكسر . . ومفرج الهموم 
والأحزان .. 

أنزل طمأنينتك على كل قلب أرهقته الحياة . . وأنزل عافيتك على كل مريض 

وأنزل رحمتك على من سكنوا الثرى . . وحقق لنا ولهم ما نتمنئ . . 

وارزقنا الستر والعافية والمعافاة الدائمة فى ديننا ودنيانا وآخرتنا . 

يارب العالمين .. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين 


!د !د ك1 
تن ينع ين 


الفتور أمر طبيعي في حياة المسلم 


لكن احذر أن يكون فتورك في وقت الغنائم وفي أزمنة السباق! 

مضئا من عمرك ما مضل . . إن أحسنت فزد . . و إن ابتعدت فعد .. وإن 
فترت عزيمتك فتذكر قوله تعالی : ایام مَعَدُود'اتٍ 6 البَقَرَة: 184]. 

ال هي طاعة معينة تقوم بها لا يعلّم بها أحد إلا الله . 

قد تكون ركعات في جوف الليل لا يعلّم بها أحد . . 

صيام أيام لا يعلّم بها أحد . . 

تلاوة آيات من القرآن . . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





ختمات لا يعلّم بها أحد . 

ذكر الله ك بالآلاف لا يعلّم به أحد . 

دمعات على الوسادة ومناجاة . 

كل ما لا يعلّم به أحد من طاعاتك ولا تخبر به أحدًا ولا يعلّمه إلا اللّه» فهو 
خبيئة . 

فمن أعظم ما تتقرب به إلى ربك أن يكون بينك وبين الله خبيئة لا يعلّمها أحد 
من الخلق» تدخرها لنفسك في يوم أحوج ما تكون فيه إلى ما يكسو عورتك› 
ويطفئ ظمأك» ويجعلك تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله . 

إذا هبط عندك إيمان . . وتكاسلت عن العبادة ؛ فالزم هذا الدعاء: «اللهم 
لا تجعلني شقيًّا ولا محرومًا». 


إني أويت لكل مأوئ من الحياة تعاراأبيةاأعوفين فاأواك 
وبك صو سر السعادة جشاهذدًا فجت هدا السر فى تقيواك 

ذكر الله . . سرور النفس . e‏ . وحياة الروح .. 0 
لحظات الحياة أن تنم وأنت مسلَّم قلبك للَّه ومُفوّض أمرك لهء ومستشعر معيته 
لك» وواثق أنه لا يوجد شيء صعب سيواجهك ما دام الله وات كه 
ات سبحت إن کت من ليود [الأنياء : [AY‏ 


اہ 


سم 


!د !د 4 
تند ينع ين 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





التفاؤل خير بداية ليوم قد يكون من أجمل أيام حياتنا» كل يوم تعيشه هو هدية 
من الله e‏ على الماضي . 


Na ه إا الله‎ e 
سبحا الل ریکمیی غذة اق وَرضًا ليه وز ریه ونا‎ 5 
. كَلِمَاتِه‎ 
1 تاج الد و عانضا‎ 
١ السار [البكرّة:‎ 
ع لاسر ا كن ااه‎ 
9 عوذ‎ 


2 


TS 
. السَّمّاءِء وَهُوَ السّمِيعُ العِيم)‎ 

تاج تفريج الكرب : ١لا‏ إِلَه ٍلا أَنْتَ سُبْحَائَكَ إِني كنت مِنَ الظَالِمِينَ . 

تاج راحة البال: «لَا حَوْلَ ولا َه إلا بالل اَي الْعَظِيم». 


ايتدلرها بجا" تزين روسكم وار طي اا 


Ty‏ 01 دائمًا بالود 
والمحبه. اللهم اجعل أيام أحبتي مصحوبة بالصحة والعافية. 


!د اد 7 
3% يت قت 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





اجعل التفاؤل طريقك» واجعله يداعب وجهك» وينعش قلبك» ويعانق كل من 
يقف حولك» وابحث عن سعادة نفسك» فإنك سوف تجدها حتمًا في سعادة 

السعادة لا تعنى أنك لا تبكى أو تحزن . . إنما السعادة أن تملك الرضا على 
كل أقدارك» وتعيشها حامِدًا شاكرًا مبتسمًا. 

الحياة تحب من يحبها . . والتعاطف أساس الأخلاق . . والصدق لغة التفاهم . 
وقيمةالمرءماقدكانيحسنه وللرجال على الأفعال أسماءُ 
ففزبعلمولاتطلّب به بدلا فالناسٌ موتى وأهل العلم أحياء! 
وإذا الشدائدٌأقبلت بجنودها والدهر من بعدالمسرّةأوجعك 
لا ترج شيئًامنأخأوصاحب أرأيتَ ظلك في الظلام مشئ معك 
وارفع يديك إلى السَّماءٍ ففوقهًا ربٌّإذا نَاديكَةمَاض يّعك. 


تأمل آية 

2 7 رص روو رر 3٣و‏ 10 
«إوإن من شىء إلا عندنا خراينة, وما نازا ا بقدر مَعلُورٍ © [الججر: ٠٠١‏ 

E ادو على سدق نيا + قير‎ TI 
يملك خزائن كل شيءء وحده سبحانه يوزع الأرزاق ويدبر الأمور ويسبب‎ 
. خفي » وتوقيت مثالي‎ 

أرسل أمدياتك إل السماءء وفوض أمورك إلى الله وق ولا تسخيطع 
الإجابة» كن واثمًا بأن ما يحصل معك هو ما يلائمك» وينسجم مع تفاصيل 
حا باذ الله ميضانه تاد عله انط ان ما لے اا فى عقا 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





واحدة» فهو سبحانه لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماءء ولكنه أرحم بك 


من نفسك. فاملاً قلبك بالرضاء واحمد ربك على كل حال تتقلب فيها 


مبثوث حولك حت وإن عجزت عن رؤيته 5 


65 
. اليسر حاضر في كل التفاصيل › وهو 


ادال ا ف ا ا 


د 
23 


تمركلمحالعيونالسنون 
أأحيابقلبي أسيرّالهوى 
أف النختعحاة فى نيلها 
لقدآنيانفس أنترجعي 
سأهجرٌ ققصري ففيم العّنا 
سأبني لأسكن في روضة 
EE VLEET E‏ 
إذا عظعمَ الخوف من خالقي 


Q7 
23 


ل ع وي ار ا ا 


53 3 


وتوصةٌ باب الأماني المنون 
أطارد جهلا سراب الفنون 
وراء الملاهي ويس الظتون 
لرك حيشالرّضاوالسّكون 
وأسكنٌ قبري ففيمَالمجون؟! 
ا فا و ا 
بانات حعوتي وقيهن الشجرن 
بعلي فكل اناي يرن 


!د 5 
تند ين 


E‏ لأنها 


الق 


يابائعًافىأرض طيبةعنبرا 
اا الا عا التي ي 


0 0 


بجوار أحمد خير من وطى الثرى 


يشدوبهامّن شاءأنيتعطرا 


7 


7 21 
0# 


2 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





افعل الخير ولا تستصغره» وإن كان ابتسامة في وجه مسلم» فلا تدري أي 
حسنة تدخلك الجنة . 


0 0 17 
FF‏ # 
٠‏ - ليا 
النية عمل القلب 
ابي e‏ 


عمل مستقل وعمل الملوك أشرف الأعمال لأنه عمل سيادي والقلب ملك 
البدن متحكم في كل الجوارح فمجرد عقده للعمل أي النيه هي عمل وإذا تخل 
القلب تخلئ عن الجارحة في العمل حبط وسقط عملها وأصبح لا قيمة له . . . 
والذكر متعلق بالمحبه وهو حياة القلب» فلا يذكر بدا إلا محب. 


!د . 2 
تند تينع ين 


با خالقالأكوان آثت الفرئجئ وإليك وحدك فرتقي صلواتي 
باخالقي ماذاأقولوأنت مطلععلىئ شكواي والأناتي 


!د !د 
وت وت Uy‏ 


اللهم یا موضع كل شکوی» ويا سامع كل نجوی» ويا شاهد كل بلوی› 
يا عالم كل خفية» ويا كاشف كل بلية» يا من يملك حوائج السائلين» ويعلم 
ضمائر الصامتين . . ندعوك دعاء من اشتدت فاقته» وضعفت قوته» وقلت 
حيلته . . دعاء الغرباء المضطرين الذين لا يجدون لكشف ما هم فيه إلا أنت. 

يا أرحم الراحمين لكشف ما بنا وبالمسلمين من ضعف وفتور وذل وهوان. 

يا سامعًا لكل شكوى . . أعن المساكين والمستضعفين وارحم النساء الثكالى 
والأطفال اليتامئ وذي الشيبة الكبير» إنك علئ كل شيء قدير . 


!د !د 4 
تند ينع ين 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





دعاء 


اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم» الذي إذا دعيت به أجبت» وإذا 
سئلت به أعطيت» وبأسمائك الحسنئ كلها ما علمنا منها وما لم نعلم» أن 
تستجيب دعواتنا» وتحقق رغباتناء وتقضي حوائجناء وتفرج كروبناء وتغفر 
ذنوبنا » وتستر عيوبناء وتتوب عليناء وتعافينا وتعفو عناء وتصلح أهلينا وذريتناء 
وترحمنا برحمتك الواسعة» رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك . 

اللهم إني أسالك يا ألله بأنك الواحد الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء 
ولم يكن له كفوًا أحدء أن تغفر لي ذنوبي» إنك أنت الغفور الرحيم . 

اللهم إني أسالك أن ترفع ذكري» وتضع وزري› وتصلح آمري» وتغفر لي 
دل 

اللهم إني أسالك إيمانًا لا يرتد» ونعيمًا لا ينفدء ومرافقة نبينامحمد يك في 
أعلى جنة الخلد . 

يا رب . . أعني لأبدد الخوف بالدعاء» وأقهر اليأس بالرجاء . . امنحني من 
فضلك وأكرمني بعفوك واغمر قلبي ولساني وكل جوارحي بذكرك . . واغمرني 
بالطمأنينة والعافية .. وجميع المسلمين . . يا منان يا بديع السماوات والأرض 
يا حي يا قيوم» يا رب العرش العظيم . 


يا ذاكرالأص حاب كن متأديًا واعرف عظيم منازل الأصحاب 
هم صفوة رّفعوا بص حبةأحمدٌ وبذاك قد خصوامنالومهّاب 
هم ناصروالمختارفي تبليغه فجزاهم الرحمن خيرثواب 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





مابالأهل الغيّ طاللسانهم 
سبوا خيار الخلق من لهم العلا 
من قبل صرح أعوج عن حقدو 
ياثانى الالتين في الخارالدي 
واليومَ قد صدع الخبيث بجرأة 
أذى التبي محمذدا في عرضه 
آذئ النقية بنت خل المصطفئل 
هاتيك أم المؤمنين وفضلها 
ياأمإنيقدكتبت مدافعًا 
من كاك يجروان يال ليان 
يامنزعمتم حب آل نبيكم 
تمشون في درب الضلال معتب 


وتجرءواورموهمبسباب 
ولهممقامٌ في ذرئ الأحساب 
في سب شيخ مُتق أواب 
شهدت لهالآيات خيركتاب 
زوا م سال ات 
سيم TE‏ وشرعقاب 
فليخسأنفسعيهكسراب 
يرو لنافي سورةالأحزاب 
والدمع مني كالندى منساب 
من زوج خيرالعجم والأعراب 
اڭ عشراتةيضيات 


عبودية المجاهدة 


لا تشغا زه نفسك هل خث خشعت أو لم تخشع» شعرت بلذة الصلاة أو لم تشعرء 


بكيت أو لم تبك» بل اشغل نفسك بمراقبة الله سبحانه وأنك في مقامك تقوم له 
بالعبودية وتتقرب له وتعظمه وتحبه وتحمده بكماله وإنعامه» وتشعر بعظمة كلامه 
وجماله» وهذه الأحوال إن قامت بك سيتبعها كل شيء: فاللّه تعالئ مقصودك 
ومرادك» فلا تنشغل بالتوابع عنه» فالتابع تبع لا يحتاج إلى أن يتكلف . 

ثم اعلم أنك إذا جردت القصد له تعبدًا فيلزم أن تصبر لما بختاره» فقد تحب 
الخشوع بلا كلفة فيختار لك عبودية المجاهدة ويبتليك بالشواغل وفقد اللذة 
ونحوهاء حتئ تجرد قصدك له وتصطبر لعبادته» ثم سيفيض عليك بلطفه ورحمته 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





ولو بعد حين» فضلا عما أخر لعباده فى الآخرة وهو خير وأبقينل» فاشتغل بما 
عليك» لا بما لك» فهو عنده سبحانه وكفيا به ولا . 


فديجورليلى مدرداه 


وكيف سأبصر في الدرب نورًا 
تعرالقوافل بي لاتبالي 
وكم كنت أمسح فوق الرءوس 
فلما جرحت تلفت أين الأكف 
ااا د بان اذب 
وأني إذا الناس جاءوا بذنب 
لقدكانلي من به طاب عيشي 
فسحاه واه ومسل وداه 
سأغمض عيني على ذكرياتي 


7 
بن 


وقدتاهمنيحملالشمعات 
اق فف :«سعاعلئ الوحجينات 
تكفكف طالالتفاتي 
وأتى غلل كانماالتمسات 
آتليت سيل من الحسكاتك 
فودعبي تاركالي عداتي 
وأحيا بها فهدي شل اني 


!د 5 
تند ين 


عليك ففى القران جنتك» وإن المتك وحدتك فإليا السماء دعوتك» وإن سألوك 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





لا ے WEE‏ 


غعندما جا ءال ف یو ن ای مش نيت كبنت أقر ا الكثب + : 

عندما جاءت السيارة إلى باب بيتي نسيت كيف أمشي . . 

عندما او غندی هويايل نسيث كيت أكسه رسائل على الورق ++ 

مع رائحة العطر نسيت رائحة الورود 5 

مع الوجبات الجاهزة نسيت كيف يطبخ الطعام 5 

مع الركض المتواصل نسيت كيف أتوقف . 

عندما نموت . . المال يبقئ في البنك . . ورغم ذلك ونحن أحياء فليس لدينا 
مال كافي لنصرفه .. في الحقيقة عندما نموت يبقئ الكثير من المال لم 
يصرف ..!! 
دولار 8 وتزوجت سائقه , 

قال السائق : كل الوقت وأنا أعتقد أننى أعمل فى خدمة معلمى . . ولكن الآن 
فقط علمت أن معلمى كان يعمل كل الوقت من أجلى . . !! 

الحقيقة المرة هي : أن تعيش أطول» أكثرٌ أهمية مِن أن تحصل على ثروة 

فى الموبايلات الأفضل . . )/۷١(‏ من الميزات لا تلزمك . . 

في السيارات الأغلئ . . )/۷١(‏ من الإضافات والسرعة لا تفيدك . 
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إذا كان عندك بيت أو فيلا ضخمة فإن )/۷١(‏ من المكان لا تستعمله 
ولا يشغل بالك : 

وماذا عن ملابسك . . )/717١(!!‏ منها غير ملبوسة . 

حياتك التي قضيتها في جني المال . . )/1١(‏ منها للناس الآخرين ليتمتعوا 
بها. 

لذلك . . يجب أن تتمتع بحصتك من ال( 7/) . 


رثاء أم 


BE E O ELE ةن الت قز اعنة‎ SEE 
وَأيُ حياقبعدأمٌّفقدتها كَمَايفْقِدَالْمَرْءُالرْلَالَعَلَئْ الظَّمَا‎ 
تولك فولخ الصَبرٌ قتي واي غرامٌ عليهاء شف جسميء وأسقما‎ 
وَلَمْيَبْوَإِلَادكْرَةتَبْعَدُالأسئ وَطَيْفٌيُوَافِيني إا الطَرْفُمَرَّمَا‎ 
وكانث لعيني قرة ولمهجتي سرورًا فخابّالطرفٌوالقلبٌمنهما‎ 
وقد كنت أخحشئئ أن أراك سقيمة فكيف وقذأصبحت في الترب أعظما؟‎ 
بَلْغْتِ مَدَىْ سبعين في خَيْرِنِعْمّة وَمَنْ صحبالأيامَدهرًاتهدما‎ 
دراه عقر ا هيا مر العيين والتقهنان انا مروا‎ 
سقتك يد الرضوانِ كأس كرامة من الكوثر الفياض معسولة اللمئ‎ 
لا لين | أرئ القلبَ أوفيل بالعهود وأكرما‎ ٠ لِيَبْكِعَلَيْكالْقَلْبُ‎ 
عَلَيْكِسَلامٌلَالِقَاءة اه إلى الْحَشْر إِذْ يَلْقئ الأخِيرٌ الْمُقَدَّمَا‎ 


!د !د 1 
تنم تينع ين 


اعدا اتان سراقايوالتجوولوني 
آنالماتنسمالروح عَبرالأفق عرفاعَنأشرف الځلق ينبي 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





EERE EE ETRE, 
مَامَ قَلْبِي بَيْنَ السَّمَاواتٍ وَالَافْلَاكِ‎ 
قم نيا سعد ی او ا‎ 
خلت تَلَبي ألمي النْيَاط جذورًا‎ 


ايوق كلدب 
زيي عن گاهِلي عب نبي 


ااا ع اران رقا قكاة ایی 

في السجود سر عظيم لا تحتمله العبارات» إنما يدرك بالذوق» ولست من 
أصحاب الذوق ولا المواجيد» كل ما أملكه هو حسن الظن بالله الذي ملأ قلبي 
واستبد بكياني» وإن كان يداخلني بين الحين والآخر خوف من أن يكون 
ادرا را موا اوو ا هركولا قرة الأ الله كاذ برهو 
به وبعظيم فضله» ولیس ڈ ثقة بالنفسء ولا إدلالا بالعمل . . كيف ولا نفس 
ولاعمل» 

بل المقام مقام «تصفير الذات» . 


PY 


رد سوم 


تجمّع لي هذا . . ثم سنح لي قوله تعالی لنبيه كلل ؛ ر ا ت سبق ر 
يما ولون © © ضیح عمد ريك وکن مِنَ أَلسَِجِدِينَ» [الحجر: »]۹۸-٩۷‏ لكر فين اعد 
مما يرئ أو يسمع أو يجد» وأمره بالوصفة المحققة: التسبيح والسجود 
شيء وجدته في نفسي» وأيقنت أن كل إنسان هو كذلك» عرضة لأحزان 
الطريق . . والدواء القاطع لكل ألم هو التسبيح والسجود 
المأخذ. سهلة المتناول» بيد أنها تحتاج إلى مران وتدريب» وقد لا تجد أثرها 
من أول مرة حا حول عندك إلى سلوك وعادة + 

أصدقك القول . . ؟ نمت بعدها سريعًا قرير العين . 
الأذان وأنا أردد قول مهيار الديلمي : 
إن كان عندظَيَارَّمَانُبقيةٌ مِمائُضامٌبِهَاالكَرامقَهَاتِهًَا 


اه عد مل 


REI 


ما سين 


. وصحوت على صوت 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفسر 





أغالب اللي لالحزينالطويل 
أغالبالآلامومهماطغت 
١:‏ فحسبي الله قبل الشروق 
وحسبي الله إذا تكسن 
وخ سبي الإا اببلت 
باوب انت المر تج سيدي 
قضيت عمري تائمّاءهاأنا 
الا اا تي يوني 
مهما طغئالقبحيظلالهدى 
أناالشريداليومياسيدي 
ذرفت أمس دمعتي توبة 
با لبعد ماله وتي 
ارتل القراذيا تيعننازلد 
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أغالب الداء المقيمالوبيل 
بي ا غر اکيل 
وحسبي الله بعيدالأصيل 
بصدره المشئوم همي الثقيل 
دموعهاعين الفقيرالعليل 
أنرلخطوتي سواء السبيل 
أعودإذلم يبق لي إلاالقليل 
كالطوديختالبوجهجميل 
تاق ابارت لعيه ةليل 
ولمتزلعلئ خدودي تسيل 
عيني مازال جمال النخيل 
طقلا في لقاب التصيل 
يوذني في الليل صوت الخليل 


!د 5 
تند ين 


زمن جميل 


دائمًا نقول عما مضو بأنه (زمن جميل)» ولكننا وقتها لم نكن نشعر بجماله» 
فقط شعرنا بجماله بعد رحيله وأصبحنا نردّدها بابتسامةٍ صفراء (كان زمنًا جميلا) . 

وليتنا ندرك أن أيامنا هذه أيضًا ستكون غدًا (ماض جميل) . 

مشكلتنا نستشعر جمال الأشياء فقط بعد فقدها!!!! 


نفتقر جدًا لثقافة (عيش اللحظة) . . 


نفتقر لمبدأ الاستمتاع بأصغر الأشياء ونبحث دائمًا عن أكبرها!!! 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





والحقيقة أننا لن نشبع !؟ 
لهذا . . استمتعوا بكل شربة ماءٍ نقية . 
استمتعوا بكل لمة أهل . 
ستمتعوا بكل جمعة أصدقاء . 
استمتعوا بالأشياء الجميلة (الصغيرة) التي تملأ حياتنا. . 
| ل لل ل ل ا ا 
| ا اه سيصلف غذا بان اهي جميل). 
مدع A EA‏ ناقور اللو فى القتي رهذا نا آراء 


!د !د 9 
تند ينع ين 
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لايك فرش اثريش: ۲١‏ 


هذه أول آية في سورة قريش اللي تناقش مشكلة حياتية وهي (إلف النعمة)» 
ربنا يقول لنا : لإیكف فرش [فُرّيش: ]١‏ واعتيادهم على استقامة مصالحهم 
ورحلتيهم بالشتاء والصيف,. دون النظر لواهب هذه النعم ومديمها . 

كان أهل قريش زمان معتادين على الفقر والجوع والحياة البدائية البسيطة . 
لدرجة عندما يصل أحدهم الفقر كان يأخد أهل بيته لمكان يسمئ بالخباء يبقوا فيه 
حت يموتوا من الجوع كلهم ..! والعادة هذه في الجاهلية كان اسمها 
الاعتفار . . هناك عائلة كبيرة اسمها بني مخزوم كانوا كلهم سيموتون من الجوع 
الشديد» عندما وصل خبرهم لهاشم بن عبد مناف أحد كبار التجار . . استاء من 
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وجود هذا الجهل والفقر في أهل البيت الحرام» فجاء هاشم بن عبد مناف وغير 
هذه العادة . . وقال لهم أنتم أحدثتم عادة تُذَلُون بها بين العرب وأنتم أهل بيت 
الله والناس لكم تبع . . فقسم القبيلة لعشائرء أمر كل غني منهم بتقسيم ماله مع 
الفقراء من عشيرته حتئ بقي الفقير مثل الغني . . وعلمهم أصول التجارة» ونظم 
لهم رحلتين في العام» رحلة للشام ورحلة لليمن . . في الشام علمهم تجارة 
الفواكه في الصيف . . وفي اليمن علمهم تجارة المحصولات الزراعية في 
الشتاء» حتئ جاء خير الشام وخير اليمن لمكة وأصبح سكان مكة في حال أفضل 
وانتهت ظاهرة الاعتفار. 

بدأ أهل قريش يكفروا بالنعمة بعدم شكر الله عليها . . كفران النعم هو أن 
تألفها فلا تراها نعمة . . . فلما ألفت قريش وأهل مكة النعم التي أنزلها الله 
عليهم . . أنزل الله فيهم الأمر الإلهي بأن يعبدوا رب هذا البيت . . يَعَبُدُوا 
رب هذا لنت © الى أَطْعمَهم بن جوع وَدَامَنَهُم من حَوَنٍ 4 اقريش: *-4]. 

نعم الله على الناس عمومًا لا تحص » فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه 
النعمة الواحدة التي هي نعمة ظاهرة وهي دوام النعمة . . وهي إطعامهم بعد 
الجوع . . وتأمينهم بعد اعتيادهم العيش في رعب وخوف من الموت 

لا تألف فتجحد» لكن اشكر الله تألفك نعميُّه . . . افرح بنعمة ربنا عليك 
واشكرها حتى لو متكررة للمرة الألف» لأن مجرد دوام النعمة نعمة» وإلف 
النعمة وعدم شكرها جحود وظلم . 


د 7 2 
تند تند ينا 


كلماأمعنالدجئ وتحالك شكت في غورهالرهيب جلالك 
ورا لعي للب يان جمالآنست فيه جمالك 
وتراءئ لمسمعالقلب همس منشفاههالنجوميتلوالثناءلك 
وزاهعرائي تالهوخشوع واحثواني الشعور أنتي خيالك 
ماتمالكت أنيخركياني عابدًا ساجداومنيتمالك 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





نعوذ بالله من فتنة المحيا 


الناس أمام الفتن : (منحرف - متذبذب - ثابت) . 

وفي القرآن الكريم آية تحتاج منا إلى مزيد تركيز وانتباه وتدبر . . . 

قال تعالئ : «فازل دم بعد وتبا [التحل: 4:] لم يقل : بعد تذبذبها ؛ بل قال : 
بعد بيبا [التحل: 144 . 

فالحياة فتن . . والثبات صعب . . إلا من ثبته الله كك . 

و(الثبات): لا يكون بكثرة الاستماع للمواعظ فقط وإنما يكون : (بفعل) هذه 
E‏ . والدليل قوله تعالل : ولو أمَبُمَ مَعَلُوأ ما 


چ و 


و A‏ ا وأشدَ تًا [النّساء: 35]. 

قيل لأحد العلماء : يا شيخ . . فلان انتكس! 

قال الشيخ : لعل انتكاسته من أمرين : 

الأول: إما أنه لم يسأل الله الثبات . 

الثاني : أو أنه لم يشكر الله على نعمة الاستقامة . 

فخين الختا رك الله لطريق داه ليس لأنك مميز أو من طينة خاصة» بل هى 
رحمة منه شملتك› قد ينزعها منك في أي لحظة» لذلك لا تغتر بعملك 
ولا بعبادتك» ولا تنظر باستصغار لمن ضلّ عن سبيله» فلولا رحمة الله بك لكنت 
مكانه . 

أعيدوا قراءة هذه الآية التي خوطب بها النبي بيا بتدبر . 

قال تعالل : ولول أن تبتك لَقَد كدت نكن لته سا لیا5 [الإسراء : . 

فإياك أن تظن أن الثبات على الاستقامة أحد إنجازاتك الشخصية . . تأمل هذا 
الخطاب لسيد البشر محمد -صلوات ربي وسلامه عليه- : وول أن يبلك »# 
[الإسرّاء: 174 فكيف بي وبك!!؟ . 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





نسأل الله تعالئ لنا ولكم الثبات حتيئ الممات . 
هناك خمس مثبتات في عصر الفتن : 
١‏ - القرآن الكريم : م ڪڌلك بيت بو د 4 [المُرقان: ؟"] 
وا ما نبت پو 


؟ث قزاءة الس وقصيصى ال اء ر اص د ع 
واد که [مُود: e!‏ 
فاو ما ع يؤء لكا ع ف وا ا 


۳- العمل بالعلم : «وَلوَ أنهم فعلوأ م 


االسا2ة ]ب 
4- الدغاء :ليا ا اا مُقَلْبَ اقلوب د 3 َبْتْ قلي عَلَى طَاعَتِكَ) . 
فقة الصالحة و سك م م لين ا رم بألْعَدَؤةٍ وشي 


- الرفقة 
E‏ 8 لديا [القيك 7 : 


ET‏ ددحو > ع ا 


ريدو وهه ولا تعد عبتا ترد 


چ ا ع 


سيدنا یو سف 
هو يوسف بن يعقوب» ولد في العراق . . وفي طريق العودة من العراق إلى 
فلسطين . . ماتت أمه راحيل وهو ما زال طفلًا صغيرًا . . وصبا في فلسطين . 
ونقل كبضاعة مزجاة» وعاش ومات في مصر . . سورة يوسف نزلت في سنة ۱۰ 
من الرسالة» عام الحزن . . هي السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي تقص قصة 
كاملة بكل لقطاتها . 
لذلك قال اللّهِ تعالئ اخس لْقَصَصِ * [يُوسُف: *] . 
فهي تبدأ بحلم» وتنتهي بتفسير هذا الحلم . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





ومن العجيب أن قميص يوسف استُخدم كأداة براءة لإخوته» فدل على 
خيانتهم ثم استخدم كأداة براءة بعد ذلك ليوسف نفسه مع امرأة العزيز» فبرأه. 

ثم استخدم للبشارة» فأعاد الله تعالئ به بصر والده يعقوب . 

نلاحظ أن معاني القصة متجسّدة» وكأنك تراها بالصوت والصورة. وهي من 
أجمل القصص التي يمكن أن تقرأهاء ومن أبدع ما تتأثر به. لكنها لم تجئ في 
القرآن الكريم لمجرد رواية القصص . 

فكان هدفها جاء في آخر سطر من السورة وهو 


EEE 


اتم من بن وَيضْيرْ رك أله لا يع امسن [برشف: ۹۰]. 

فمحور القصة الأساسي هو : 

- ثق في تدبير الله . 

اق 

- لا تيس 

الملاحظ أن السورة تمشي بوتيرة عجيبة » مفادها أن الشيء الجميل» قد تكون 
نهايته سيئة» وأن الشئ السيئ قد تكون نهايته جميله . 

محا اللا 

- فيوسف أبوه يحبه» وهو شيء جميل» فتكون نتيجة هذا الحب أن يُلقى في 
غيابات الجب» شيء فظيع!!! ٠‏ ۰ 

وشيء فظيع أن يكون يوسف خادمًا صغيرًا في بيت عزيز مصرء فتكون نتيجته 
أن يُكرّم في بيت العزيز! 

شيء رائع! ! 

ومن بعد هذة الروعة تكون نهايته أن يدخل يوسف السجن! 

ثم إن دخول السجن شي بشع » فتكون نتيجته أن يصبح يوسف عزيز مصر! 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





الهدف من ذلك : 
- أن تندبه أيها المؤمن» إل أن 7 تسيير الكون شيءٌ فوق مستوى إدراكك»› 

EE UES e الاتقكل‎ 

فإذا رأيت أحداثا تُصيبٌ بالإحباط ولم تفهم الحكمة منهاء فلا تيئس 
ولا تتذمّرء بل يق في تدبير اللّهء فهو مالك هذا المّلك وهو خير مُدبّر للأمور. 

هى أكتر السووالى تحدلث عن الياسن. 

قال اللَّه تعالئ : قي اشوا نه سوا لون . 1۰ 

7 تَأْيَكَسُوأ ِن رَو 0 الك ياش يِن رَو آلإ الوم م اكرون ايُوشف: 0م] 

وح لذا سکیس الرسل ونوا انم هد كد يوأ اهم ترا ابُوسْف: .]1٠١‏ 

- وكأنها تقول لك : أيّها المؤمن ن : إن اللَّهَ قادر على كل شيء . فَلِمَ اليأس؟ إن 
يوسف رغم كل ظروفه الصعبة» لم ييئس ولم يفقد الرجاء . 

فهي قصة نجاح في الدنيا والآخرة. 

- في الدنيا : حين استطاع بفضل الله ثم بحكمته في التعامل مع الملك» 
يُصبح عزيز مصر . 

- وفي الآخرة: حين تصدّئ لامرأة العزيز ورفض الفاحشة ونجح . 

تولئ الله أمر يوسف» فأحوج القافلة في الصحراء للماء» ليخرجه من غيابات 
اة 

٠‏ ثم أحوج عزيز مصر للأولاد ليتبناه! 

ه ثم أحوج الملك لتفسير الرؤياء ليخرجه من السجن . 

© ثم أحوج مصر كلها للطعام» ليصبح عزيز مصر . 

إا الله آمرلت ها تك كل سات الماد وات لا تعر 

فقط قل بصدق : افرش مرت إل أل لغافر: 44] . . فقط فض أمرك لله في 
كل شيء: في همك» في صحتك» في أولادك في احتياجاتك المالية . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





ولق الل وتاكد ن الله مك ظالنها انف مزق الله جت 


«ذكرته ي نفسي» 


كنت هائمًا عل وجهي في ردهات الحياة بين مسارب التفكير . . وبين الفينة 
والأخرئ أطلق زفرات مصحوبة يتسابيح ثم أعوه لما كنت فيه دون أن يتغير في 
شيء» سوى حركة الشفتين واللسان» كانت هذه نظرتي للذكر (مجرد تمتمات 
افا ابعدل كبا عدا من السات را سكت غر ات ضميرى بعد طول قفلة)! 

حتئ وقع بصري علئ الحديث الذي زلزل كياني» واهترّت له مشاعري وأعاد 
بناء تصوّري للذكر . . 

في الحديث القدسي من (صحيح البخاري» : 

يقول اللّهُ تعالّئ : «أَنَا عِنْدَ طن عَبْدِي ٻي» وَأَنَا مَعَهُ ِا دَگرني» فَإِنْ دَگرَي في 
00 لا 

لوكودافق ا لم أستطع استيعابه» قرأته مرة أخرى 
وثالثة . . ! 

«وَأَنَا مَعَهُإِذا ذَكَرَنِي) . 

الع اق أى قلاف + واا 

من هوّ الذي معك؟ 

تغدو في عملك» تمضي وسط جمهرةٍ من الناس» على حافة الطريق» تجلس 
مغمورًا في آخر المقاعد هناك . . لا يُؤبه لك؛ لكن الله معك! 

من يلاك تا 

من يؤذيك» أتخشئ شيئًاء أتهابُ أمرًا واللَّهُ معك؟ 


(«قَإِنَ دگرني في نَفْسِهِ د گر ته في نه نفسي) . 


اد هطو افا ةوکز كه لتقن (r‏ 





أنتَ من أنت وهو من هو سبحانه ..! 

املكف التذوس+ التيينن: الغو + الجتاو الكل ماك فى ملكرة 
وجّبروته » في عَليائه يتفضّل عليك ويذكرك في نفسه! يذكرك أنت! ۰ 

وأنت الهباءة في هذا الكون العظيم» وسط لفيفٍ من البّشر يذكرك من بينهم 
نكا تا هال من رر تغط بك 

يقشعٌر الجسد وينتفضٌ الفؤاد مَهابة وحبًا وجَذلًا وشعورًا آخر لا يُوصف . 

أشعر وكأن روحي تحلّق عاليّاء تسمو عن هذه الدنياء ترتقي شيئًا فشيئًا إلى 
٠ aS NEE‏ 

في الملا الأعلئ في العالم العُلوي. . حيث ملائكة الثور» حيث الأنبياء 
الكرام» أمامَ هذه الصفوة : يذكرك الربٌ العظيم » يُثني عليك . 

َلتتهاوَئ ثناءات البشرء ومحافلهم» وتكريماتهم . . مُلوكًا وأفرادًا . . ! 


!د !د 1 
تند ينع ين 


قيل لرجل : ما نراك تعيب أحدًا؟ 

فقال: لست راضيًا عن نفسي حتئ أتفرغ لذم الناس . 

قال الولد لأبيه : صاحب القمامة عند الباب» فرد الأب : يا بنى نحن أصحاب 
الا ری صا حب اة جا ماع ْ 

لا يحتاج الإنسان إلى شوارع نظيفة ليكون محترمًا» ولكن الشوارع تحتاج إلى 
أناس محترمين لتكون نظيفة . 

كن في الحياة كاللاعب وليس كالحكم» لأن الأول يبحث عن هدف» والآخر 

نقاط الماء تنحت الصخر ليس بقوتها ولكن بتواصلهاء فالكلمة البسيطة 
والأفعال الطيبة بدوامها تفتح القلوب وتذيب الصخور . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





قال تعالئ : مِأقَمَا نک برب اينه [الصّافات: 1۸۷ . 

تقول اس كبكو سول قا الل ب ما ظط دبالو إلا اعطاءما بط 
وذلك لأنَّ المَضل كله بيد الله . . 

الله إن نظن بك غفرانًا وعفوًاوتوفيقًا ونصرًا وثبانًا وتيسيرًا وسعادةً ورزقًا 
وشفاء. . فيا رب تقبل منا وأعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا . . يا أكرم 
الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم . 


2! 17 7 


ماذا تنوي عند تلاوة القران الكريم؟ 


رمو الما ا انق ان رلا كمف ااب لالجر وسو صر عا 
عظيم منافع القرآن» وأنّهِ كلّما قرأ القرآن بنيّة نال فضلهاء كما قال النبي ڳلا : 
تما الأَعْمَالُ بالئْيّاتِ وَإِنَمَا ِكل امْرئ ما نَوَى) الحديث . 

فالقرآن منهج حياة» والنية تجارة العلماء . 

فين هذا المبدأ أذكر نفسي وإخواني بأن تكون نية المسلم عند القراءة 

-١‏ أقرأ القرآن لأجل العلم والعمل به. 

آقرا القران فة اليداية مو الله 

لاد أكرا القر ان مسد اجا ا 

. أقرأ القرآن بقصد الاستشفاء به من الأمراض الظاهرة والباطنة‎ -٤ 

- أقرأ القرآن بقصد أن يخرجني الله من الظلمات إلى النور . 

5- أقرأ القرآن لأنه علاج لقسوة القلب» وفيه طمأنينة القلب» وحياة القلب» 
وعمارة القلب. 

لاد قرا القرآن كسان الف أن نادي ال ا 

داقر القر ات عد لا يمن العافليى» ر اکر ذس الاين 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





دأقرا العا ا ل وا ااه 
- أقرأ القرآن بقصد الامتغال لأمر الله تعاليل بالترتيل . 
1ه قرا كران ناعراب احم يككوة ان كل عرزت © ات ا 
شاه لمن ا 
7- أقرأ القرآن حت أنال شفاعة القرآن الكريم يوم القيامة . 
١‏ -أقرأ القرآن بقصد اتباع وصية النبي بيا . 
٤‏ أقرأ القرآن حتئ يرفعني الله به ويرفع به الأمة . 
6-أقرأ القرآن حتئ أرتقي في درجات الجنة» وألبس تاج الوقار» ويكسى 
0 تقوم لهما الدنيا . 
١-أقرأ‏ القرآن بقصد التقرب إلى الله بكلامه . 
الل n‏ 
- أقرأ القرآن بقصد أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. 
SS‏ 
أقرأ القرآن حت أكون في معية الله تعالى . 
ae‏ 
7 أقرأ القرآن حت يكون حجة لي لا على . 
*7- أقرأ القرآن بقصد أن النظر في المصحف عبادة . 
4 أقرأ القرآن حتيل تنزل علي السكيئة وتغشاني الرحمةء ويذكرني الله فيمن 
عنذده. 
1ق لكر ان شعي الحصيرق عار ا ا 
7- أقرأ القرآن حتئ يكون ريحي طيبًا . 
7- أقرأ القرآن حتئ لا أضل في الدنيا ولا أشقئ في الأخرة. 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





4 أقرأ القرآن لأن الله يجلي به الأحزان» ويذهب به الهموم والغموم. 

4- أقرأ القرآن ليكون أنيسي في قبري» ونورًا لي علئ الصراط»› وهاديًا لي 
في الدنياء وسائقا لي إلى الجنة . 

. أقرأ القرآن ليربيني الله ويؤدبني بالأخلاق التي تحلئ بها الرسول ڳلا‎ "٠ 

. أقرأ القرآن لأشغل نفسي بالحق حتئ لا تشغلني بالباطل‎ "١ 

۲- أقرأ القرآن لمجاهدة النفس والشيطان والهوى . 

۴ أقرأ القرآن ليجعل الله بيني وبين الكافرين تحجابا مستورًا يوم القيامة. 

فهيا لتكون من أهل القرآن. 

وهذه هي التجارة مع الله المضمونة الرابحة. 

اللهم نسألك أن تجعلنا من أهل القرآن وخاصته» وتجعله حجة لناء 
ولا تجعله حجة عليناء وأدخلنا الجنة دون حساب أو سابق عذاب» والفردوس 
الأعلئ من الجنة» ولذه النظر لوجهك الكريم . 


!د !د 41 
تند ينع ين 


قاهرة المعز 

حكم الشيعة مصر ۲٠۲‏ سنة تحت اسم الدولة الفاطمية» وكانت القاهرة 
قاهرة المعز وشارع المعز لدين الله الفاطمي» وهذا المعز لدين الشيطان كان 
شيعيًا رافضيًا زنديقًا بإجماع أهل العلم والمؤرخين . 

ومن أبشع المواقف التي ارتكبها المعز لدين الشيطان هو قتله للإمام السني 
أبو بكر النابلسي ب عندما قال: الو معي عشرة أسهم لرميت الشيعة بتسعة 
والروم بواحد». 

فأمر به ذلك الشيطان فأحضروه فقال للنابلسي : أقلت هذا؟ فقال الإمام 
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ال و ا ا E‏ 
النابلسي : «قلت : لو أن معي عشرة أسهم لرميت الشيعة بتسعة ورميت العاشر 
فيكم أيضّاء لأنكم غيرتم الدين وقتلتم الصالحين». 

فأمر المعز الشيطان بإشهاره في أول يوم» ثم ضرب في اليوم الثاني بالسياط 
ضربًا شديدًا مبرحًا. وفي اليوم الثالث» أمر جزارًا يهوديًا بعد رفض الجزارين 
السلعية سلخه. 

وكانت حوائط وجوامع القاهرة مليئة بالسباب لأمهات المؤمنين والصحابة . 
وكثرت الأمثال الشعبية عن الاستهزاء بالصحابة وء وظل الأمر كذلك إلى أن 
سخر الله صلاح الدين الأيوبي كا فقطع دابر الدولة الفاطمية الشيعية وطرد 
الفاطميين من مصرء ونشر فيها السنة النبوية مرة أخرئ» فجزاه الله خيرًا عن مصر 
a‏ 

فبعد هذا كله» هل نردد ونقول : قاهرة المعز وشارع المعز»ء ونفتخر بذلك؟ ! 

بل هي قاهرة صلاح الدين الأيوبي وقاهرة قطز وقاهرة بيبرس وقاهرة 
قلاوون. 


وقد جاء اسم الله (القوي) في عدة مواضع من القرآن الكريم: > منها قوله 
تعالی : اله للم بِصِبَادِوء برذ من یکا وه لمرو لمر [الشورى: 614 . 

واسم الله (المتين) لم يرد إلا في موضع واحد مقرونًا بوصف الله بأنه ذو 
القوة» قال الله تعالى : إن أده ارا ذو الْفوَو لْمَتِينُ [الذاريات :0۸[ . 

ومعنى (المتين) أي : شديد القوة» ومعنى (القوي): أي : الذي لا يعجزه 
شيء » وحيكاله اليم ود ا ينفذ أمره ويمضي قضاؤه في خلقه» 
يعر من يشاء؛ ونال مو ا وينصر من يشاء› ويخذل من يشاء. فالقوة لاه 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





ا 

قال الله تعال ا EARLE SEE‏ ا 
من بََدِوء وَحَلَ اله اوگ لوم » [آل عِمرّان: 11١‏ . 

مداراة ا الاسم يكير ني الكبار , بین بدن الله و درغ 
لجنابه» وخوقا منه سبحانه ولجوءًا إليه وحده» وحسن توكل عليه» واستسلامًا 
لعظمته» وتفويض الأمور كلها إليه» والتبرؤ من الحول والقوة إلا به. 

قيل لحاتم الأصم: «على ما بنيت أمرك في التوكل؟)» قال : «علئ خصال 
أربعة: علمت أن رزقي لا يأكله غيري» فاطمأنت به نفسى» وعلمت أن عملى 
ااا نه وطلجف ان ا اناكو 
وعلمت ا لا أخلومن هين الله انا مسف مه ۰ 

0 

أعظم ما يجلب للعبد حُسن الظن باللّه أن الكون كله بيد الله فالذي أوجدك من 
العدم لا يعجز عن إسعادك . 

الأنبياء والرسل وأهلٌ العلم والعبادة هم أكثر الناس يُحسنون الظن باللّه . 
لأنهم يعرفونه . . ويعرفون أن أقداره كلها خير . 

اة والله له فرق ]لذأ دال ر فاع الله 

والرضا عن الله لا يأتي إلا بعد الصبر على قدراللّه . 

والصبر على قدر الله لا يمنحه الله إلا لمن يُحبهم 
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سورة يس 
وجا ِن أقصا اميت جل ينم ابس: ٠.‏ 

توقفت كثيرًا في سورة ايس»» فوجدت فيها أمرًا ربما لا نلتفت إليه كثيرًا . . 
ترتبط سورة يس بالموت . . غالبًا ما تجد أهل المتوفئ يعكفون على قراءة سورة 
يس يوم الوفاة لعل الله ينفع بها الميت» والأوفياء منهم يواظبون عليها عدة أيام 
بعد وفاة عزيز عليهم . 

لكني ألنفت إل أمر مهم في سورة يس . . قال الله عن القرآن الكريم فيها : 
مزر من کان حا [يس: 0/١‏ ولم يقل لينفع من كان ميئّاء لست أناقش هاهنا 
موضوع انتفاع الميت بقراءة الحي للقرآن» ولكني ألتفت إلى أننا أغفلنا الحكمة 
الأعظم من القرآن 8 لِمُذِرَ من کان حا [يس: 5/١‏ . 

ثم جعلت أتساءل . . كم من الأحياء الذين قرءوا سورة يس انتفع بها؟ كم 
منهم تعلم منها ولو معنئ واحدًا؟ كم منهم أثرت في حياته وغيرت منها شيئًا؟ 
هؤلاء الألوف الذين يقرءونها كل يوم . . ما صنعوا بها؟ 

ثم سألتني . . ماذا صنعت أنت بها؟ . . . ووقفت قليلًا أتدبر السورة» حقيقة 
لفت انتباهي فيها آيات كثيرة» لكنّ أبرز ما لفت انتباهي هي قصة القرية التي جاءها 
المرسلون» لعل أكثرنا يعرفهاء لكن الذي استوقفني فيها شيء أدهشني في القصة : 
أن رجلا من القرية اقتنع بما يدعو إليه المرسلون» وقام ملهوفًا على قومه من صا 
مدي [القَصَص: »]۲١‏ جاء يحاور قومه ويدعوهم إلى ما اعتقد أنه سبيل الفوز 
والسعادة» جاء يحمل الخير لهم جاء فزعًا إلى نضج أفكارهم, جاء بخطاب 
يمس العاطفة فيستميلها» ويخاطب العقل فيقنعه . وكانت مكافأته من قومه أن 
قتلوه» ليست قتلة عادية» بل بطريقة حقيرة رديئة لا يزاولها إلا حيوان بري لم 
يعرف شكلا إلى التهذيب والتربية . . تروي التفاسير أن قومه قاموا إليه فركلوه 
ورفسوه حت خرج قَصَّهُ (عظمة القص تصل ما بين الأضلاع) من ظهره . 
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ثم يدهشك ما سيحدث بعد ذلك . 

بغرن لقران E EEO SNE‏ كنك كات 
لفكرت على الفور (يا ربي والقتلة ألن تنتقم لي منهم؟ ألن تعذبهم؟ يا رب سلط 
عليهم حميرًا ترفسهم حتئ يموتوا» . 

لكن الذي أدهشني هو أمنية الرجل : قير ذل لَه ليت قري بتكمو ©© 
ما عَثرٌ لی رَقِ وان من درون ابس : ” 

حقيقة . . توقفت كثيرًا أمام هذه النفسية العظيمة» نفس رحبة واسعة جدَّاء 
حتل أنها لم تحمل ضغينة على القتلة» بل على العكس كانت أول أمنية له فور أن 
بشر بالجنة لو أن هذا المجتمع القاسي الذي قابل الجميل بالقتل» لو أنهم يعلمون 
المنقلب» لو أنهم يطلعون على الخير الذي أعده الله للصالحين «يَتَ وي 
e‏ تسو 

أدهشني حرصه على الخير لقومه مع ما واجه منهم . 

أدهشني تمسكه بالرغبة في إصلا حهم مع ما تبين من عنادهم . 

أدهشني همته في دعوتهم للخير مع توقف مطالبته بالعمل . 

أدهشني حبه الخير للآخرين» حتئ من آذوه . 

أدهشني أن تكون أول أمنية له لو أنهم يعلمون. 

وبعد آيام» وقفت من سيرة رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- على 
موقف مشابة : رحلة الطائف. 

ويأتيه ملك الجبال الَو شِْتَ أَظبَقْتٌ عَلَْهمُ اْأَحشََيْنِا . . فيجيب : «اللَهُّ 
امد َوْمِي فَإِنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ). 

ولف إلا ا 

الكبار وحدهم هم الذين يتحملون سفاهة الناس من أجل هدف أسمى . . هو 
إصلاحهم . 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





الكبار وحدهم هم الذين لا يعادون أحدًا ؛ انتقامًا لأشخاصهم . 

الكبار وحدهم هم الذين تكون أمنياتهم بناء . 

الكبار وحدهم هم من يتقبلون دفع ضريبة حمل الإصلاح للناس . 

الكبار وحدهم هم الذين لا يعرف عامةٌ المجتمع أقدارَهم . 

اللهم اجعلنا منهم . . 

من تأمل في نظام الكون عرف أن الليل سيطرده الفجر . . ! وأن الغيوم 
السوداء كالحة السواد أنفع ما يكون لأنها تحمل في أحشائها الغيث والمطر . . ! 

سفينة نوح . . لم تكن بذاتها سبب النجاة من الطوفان . . ! 

اعلم أن إرادة الله فوق كل إراده . . كن معه . . سيكون معك وَلّك! هذه غاية 
الآماني: 

مريم البتول يأتيها رزقها وهي في المحراب . . ! فلما سألها زكريا قالت : 

هو مِنّ عند اله 4# [آل عِمرّان: ۳۷] . 

إذا صدقتَ مع الله رزقك بلا أسباب بلا أسباب بلا أسباب. ! هاجر -عليها 
السلام- تسعى بين الصفا والمروة تبحث عن الماء. ! فكان الرزق هناك تحت 
قدمي الطفل الرضيع . الأرزاق ليس لها أي علاقه بالأسباب . . ! 
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اه عد ع 


سح سيو ل اانا 


ا س ی 2 
9# وحبل بلنهم وبان ما لشتهون 4# اسََا: [o4‏ 
أعظم عقوبة : أن يتمنئ العاصي التوبة ثم يُحال بينه وبينها ؛ لضعف عزيمته 
وخور همته. 
من العصاة من يتمنى التوبة » والصلاة» ولكنه لا يتوب». فداعى المعصية لديه 
أقوئ من داعى الهداية . 
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قال رَسول الله لا : ما من يوم يُصبحٌ اباد فيو إلا لكان يَنِْلَانِ قيَقُولُ 

حدقا : اللَّهُمَ أغط منفِمًا حَلَمَاء وَيَقُولُ الآحَرُ: الهم أغط مُمْسِكَا ًا . 
ع نت 

آنث تذل السبت اناما مر ر أن تذل انپا لکن لبس السب هو الائ يجاب 
لك الرزق أو يدفع عنك الأذى . 

في السماء السابعه تصدر الأوامر بالمنع والعطاء . 

مريم الصدّيقة قالت : ينت مت بل هذا ونث سما ّنا امريم: ۲۲۲ ولم 
تعلم أنها تحمل في بطنها نبا كريمًا . 

العطايا أحيانًا تأتيك في صورة بلايا . 

موس الكليم رأئ البحر أمامه وجحافل فرعون خلفه بل وجاءه الإحباط من 
أصحابه قالوا : #إإنًا مدر [الشتراء: ١‏ فلم يهتز يقيئه باللّه حينها جاءه الفرّج 
والفرح 

لولا بلاء عائشه الطاهرة . . لم يكن أت ذكرها في القرآن الكريم . 

في بلائك . . ابحث عن الجانب المُشرق وأيقن أن هذا البلاء سينقضي . . ! 


3 


!د !د 2 
تند تينع ين 


النظر للعواقب . . من أعظم العبادات القلبية . . من غرسها في قلبه . 
عليه كل بلاء . . وتمائّل من كل داء . . ! بإذًا الله. 

النظر للعواقب . . يجعلك تفرح إذا وفقك الله للطاعة . . لأنك تعلم أن الله 
سيجازيك بالإحسان والحسنات . 

الق للخو اقيم . يعمد اك ضير عارك و لأن الله حبك حينها ' 
ألم تعلم أن الله يُحب الصابرين؟ قال الله : قل آله مي نا ون هل کرپ 
[الأنعام: 54]. 


فل تذكر تلك النعيه وتلك المصيبة الى قد جاك اللّدمنها؟ قديرعلن أن 


ات هی ر اا وز ك اهن ر 





ينجيك من غيرها . 


قال ابن القيم ك : 

أربعون فائدة للصلاة على النبي كه : 

. امتثال أمر الله‎ )١( 

(1) موافقة الله 4# في الصلاة على النبي بي وإن اختلفت الصلاتان . 
(۳) موافقة الملائكة فيها . 

(4) الحصول على عشر صلوات من الله تعالى على المصلي مرة واحدة . 
)٥(‏ يرفع العبد بها عشر درجات . 

(6) يكتب له بها عشر حسنات . 

(۷) يمحيا له بها عشر سيئات . 

(۸) أنها سبب في إجابة الدعاء . 

(9) سبب حصول شفاعة المصطفى تله . 

(1)سيي لان الذترب. 

)1١(‏ سبب لكفاية الله يل العبد ما أهمّه. 

(17) فرب العبد من النبي يكل يوم القيامة . 

(1) قيام الصلاة مقام الصدقة لذي العسرة . 

() سبب لقضاء الحوائج . 

. سبب لصلاة الله وملائكته عليه‎ )٠١( 

. سبب زكاة المصلي وطهارة له‎ )١( 

۷0 سوب قفر الد ال قبل م د 

(۱۸) سبب النجاة من أهوال يوم القيامة . 
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)ليا سيب لتذكير الحا ها تسه 

. سبب رد سلام النبي َة على المصلي والمسلّم عليه‎ )۲١( 

. سبب طيب المجلس فلا يعود حسرة على أهله يوم القيامة‎ )١١( 

(۲۲) سبب نفي الفقر. 

(۲۳) سبب نفي البخل عن العبد. 

. سبب نجاته من الدعاء عليه برغم الأنف‎ )7١5( 

)١5(‏ سبب طريق الجنة؛ لأنها ترمي بصاحبها على طريق الجنة» وتخطئ 
بتاركها عن طريقها . 

(11) النجاة من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله بل . 

(۲۷) سبب تمام الكلام في الخطب وغيرها . 

(۲۸) سبب وفور كثرة نور العبد على الصراط . 

(19) سبب خروج العبد من الجفاء . 

)۳١(‏ سبب لإبقاء الله يل الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء 
والأرض. 

)١(‏ سبب البركة على المصلي وعمله وعمره. 

ess ee 

(۳) سبب دوام محبة المصلي للرسول كَل 

(4©) سبي دواع محبة الرسول كله للمضلى عليه. 

)١(‏ سبب هداية العبد وحياة قلبه. 

(5") سبب عرض اسم المصلي على النبي يكل 

(۴۷) سبب تثبيت القدم على الصراط . 

(۳۸) سبب أداء بعض حق المصطفى علا 
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3 أنها متضمنة لذكر الله وشكره شال . 


!د !د 1 
تندن تينع ين 


اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبناء وتجمع بها شملناء وترد بها 
الفتن عناء وتصلح بها دينناء وتحفظ بها غائبناء وترفع بها شاهدناء وتزين بها 
عملناء وتبيض بها وجهناء وتلهم بها رشدناء وتعصمنا بها من كل سوء . اللهم 
إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخره!! 


اه عد مل 


قوم لوط 


ديموقراطيًا : كان على لوط ## قبول رذيلتهم» كونهم يشكلون أغلبية 
لا لا يحق للوط #4 أن ينهاهم عن رذيلتهم» فهم أحرار في قراراتهم» 
خاصة أنهم لم يضروا أحدًا . . ! 
أجبرهم طبعيًا على ممارسة فاحشتهم . . ! 
وإعطاؤهم حقوقهم لممارسة رذيلتهم» بل وتمثيل أنفسهم في البرلمان . . ! 
علمانيًا : ما دخل الدين في ممارساتٍ جنسية تتم برضا الطرفين؟!! 
لكن في دين الفطرة (الإسلام) : فإن لوطًا 4 لم يكن قادرًا على ردع قومه» 
فانتقل لإنكار رذيلتهم» ونصحهم باللسان» وكره بقلبه طباعهم ! ثم غادر مكانهم 
بأمر رباني بعد تكرار دعوتهم بلا جدوى . . ! 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





حتى حلت العقوبة الربانية في قوله تعاليئ : إلا جا أ َل عيب 


سس سر 


اوها وَأَمَطَرَئًا ها حِجَارَهٌ من جيل منود [مُود: ۸۲]. 


حقيقة 3 إن كلا من ديموقراطية› وليبرالية» وعلمانية» وحداثية» ودولة 


١‏ لع 


مدنية .. مزعومة» لتنازع الإسلام أصوله وفروعه وأخلاقه, ولا يجمعهن به أي 
رباط. كالتناقض بين الكفر والإيمان ..! 


!د !د 2 
تن تينع ين 


طرق الحياة مختلفة ستجد أبوايًا البعض منها مقفلة فيصيبك اليأس . ! وتجد 
البعض منها مفتوحًا فتغمرك الفرحة!! 

لا عليك فالباب الذي أقفل قبل أن تصل إليه كان سبيلا لمنعك من سوءء 
والباب الذي قُتِحَ لك كان سببًا في سعادتك . 

الحياة جميلة حتى في أبوابها المغلقة . 


الرزشد 

ما هو الشيء الذي طلبه أصحاب الكهف حين أووا للكهف وهم في شدة 
البلاء والملاحقة ..؟ 

إنهم سألوا الله «الرُشد) دون أن يسألوه النصرء ولا الظفرء ولا التمكين!!! 

وریا ایتا من لَدنكَ رمه وم نا من مر رسا [الكيف: :]٠١‏ دا . 

وماذا طلب الجن من ربهم لما سمعوا القرآن أول مرة . .؟ 

طلبوا «الرشد» قالوا: إن سِعنًا اکا ا © يبد إل رَد فامنًا بد 
[الجن: ]۲-١‏ ء 

صا بر 


وفى قوله تعالئ : «#وَإدًا ساللت عبادى عن فإ َر أجيبُ دعو لداع 


م و 


دس او له 


عا درو 2 0 جوم 0 
دعان فلستجببوا إ a‏ ف لعلهم يَرَشُدُوت 6 [اليقّية: 135 : 
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«الرشد» فما هو الرشد؟ 

الرشد: 

- إصابة وجه الحقيقة . 

- هو السداد. 

- هو السير في الاتجاه الصحيح . 

فإذا ردك ا قد اریت خا غا ویرک خظزا ناك 

ولذلك ير الله فللا أ واا دة 

موقل عسي أن عددن ری افا رسا [الكهف : 1 

الدرس والعبرة من هذه الآية : 

- بالرشد تختصر المراحل» وتختزل الكثير من المعاناة» وتتعاظم النتائج. . 

حين يكون الله لك ولا مدا [الكيف: 17]. 

- حين بلغ موسئ الرجل الصالح لم يطلب منه إلا أمرًا واحدّاء وهو : 

هل أَتَبَعْكَ علج أن تعلْمن مما ّمت رشا [الكيف: +5]ء فقط رشا . 

دف عا انناب ال قدا ات تدعا ا سات الوصو 
للنجاح الدنيوي والفلاح الأخروي. 

اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدًا . 

الجلوس مع المُتشائم مرّض . . ! إياك والجلوس مع المُتشائم .. إياك 
والإنصات لقول البطّالين . . ! يملأ قلبك الإحباط . . فتعجز حينها عن العمل 
ويموت في قلبك الأمل . . ! 
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4 
> عرس عرض پک 


وأحسن منه قول الله : ومن سول عل آله فهو حَسَيه: چ [الظلاق : *] يعني : كا فيه 


ماذا يختار الميت: «الصدقة» لو رجع للدنياء كما قال تعالى : «رَتٍ لول 
رت إل أجل ویب َسَدَّمَح »4 [المتافقون: .]٠١‏ 

ولم يقل : لأعتمر أو لأصلي أو لأصوم . 

قال العلماء: 

ما ذكر الميت الصدقة إلا لعظيم ما رأى من أثرها بعد موته . 

فأكثروا من الصدقة . 


!د !د 1 
تن ينع ين 


نحن لا نملك تغيير الماضي» ولا رسم المستقبل» فلماذا نقتل أنفسنا حسرة 
عل شيء لا نستطيع تغييره؟ ! 

الحياة قصيرة» وأهدافها كثيرة» فانظر إلى السحاب» ولا تنظر إلى التراب . 

إذا ضاقت بك الدروب. . عليك بعلام الغيوب» وقل : الحمد لله على كل 


. . 1 
تند ينع ين 


الفراق: ليس السفر ولا فراق الحب حتى الموت ليس فراقا سنجتمع في 
الآخرة. 

الفراق هو : أن يكون أحدنا في الجنة» والآخر في النار. 

جعلني ربي وإياكم من سكان جنته . 

والحياة ما هي إلا قصة قصيرة! ! 


(من تراب . على تراب . إلى تراب) . 
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فك عا و ق 

اللي لك المد كا جي لخادل وجك وعظب سلطاتك: 
أعظم عامل يجلب الفرح والسرور والانبساط والنجاح 

هو قول الله : «أنَا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِي بي كين بي ما شَاءَا . 
محروم إذا لم تُخاطب الله بظنونك فيه . 


. !2 
دنع ين 


3 


كن الس كاله . 

زرعث في قلبه بذرة التفاؤل حت تصير شجرة لها أوراق يستظل بظلها . . من 
وهج البلاء 4 وحرٌّ العناء . 

الإكثار من ذكر الله . . يكون بالتدرّج . . ومجاهدة النفس . . والتقليل من 
خلطة الناس . +.واستشعار أن الله يكرك فى تفه إذا ذكرته.. 

إذا رأيت نفسك تُقصّر في قول أذكار بعد الصلاة المكتوبة» فاعلم أنك محروم 
اي 
لكت الح التي 

معرفة الأجور العظيمة المُترتّبه على الأذكار أعظم ما يُعينك على الأذكار . 

سيأتي على العبد يوم القيامة لحظات يرئ فيها جبال الذنوب قد غفرها اللَّهِ له 
بسبب كثرة ذكر اللّه . 

كثرة ذكر الله ١‏ ترز قك من حت لا تحتسس وتجعلك قريبًا مخ وحمة الله. 

ولو وقعت في الخطيئة فمن بركاتها : أنك ستعود لله من قريب . . ! علئ قدر 
الإكثار من ذكرالله . . تتلاشئئ عندك الأحزان . . وتقترب منك الأفراح . 
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كثرة ذكر الله تجعلك معروقًا عند الملائكة وفي الملا الأعل» حينما نادئ 
يونس ربه وهو في بطن الحوت قالت الملائكة: (صوت معروف من مكان غير 
معروف) . 

أمران لا يدومان في الإنسان: شبابه» وقوته . 

وأمران ينفعان كل إنسان: حسن الخلق» وسماحة النفس . 

وأمران يرفعان من شأن الإنسان: التواضع» وقضاء حوائج الناس . 

وأمران يرفعان البلاء : الصدقة» وصلة الأرحام. 


آسرا ما فى حضون الك رآ ر السسكوف عه هو السات بقار الله ثم يا 
التطبيع معه وألفته . 
وهذا هو الخطر على الفرد حيث تتلوث فطرته ليرئ القلبُ الفضيلةٌ شذودًاء 
فيحدث «الران». 
يقول الل چ بل 0 عل ی كر ةك ا 
لا تحضر منكرًا ولا تبرر لمنكر ولا يكن في قلبك إلا إنكار المنكر . 
0 ين يا 


نفسك . . عالم عجيب! يتبدل كل لحظة ويتغير ولا يستقر علئ حال . 

تحب المرء فتراه ملكّاء ثم تكرهه فتبصره شيطانًاء وما كان ملكا ولا كان 
شبطانًا! وما تبدل! ولكن تبدلت (حالة نفسك)! 

وتكون في مسرة قترئ الدنيا ضاحكة» ثم تراها وأنت في كدر باكية . 

قد فرغت في سواد الحداد ما ضحكت الدنيا قط ولا بكت! ولكن كنت أنت : 
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(الضاحك الباكي) . 

مسكنن جا ادع حين تن .»آله الكرة جلك أقرئ وأ نالحد بجعلات 
أذكى » وأن القسوة والجفاء هي ما تجعلك إنسانًا محترمًا ! 

تعلّم أن تضحك مع من معك وأن تشاركه ألمه ومعاناته» عش معه وتعايش به» 
عش كبيرًا مهما كان الألم مريرًا . 

هل تعلم أن الحكمة الشهيرة : «رضا الناس غاية لا تدرك» دائمًا يتناقلها الناس 
مبتورة وغير مكتملة وأنها بتكملتها من أروع الحكم وهي : 
EL, iS‏ 
فاترك م الا درك وأدركمالار ترك 

لا يلزم أن تكون وسيمّاء لتكون جميلًا . . ولا مداحًا لتكون محبوبًا ولا غتيّا 
لتكون سعيدا : 

يكفي أن ترضي ربك وهو سيجعلك عند الناس جميلًا ومحبوبًا وسعيدّاء وإن 
لم يكن فأنت باللّه تملك كل شيء . 

لآ فت ۹ مر ةر ا عطاك م در اح ا ك ال اح و كرا 43 
هؤلاء هم البشر! 

SOO‏ الراحدة اله 
قو الله 

فما بألا تلهث وراء البشر وتبتعد عن اللّه؟؟!! 

فما بالا كليك وراء الى ودغ الله 

السمو جال هو أن #تدازل أعيا نا وتسحي و ل ن قاءك سخدش 
قيمتك مع من لا يقدرون القيم . 

حروفنا أصبحت تحناح إلى ا وبراءة وخيرنا ا 


نٿ . .! 
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يخطئون ثم يرددون : «الدنيا تغيرت» الدنيا لم تتغير يا أصدقاء؛ لأنها ليست 
بعاقل حتا تدرك وتتغير» القلوب والأخلاق والنفوس والمبادئ هي التي 
تة و ل فإن لم تتعلم من الضربة 


الأول ذآنت تسق ق الثانية! . 
o‏ 
ما الفرق بين الصالح والمصلح؟ 


الصالح خيره لنفسه» أما المصلح فخيره لنفسه ولغيره. 

قال بعض أهل العلم : مصلح واحد أحب إلى الله من آلاف الصالحين» لأن 
المصلح يحمي اللَّهُ به الأمةّء والصالح يكتفي بحماية نفسه . 

فقد قال الله ك في محكم التنزيل : را كاد ك ميرك الْشُرئ بطل 
اهلها مُصَلِحرت*» [مُرد: 0107 ولم يقل «صالحون»» فكونوا مصلحين ولا تكتفوا 
بأن تكونوا صالحين . 

قال ابن القيم اه : سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: «الزهد ترك ما 
لا ينفع في الآخرة» والورع ترك ما تخاف ضرره في الآخرة). وهذه العبارة من 
أحسن ما قيل في الزهد والورع وأجمعها . انتهئ كلامه كاله . 

وحقيقة الزهد هي خلو القلب من التعلق بما لا ينفع في الآخرة وهو علئ 

مراتب: 

الأولئ: ترك الحرام والشبهة. 

الثانية : ترك الفضول من الحلال . 

الثالثة : ترك مايشغل عن اللَّه تعالى . 

هكذا قال الإمام أحمد بن حنبل ية : وحقيقة الورع توقي الحرام والشبهة 
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وما يضر أقصئ ما يمكن . 
الورع أول الزهد كما أن القناعة أول الرضا . 


كيف كانت أيام يونس وهو في بطن الحوت؟ كيف كان؟ ملكا أو كنَ يِن 
لْمسَبَحِينٌ © لل فى بَظيو- إل بور عون 6 [الصافات : ]144-١57‏ . 

يقول الله لو أن يونس ترك الذكر والتسبيح والمناجاة لله لكان في عداد 
الوالكين 

يستحيل أن تكون مع الله . - وتكفرهن ذكرالله ... وتغلبك الهموم. 
وتسكدك العموى . 

أول بركات ذكر الله انشراح الصدور. 


يعطيك المال» ثم يلهمك أن تتصدق» ثم يسخر لك فقيرًا يأخذهاء ثم يقبلها 
منك» ثم يبارك لك في رزقك الذي هو أعطاك إياه. 
مخاذ اللدها اعظيدا 


يذكر أن ابن الجوزي نه أسلم على يده أكثر من عشرين ألف يهودي» 
ونصراني. وتاب يسببه ٠١١‏ ألف! وصنف أكثر من ۲٠٠١‏ مصنف اوهو القائل 
لطلابه: الماع الجنة ونم دراي يدهم لاسالوا عت وترلرا ٠‏ باارييه إن 
عبدك فلانا كان يذكرنا بك ثم بكي د كاله . 

ونحن اليوم مقلون في العمل» وما أكبر أمانينا . .!! بعضنا إذا صلئ 
الصلوات الخمس في يوم ظن أنه من المبشرين بالجنة! ! بعضنا إذا حفظ الأربعين 
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النووية ظن أنه شيخ الإسلام وإمام الدنيا ولا حول ولا قوة إلا باللّه!! 


د اد !2 
تن تند ينا 


وله 


يقول الشيخ ابن عثيمين كله : 

إصابتّك بالعين لا تعني أنّك جميل أو غني» بل أنت مُقصّر في ذكر الله تعالى . 

وقال ابن عثيمين کله : 

أذكار الصباح والمساء أشد من سور يأ جوج ومأجوج في التحصين» لمن قالها 
بحضور قلب . 

وقال ابن القيم ا لله : 

أذكار الصباح والمساء بمثابة الدرع » كلما زادت سماكته لم يتأثر صاحبه» بل 
تعر قر الدرج N‏ 

وقال ابن الصلاح كانه : 

من حافظ على أذكار الصباح والمساءء وأذكار ما بعد الصلواتء وأذكار 
النوم» عُدَ من الذاكرين الله كثيرًا . 

وسح يمد َيْكَ واستفيزة [التصر: #] . 

قال ابن تيمية یاه : من اعتاد التسبيح قبل نومه أعطي نشاطًا وقوة في قضاء 


حاجاته وقوة في عبادته . 
يقول -عليه الصلاة والسلام- «مَنَ خَرَج مِنْ بيه فَقَالَ : يسم اللو توكلٿ عَلَونْ 
اللو عون ول َه إلا باللّه نَادَاهُ ما مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ هُدِيتٌ وَكُفِيتٌ وَوْقِيتٌ 


تنكول عَنْهُ الشَيْطان) . 
فهو في حفظ الرحمن › هدي لرْشْدِهِ وكفيَ أمره وکل ما أهمه ووّقيَ من كل شر 
وسوء » وحفظه الله من الحوادث والأهوال. 


. 1 
دنع ين 


2 
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أعلى مراتب الصبر 


هو الصبر الجميل وهي تدريب النفس على الرضاء فهذه الحياة دنياء وإنما 
نعلي مستوى عيشنا فيها بحسن التواؤم معها . 

وللراضين الرضا. 

سوف تمر الأيام وستعرفون أن الاحترام أهم من الحب» والتفاهم أهم من 
التناسب» والثقه أهم من الغيرة» والصبر أعظم دليل للتضحية» وأن الابتعاد عن 
المشاكل لا يعني الضعف بل يعني أنك أكثر قدرة على الاستمتاع بحياتك . . 
وعندما تضفح فأنت لا تغير الماضي» بل تصنع الفرق في المستقبل !بين كسب 
القلوب وكسر القلُوب حيط رفيع إسمُّه : (أسلوب) . 

كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخير» يظل مغروسًا في النفوس هنئيًا لمن 
يزرع الخير والطيب في كل طريق . 


مساحة الطغيان في نفسك!! 


تستطيع أن تتحمل رئيسك في العمل إذا تحدث معك بخشونة أو شيء من 
التعنيف» حيث ستقبل منه ذلك بنوع من الصبر وسعة الصدر؛ خوفًا من عواقب 
الرد عليه بالمثل!! لكنك لن تقبله أبدًا من فقير لست بحاجة إليه مطلقًا» وتنظر إليه 
نظرة دونية» حت لو كان هذا الانفعال منه بسبب ما يعتقده من دفاع عن حقّ له!! إذ 
سوف ترد عليه الصاع صاعين» وسوف تصب عليه جام غضبك ؛ لأنك لا تخشى 
في قرارة نفسك من عواقب قيامك بذلك؛ نظرًا لضعفه!! وهذه هي مساحة 
الطغيان في نفسك! ! 

تستطيع أن تتحمل زوجتك إذا ما كنت مقصرًا في أداء واجباتك المنزلية ؛ 
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بسبب عجزك المالي!! 

لكنك لن تقبل منها أبدًا أدنى ذرة اعتراض أو امتعاض إذا جرئ المال في 
يديك» وسوف تفكر على الفور في استبدالها بغيرها!! وذلك بالطبع بعدما تجعل 
منها في قرارة نفسك نموذجًا لأسوأ زوجة على وجه الأرض ؛ كتبرير لهذا 
الاستبدال ونكران العشرة!! وهذه هي مساحة الطغيان في نفسك! ! 

تستطيع أن تبتسم في وجه من ترجو منه منفعة مادية أو مالية؛ حتئ لو لم تكن 
تطيقه! ! لكنك لن تستطيع أن تفعل ذلك أبدَاء لو جاءك نفس الشخص في حاجة 
وأنت الذي تملكها! ! وهذه هي مساحة الطغيان في نفسك!! 

تستطيع أن تؤجل دين استندته من ضعيف» حتى لو كنت تملك القدرة على 
السداد؛ نظرًا لأنك لا تتوقع منه القيام بأي ردة فعل؛ بسبب عجزه! ! لكنك 
لا تستطيع أن تفعل ذلك أبدّاء مع صاحب دين ذي سطوة» ولديه القدرة على 
اتر داد دنه بيده وذلك لآنك سوف تور السلامةة وكننده له الذين عل القور !! 
وهذه هي مساحة الطغيان في نفسك!! 

تستطيع أن تتهاون في الصغائر» وتوسع على نفسك بالعديد من الترخص حال 
السعة والرخاء» وقد يصل بك الأمر إلى الوقوع في محرمات الخلوات ؛ بسبب هذا 
الاسترخاء وتلك السعة!! لكنك لا تستطيع أبدًا أن تفعل ذلك» لو أحاطت بك 
الشدائد من كل جانب» والتصق قلبك باللّه ؛ طلبًا لتفريج تلك الكرب عنك!! 

وهذه هي مساحة الطغيان في نفسك! ! 

فابحث عن مساحات الطغيان في نفسك وعالجها قبل فوات الأوان. 

قال تعاليل : كلا إِنَّ إن لط ( أن َء اسف [العلق: !]۷-٠‏ ! 

فهل رأيتم ميزانًا أدق في وصف حيّز الطغيان في النفس البشرية من هذا 
ا 

إنه ميزان يربط دومًا بين مقدار استغناء العبد وظهور الطغيان على نفسه!! 
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في رثاء زوجة 


ليست العين من يسكب الدموع» بل الروح . . ولن يستقر الحزن إلى 
النهاية . . فالإيمان يصنع الرضاء ويسكب السكينة» ويمدّ جسور التواصل مع 
الراحليق. 

سأعود إلى الحياة . . إلى الأمل . . إلى الابتسامة» لن أسمح للحزن أن 
يتحول إلى كابة تفسد جمال الحياة. 

موتك فتح عيوني على النهاية» جعلني أستبق الساعات قبل أن تتوقف› 
الموت ليس دعوة للانسحاب . 

أو هجر الحياة» أو تسخط القدر. الموت على وحشته ليس كسرًا للرقم» 
شجرة العائلة باقيةٌ كما هي : الأب والأم والبنت والأبناء السبعة» اثنان منهم 
سبقا . . والباقون ما زالوا تحت شجرة الحياة. 

عليَ أن أحاكي مشاعرك تجاه أولادك الباقين» وأترسّم حكمتك وبصيرتك› 
وأكون لهم الأب والأم والصديق . 

وسأراجع دروسي معك»› وأستلهم من سيرتك وإحساسك بالمسئولية درسًا 


م 
er‏ 


مدا ۽ ولو کان اغا : 


غدًا نلقى الأحبة 


يمكنني النظر إلئ الموت علئ أنه وصل ولقاء . . لقد ظفر بكم من أحبوكم 
وسبقوكم إلى الدار الآخرة. 

ويحق لى أن أتفاءل على طريقة معاذ بن جبل : «غدًا نلق الأحبة) . 

وها هي روحي تحاول أن تعانق روحك وتريد أن تراك طيرًا أخضر يحلق في 
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شجر الجنة بلا قيود. 

أما ليالي الأحزان فيجب أن ترحل ؛ لأن الله يحب أن نعيش الحياة باغتباط 
وأمل» ولأن الراحلين يحبون أن يسمعوا وهم هناك في مدافنهم أننا بخيرء 
واصلنا المسير كما يتمنون» ورسمنا ذكراهم في وجداننا إلى الأبدء وجعلناهم 
شركاء في كل عمل نقوم به» ولم نركن إلى اجترار آلامنا ومآسينا . 

لن ننساهم» وكيف ينسى المرء قطعة من روحه؟ أو بضعة من جسده؟ كنا 
نتقاسم معهم الأحزان» أما حزن فراقهم المباغت فتقاسمناه مع أرواح مؤمنة 
صادقة وفيّة ساندت ودعمت ودعت . . وعاشت الحزن وكأن المصيبة وقعت 

في قلبي كان الإحساس باللّه الذي يأخذ ليعطي» وأخذه رحمة» وعطاؤه 

كان إحساسي منذ البداية أن علي استثمار الفجيعة والحزن في الاقتراب من 
الله وتسريع التوبة» وإنجاز ما يمكن إنجازه دون تأخير . علمقى الريجيل 
المفاجئ بأن ألتفت لمن حولي أكثر› آلا أمد عيني بعيدًا لما لا أملكه .+ شالت 
للتفاصيل الصغيرة أعيشها لحظة بلحظة قبل أن تكبر وتتشكل منها الفاجعة. 

ولكن علي ألا أقسو على نفسي» واللَّهُ لا يؤاخذ بحزن القلب ولا بدمع 
العين» ولكن بما يجري على اللسان . 


لماذا نبدو أثمن حين نموت؟ 
لماذا حين نموت نبدو للآخرين شيئًا ثمیتا! !؟ فقدوه وللتو شعروا بقيمته . 
ثم يفتشون في حياته الماضية وذكرياته . 
وتفاصيل عباراته وأدق حركاته ثم يسرعون في البكاء علينا . ويتلمسون آثار 
خطواتنا وذكرياتناء ويقلبون دفاتر أيامنا وألبومات صورنا ... ويضعونها في 
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أيقونات صور برامج التواصل الاجتماعي 

ويكتبون فينا الكلام الجميل والنثر البديع» وتبدأ أوجه وعلامات الحزن 
شاهدة في كل مناسبة وكل ناحية من روتين حياتهم . 

لم يكن شيئًا عسيرًا أن يفعلوا ذلك ونحن أحياء . 

أن يبوحوا لنا بحبهم . . 

أن يشعروا بالندم حيال أخطائهم وخيباتهم المتكررة. . 

ليس بالأمر الصعب أن يبادلونا الحب والضحكات واللحظات السعيدة التي 
نحلم بها . . 

أن يكونوا أصدقاء قريبين كما يجب. . 

حين نموت نكون أثمن بالنسبة لهم . . 

نكون شيئًا يستحق البكاء بحرارة فقط حين يغلق دوننا ودونهم باب الموت . 

الخلاصة : نحن في هذه الحياة ضيوف فقط . . ندخل العالم فترة من الزمن 
وتسحب منا ورقة العمر . . هي لحظات بسيطة . . نقضيها في دروبها ومتاهاتها 
ولا نعلم متئ يقال: فلان رحل وفلان مات . . إنها جسر موصل بين ولادة 
ووفاة» ولا نعلم كم طول هذا الجسر. 

اليوم قد يكون أحباؤنا قريبين لكنهم سيكونون قريبًا بعيدين» وحينها سنتألم 
كثيرًا لأننا لم نودع في آذانهم وقلوبهم مشاعرنا . 

سنندم على أننا لم نمض معهم الوقت الذي يليق بأهميتهم في حياتنا ومحبتنا 
لهم . 

نعتقد دائمًا أن الخد سيمنحنا وقنًا كافيًا لنستمتع فيه مع أحبتناء لكن ترحيل 
أمنياتنا إليه هو أكبر خدعة صنعناها في التاريخ . 

إنه يمنحنا ذريعة لقتل الفرص العظيمة المتاحة لنا اليوم. لقد وفرنا له كل 
السبل لسرقة لحظاتنا الجميلة . 
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اكتبوا واخرجوا واستمتعوا مع أحبتكم اليوم. 
عيشوا اللحظة الآن حت لا تظلوا بقية حياتكم مسجونين خلف قضبان الندم . 


اد !د 1 
ينم ينع تنا 


كل شيء حولنا يرحل ويغيب إلا الخيرء يظل مغروسًا في النفوس» هئئيًا لمن 
يزرع الخير والطيب في كل طريق . 

التمسوا لنا الأعذاريا أحبة حينما لا نكون كما اعتدتم أن نكون» فللنفوس 
آفاق ووديان» ولعل نفوسنا في أودية غير وديانكم» ولعل صدورنا تحوي ما 
لا تستطيع البوح به: 

ابتسموا يا غالين » وسامحوا يا أحبة» واغسلوا قلوبكم من نغزات الشيطان» 
والتمسوا لأحبتكم لو عذرًا واحدًا من سبعين عذرًا أمرنا بها حبيبنا كيا . 

فنحن في أعوام تتساقط فيه الأرواح بلا سابق إنذار فهنيئًا لزراع الخير 
ادن الخو اق في سا ال والفاطيو ا 


الثواب والعقاب على القدرة والتكليف والاختيار 


واللّه 4# علِم أن عبده ماذا سيختار» وهنا تأتي عظمة اللّهِ بأن يحكم على 
مختار في الفعل بحكم المختار يسمعه وفي قدرته أن يخالفه الله أعلن أن هؤلاء 
لأ يومفرة وكرافوسول الله وسبعه الكائروة: كدي امكبار أن تافل 
يوكوا ولو تفاقاء لأن الله بعظمته علم أنها لن تحدث كما حدث في حالة 
أبي لهب أنه يموت كافرّاء ألم يكن له أن يقول: آمنت» ويعلم بالتحدي» ولم 
يؤمنوا ولم يكذبوا القرآن ولو نفاقًا . 

الناس مهما بلغوا من اختياراتهم في الأفعال فلن يختاروا شيا يناقض قول اللّه 
فيهم وهو قرآن يتلئ ويعلن . 
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كل د لف کد أن الله 8لا يطلت ها أقومقء قلس سق ذلك أذ ماتا فيد 
في شيء أو أن كفر الكافر يضره بشيء . ختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم لأن اللّه 
قي عرو الین كن اع عة ماغل | لا سام 
FF ۰‏ نت 
المسألة الإيمانية يخطو خطوة والسرعة وقوة الإتيان علئ الله أما من يتأبى 
فلا يهادنه؛ لآنه الغني عنه . 
وبل طبع آله عا بَكْفْرهِمَ 4 [النساء: 100[ 


ما دام ستر الإيمان» وكفر وجحد فاستغنئ الله عنه . 


و ا 9 معيققع ر , ەد 
: ]اث > 7 4 
«مَنْ أشرك مَعِيَ . . . » تركته وشرکه» 
3 ين يت 


آذت مسافر 


العبد من حين استقرت قدمه في هذه الدار وهو مسافر إلى ربه» ومدة سفره هي 
عمره الذي كتب له» فالعمر هو مدة سفر الإنسان في هذه الدار إلى ربه تعالئ» ثم قد 
جعلت الأيام والليالي مراحل لسفره : فكل يوم وليلة مرحلة من المراحل» فلا يزال 
يطويها مرحلة بعد مرحلة حت ينتهي السفرء فالكيّس الفطن هو الذي يجعل كل 
مرحلة نصب عينيه فيهتم بقطعها سالمًا غائمّاء فإذا قطعها جعل الأخرئ نصب 
عينيه» ولا يطول عليه الأمد فيقسو قلبه ويمتد أمله ويحضره التسويف والتأخير 
والمطل. 

«إنما أنت أيام فإذا مضى يوم مضئ بعضك». هكذا قال بعض الزهاد» وهي 
حقيقة» وإنما الأيام هي المراحل التي تسافر بها إلى مقصدك فإذا أحسنت السعي 
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والسير فيها قرب وصولك ودنت سعادتك . 

وابن قدامة كه يذكرك بهذا ويقول: «اغتنم -رحمك اللّه- حياتك النفيسةء 
واحتفظ بأوقاتك العزيزة» واعلم أن مدة حياتك محدودة» وأنفاسك معدودة» 
فكل نفس ينقص به جزء منك والعمر كله قصير والباقي منه هو اليسير . 

وكل جزء من عمرك جوهرة نفيسة لا عدل لها - أي ليس لها ما يعادلها 
لنفاستها - ولا خلف منها ؛ فإن بهذه الحياة اليسيرة خلود الأبد في النعيم المقيم 
أو العذاب الأليم» وإذا عادلت هذه الحياة بخلود الأبد علمت أن كل نمس يعدل 
أكثر من ألف عام في النعيم المقيم الذي لا حصر له أو خلاف ذلك» وما كان 
هكذا فلا قيمه له - أي لنفاسته لا يقدر بقيمه -. 

فلا تضيع جواهر عمرك النفيسة بغير عمل ولا تذهبها بغير عوض . 

واجتهد ألا يخلو نفس من أنفاسك إلا في عمل طاعة أو قربة تتقرب بها ؛ فإنك 
لو معك جوهرة من جواهر الدنيا فضاعت منك لساءك ذهابهاء فكيف تفرط في 
ساعاتك» وكيف لا تحزن على عمرك الذاهب بغير عوض؟ ! 

إن أكثر الناس ألهاهم طول الأمل» فهم يعيشون لمستقبلهم وينسون يومهم 
ووقتهم فكن أنت ابن ساعتك» وعش يومًا بيوم» واجعل كل يوم هدفًا تصل به إلى 
أعلئ الدرجات في جنات عدن عند مليك مقتدر . 

اللهم لا تدعنا في غمرة» ولا تأخذنا على غرة» ولا تجعلنا عبرة . 
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صلی الله عليه وسلّم 
مستخسيص ا را اا سي و 
ولايوئاسمعت‌العذبّمنصوتك 
ا ا ات اال داق ك 
ولايوقاتطاية من خت اغ ق يى كچمرالنارا 
ولا حاربتٌ في أَحْدٍ» ولا قلت في بدر صناديدًا من الكثَّارً! 
ااج ی و ولا تت رالات فار 
EEE EER GG CE,‏ 
و وا ال اوا ار احا 
تول قبلا جخبي اسر ا ا حا يا 
ٹک جح اتاخ را جدا ولكن ..: ليس لي خيلة 
ولو كان قدومٌ المرء حينَ يشاء لكنتٌ رجوت تعجيلَة 
وعنديدائلما اتال يس 
فم ن سأكو نأما,ًال ص خب والخيرة 
تيجا د ا اا البلى عسات 
ولا ا ا 
وماك نثأبابكروقداص قك 
وللا مان طسق تراه قفد تسرك 
وماكن تّأناحمزةولاعع مَرًَاء ولا خالذد 
اناس اتات اق تاشن الواليه 
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الا ا غ الع ي 
ولا جسسمي انشوئ حيًا بصحراء بسكل هجير 
وما حمَّلمتٌ أصنامًا ولا قاتلْتُ في يوم جنودالكفر والتكفير 
د E E‏ ا لسرن 
ولمويدخحلهبارمحٌإلئ صدرييَشُْوٌالقلبٍ 
ولسم ايء الس شيو ولم امرب 
او ا ا ا ا ا ا 
اوا جوت فسن ا الاد 
,ا ا ل ا ا 
أناط فل داري فيلإ فاقة 
وا اب اس لا ا 
أنانفسي:لحبّكَيارسولَاللةوحبٌاللُوِتَوَاقَة! 
Enes‏ بابي يد E‏ ]اتام 
أحسست في جوفي زئيرًا مزعبّاء وكأنَ في جنبيّ غابة! 
وكأنٌ كل الكون ليل مظلمٌ وعلئ ضياء البدر قد نيجت سحابة 
وبلا شعور قلت: «يا اللّه» فانتفض الفؤاد . . وصرت أبكي في غرابة 


بال ل ا 
اعسست لحظة أن نطقة نما بلحسناس غريت! 
أاحسست فاء بارا أحسيست حرا صافيًا أحسست عطرًا غالدا 
اج الي نا اول اوطح اا بيب 
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ا ي اني قدو لو لعا الهي الوعميها! 
الله 
وال فض النتواءء و كل هح في ال تادا 
أحسست أن الله أعظممنتفاهات العباد 
الل اظ من غخبالافي الي أمدى بها في كل واد 
متك ال ي ا ي ا 
ا ا ا 
ا ا ا ا ی ا 





الله 
كيفيبقولهاالإنسان»ثميهاب أمرا؟ 
ااال كل ق لته 


إا كهت الاه كا الا قا 
رة ق اهي رل الآينات قتصوا 
وحار بيك باق يت ودا دير 
كکسری بخيل!دعه واطلب في خشوع ربٌ كسرى 
الله 
ES‏ ما 
قل لي وماذا قد عرفت إذا جهلت اللّه» : تحقيقًا وصدقًا؟ 
أعطاك سمعًا ا 
أعطاك ماد بالروًاءأعغطاك رزقا 
أعطاك خيراتٍ عظام.. ماأجل وماأدقٌ 
اعطاق .+ قو براك عطي كبز E TERETE‏ 
ما أشنعالإنسانينسكئربّهالخلاقء ماأغباهحقًا! 
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جرب وقل:«الله»فيالليلالبهيم 
اب وت ا ا ا ا ا 
فيه إا ارت وعيباك ق ال ي 
تق أن رك رب هذا الشكون .رمن زيم 
چ ن وق سنا شيو برس تسسا و ا 


اجعل التفاؤل طريقك» واجعله يداعب وجهك» وينعش قلبك» ويعانق كل 
من يقف حولك» وابحث عن سعادة نفسك» فإنك سوف تجدها حتمًا في سعادة 
الآخرين .. 

السعادة لا تعني أنك لا تبكي أو تحزن . . إنما السعادة أن تملك الرضا على 
كل أقدارك» وتعيشها حامِدًا شاكرًا مبتسمًا . 

الحياه تحب من يحبها. . والتعاطف أساس الأخلاق . . والصدق لغة 
التفاهم . 
وقيمةالمرءماقدكانيحسنه وللرجالعلالأفعالأسمكً 
ففُزبعلمولاتطلّب بهبدلًا فالناسُ موتئ وأهل العلمأحياءً! 


يقول ابن القيم كاله : 

مهما بلغ تقصيرك في العبادة» فلا تفرط في حسن الخُلقء فقد يكون مفتاحك 
لدخول أعالي الجنة . 

أتظن أن الصالحين بلا ذنوب؟ 

إنهم فقط : استتروا ولم يُجاهِرواء واستغفروا ولم يُصرواء واعترفوا ولم 
يبررواء وأحسنوا بعدما أساءوا. 


7 
0 
0 
0 
1 
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يقال : 

ا طلاقة ر 
والثانية : التودد. 

والثالثة: قضاء حوائج الناس . 


وان عند ّم وما [الأحرّاب: 18]. 


تأمل قوله تعالى : #إعند أله وليس عند الناس» الوجاهة الحقيقة ليست عند 
الناس بأن تهتم بمظهرك فقط وتهمل قلبك وروحك» ولكن الوجاهة الحقيقية أن 
تكون وجيهًا عند الله بأن تكون قريبًا منه» تهتم بصلاح قلبك طائعًا لربك تهتم 
بصلاح أعمالك حتئ وإن لم يعرفك الناس . 


ومن يعتق طعمالدفء في وهني 
ومن يعيدلثغري طعمأزمنتي 
تلك السنون التي أودعتها عمري 
وتسكب الصحو في أجفان أوردتي 
كانت تراقصض فی عيددى غتراكسها 
يا حسرةالعمر ردي خفق أشرعتي 
ردي تنفس صبحي في الفؤاد هوى 
رق على سباحات الشتن أنه 
ردي علي اخضراري بعدما ذبلت 
ردي الزمان الذي غاضت جداوله 


ردوا زماني الذي ولئ وغادرني 


7 7 
23+ 5 


!د 5 
تند ين 


ومن يعيد شبابي في شراييني 
ومن يرد إلى عرشي سلاطيني 
وفي خريفي ربيع العمر يعطيني 
وفي دمي بخلايا النارتكويني 
إل السواتى الح کات تشاديس 
براعمي وغزاقيظي بساتيني 
ردي ايالخل باللةردينى 
وحبذا لوتردوني لعشريني 


2 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





قال لي مضطربًا : فماذا يكون الحال لو أخطأت حساباتك وانتهيت بعد عمر 
طويل إلى موت وتراب ليس بعده شيء من البعث والحساب؟ 

فقلت له : لن أكون قد خسرت شيئًا فقد عشت حياتي كأعرض وأسعد وأحفل 
ما تكون الحياة كما وعد المؤمنون بالسعادة والحياة الطيبة . . ولكنكم أنتم سوف 
تخسرون كثيرًا لو أصابت حساباتي وصدقت توقعاتي . . وإنها لصادقة وسوف 
تكون مفاجأتكم هائلة يا صاحبي حيث الأبدية . 

ونظرت في عمق عينيه وأنا أتكلم فرأيت لأول مرة بحيرة من الرعب تنداح في 
كل عين › ورأيت أجفانه تطرف وتختلج . 


2 17 


كراهة المرأة أن يعدد عليها زوجهاء ليس كرمًا للشريعة؛ ولكنه كره لأن 
تُشَارَكَ هي في نصيبها من زوجهاء وهذا من باب الغيرة والشح, لا من أبواب كره 
التشريع؛ ولذا لا تجدٌ المرأة المسلمة حرجًا من تعدد غير زوجهاء وتكرهه في 
زوجها لحظ نفسها . 
لو كرهت المرأة التعدد كتشريع كفرت . 
حسن الظن باللّه 


وأفنيت عمري في دقيق علومه 
هبوني مسيئًا أوسع الحلم جهله 
أما يقتضي شرع التكرم عفوه 
أماكانينويالحق فيمايقوله 
وغاية صدق الصَّب أن يعذب الأسئ 


ومابغيتيإلارضاهوقربه 
وأوبقهدونالبريةذنبه 
أيحسن أن ينسىئ هواه وحبه 
ألم تنصر التوحيد والعدل كتبه 


ااا نو بير اهايو 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





صلاة الليل 


استوقفتني صلاة الثلث الأخير من الليل فوجدت عجبًا : 

أن الساذة الك نداوها يضرت البشر» وة العلق الا خر من اللا 
نداؤها من رب البشر . 

الصلاة المكتوبة يسمع نداءها كل البشرء وصلاة الثلث الأخير يستشعر 
نداءها بعض البشر . 

الصلاة المكتوبة نداؤها : (حيّ على الصلاة؛ حي على الفلاح)» وصلاة 
الثلث الأخير من الليل نداؤها : ١هَلْ‏ مِنْ سال أيه ١‏ 

الاو اكور د أعلت ال بينما صلاة الثلث الا خير يُؤديها مَن 
اصطفاهم الله من المؤمنين . 

الصلاة المكتوبة ربما يصليها بعضهم رياءً» أما صلاة الليل فلا يُصليها أحدٌ 
إلا خُفِيةَ خالصة لله . 

الصلاة المكتوبة يمتزج في أدائها التفكير بمشاغل الدنيا ووساوس الشيطان» 
أما صلاة الثلث الأخير فهي انقطاع عن الدنيا وبناءٌ للدار الآخرة . 

الصلاة المكتوبة ربما تؤديها لكي تقابل أحدًا في المسجد ؛ فتتبادل أطراف 
الحديث معه» بينما صلاة الليل تؤديها ؛ لكي تأنس بالحديث مع الله وتتكلم 
معه» وتبث همك وسُؤلك . 

الدعاء في الصلاة المكتوبة ربما يُجاب؛ بينما صلاة الثلث الأخير من الليل 
وغد الله عا دبا لاجا اقل ون شافل فأغطلة ر 

أخيرًا . ۰ 

صلاة الثلث الأخير من الليل لا يوفّق بالقيام بها إلا من أراد الله له أن يأنس 
بالحديث معه وسماع همومه وشكواه ؛ لأنه من أقرب البشر له . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





فهنيئًا لمن حصل على بطاقة دعوة من رب العزة والجلال للجلوس بين يديه 


و لمث 


]۷۷ أ يضيفوهمًا# [الكهف:‎ HE: 


لا تحزن إن جهلوا قيمتك» فهذه قريةٌ كاملة لم يفتح أحدهم بابه لِيُطعم نبي الله 
موسى 2 . 

التفت إلى قيمتك عند الله ودّع البشر. اجعل بينكَ وبين اللَّه عبادات خفيّة 
لا بغيدالناس تع يدها ول ترشدها الخنسات ولا تخافث بها صدا 
ولا قحد كا قرت ) فد يع الأثبيان انا عانا قا عل السا له طهر 
عليه عظيم ديانة» فإن مات رأيت من المُبشرات ما يقشعرٌ لها البدن. 

تلك هي الخبيئة الصالحة . 


صناعة النجاح 


يقول أحد مرتبي حياتهم اليومية : قبل ۲۲ عامًا تعلمت درسًا مهما في صناعة 

هو أن النجاح لا يتعلق بالكمية بقدر ما يتعلق بالاستمرارية . . لا يتعلق 
بالمجهود الضخم والهدف النهائي بقدر ما يتعلق بتطوير عادة يومية سهلة تستمر 
معنا طوال العمر . 

قرر تطوير عادة يومية ناجحة دون حمل هم النجاح ذاته . 

لا ل يي لس اه 

لا تشغل بالك بالحصول علیٰ جسد رث شيق بل بتخصيص نصف ساعة يومية 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





ا 

لا تشغل بالك بإتقان علم من العلوم» بل بقراءة عدد من الصفحات في هذا 
العلم . 

لا تفكر بإنقاص وزن» بل بتطوير عادات غذائية صحية تستمر معك طوال 
العم 

فالعمر ببساطة يمضي بسرعة» وحين تستمر وتداوم على أي عادة ناجحة (ولو 
كانت قليلة) ستفاجاً بعد عام أو عامين أنك -ليس فقط حققت هدفك- بل 
وتجاوزته بأشواط عديدة الأمر الذي سيفاجئك أنت شخصيًا قبل أي إنسان آخر! 

الإنجاز الناجح ببساطة يتطلب تطوير عادة يومية ناجحة تنتهي بمراكمة النتائج 
وتحقيق هدف أكبر وأعظم مما توقعت أصلا . 

إا الْأَعْمَالٍ إلى اللا 

زرتٌ في كندا مركرًا إسلاميًا » فرأيتُ شابًا مسلمًا حديتٌ الدخول في الإسلام 
لا تفونّهُ صلاةٌ مفروضة في المركزء ويأتي على درّاجة ناريّة من مكان بعيدٍ يستغرق 
مسيرٌةٌ إليه حوالي نصف ساعة» وكان في جماعة المركز مَنْ بُشفق عليه من أن يشقّ 
على نفسه بشهودٍ كل الصلوات في المركز (الفجر والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء)» وأخبروني أنَّهُم عجزوا عن إقناعه بألّا يشقّ على نفسه» فلمًا كلّموه في 
ذلك قال : اليس اللَّهُ ل يقول : تلك وس عَم متیر أل نها ين موف ألمب 
[الحج: ۲۳۲؟ أنا أريدٌ أن أكون ممّنْ يُعظمٌ شعائرٌ اللَّهِ ؛ لعل الله أن يبت التقوئ في 
لبي 

هل يخطرٌ ببالك وأنت ذاهبٌ إلى المسجد خمس مرَّاتٍ في اليوم والليلة أن 
تحتسب ذهابك إلى المسجد تعظيمًا لهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الله؛ طليًا 
لتثبيت التقوى في القلب . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





زكريا ن شكيا للَّه : ِف ون ألعْظم ئی [مريم: 4]» ثم دعا : #فَهْبَ ل من 
ادنلک [مريم: ه]ء ثم أحسن الظن بالله : #واجكلة رَبٌ رَضِيًا »4 امريّم: ]٦‏ فأتاه ما 
طلب : إنًا رك مریم : 17 . 

نحن بين رحلة غياب وبين رحلة حضور . . وبين «مبروك ما جاك» و«أحسن 
الله عزاك). 

من هنا تعرف أن الدنيا محطة عبور» وأنها لا تساوي جناح بعوضة! فلا تسرق 
فرحة أحدء ولا تقهر قلب أحد. 

sS 

عودوا أنفسكم أن تكون أيامكم . . احترام . . إنسانية . . إحسان . 
ل 

فال الحا تة روزن غاب ضاحيها , 


جَهَلّت عيونٌُ الناس ما في داخلي فوجدث ري بالفؤاوبصيرا 
يا آنها التسون المساف قى وني حن :فق ايى لن يكوةأسيرا 
ريقح قار الاي عي مادام ري حي اليا 
وهوالذي قد قالفي قرآنه وکین رلک هارا ونوا 4 [الفرقان ٠‏ ۴] 


ا د للعافية التي تتردد بين 


7 7 !2 
تند تند نا 
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الصففة المستمرة 


افهم عدوك . 

القيطان + سمل طلز إبعادك عن الله 

الآن. . أغلق المدخل للشيطان على قلبك . 

ادخل في السباق ونافس على المقدمة . 

السباق طويل والمتسابقون كث . 

لاتجدف عكس التيار . . كَون لك رفقة . . الوصية: «وآضْير تقك مم الذي 
دعوت رهم لدو وميه [الكيف: ۲۸]. 

طهر قلبك مع الله لا يدخل في قلبك ذرة من كبر أو تعالٍ على أحد في دين أو 
دنيا طهر قلبك من الكبر والرياء أو العجب بعملك» ومع الناس طهر قلبك من 
الخلافات الدنيوية» واجعل أجرك على الله واعف واصفح . 

ك أ ف تاك عط الله قان نينا العا فاك اله وها ملك اناغو الله أن 
يمن عليك بمشروع حياة وکن عليه . 

تعامل مع هذا الموسم أنه الفرصة الأخيرة . . صل صلاة مودع . 
نؤمل أملاونرجونتاجها متئ حط هذا عن نعشه ذاك يركب 


!د !د 9 
تند تينع ين 


اللَّهُمَ امل صَلَوَاتِكَ وَبَرَكَاتِكَ وَرَحْمَمَكَ عَلَى سَيّد الْمُرْسَلِينَ» ومام 
لْمْتَّقِينَ» وَحَاتم النَِيِينَ : مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَء إِمَام الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْر 
وَرَسُولٍ الرَّحْمَةٍء اللَّهُمَ ابْعَنْهُ مَقَامَا مَحْمُودًا ية به الْأَولُونَ وَالآخِرُونَ الهم 
صل عَلَ مُحَمَّدِ وََلَى آل مُحَمَّدِء كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاجِيمَ وَآلٍ إِبْرَاجِيمَ إِنّكَ 
حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَبَارك عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِء كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلٍ 
ِيْرَاهِيمَ» نك حَوِيدٌ مَحِيد. 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





قبل لأحد السلف؟ كيف ان وديتك؟ 
فقال: هو ثوب تمرٌّقهُ المعاصي» وأرقٌّعهُ بالاستغفار . 
ما أبلغ السؤال» وما أعمق الإجابة! 
داوم على الاستغفار . تأمل . . ! 
3% تنم تنا 
اليقين الام بأن الأمر كله بيد الله . . وأن الحياة ستمضي مهما حدث . ! 


دلا حَوْلَ ولا هَوَةَإِلا بالله» 


دواء لتسعين داء أيسرها الهم . . حافظوا عليها فهي كنز . . ذكر وطاعة 
وعبادة . . وشفاء وبركه . . وخير نور. 


د د !2 
تن تنم ينا 


حظوظ النفس 


2 
م عاسم ع ف بد 2 


وطابمَة قد همت انش لآل عِمرّان: 184]. 
هل لا ِن الأمر 4 [آل عِمرّان: »]۱١٤‏ الس لی ملك [التخرُف: .]0١‏ 
هذه حظوظ النفس . 
الس لبس ال اق د لبي ااه ةوا الا .ل وا ال 
الهم 0 هل اچ [آل عِمرّان: 1954]. 
الاختبار في حرية الاختيار» وحسب اختيارك من الخير أو الشرء ستحاسب . 
اھا ورا رفو 9© قد آقح ن رَكّهَا 9 وقد حاب س دَسّلهَا» [الشس ]٠٠-۸:‏ . 
اختبار هل ستصبر إذا وقع عليك . 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





اختبار هل ستختار أن تفعل الشر. 
الحكمة من أسماء الله «الحكيم». 


ووك كن نا اة وتار 4 [القَصص : 38]: قد يكون وراء الشر الظاهر لك 


خير وأنت لا تعلم . 


الجزاء فى الآخرة على قدر ابتلائك . 
في الدنيا الحظوظ توزع ابتلاء» وفي الآخرة توزع جزاء . 


والدعاء نوعان: دعاء مسألة» ودعاء عبادة : 
دعاء المسألة : هو ما ور ف ااطلی وال فهو عبادة وطلب . 


دعاء عبادة: هو ما اختفيل فى داخله الطلب» ولا يظهر منه إلا العبادة» 


كالتسبيح والركوع ونحو ذلك من العبادة التي لا يظهر فيها صريح الطلب . 


د 
23 


صَاح هَذِي فُبُورُناتَمْلا الأرض 
د ححَففالوَظء مائأظ أوي 
وقبيحٌ بنَاوإنْقَدُمَالعَهِدٌ 
سر إن اشظطعت في الهوَاءِ رُوَيذدًَا 
و لشد تقذ ازل اعرا 
ودفين علي تقايادفين 


TEE E EEE 


د 
23 


2 
فأيِنَالفُبُورٌمِنْعهدعدٍ 
الأزض إِلَّا مِنْ مَذهوالألججساددٍ 
ن ا ءالا 
لذ الالال اناليا 
ضَاحِك مِنْتَرًَا نح مالأضددٍ 
في للسويسل الأزننان وَالآباد 
اي راق ق ادي 
أَضعَافٌ رور في ساعَةّالميلاد 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





لا يأخذ الإنسان معه إلا الجميل الذي صنعه . . لا تحزن من محنة فقد تكون 
منحة . . ولا تحزن من بلية فقد تكون عطية . . ولا تشتكي من الأيام فليس لها 
بديل . . ولا تبكي على الدنيا ما دام آخرها الرحيل . . واجعل ثقتك باللَّه ليس 
لها مثيل . . وتوكل على الله حق التوكل فإنه على كل شي وکیل . . قا کر 
برب الْعلَمينَ 4 [الضّافات: 1۸۷ 

هنا الأمان والرحمة . 


يقول صاحبي : ضربني أحدهم عصا أسفل رجلي من الخلف» بينما كنت أسير 
في الطريق» فشعرت بالغضب الشديد» والتفت بسرعة لأرئ من الذي ضربني 
ولماذا؟» وتفاجأت بأن هذه الضربة من عصا رجل أعمى يتحسس طريقه 
بعصاه. . ! فتحولث مشاعر الغضب عندي إلى مشاعر شفقة» وأخذته إلى المكان 
الذي يقصده. 

فعرفت أن مشاعر الإنسان تتغير عندما يغير فهمه وتحليله للمواقف . 

كم ظلمنا أناسًا لم يكن قصدهم ما فهمناه! ! 

أحسن الظن ولا تتسرع في الحكم على الأمور!! 

بسبب سوء الظن : كرهنا بعضناء وقلّ لقاؤناء وقطعنا أرحامناء وأحبابنا . 

فاس الو اله مالظ الان #.ققيه را ةاوادم الصدر . 

الأخلاق . . هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل . 

ما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك . 

أجعل لنفسك عمرًا لا ينتهي . . بأعمالك بأخلاقك بروعة ابتساماتك ؛ 


اه ر افا وكز كية لتقن 22 





لتكون غائبًا حاضرًا بكل مكان مررت به . . غفر الله لي ولكم ولوالدینا ووالديكم 
ورزقكم من غير لا تحتسبون» وبلغكم ما تريدون. 

كنت جنينًا في بطن أمي » وكان يؤت برزقي حتئ يوضع في فمي › 

حول ا كرت وعرقت ری ساء طني ای عد شر متي . 

لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر ؛ فإنه يورث المحبة» 
والشوق» والخوف. والرجاءء والإنابة» والتوكل» والرضاء والتفويض» 
والشكرء والصبرء وسائرء الأحوال التي بها حياة القلب وكماله» وكذلك يزجر 
عن جميع الصفات والأفعال المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكه . 

فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها . 

فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية وهو محتاجًا إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة 
ولو ليلة» فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم . 

وأنفع للقلب وأدعئ إل حصول الإيمان وتذوق حلاوة القرآن. 

وهذه عادة السلف : يردد أحدهم الآية إلى الصباح . 

فقراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب . 

3 ¥ تن 

ياأبيها الا فسان ماهدا|القشلق. البسرتك ددا عا حلق؟ 
أوليس بعدالعغسريسرمثلما بعدالليالي دائمّايأتيالفلق؟ 
لاباس > فالآخواة ي هارا يضفي غليلك بإذابرلاةالالق 
كومسل سات راشع للا لااتات الى 


7 
0 
0 
0 
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من بلاغة القران الكريم 


القرآن أكد أن عيسى 2ل ليس له قوم! يا لها من دقة لغوية متميّرة تتجلى في 
كتاب الله تعالئ : في قصص الأنبياء نجد أن كثيرًا من الأنبياء خاطبوا قومهم 
بكلمة ياقوم . نوح يقول : ملقَدَ تسلا فعا ل توم فقال موم أَعَبْدُوأ لله كه [الأعرّاف: 
٩‏ وهود 4# يقول لقومه : 

اڑول عاد اه هُوًا ال يفوم أَعبدُوأ اله [الاعراف: ه*] وكذلك صالح #4 يقول 
لقومه : برلل تخو أَحَاهُمَ i‏ قال يلقو عدوأ 4 [الأعرّاف: ]۷٣‏ . 

ولوط كذلك: ا ولوطًا د دَالَ ِعَرْموء تأ الْسَحِمَةَ مَا سَبَقَكمْ پا مِنْ َر يس 
لمن 4 [الأعراف + +4] وهكذا حال الأثبياء. وموسئى #4 ينادي قومه في كثير من 
الآيات بقوله : ولد قال مومئ لِمَومِء يمور نك لمكم سکم [البرة: 54] قصد 
بني إسرائيل» وكما نعلم أن موسئ أرسل لبني إسرائيل . 

ولكن ماذا عن عيسيل وقد أرسل إلى بني إسرائيل أيضًا؟ الحال يختلف مع 
سيدنا عيسئ ابن مريم -عليه الصلاة والسلام-. 

فلا توجد أي آية في القرآن تجمع كلمة (عيسئ) أو (المسيح) مع كلمة 
(قوم) . . فكان يخاطبهم بقوله: يا بني إسرائيل دائمًا من دون أي ذكر للقوم. 
يقول المسيح : #وقال الْمَسِيحُ يتين" إسرویل عبد أله رى ا [المّائدة: 77] 
ويقول أيضًا: ولذ ال عِسى ان ر کی إِسْرَءِيلَ إن رَسُولُ أ کر [الصّف: »)٦‏ 
وهكذا في كل القرآن لا نجد ذكرًا لقوم عيسئا! أي أن عيسئ ليس له قوم! ما هو 
السرٌ؟ حتى عندما تحدث القرآن عن السيدة مريم أم المسيح نسبها إلى قومها . . 
ال قالع ١‏ لؤقاتك RA EV‏ مجك و كاك ينزه 118 

ولكن المسيح لم ينسب لأي قوم في القرآن. 

ولكن لماذا سيدنا عيسئى ليس له قوم مثل بقية المرسلين؟ 
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نسبة الإنسان تكون دائمًا لأبيه » فالأب ينتمي لقبيلة أو قوم أو بلد . . وكذلك 
فإن الابن ينتمي لنفس القبيلة أو القوم أو البلد. فسيدنا نوح ينتمي لأب من قومه 
ولذلك تسب إليهم» وسيدنا إبراهيم ينتمي لأبيه آزر من قومه فنُسب إلى قومه. . 
وهكذا. 

وهنا نتساءل : لمن ينتمي سيدنا المسيح؟ 

طبعًا لا ينتمي لأي قوم لأنه ولد يمعجزة وجاء إلى الدنيا من غير أب!! ولذلك 
من الخطأ أن يقول المسيح لبني إسرائيل : يا قوم!! 

وكان لابد أن يناديهم بقوله: يا بني إسرائيل . . وهذا ما فعله القرآن. 
رلا ترق وله اة واحدة تشد عن هذه القاعدة. 

لو تحدثنا بنفس المنطق وطرحنا السؤال التالي : 

ماذا عن آدم ل ونحن نعلم أنه جاء من غير أب ولا أم بل خلقه اللّه من 
تراب» هل ذكر القرآن قوم آدم؟ 

بالتأكيد لا يوجد أي ذكر لقوم آدم» فلو بحثنا في القرآن كله لا نجد أي آية 
تتحدث عن قوم آدم» بل الآيات تتحدث عن بني آدم وهذا من دقة القرآن الكريم 
وإحكامه. 

ذا جميع البشر لهم قوم باستثناء نبيين كريمين : آدم وعيسئ ب . 

فقد ذكر القرآن هذه الحقيقة في آية كريمة يقول تعالئ فيها : مت مَل عِسَى عِندَ 
اھر کل ا کا ون ای ر 8103 4118 لآل فان 54]. 

هذه هي الآية الوحيدة في القرآن التي يجتمع فيها اسما آدم وعيسئ معًا . 
فانظروا إلئ دقة هذا الكتاب العظيم . 


اد !د 1 
نع ينع نا 


يامنيرئ ماقي الضمير ويسمع أن ثالمعدلكلهايتوقع 
سايق ا ا ا وان اليه ا لقن 
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يا من خزائن رزقه في قول كن 
مالي سوى فقري إليك وسيلة 
مالي سوى قرعي لبابك حيلة 
ومن الذي أرجو فأهتفٌ باسمه 
حاشا لِفضلكأن تقئط عاصِيًا 
بالا قندوافييف باتك عالت 
وجعلت معتمدي عليك توكلا 
فاجعل لنا من كل ضيتقٍ مخرجًا 
ثم الصلاأعلى الئّبي وله 


0 


۷ 


اجمن فإن الخير عاك اچمع 
فبالافتقارإليك فقريأدفعٌ 
فلئن رودت فأي باب أقَرع 
إن كان فضلك عن فقيرك يمنع 
الفضل أجزل والمواهِبٌ أوسعٌ 
أوالتكدلن مخدبايك ينف 
وسيظتت كدي سانش 
والظف بنايامنإليهالمرجع 
خيرٌالأنام شافِمٌ ومُشمّعُ 


2 


عندما تفقد عزيرًا عليك 


للا يه ا لَه جنوه دالبرة: <10] حتى يعطيك الله نفس الأجر الذي آتاك 


ولو كان ذلك بعد سنين عديدة من موته وهذا من رحمة الله بأفئدة عباده 


ومواساءً لهم . . 


لأنهم لا يزالون في محطة المشاعر والارتباط العاطفي . . محطة «الحياة 


الدنيا». 


إن من نحزن عليهم اليوم . . وتتفطر قلوبنا لفراقهم . . لا يكترثون بهذا 
الألم . . رغم أنهم أيضًا فارقونا . . فقد رأوا الحقيقة . . 


وتلا ع ما رطا 


إن أغلى أحلامهم العودة فقط ليصلوا ركعتين أو يسبحوا تسبيحتين . . 
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لا يحلمون بالعودة لبناء القصور وجمع المال والزواج وتربية الأبناء . 

لقد علموا أن كل هذه اختبارات لا يذهب معهم منها إلا الإجابات الصحيحة 
والخاطئة . 

لذلك . . رفقا بقلبك . . ورفقًا بك منك . . فليكن حبك لهم نافعًا . 

فليكن هدايا من الاستغفار لهم والتصدق عنهم إن كانوا بالغين . 

ولنعتني بأنفسنا ونستعد لما لا مفرله . . لنستعد للانتقال إلى الحياة الثالثة . 

فالمسألة . . مسألة وقت فقط . 

اللهم إا نسألك حسن العمل وحسن الخاتمة . 

اللهم اجمعنا بمن فقدناهم في جنات الفردوس على سرر متقابلين وجميع 
الفسلمية: 


طرق الوصول إلى الله 


أن ا ا اتان إل الله إلة باللسوقل علطت ته لريه وكا صاذقا إسيريل 
من الله هك أن يهديه . 

المهم ألا ينطوي قلبك أن تعصي الله بل يكن أمرك تمسي وتصبح أنك تطيع 
الله > فإذا وقع من العبد هذا فإن الله كك أرأف من ملك وأجل ا 
من أعطوئ » وقال -وقوله الحق- : لت أله لا يع لر معنن [القوّة: ]17٠١‏ 

وطرائق الوصول إليه -جل وعلا- تنقسم إل قسمين : 

قسم : يتعلق بالقلب» وقسم يتعلق بالجوارح . 

فأما ما يتعلق بالقلب» فليس فيه مبلغ عذر . قال الله تعالئ : ميا نامثأ 
اوا الله حَقَّ تَهَاو 4 [آل عِمرّان: 0 o‏ قدي عع للد والخوف منه؛ والطمع 
والرجاء في رحمته» ی عليها ا ا 
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وأما ما يتعلق بالبدن والجوارح فهذ ما يعذر الإنسان فيه» قال تعالى : #فائقراً 
لَه ما سطع [التقاين: 1١‏ ثم إن الجوارح تنفعل بما يفيض به القلب فيرئ المؤمن 
في نفسه ميلا إلى الطاعة » فمن يعرف اللَّه يستحي أن يعصيه في ترك صلاة أو هجر 
مصحف أو غيرهاء أو يستحين ألا يذكر ربه أو لا يجدد التوبة والإنابة . 

الله يحب من يقبل عليه» يحب من يتوب إليه» يحب من يرجوه» يحب من 
يسأله » يحب من يعفر وجهه في السجود؛ إجلالَا له» يحب من يذكره ومن يسبحه 
ومن يثني عليه . 


قصهة موسىن 2 


التي تكررت في أكثر من سورة لم يكن هذا إلا مقصودًا فتأمل : 

إن معجزة نبينا محمد لا تقل قوة وتأثيرًا عن عصا موسى في زمانه» تحتاج إلى 
من يتلقاها ويلقيها «قالوا موی إمَآ أن تلق وَإِمَآ أن نکن ول مَنْ ای 6 زه : ه«]ء قال بل 
را لله: << بكل ثقة ؛ لأن ما لديهم كلام وكيد ووهمء فإذا أخذت الكتاب العزيز 
بقوة وبكلماته وما فيها من تكاليف وتوجيهات» تأخذ وقودها الإيماني كما أرادها 
الله كك فما عليك لتنتصر على الباطل الذي يحيط بك أن تلقئ هذه الكلمات 
القرآنية كما ألقئ موسيم عصاه» فإذا بالحق يدمغ الباطل» هون لوأ لفان 
شل : ۹۲] بفهم نبينا محمد» وكما تمثله خلقًا له ومنهج حياة ءامن السو يما أُنرِلَ 
لَه بن بيده منود [البقرة: ۲۸١‏ . 

تلك عصيهم فأين عصاك؟ . فخطابنا حين يمتلك قوته الإيمانية سيكون تأثيره 
كالذي كان في عهد النبي وأصحابه . 

يقول الله تعالئ : وَإدْ رقنا بكم خر [البقرة: )٠١‏ ولم يقل (لكم) لأنهم إذ ذاك 
صبروا وآمنوا فأصبحوا آلة يستخدمها الله كك لقمع أعدائه» فالتعبير ب(كم) 
سرهم زت لهم بكلبات الله وقبعرا علق المرعيد قبل أ تحص لهم 
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الا ات الا تيعد 8 ضاووا إل وخادهق بعد ةة (فلنا صيووا ولوان 


00 


مدام ا 


95 
حا 


حقا ودخلت فى 


يكن اراب 


أن 3 أمة وإمامًا إلا أنه 0 كلمات الله وا التتفيك 


الشرعية . 


غبرالدهر عارضي ورأسي 
فرماهابكل خطب وكيد 
اناخولا ييحي اق 
بعت للنشء والشباب شبابي 
ورقف ائ كو تافر وأديتبي 
نعميحسنالتحدث عنها 
سما ار او تيار 


وشعوريثيراسمىئ شعور 


3 


وتحدى لماتحدتهنفسي 
واتقتهبصبرها والعاسي 
في إهاب الشيوخ اغدو وأمسي 
لمأطوح براحتي وبأنسي 
واشعريت الفخار لا بيع بخس 
ومرب قدكانبالأمس غرسي 
باللسانين من ندي وطرس 
في نبيل من ‌البيانوجرس 
وانسجام في حسن ذوق وحس 


3% 


ادفع الخواطر السيئة 


فما بين فعل المعصية وإنجازها وبدايتها مراحل تقع في النفس البشريه خواطر 
الشيطان لا طاقة للإنسان بدفعها ابتداء» لكن عليه أن يدافعها فيلقيها الشيطان فى 
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قك لكو عاك القدية ادها كرة ارم قات املك الله رمق اد 
وإن استمرأته وجعلت تتأمله وتستحليها» على رغم أنك لم تفعلهاء تتحول الخطرة 
إلى فكره ناضجة تحتاج إلى تنفيذ وفعل» هي أخطرء وإذا أنبتت أغصانها في قلبك 
تحولت إلى خطة كاملة لتنفيذ الحرام . 

فإذا نزلت الخطرة في قلبك إن كان غافلًا استحلاها عن واجب في صلاة في 
وقتها أو في المسجد أو أعمال البر أو انقاد للشيطان في مسالك الحرام لا يمكن 
للقلب أ ةسشيرء الخطرات إن كان مخضا الله شاضعا و اشا لجماك وجلاله 

فأعطاك المضادات الحبوية القوية لخطرات إبليس أن تكون على دواع وعهد 
وثيق مع الله ك خاشعًا له مفَطَالَ عَم المد فقس ست فاو [الحديد: 15] طول الأمد 
والزمن بينك وبين كتاب الله وذكره يورث القسوة والغفلة ذكره؛ توحيدًا كما ينبغئ 
لعظمته وسلطانه وتجريدًا» وتنزيهًا من نقص فهذا هو العهد الذي رعاه المؤمن يقوم 
على أساس الخشوع في القلب فيكون حيًا فالخشوع خوفًا ورجاء (خوف من 
الحرمان من جنته ومن رضوانه ممزوج بالمحبة والتعظيم) . 


شناء على الله تعالى 


الحمد لله حمدًا كثبرا مبارك فيه كما يحب ربنا ويرضاء وكما يليق بجلال 
وجهة» وعظيم سلطانه» ومتتالى آياته» ووافر نعمه. وجزيل إحسانه» لا نحصى 
ثناء عليه هو كما أثني على نفسه . عنت الوجوه لنور وجهه» وعجزت العقول عن 
ادراك كنهه» ودلت الفطرة والأدلة على امتناع مثله وشبهه . موصوف ربنا بصفات 
الكمال» منعوت ربنا بنعوت الجلال» منزه عن الشبيه والنقائص › والمثال 
لا تدركه الأفهام. ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام» حى لا يموت› قيوم 
لا ينام» ولا ينبغئ له أن ينام» لو كشف ربنا سبحانه الحجب عن وجهه لأحرقت 
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سبحات وجهه كل ما امتد إليه بصره من خلقه جل وعلا . . 

اللهم تتابَعَ برك واتضل خيرت وكمل غطاؤك» .وتمت ثوافلك» وعيتة 
فواضلك» وعز سلطانك» وبر قسمك» وجل ثناؤك» وعظم جاهك» وتقدست 
أسمائك› فلا إله غيرك . 

يا من أحال النار حول خليله روحًا وريحان بقولك : 8 کن [الأنياء: .]٦۹‏ . 

يا من أمرت الحوت بلفظ يونس وسترته بشجرة اليقطين . . 

سلاطين الأرض قد أغلقوا الأبواب» ووضعوا الحجاب» وردوا حاجات 
الطلاب» وبابك ربي مفتوح» ونوالك ربي ممنوح» وخيرك ربي يغدو ويروح . 

فيا كريم. . الكرماء بخلاء عند جودك . . 

ويا قوي . . الأقوياء مهازيل في قيودك . . 

ويا قاهر . . النواصي في قبضات جنودك . . 

يا من أجبت دعاء يونس فانتصّرء وحملته في فلكك المشحون. . 

يا رب إننا مثله في كرب فارحم يا رب عبادك فإنهم كلهم ذو النون. 

يا من نجل من النار إبراهيم . . ومن الذبح إسماعيل . . وأيد اليتيم بجبريل . . 
ودمر أبرهة والفيل . . ومزق الغزات بطير أبابيل . . 

ألسنتنا سبحت في علاك› ورعوسنا ربتا ما سجدث لسواك. . أنت ثرانا 
اتراك . . ولا تعد إلا إياك.. 


!د . 1 
تند تينع ين 


يصاب ابن آدم كل يوم وليلة بثلاثة ابتلاءات» قد لا يتعظ بواحدة منها : 

الابتلاء الأول: عمره يتناقص كل يوم» واليوم الذي ينقص من عمره لا يهتم 
له» وإذا نقص من ماله شيء اهتم له والمال يعوض» والعمر لا يعوض . 

الابتلاء الثاني : في كل يوم يأكل من رزق اللّه» إن كان حلالًا سُئل عنه» وإن 
كان حرامًا عوقب عليه» ولا يدري عاقبة الحساب . 
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الابتلاء الثالث: في كل يوم يدنو من الآخرة قدرًاء ويبتعد من الدنيا قدرّاء 
ورغم ذلك لا يهتم بالاخرة الباقية بقدر اهتمامه بالدنيا الفانية» ولا يدري هل 
مصيره إلى الجنة العالية» أم إلى النار الهاوية . 

الدنيا ثلاثة أيام : 

الآمين +« عكنامولن بعوة. 

اليوم : نعيشه ولن يدوم . 

والغد: لآ ندري أين ستكون. 

فصافح . . وسامح . . وتصدق . 

إن علاقتنا مع الناس تدوم وتستمر بالتغاضي وتزداد انسجامًا بالتراضي . 

لكنها تمرض بالتدقيق وتموت وتنتهي بالتحقيق . 

بالابتسامة نتجاوز الحزن. 

وبالصبر نتجاوز الهموم . 

وبالصمت نتجاوز الحماقات . 

بالكل الطية هرر اراح 

تميز ہما شئت لکن لا تتكبر أبدًا . 

اکت ب ما شعت لکن لا تسغر أحذاء 

انتقد كما شئت لكن لا تطعن أحدًا . 

روعة الإنسان ليست بما يملك بل بما يمنح . 


!د !د 2 
تند ينع ين 





ات هقی طرق اة وخر كية لتقن 2 


تعرف إل الله 


إن أحلئ الأوقات الجميلة وأطيبها وأجملها هو ما قضاه العبد قريبًا من ربه - 
تبارك وتعالئ-» مسبحًحا له أو ذاكرًا أو مناجيًا أو شاكرًا أو عابدّاء أو حتئ كان في 
اردع ا الا لد و ب ات ا أن تع ع اة السا أ 
خدمته لأمته في أمر من هذه الأمورء فإن الله تعالئ قد وسع على عباده» وخلق لهم 
ما في السموات وما في الأرض جميعًا منه . 

إن نسيته سبحانه فإنه لا ينساك» فنبض قلبك» وفيض جنانك» وتألق فكرك› 
وحركة جسدك» وتقلب زمانك وليلك ونهارك» كلها بيده 4 » وإن غفلت عنه فهو 
لا يغفل عنك بحال من الأحوال: ای مما نمم وار الله: :14 . 

بالتأكيد يعز عليك أن تنس حبيبًا طالما خفق قلبك بمحبته » واشرأبت نفسك 
إلى لقائه والجلوس معه» أو أن تنسى نفسًا كريمة وقفت معك في أزمة أو مشكلة أو 
معاناة» أو تنسئ يدا أمسكت بك في وقت الشدة والضعف وصبرت وصابرت» 
فاللّه -تبارك وتعالئ- أعظم من ذلك كله» فعليك أن تدري أن اللّه -تبارك 
وتعالئ- أقرب إليك من حبل الوريد» وأنه لا يليق بمن آمن بربه كك أن ينساه 
لحظة من نهاره. 

إن الكون كله منخرط في مهرجان ضخم هائل حاشد كبير» يسبح الله -تبارك 
وتعالئ-» فالسموات والأرض والنجوم والجبال والشجر والدواب» وكثير من 
الناس باختيارهم وطوعهم» كل شيء يسبح الله كك ويتلو الثناء له» والتمجيد 
والاعتراف بعظمته» وألوهيته» وسلطانه الكامل» وقدرته التامة» وأحديته وأبديته 
وسرمديته» ومجده وعظمته» فهلم نشارك في هذا المهرجان العظيم» فنذكر الله - 
تبارك وتعالئ-» ونسبح بحمده: 
وحين يساق السحاب الجواد ليحيي في الأرض ميت النشور 
اعزإلنز ساكحة السناستييق أشيارةفى فورجاة قير 
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اسيو ور مش اف عى أبيعالحيةولاأستشير 
أرى كبرياءبلونالسماء وومض البروق ولفحالهجير 

فلنتعرف إلى الله يله بعظمته التي لا تحدء ولا تحيط بها العقول» ولا تدركها 
الأوهام» ولا تصل إليها الأفهام» ولا تستوعبها اللغات» ولكن يقبس الإنسان 
المؤمن شيئًا من هذه العظمة يستنير به في طريقه» ويؤمن به في قلبه» ويكشف به 
الظلمات التي تعتريه» وما أوحوجنا في هذا العصر الذي تكالبت فيه على البشرية 
ألوان المظالم والمآثم والصعوبات والعقبات والمخاوف» وأصبح الإنسان - 
والمسلم على وجه الخصوص- يعاني من المخاوف والتوقعات. 

فما أحوجنا إلى الله -تبارك وتعالئ- وإلئ التعرف إلى أسمائه الحسنى 
وصفاته العلياء وأن نمنح الله -تبارك وتعالى- من محبتنا وتألهنا ومن ذكرنا 
واستغفارناء ما يكون صفاء لقلوبناء وزادًا لآخرتنا ومرضاة إلى ربناء وقربئ 
وزلفئ إليه -تبارك وتعالل-. 

أسأل الله -تبارك وتعالئ- باسمه العظيم الأعظم الذي إذا سأل به أعطئ وإذا 
دعي به أجاب . . أن يفتح قلوبنا لذكره وشكره وحسن عبادته» وأن يجعلنا من 
أوليائه وأنصاره وأحبابه وحزبه» وأن يفيض علينا من خيره وفضله وبركته وقبوله 
في كل لحظات عمرناء ما نأنس به ونطمئن إليه ونستغني به عمن سواه . 


كيف السبيل إلى التحقق بال إخلااص؟ 


وليس لي إلا أن أجيبك بكلمتين : الإخلاص قَرَارٌ ومُكَابَدَةٌ! 

أو قل : غ وا 

وإنما هذا قبن ساطعٌ من نور القرآن» إنه من تجليات قوله تعالئ : #إنَّ الت 
اموا اَی اروا وَجهَدُوأ في سيل أله أوْلَيِكَ برجو يَحْمَتَ آله واه عمو كيد 


. ]۲٠۸ [البَقَرَة:‎ 
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فكما ترئ هذه مراتب ثلاث : الإيمان» والهجرة» والجهاد. فالإيمان أساس 
لا يصح عمل بدونه. لكن الإيمان لا يرتقي إلى مقام الإخلاص» والولاء الكامل 
لله إلا بالهجرة! فالهجرة هي القضية! وهي التي تحتاج إلى ذلك القرار وإلئ تلك 
اة 

نعم . . إن الهجرة الحسية باعتبارها ضربًا في الأرض واغترابًاء لا يمكن أن 
تقع إلا بعد تفكير وتقدير» وطول تدبير» وذلك معني العزم أو القرار. 

وكذلك هجرة الروح إلى منزلة الخلا ص » لابد فيها من قرار مكين متين ؛ 
تتخذه النفس في خاصة أمرهاء وتوثق عليه عهدها مع اللهء وإلا فإن كبار القضايا 
لا تنال بالتمني ! 

حتى إذا انطلقت النفس في تصفية بواطنهاء وتخليص رغائبها ومقاصدهاء 
يَوَكَدَكَ قَيلكها ا راسا لا الط الأضار ول كدي ال كا كان الله 
جل جلاله- وحده هو مرادهاء لا ترئ لها مقصودًا سواه» ولا تأذن للسانها بي 
كلمة أو خطوة في الدين والدعوة» إلا إذا كانت خالصة للّه؛ فإنها حينئذ تصبح في 
حاجة شديدة إلى الجهاد . . جهاد تقاتل فيه غارات الشيطان المتغيظ من اعتصامها 
بإخلاصها العظيم» ولا يجد الشيطان راحته حتئ يكون له من عمل ابن آم حَظ 
ونصيب! لكن المجاهد تاضور اا الله ون جنا م لبون ه [الصّافات : ۱۷۳] . 

ولا يزال عبد الله المخلص في مجاهدة خواطر التحريف والتضليل في نفسه 
حتئ يلقى اللّه! وبذلك يتلقئ المؤمن الخالص فرقان السير إلى اللّه» في دينه 
ودعوته» ويُِرْرّقُ بُوصْلَّةَ الاتجاه! اما ليت َامَنَْأ إن تَنَصوآَهَ يحل كم فر 
وکر نڪ سات و ذو الْمَضَلٍ الْمَظِيِمِ 6 الأنقال: ۲۹] . 

تلك إِذا هي طريق الإخلاص» وذلك هو مسلكه الفريد. قرارٌ ومجاهدة» 
فاتخذيا صاح قرارك» وجهز سلاحك» واللّه معك! 

فيا إلهي الرحيم . . ! هذا قلبي الضعيف بين إصبعيك» تُقَلّبُهُ كما أنت تشاء! 
ترئ ظاهره وباطنه» وتعلم خافيه وجاهره» وتعلم خائنة الأعين وما تخفي 
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العبتوو ....: 

فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك . 

اللهم احفظني بكلمة الإخللاص» واعصمني بحصن الإخلااص» واهدني بنور 
الإخلاص. 

اللهم إني أعوذ بك من عُجَبٍ نفسي وهواهاء وأعوذ بك من طغيانها 
وطغواهاء وأسألك النجاة من شرها وزيغ رؤاها . 

اللهم إني أعوذ بك أن ينبت فيها حظ لهاء أو لأي أحد سواك . 

اللهم اجعل عملي خالصًا لك وحدكء لا شريك لك» لا تسميع ولا تلميع» 
ولا تدميق ولا تزويق. 

اللهم إنما آنا عَبْذّء لا حول ولا قوة لي إلا بك ؛ فأكرمني بولايتك» واجعلني 
من أهلك وخاصتك» وأدخلني في رحمتك» مع عبادك المخلصين . 

لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب العرش العظيم» الحمدللّه رب 
العالمين» أسألك موجبات رحمتك» وعزائم مغفرتك» والغنيمة من كل بر« 
والسلامة من كل إثم» لا تدع لي ذنبًا إلا غفرته» ولا هما إلا فرجته» ولا حاجة 
هي لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين . 


زينة الحياة الدنيا 


وكثير من الناس يتكالب على الدنيا ويزاحم غيره ويتفاخر بحيازتهاء وكأنها 
أوتيت علئ علم من عنده» أو حذاقة منه» أو كأنه ورثها كابرًا عن كابرء فيستعلي 


علئ غيره بما آتاه الله فينطبق عليه قوله تعالئ : وكات لم تمر قال لصحيف وهو 
2 ر0 e‏ م را کر چ سس سر 
يحاوره: أا أكثر منك مالا وأعرٌ نقرًا [الكهف: 4" . 
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وأكثر شيء من مظاهر الدنيا وزينتها يحرص الإنسان على الاستزادة منه هما 
المال والبنون» وفي سبيلهما ينسئ الإنسان نفسه» وينشغل بدنياه عن آخرته» 
ويدور حولهما وكأنهما مركز وجوده وامتداده الخالد الذي لا يفنئ» بل ويبلغ 
بكثير منا من يجعلهما مركزية سعادته ونجاحه» إذ ترتبط سعادته ونشوته بهما 
ارتباطا طرديًا . 

وآي القرآن الكريم إنما تأتي نورًا لتضيء لنا ظلمات دروبناء وتكشف الغشاوة 
عن عيوننا لترينا الأمور على حقائقها ء فلا نعطيها أكبر من حجمها فنضيع شتاتا في 
السعي المحموم ورائها . 

ويأتي قوله تعالیٰ : الْمَالُ والبثوة رة ا ولبقت للحت خر عند 
ريك نابا وَكَيْرٌ ملا [الكيف: 45] لتحدد وتضبط لك الأولويات من عيشك ومقامك 
في هذه الحياة في الوقت الذي يحرص فيه الناس على التنافس على ملذات الدنيا 
وزينتهاء فتأتي هذه الآية لتكون البوصلة التي توجهك. وتجذب بصرك وبصيرتك 
لما هو أبقئ وأدوم» لما بعد هذه الحياة الدنيا . 

وما أكثر أولئك الذين ينشغلون بالزينة عن الغاية الحقيقية من الوجود لتصبح 
هذه الزينة الغاية والمقصد لهم» فيشغلهم تجميل وتحسين مظاهرهم عن تجميل 
بواطنهم » وينشغلون بتزيين وتحسين وتعمير دنياهم ويتركون الخراب يعيث في 
دار څلدهم واستقرارهم» وكم من زينة صارت حسرة ووبالًا على صاحبها 


واتقليت ان غنارية لد ad o,‏ قات اللرك اموا إركة هن 

<f > 2 32 >f‏ 5 5 وس ع لم 

تو وأْلليكم عدو ألحكم فأحدّروهم 6 [التعابن : »]٠٤‏ وقوله تعالی : 88 إِنَّما ولک 
ع8 


> رطا برص و 


ر 7 - 2 - 
ولد كد فة وال عند لَجَرٌ عظي م [التقان: 1٠١‏ . 

وتأتى الآية الكريمة «#وَالْبْقِيَتُ الصللحت خر عند ريك لوابا وير ملا [الكهف: 
٠‏ فى سورة الكهف بعد قوله تعالى : وضرب هم مل اة لديا كما أنزلته مِنَ 


سم 22د مد > 


ا ع ع س د وا ا 2 ررم راد ر 
السماءِ فاخللط بے بات ١‏ رض فصب ھ ما دوه البح وکن الله عل کل شىء م € 


0 سے م 


. ]٤١ [الكهف:‎ 
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وكأن الإنسان مثل هذه الأرض يزهر وينمو ويزهو بماله وولده» ثم ماذا؟ ثم ما 
يلبث أن يرحل عنه كل ذلك» فتراه إذا مرض» أو هرم» أو حيل بينه وبين ماله 
وولده» ولاسيما أنهما يطرأ عليهما التغير والعدم - أصبح الإنسان كما الهشيم» 
وكأن أيامه وعمره وغناه وولده وقوته تذروها رياح الأقدار والابتلاءات» حتئ 
يأتي عل آخرها الموت» فيخمد ويهمد ويذهب كل ما تباهی وتفاخر وتزين به 
ولا يغني عنه من ذلك شيئًا . 

أين زينة الدنيا كلها عندما توضع في قبرك وحيدّاء وتبعث وتحاسب وحيدًا؟! 
عندها لا يثبت معك إلا الباقيات الصالحات» ولا شيء غير الباقيات الصالحات 
تأتي لتنافح عنك لتظللك في يوم الحشر» لتنير قبرك في اللحظة المظلمة» في نفس 
الوقت الذي يتقاسم به أبناؤك أموالك» فما كان زينة لك يومًا ما تركك في أحلك 
المواقف والظروف ولم يثبت معك إلا عملك . 

والعاقل من انشغل بمن يصاحبه ويلازمه لا بمن يتركه عند أول مفترق طريق . 
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جلوس التشهد 


عندما تجلس للتشهد والصلوات الإبراهيمية أرجو أن يكون ذهنك حاضرًا 
تمامّاء وتمعن فيما تقول : 

«التحيات للَّه) . . فأنت فى حشرة الملك . . وتلقى عليه التحية مباشرة دون 
أا :العا او مليف هده سيان ,اقل كي 
ستكون تحيتك؟ . . يجب أن تكون مناسبة لمن تجالسه . 

«والصلوات الطيبات». . هذه الصلاة خالصة لوجهك الكريم يا ألله ؛ 
اعترافًا لربوبيتك . 

و«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته». . بعد أن تلقي التحية على 
الله كك . . تتجه للسلام على النبي يي . . ففي هذه الجلسة البسيطة تلتقي فيها 
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وت الان روسو لمعيل ى تصنوو خا الاو الما رن اجات 

«السلام علينا» . . وعلئ عباد الله الصالحين: تسلم على نفسك سلامًا 
طيبًا . . فحيوا أنفسكم تحية طيبة» فقد جعلت نفسك ضمن دائرة النور هذه . 
وسلحت على تشك في خضرة الماك ورسوله:. , ثم تسلم عا غباة الله 
الصالحين فقد أصبحت في زمرتهم . . ومن أصحابهم . . 

هل في العالم كله صلة أجمل وأرقئ وأرفع من هذه الصلة؟ 

أرجوك أيها المصلي لا تفوت عليك روعة هذه اللحظات البسيطة جدًا في 
صلاتك . . فأنت تجتمع مع الله ورسوله ومع نفسك وعباده الصالحين في اليوم 
خمس مرات . 

ولكن عندما تلقي التحية . . تذكر على من تلقيها . 


اد د !2 
تند تند ينا 


يكفيك من نعيم الحياة أن تحوز اليقين الذي لا يخالطه شك بأنَّ ألطاف الله 
أرحم بك من نفسك»› وان وة أجمل و اكل من تيرك 

وأن حفظه لك أقوى من تحرزاتك» وأن أقداره أصلح لك من أمانيك» وان 
عطاياه عل قدر حسن ظنك . 


رباه عونك فالأمواجٌ عاصفة وفركبى ثاقةة والبخضدر ميسجوز 
سیت تخرد ياربى ولي اسل والسعيُ في طاعةٍ الرحمن مشكورٌ 
خطائ فى الدرب بالإيمان تابعة ق ايز هاب لزور 


4. 0 ١ 2 5 3 4 1 4. ٠ 
مني اجتهاد وسعيٌ في مناكبها ومنكياربٌ توفيقٌوتيسيرٌ‎ 
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تأمل آية 

هذا القلب النفيس هو بغية الشياطين جميعًا فإن نجوت به فقد نجوت فعلًا . 

لماذا قال اللَّهِ تعالئ : «َلَدِى يُوَسَوسُ ف صُدُورٍ الاس الثاس: ۲١‏ ولم 
يقل (في قلوب الناس)؟ 

لأن القلب مثل القصرء وكل قصر له فناء . . فتصور مثلا أن عاصفه رملية 
هبت» وفناء القصر يردم بالرمل والتراب» ولا يدخل من التراب والرمال إلى 
القصر إلا عبر النوافذ المفتوحه وإن كان صاحب القصر رجلا نظيمًا يستدعي 
عمال النظافة لينظفوه . 

فبأقل وقت من الجهد يرجع نظيفًا مرة أخرى . 

لكن تصور معي أن صاحب القصر مهمل . . هبت عاصفة رملية فتركها وهبت 
أخرئ فتركها . . تصبح حينئذ إزالة هذه الأتربة من العناء . 

كذلك القلب . . فهذا الصدر هو فناء القلب فإذا أرسل الشيطان سهمًا إلى 
القلب . . فإنما يسقط في الفناء ولا يدخل القلب . . 

فإذا كان صاحب القلب مهتمًا به أغلق نوافذه وأبوابه» فلا يدخل شيء من كيد 
الشيطان فيه . . وإنما يستقر كله في فناء القلب . 

فمن السهل دفعه طالما لم يستقر في القلب فكل الواساوس تسقط في الفناء 
ولا تسقط في القلب . 

والسؤال: متئ تصل إلى القلب؟ 

إذا أهملة صاحبه . 

فإذا سدد الشيطان سهمًا ثم أخر» ولم يعمل صاحب القلب شيئّاء انتقل 
الشيطان وسكنّ في فناء القلب في (الصدر) حت يصل به الحال إلى أن يلتقم 
الصدر كله . . والعياذ بالله . 
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لذلك : القلبٌ أنفس مضغة في الإنسان . . ويُوزن المرءٌ به يوم القيامة . 
لذلك : كان العلماء يهتمون بقلوبهم غاية الاهتمام . 


المعصية: 

زيادةالمرءفي دنياهنقصان 
وكل وجدان حظ لاثبات له 
يا عامرًا لخرابالدهر مجتهدًا 
ويا حريصًا على الأموال تجمعها 
يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته 
أقبل على النفس واستعمل فضائلها 
أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم 
وإن أساء مسيء فليكن لك في 
وكن على الدهر معوانًا لذي أملٍ 
اديك بحب الا 
من يتقي الله يحمدفي عواقبه 
من استعان بغير الله في طلب 
من كان للخيرمناعًافليس له 
من جادبالمال مال الناس قاطبة 


من سالم الناس يسلم من غوائلهم 


7 
Es 


U0 


3% 
وربحه غير محض الخير خسران 
فإنمعناهفيالتحقيق فقدان 
قاللة هل تخراب الذهر غمران؟ 
أنسيت أن سرورالمالأحزان 
أتطلب الربح فيما فيه خسران 
قأنت بالتفس لا بالجسه إنسان 
قطالس] اسمسية الإتساة اخسان 
عروض زلته صفح وغفران 
يرجونداكفإنالحرمعوان 
فإلهةالركن ]إن خانعك أركان 
ويكفهشرمن عزواومنهانوا 
فإنناصرهع جزوخ الان 
على الحقيقة إخوان وأخدان 
إليهوالهال للإنسان فعان 
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مساحة الممكن لا الحرمان 
لا تقف متحسرًا على أنك لم ت تختم القرآن كل ثلاث» أو لم تقم الليل كلهء أو 


لم تبن مسجدًا أو دارًا للايتام . 

لا تنتظر طويلًا على رصيف الجرمان» وتفكر في بعيد لم تنله . 

فكر في مساحة الممكن لديك . 

ممكن أن تقرأ ولو صفحات» وتصلي ولو سجدات» وتتصدق ولو بتمرات . 

لقد فعلت امرأة الممكن المتاح -وعلى غير ميعاد- وسقت كلبًا فدخلت 
الجنة!! 

وت رجحل الممكع الى روا و ما دض را ار ر عن 
الطريق > قال ن الله السكفرة! 

الطريق إلى الله يُحسب بالحركة إلى الأمام . . ١وَمَنْ‏ تقوب إِلَيَ شرا . 

فلا تتوقف محتقرًا خطوة» ولا تتوقف منتظرًا وثبة 

فقليل دائم خير من كثير منقطع . 

كلجا ا ھی را اقل قيرز حير عاط ی ر ها 
بسمة» فرح في قلب مؤمن 

لا تحقرن من المعروف شيئًا . 

تذكر كل ليلة : 

ألا تحاسب نفسك علئ مستحيل تمنيته » بل عل ممكن ضيعته . 

وأن مساحة الممكن تتسع بالأعمال» لا بالآمال. 

وأن أحب الأعمال أدومها وإن قل . 

لا تترك طريق المجاهدة. 


ات عط ا اة كز كية اتن GD‏ 





ولا ترضا لقلبك الغفلة . 
ولا كفن العاف 

ولا تترك لنفسك هواها. 

جعلنا الله وإياكم موفّقين ومسددين لكل خير وبر وصلة . 


a >!‏ 4 
تدم ينع ين 


إشراقة الشكر 

إن كانت التقوئ هي الغاية من العبادات لمكم تَنَّفُونَ) [البثرّة: 176] فإن 
الشكر هو إحدئ ثمرات التقوی اتقو لَه لعل کرو [آل عمران: 5177 . 

الشكر هو التحدي الأعظم بين الشيطان وبين رب العزة ل #إولا جد أ كرحم 
شكريت # [الأعرّاف: 17] لم يقل إبليس ساجدين ولم يقل خاشعين بل قال: 
و شكريت 4# [الأعرّاف: 107]! ! 

الشكر هو عبادة الصفوة من عباده . . قال تعالى : #إوفيل من عاوى الشّكور » 
نسياة OF‏ 

الشكر هو الغاية التي امتدح اللَّه بها الأنبياء ِم گات بدا کر [الإسراء: م . 

وقال 4 : «أَقَلَا أكون عَيْدَا شَكُورًا) . 

الشكر يمنع العذاب» قال تعاليل : 

:3 يقل اله عدا پڪ اشک وام [النّساء: 151] . 

أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين . 
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مواقع التواصل 


هل فكرت لماذا مواقع التواصل مجانية . . ؟! 

عندما لا تدفع ثمن البضاعة فاعلم أنك أنت البضاعة . . !! 

فانتبه للأمر وتفكر فيه . . الجوال من أخف ما يكون حملا ووزنًا بالدنيا ولكن 
قد يكون من أثقل ما يكون وزرًا وحملا بالآخرة. فلنحسن استخدامه . 

إن جوجل » والفيس بوك» وتويترء والواتساب» وجميع برامج التواصل» 
بحر عميق» ضاعت فيه أخلاق الرجال ..!! وسقطت فيه العقول؛ منهم 
الشاب» ومنهم ذو الشيبة. وابتلعت أمواجه حياء العذارئ . . ! وهلك فيه خلقٌ 

فاحذر التوغل فيه » وكن فيه كالنحلة» لا تقف إلا على الطيب من الصفحات» 
لتنفع بها نفسك أولًا ثم الآخرين . 

لا تكن كالذباب يقف على كل شيء» الخبيث والطيب» فينقل الأمراض من 
دون أن يشعر. 

إن الإنترنت سوق كبير» ولا أحد يُقدم سلعته مجانًا! فالكل يريد مقابلًا! 
فمنهم من يريد إفساد الأخلاق مقابل سلعته . . !! ومنهم من يريد عرض فكره 
المشبوه . . !! ومنهم طالبٌ الشهرة . . !! ومنهم المصلحين . . فلا تشتر حت 
تتفحص السلع جيدًا . 

إياك وفتح الروابط» فإن بعضها فخ وتدبير» وشرٌ کبیر» وهكر وتهكير» ودمارٌ 
وتدمير. 

إياك ونشر النكات والإشاعات» واحذر النسخ واللصق في المحرمات. 
واعلم أن هذا الشيء يتاجر لك في السيئات والحسنات» فاختر بضاعتك قبل 
عرضها . . فإن المشتري لا يشاور. 
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قبل أن تعلق أو تشارك فكر إن كان ذلك يُرضي الله تعالئ أو يغضبه . 
لا تُعول على صداقة من لم تراه عينك . . !! ولا تحكم على الرجال من خلال ما 
يكتبونه. فإنهم متنكرون!! فصُورهم مدبلجة . . !! وأخلاقهم مجملة . .!! 
وكلماتهم منمقة . . !! يرتدون الأقنعة . . !! ويكذبون بصدق . . !! فكم ممن 
تسمئ «رجل دين» والدين منه براء . . !! وكم من جميل هو أقبح القبحاء . . !! 
وكم من كريم هو أبخل البخلاء . . !! وكم من شجاع هو أجبن الجبناء . . !! 
إلا من رحم اللّه . 

احذر الأسماء المستعارة . . فإن أصحابها لا يثقون في أنفسهم . فلا تثق 
فيمن لا يثق في نفسه . . وإياك أن تستعير اسماء فإن الله تعالئ يعلم السر وأخفئ . 

لا تجرح من جرحك» فأنت تمثل نفسك وهو يمثل نفسه . . وأنت تمثل 
أخلاقك وليس أخلاقه . . فكل إناءٍ بما فيه ينضح . 

انتق ما تكتب . . فأنت تكتب والملائكة يكتبون» واللّه تعالئ من فوق الجميع 
يحاسب ويراقب . 

إن أخوّف ما أخافه عليك في بحر الإنترنت الرهيب هو مشاهدة الحرام» 
ولقطات الفجور والانحراف» فإن وجدت نفسك قد تخطيت هذه المحرمات» 
فاستفد من هذا النت في خدمة نفسك والتواصل مع مجتمعك» واسع في نشر 
دينك . 

وإن رأيت نفسك متمرٌغا في أوحال المحرمات» فاهرب من دنيا الإنترنت 
هروبك من الضبع المفترس » فالنار ستكون مثواك وسيكون خصمك غدًا مولاك . 

إن من أهم مداخل الشيطان الغفلة والشهوة وهما عماد الإنترنت . . واعلم أن 
هذا الشيء لم يخلق لغفلتك إنما لخدمتك . . فاستخدمه ولا تجعله يستخدمك . . 
وابن به ولا تجعله يهدمك» واجعله حجة لك لا حجة عليك . 

تال الله الها والقوفيق ا ولكل من قرا عن الكلمات. 
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لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 

سأل صاحبه : ألست خائمًا وأنت تعطي المال للفقراء وتنفق بسخاء أن يقل 
مالك أو تحتاج يومًا؟ 

توقعت أنه يكون الرد : ١مَا‏ نَقَصّ مال مِنْ صَدَقَةَ) أو «أنفق بُنْمَنْ عَلَيْكَ) . 

لكن الإجابة كانت جديدة علي . . فقال بكل ثقة 

المنفقون كالشهداء . . إلا حو ليھ ولا هم روت » القن ا 

فقمت وبحثت في القرآن الكريم عن صحة هذا الكلام فوجدت أن «لا حو 
َيه ولا هم رنوت ايُونس: 1:] جاءت فعلًا في حق الشهداء والمُنفقين . 
جاءت مرتين في حق المنفقين في سورة البقرة : 

الذي ينفِفُونَ اموک في سيل آلو َكَل حبَةٍ أت سَبْعَ سابل في 
ا ير واه GEG‏ 4 ا 


حا" 
3ع 
1 
ما عاو 
١ء‏ 
2 \ 
0 
tk E‏ 
٠ 3‏ 
5 
00 
E‏ 
= 
ا 


وء را سكج هه دي ع ريك دوع ع د 1ه قاو 97 > 4 
ل نيتو با انمقو مك 7 أذ اهم عِندَ رَيَهُمْ وَل حف عَلِيْهِرَوَلَا هم 
حرو [البقرة: 131-131] . 
a‏ 0 7 > وال سه 4 47 مرك داري > علا 
الذي ينففون أموالهم في سيل ال ثم و تتبعون ها اا هذا اذى 
و حم 4 سر 


عند رَيْهُمٌ ا يهر ولا هم یروت 4 [القرة» 757 
وجاءت في حق الشهداء في سورة آل عمران : 


دص مد م2 ع ا و ر مي چیو < وہہ 
لؤولا نحسين تحسين الذين فتلوا فى سا اله موتا بل أَحَيَآك عند رهم دفو € وب يمآ 


تدهم اله ين ضلوء وشرو يادي لم يفوا يم يَنَ حَلْنِهمَ آل ڪوف عم ولا هم 
یرون #6 [آل عمران: ]۱۷۰-۱٦۹‏ . 

وكاتت أ ول هة . اة اة . 

المُنفقون كالشهداء . . الا حوف مله ولا هم روت ليونس: ]٦۲‏ . 
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أنفق ولا تخشَ من ذي العرش إقلالا . 
فلا خوف عليك من مستقبل أيامك » ولا أنت تحزن على ما مضوا . 


!د !د 41 
تند ينع ين 


قصة حب 


ذهب أبو العاص إلى النبي ب قبل البعثة» وقال له : أريد أن أتزوج زينب 
کک ا حا اروم 0 


لَكِ؟). 

فاحمر وجهها وابتسمت» فخرج النبي -عليه الصلاة والسلام- . 

وتزوجت زينب أبا العاص بن الربيع ؛ لكي تبدأ قصة حب قوية . 

وأنجبت منه عليًا وأمامة» ثم بدأت مشكلة كبيرة حيث بُعث النبي محمد وَل 
بينما كان أبو العاص مسافرًا» وحين عاد وجد زوجته أسلمت» فدخل عليها من 
سفره» فقالت له : عندي لك خبر عظيم» فقام وترکهاء فاندهشت زينب وتبعته 
وهي تقول : لقد بُعث أبي نبا وأنا أسلمت . فقال: هلا أخبرتني أولًا؟ وتطل في 
الأفق مشكلة خطيرة بينهما » مشكلة عقيدة . 

قالت له: ما كنت لأكذَّب أبي» وما كان أبي كذابًاء إنه الصادق الأمين» 
ولست وحدي» لقد أسلمت أمي وأسلم إخوتي» وأسلم ابن عمي علي بن 
أبي طالب» وأسلم ابن عمتك عثمان بن عفان» وأسلم صديقك أبو بكر الصديق . 

اا جيه اا أن يكرتو :ل رركتو ا روا زوع 
وما أبوك بمتهم» ثم قال لها : فهلا عذرت وقدّرت؟ فقالت : ومن يعذر إن لم أعذر 
أنا؟ ولكن آنا زوجتك» أعينك غل الحق حت تقدو عليه. 

ووفت بكلمتها له ٠١‏ سنة ظل أبو العاص على كفره . 
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ثم جاءت الهجرة» فذهبت زينب إلى النبي وقالت: يا رسول الله» أتأذن لي 
أن أبقئ مع زوجي؟ فقال النبي كَل : «ابْقِ مَعَ روك وَأَوْلَادِك) . 

وظلت بمكة إلى أن حدثت غزوة بدر» وقرر أبو العاص أن يخرج للحرب في 
صفوف جيش قريش . 

زوجها يحارب أباها!! 

وكانت زينب تخاف ههذ اللحظة» فتبكي وتقول: اللهم إني أخشئ من يوم 

ويخرج أبو العاص بن الربيع ويشارك في غزوة بدر» وتنتهي المعركة. فيو سر 
أبو العاص بن الربيع » وتذهب أخباره لمكة» فتسأل زينب: وماذا فعل أبي؟ 

فقيل لها : انتصر المسلمون. فتسجد شكرًا لله ثم سألت: وماذا فعل 
زوجي؟ 

فقيل لها : أسره حموه. فقالت : أرسل في فداء زوجي . 

ولم يكن لديها شيء ثمين تفتدي به زوجهاء فخلعت عقد أمها الذي كانت 
تزين به صدرهاء وأرسلت العقد مع شقيق أبي العاص بن الربيع إلى رسول الله 
بي . وكان النبي جالسًا يتلقئ الفدية ويطلق الأسرى› وحين رأئ عقد السيدة 
خديجة» سال : هذا فِدَاء مَنْ؟) قالوا : هذا فداء أبو العاص بن الربيع . فبك 
النبي وقال: «هَذَا عُفْدُ حَدِيجَة)ء ثم نهض وقال: «أيها الناس. . إن هذا الرجل 
ما ذممناه صهرًاء فهلا فككت أسره؟ وهلا قبلتم أن تردوا إليها عقدها؟» فقالوا : 
نعم يا رسول الله» فأعطاه النبي العقد ثم قال له: «قل لزينب : لا تفرطي في عقد 
خديجة) ثم قال له : «يا أبا العاص» > هل لك أن أساررك؟! ثم ت تنحيا به جانبًا » وقال 
له : «يا أبا العاص» إن اللَّه أمرني أن أفرق بين مسلمة وكافرء فهلا رددت إلي 
اند سد ون ماسو له > فقال لها 
ا 





اد ع طرق اة وكزكية لتقن 0 


فقالت : لم؟ قال : للتفريق بيني وبينك» فارجعي إلى أبيك . فقالت : فهل لك 
أن ترافقني وتسّلم؟ فقال : لاء فأخذت ولدها وابنتها وذهبت إلى المدينة . 

وبدأ الخطاب يتقدمون لخطبتها على مدئ ست سنوات» وكانت ترفض على 
أمل أن يعود إليها زوجها . 

وبعد ست سنوات كان أبو العاص قد خرج بقافلة من مكة إلى الشام» وأثناء 
سيره يلتقي مجموعة من الصحابة فيهرب منهم » وذهب إلى المدينة» فسأل على 
بيت زينب» وطرق بابها قبيل أذان الفجر» فسألته حين رأته : أجئت مسلمًا؟ قال : 
بل جئت هاربًا . فقالت: فهل لك إلئ أن تسلم؟ فقال: لاء قالت: فلا تخف»ء 
مرحبًا بابن الخالة» مرحبًا بأبي علي وأمامة. وبعد أن أم النبي المسلمين في صلاة 
الفجر» إذا بصوت يأتي من آخر المسجد: قد أجرث أبا العاص بن الربيع» فقال 
النبي ي : «هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم يا رسول اللهء قالت زينب: 
يا رسول اللهء إن آبا العا ص إن بعد فابن الخالة: وإن قرب قأبو الولد» وقذ 
أجرته يا رسول الله . فوقف النبي ية وقال : «يا أيها الناس إن هذا الرجل ما 
ذممته صهرًاء وإن هذا الرجل حدثني فصدقني» ووعدني فو لي» فإن قبلتم أن 
تردوا إليه ماله» وأن تتركوه يعود إلى بلده» فهذا أحب إلي» وإن أبيتم فالأمر 
إل > والحق لكم» ولا ألومكم عليه» فقال الناس : بل نعطيه ماله يا رسول اللهء 
فقال النبي بي : «قد أجرنا من أجرت يا زينب» . 

ثم ذهب إليها عند بيتها وقال لها : «يا زينب» أكرمي مثواه فإنه ابن خالتك› 
وإنه أبو العيال» ولكن لا يقربنك» فإنه لا يحل لك» . 

فقالت: خی با رسول الله ميغلت وقالت ا بي اتعاصو بن الربيع ! 
يا أبا العاص» أهان عليك فراقنا؟» هل لك إلى أن تسلم وتبقئ معنا؟ . 

قال: لاء وأخذ ماله وعاد إلى مكة . 

وعند وصوله إلى مكة وقف وقال: أيها الناس» هذه أموالك» هل بقي لكم 
شيء؟ فقالوا: جزاك الله خيرّاء وفيت أحسن الوفاء» قال: فإني أشهد أن لا إله 
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إلا الله وأن محمدًا رسول اللّه» ثم دخل المدينة فجرّاء وتوجه إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام-» وقال: يا رسول اللّهء أجرتني بالأمس» واليوم جئت أقول : 
أشي د أخ لأ الفالة الله رانك وسول الله 

وقال آبو العاص بن الربيع : يا رسول اللّه» هل تاذن لي أن أراجع زينب؟ 
فأخذه النبى وقال: «تعال معى» ووقف على بيت زينب وطرق البابن وقال: 
«يا زيدنب» إن ابن خالتك جاه لي البوم پاش | ناير اجعك: فهل تقبلين؟» 
فاحمر وجهها وابتسمت. 

وبعد سنة من هذه الواقعة ماتت زينب» فبكاها بكاء شديدًاء حت رأئ الناس 
رسول الله بسح عليه زير عله فقول له واللهيا رسول الله ما عدت أطيق 
الدنيا بغير زينب . 

ومات بعد سنة من موت زينب» فهل رأيتم وفاء وحبًا كهذا؟! 

ما أروعها من قصة حب!! 


اه عد مل 


لا تخبروني عمن يكرهني أو يتكلم عني» أتركوني أحب الجميع » وأظن أن 
الجميع يحبني » فرسول الأمة يقول : 

١لَا‏ تَنقُنُوا لي شَيْكَا عَنْ أَضحَابِي قتي أَحِبُ أن خر إِلَيْهِمْ وََنَا سَلِيمَ 
الصدر». 

الحياة والعلاقات تنتظم بالتغاضي» وتنسجم بالتراضي» وتنهدم بالتدقيق» 
وتنتهي بالتحقيق . 

لا تبخلوا بإسعاد من تحبون» ولا تجعلوا الشيطان يباعد بين قلوبكم» فإن 
الوقافانة 
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حبيبنا محمد المصطفئ بيه لم يشبع من أمه آمنة بنت وهب» ولم يدق حنانها 
وو كونها فارقت الحياة وهو صغير السن -عليه الصلاة والسلام-» لكن 
الله ل عوضه بأم لم تلده لكن كانت أمّا كما ينبغي وقامت بدور الأم والأب 
لحبيبنا بي . . هذه المرأة على الرغم من أنها ليست عمته ولا خالته ولا أخته بل 
كانت زوجة عمه! ولكن كانت أمّا قبل أن تكون زوجة عم» بحنانها ورقتها 
وحرصها وطيبتها التي ملأت قلبها ويا . 

هي فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف القرشيّة شيةالمواشمة. زوحة 
أبي طالب عم النبي وأم الخليفة الراشد علي بن أبي طالب ڪوب . 

كان النبي يعيش في كنف جده عبد المطلب حرا الشامئة هخ عسرء» :وتتحديدا 
عندما توفى جده انتقل لبيت عمه أبى طالب» قأحتضن هذا البيت النبى -عليه 
الصا والسيالاف راح ارا ع ر فاظمة يلت ا اسن ا اه 
أبنائها بل وأكثر . 

وفي بعض الروايات : أنها كانت تحب النبي أكثر من أبنائها . 

تصور! فعندما توفي عبد المطلب جاء أبو طالب لفاطمة وقال لها . . اعلمي 
أن هذا ابنُ أخي» وهو أعرٌ عندي من نّفسي ومالي» وإيّاكِ أن يتعرّض عليه أحدٌ فيما 
يريد. فتبسّمت من قوله وقالت له: توصيني في وَلدي محمّدء وه أحبُ لي من 
نفسي وأولادي؟! ففرح أبو طالب بذلك . . وبعدها اعتَدّت فاطمةٌ بالنبي لك عناية 
فائقة» وأولنّه رعايتها وحبّهاء وكانت تؤثره على أولادها في المطعم والملبس 
لأنها كانت تقدر أنه يتيم» فكانت تعطيه أشياء واهتمام حت أكثر من أبنائها وون » 
فإذا احتاج النبي أمرًا فكانت تلبيه مباشرة فنعم الأم كانت . 

وكانت أيضًا تغسّله بالماء وتدهن شّعره وتَرجّله وتطيبه» وكان النبي يحبّها 
ولا يناديها إلا ب(أمّي) لأنه لم يلاق اهتمامًا كهذا إلا من أمه فاطمة بنت أسد. 
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وكانت تجمع له الطعام إذا كان خارج المنزل فإذا رجع يكون نصيبه 
محفوطظًا . . ومن شدة حبها بالنبي -عليه الصلاة والسلام- حتى عندما تزوج 
سياه نيجه قدت ريه اتلد كيدها ايليا عات رق أب طالت لركوة قروا رت 
يا بعد زواجه من أم المؤمنين خديجة ويا » فكيف رد لها النبي -عليه الصلاة 
والسلام- جزءًا من أفضالها؟ 

تشير بعض الكتب الإسلامية إلى أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سمئ بنته 
فاطمة على اسم هذه المرأة العظيمة التي كان يناديها بأمي وهي فاطمة بنت أسدء 
فسمى بنته وسيدة نساء أهل الجنه فاطمة ويا على اسمها من شدة حبه لها . 

أسلمت فاطمة بنت أسد بعد وفاة زوجها أبي طالب» ثم هاجرت مع أبنائها 
إلى المدينة وَكانت وبا راوية للحديث ؛ روت عن النبئ بيه سنّةَ وأربعين حديثًا» 
وكانت امرأةً صالحة» وذات صلاح ودين» فكان النبئٌ ية يزورها وينام في بيتها 
بعض الأحيان. 

وفي السنة الخامسة من الهجرة توفيت فاطمة بنت أسد ويا فحزن النبي عليها 
جو ا ويا 

وروئ ابن عباس وج : أنه لما ماتت فاطمة أمّ علي بن أبي طالب وليه خلع 
رسول اللَّهِ ية قميصه وألبسها إياه واضطجع معها في قبرها . . فلمًا سرّئ عليها 
التراب قال بعضهم: يا رسول الله رأيناك صنعت شيئًا لم تصنعه بأحدٍء فقال: 
«إني أَلْبَسْتّها قَمِيصِي لِتَلْبّس مِنْ ياب الْجَنَّةّه وَاضْطَجَعْتٌ مَعَهَا في فَبْرِهًا لَبُحَفْف 
نه من ضف ای اكاك خسن خاي اله صما بي بن أب غاب 

وغ انس بن مالك ا أنه قال : لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم آم علي 
يا دخل عليها رسول الله فجلس عند رأسها فقال د 
بَعْدَ امي ٠‏ َحُوعِينَ وَتِْعِنِي وَتغْرَيْنَ وَنَكْسِينِي وَتَمْنَعِينَ نَفْسَكِ طيبًا وتظيويز 


<o 


وَتُرِيدِينَ َلك وَجْهَ اللَّهِ وَالدّارَ الآخِرََ) . 





اد هقی ظروق افا ةوکز حضية لتقن ر 


حسن الخاتمة 


ليس المقصود من حسن الخاتمة أن تموت وأنت في المسجد أو عل سجادة 
الصلاة أو تموت والمصحف بين يديك . 

فقد مات خير البرية جمعاء ييه وهو على فراشه . 

مات صديقه الصديق أبو بكر طبه وهو خير الصحابة على فراشه . 

مات الد ين الرليد على ترا شه وهو العلنب ميك الله السلرل والدي 


2 
3 


خاض مائة معركة ولم يخسر أيًا منها ! ! 

ولكن . 

حسن الخاتمة. . أن تموت وأنت بريء من الشرك . 

حسن الخاتمة . . أن تموت وأنت بريء من النفاق . 

حسن الخاتمة . . أن تموت وأنت مفارق للمبتدعة بريء من كل بدعة . 

حسن الخاتمة. . أن تموت وأنت على الكتاب والسنة ومؤمن بما جاء فيهما 
دون تأويل . 

حسن الخاتمة . . أن تموت وأنت خفيف الحمل من دماء المسلمين وأموالهم 
وأعراضهم مؤديًا حق الله عليك وحق عباده عليك . 

حسن الخاتمة. . أن تموت سليم القلب طاهر النوايا وحسن الأخلاق ؛ 
لا تحمل خلا ولا قا رلا شفع لسله. 

حسن الخاتمة. . أن تصلي خمسك في وقتها مع الجماعة لمن لهم حق 
الجماعه وتؤدي ما افترضه الله عليك . 

اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 
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الإسلام والإيمان 


لا سعادة للبشرية في الدنيا والآخرة إلا بالإسلام» وحاجتهم إليه أعظم من 
حاجتهم للطعام والشراب والهواء» وكل إنسان مضطر إلى الشرع» فهو بين 
حركين: شرك ق ولاقع يها ذا بقيرء 1 يا وإسلدام هنو انون 
الذي يبين ما ينفعه» وما يضرء وهو الدين الذي ارتضاه الله لعباده هو الإسلام» 
وهو أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية . 

وکل مؤمن مسلمء فإن من حقّق الإيمان» ورسخ في قلبه. قام بأعمال 
الإسلام» كما قال كَل : «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذا فسدت فسد الجسد كله»ء ألا وهي القلب»› فلا يتحقق القلب بالإيمان 
إلا وتنبعث الجوارح بالأعمال. وليس كل مسلم مؤمنًا؛ فإنه قد يكون الإيمان 
ضعيفًا فلا يتحقق القلب به تحقيقًا تامّاء مع عمل جوارحه أعمال الإسلام فيكون 
مسلمّاء وليس بمؤمن الإيمان التام فإذا صلح القلب بالإيمان؛ صلح الجسد 
بالإسلام فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة لكن هو درجات ثلاث : (مسلم)ء ثم 
(مؤمن)» ثم (محسن) كما قال تعالى : ممم أو الكتب الي أَصْطَفَِمَا من عِبَادِنا 


ےه 


ب حر« 76 اس غد > جوم م<ے <> ور 


نھر ظالم لقيو ونم مقتصد وَمِنْهُم سایق بلحت بإِذْنِ أله ذلك هو لقصل 
ألكبير ‏ [ناطر: ١186‏ والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة بخلاف 
الظالم لنفسه . وهكذا من أتئ بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب؛ لكن لم يقم بما 
يجب عليه من الإيمان الباطن؛ فإنه معرض للوعيد. . . فالإحسان يدخل فيه 
الإيمان والإيمان يدخل فيه الإسلام والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون 
أخص من المسلمين ؛ إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه» ولا يخلو 
المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه» من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة 
الظاهرة بالجوارح الإيمان» واشترط للإيمان الأعمال الصالحة» فقال في 


ا رو < رور و< ور سداد 


” ت و صد ساي‎ 1 e 
تحقيق ذلك : #فمن يعمل مر الصَّلِحَتِ وهو مؤمن فلا كفران لسَعيدء وَإِنَّا لم‎ 
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ا ٠‏ عزن حي 


کور ا 4 وقال في تحقيق قیق الإيمان بالعمل : «#ومن باب مُزْمِنًا قد عمل 
افيح ویک ل الدّريحتٌ ت لعل كه [طه: ]۷٥‏ . 


الكرامة كرامة التقوئ والعز عز الطاعة والذل ذل المعصية والإنس إنس 
الإحسان والوحشة وحشة الإساءة. . . . حياة الإنسان في هذه الدنيا مراحل 
وابن آدم فيها مقيم » ثم راحل كل نفس يدني من الأجل ويبعد عن الأمل والحازم 
من حاسب نفسه يومًا فيومًا وعمل ما يرجو نفعه يوم المعاد حتئ يلقئ ربه بخير 
زاد» والغبطة لمن حفظ الأيام والأوقات واشتغل بالباقيات الصالحات والحسرة 
لمن فرط فلم يجن إلا الآلام والحسرات . 


اللهم إنك أكرمتنا بعطائك» فوفقنا يارب لملاقاة نعمائك بالحمد والشكرء 
ولا تؤاخذنا لحظات ضعفيٍ وهوان» وامئن على قلوبنا بالأنس» واجعلنا هداة 


د د !2 
بن تند ينا 


ومهما يكن ظني جميل بخالقي فماأناإلاخائفيترقب 
عجبت لمن يدري بأن ليس مهرب من الموت اصلا كيف يلهو ويلعب 
ريفش لأفعالا قباح شتيعة وف يكل ينوم فوثهيترقب 
وكيف يلذالعيش من هوميت وعامرهمن بعدماماتيخرب 
ولولميكننارء ولاجنةغدا سوئ القبر كان القبر واللّه يرهب 
FF‏ نت 

تسر يا عبد الله فترئ الدنيا ضاحكة وتتكدر فتراها باكيه» ولو تأملت لعلمت 
أنك أنت الضاحك الباكي الدنيا لم تتغير المتغير هو النفوس في القلوب» وفي 
الأخلاق» وفي الأعمال. . . عواقب الأمور عن الخلق مغيبة» وإرادة الله هي 
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الغالبة ابن آدم مجهول الأمل معلوم الأجل محفوظ العمل مكنون العلل أسير جوعه 
وصريع شبعه تؤذيه البقة وتقتله الشرقه لا يملك لنفسه نفعّاء ولا ضرًاء ولا موتاء 
ولا حياة» ولا نشورًا . 

لقد حكم اللّه بحكم قبل خلقه السماوات والأرض أنه ما أطاعه أحد 
إلا أعزه» وما عصاه أحد إلا أذله فالعز مربوط بالطاعة والذل مربوط بالمعصية» 
فعلى قدر إعزاز المرء لأمر الله يلبسه الله من عزه ويقيم له العز في قلوب العالمين . 


!د !د 1 
تند ينع ين 


3 


من عرف الله صفول عيشه وطابت حياته وزال عنه خوف المخلوقين» وأقصر 
الطرق إلى الجنة سلامة القلب» ولا تتم سلامة القلب إلا إذا سلم من شرك يناقض 
التوحيد وبدعة تخالف السنة وشهوة تخالف الأمر وغفلة تصد عن الذكر وهوى 
يصرف عن الإخلاص والتجرد . 


لہ ای حَقَت ڪهم ڪلمٿ ريك لا ومون ابرس: ٩٩‏ 
ey‏ . . قال الله تعالئ في سورة 
ء: قا لک کک فى لفق فتن راه Î‏ سا کا ادو ان ينا من ال 
0 سيلا [الساء: ۸۸]. قال أحدٌ المفسّرين معلقًا على 
قوله : تن بقلل آله ل تج لر سيبك : «وهذا الإضلال هو إضلال جزاتي ؛ 
ولس إضناة ل ابعداياء وعى من على ا ا ر كماافي ا 
لما رَاغَْأ َع أله فوم [الصف: ٠‏ أي : أتهم لما ضلوا بعد أن عرفوا الحقّ 
وأصروا على الصّلالء > طبع الله على قلوبهم جزاءً لهم ؛ فمن يهديهم إذَا؟ !) . وقد 
عاق نح A‏ هذا القول فاك : «هذا القول قولٌ خطأ؛ وهو معتقدٌ كثير ِن 
الفرق الضّالة» ومنهم المعتزلة» والصواب أن يُقال: وهذا الإضلالٌ هو إضلالٌ 
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جزائي وابتدائي» وهو مبنيٌ علئ ضلالهم الاختياري ؛ فما رأي فضيلتكم في ذلك 
أفيدونا حفظكم الله؟ 

الجواب : الحمدٌ لله والصّلاة والسّلام على نبينا محمّدء وعلى آله وصحبه 
أجمعين ؛ أما بعد: فن إضافة الهدئ والإضلال إلى الله كثيرٌ في القرآن» ومنه ما 
ذكرٌ في السؤال» مِن سورة النساء وغيرهاء وهذه مسألة يِن المسائل الاعتقاديّة 
التي اختلفت فيها أقوالٌ الصّوائف» وهي مِن المسائل المتفرعة عن القدرء 
فالمثبتون للقدر يشبتون عموم المشيئة وعموم القدرة لله وذلك يشمل أفعاله تعالئ 
وأفعال عباده» وشواهد ذلك في القرآن كثيرة» وين ذلك الهدئ والإضلال» وهو 
سبحانه يهدي من يشاء ويُضل مّن يشاء» كما أنه تعالى يخلق ما يشاء» ويبسط الرزق 
لِمّن يشاء ويقدرء ويهبٌ لِمَن يشاء إنانًاء ويهبٌ لِمَّن يشاءٌ الذكورء ويؤتي الملك 
ن يفا وفرع الملاك مكو يقال بويع مويقاي ويل من غا 

وقد جعل الله لأفعاله في عباده أسبابًا هي بمشيئته وقدرته» وين ذلك الهدئ 
والاضاال: فإرسال الرّسل وإنزال الكتب أعظمٌ سبب لهدئ مَن شاء اللَّه له 
الهداية» وإبليس وذريته أعظم سبب لإضلال من شاء الله إضلاله» ولهذا بضافُ 
الأفنلذل إل الشيطان لآنه سب الضلاله قال عا + وومر اطا أن له 
سكلا بيدا النساء: ١٠ء‏ وأخبرٌ عن الشيطان أله قال : ولاهم لات4 
[النساء: 114]» كما أضيف الهدئ إلى سببه» وهو الرّسول والقرآن» قال تعالى : 


فإوإنك لَبَدِى إل صرط مَسَسَقَيمٍ ‏ [الشورئ: »]٠١‏ وقال: هن هذا الد وق لی 
وم أفرم [الإسراء: 4]» وقال: قد جا ڪم كرت ا وڪتب يٹ 


سين 


یی به اله مَرني اتب رصُوائة سبل سل » RTE EEE‏ وأخبر عن 
الجن أنهم قالوا : إنًا عتا اکا ما * يبد إل امد امسا بو [الجن: 5 . 
والآيات الواردة في الهدى والإضلال على نوعين : 
ارلا ابد عله ان اام ددا مسف ال عقر تاليا 
لبْضِلٌ من اء وهی من يقد [الدحل: ۲ ناطر: +اء وقوله : مسن برد آل أن 
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er‏ رو ا عط رم ور , رر 


ا ؟ لاساو ومن برد أن بام يمل دوم صقا ا انا بد صَعَد 
في الما ڪڪاا ا لَجس م عل البح لا بوُمبوركح* الأنعام: 178]ء فمثلٌ 
هذ الا بات لسن فيها الاتحالة علا سب من العيد: 

الثاني : ما رتب مِن الهدئ والإضلال مِن الله على فعل العبد» مِن إعراضه 
وإصراره» أو عناده» أو مبادرته إلى التكذيب» كقوله تعالى : وَبْمَلبُ أفدتية 
وَبصَدرَهُمٌ کا ا e‏ کک ۰ وقوله : كلما زاغو ارا َه 
ل اد ٥‏ وقوله : ثم ين وفص آله لويم © [التوية : ۷ وقال 
کک : وان هدوا رَادَهْرَ هُدّى انه وهه [محمد: ۱۷]» وقوله : #ويَزِيدٌ 

كارت أَهْنَدَوأ هدیچ أعريم: 5 فهذا الهدئ والإضلال ظاهر أنه على وجه 
r‏ الس 
بعدهاء ومِن عقوبة السيئة : السيئة بعدها» . 

ولكن مع ذلك لا نقول: إن كل حسنةٍ ثوابٌ لحسنة قبلهاء ولا كل سيئةٍ هي 
عقوبة على سيئة قبلها ؛ فإن ذلك يحتاج إلى دليل يفيد هذا العموم والإطلاق» 
كذلك لا ينبغي أن يُدّعى أن كل إضلال هو عقوبة على ضلال قبله» وکل هدئ مِن 
الله هو ثواب على اهتداء يِن العبد؛ فإنّه تعالئ يفعلٌ ما يشاء بسبب وبغير سبب» 
وهو على كل شيء قدير» ولا أنفع للعبد في هذا المقام م ين التّسليم لمشيئة الله 
وحكمته ؛ فإنَّ مردٌ الأمرٍ كلّه في هذا الباب وغيره إلى الإيمان بمشيئة الله وقدرته 
وحكمته» وهي مدلول أسمائه تعالئ الثلاثة : العليم» والحكيم» والقدير. 

NO‏ اللديمدى تع يما يتقيله Ag E‏ كد 
يشاء بعدله وحکمته» وهو تعالیٰ أعلمُ حيث يجعل فضله ويجعل عدله» لا يل 
عا يقل يفقعل وهم 007 [الأنبياء: 98]» ومن الآيات المتضمّنة لهذا المعنى قوله 


020001 مو 


تال ار بطع الله والرسول اوليك لذن انعم الله لم ص ال وَالصِدبِقِينَ 


a 


رص تدس سم 1110 و ل م< ماح 3 1 کے ا 
بدك وَلصَلِحِينَ مَحَمْنَ اوک ديفا © دلت الْمَضْلُ يت ال گی لله 
ہ ص 00 0 م 
؛ في 


عَلِيمَا# [الساء: 2114-14 وقوله تعالل : 98 وک أله حي > ۾ الاين وه 74 


ر 


اد على ظريق افا ةوکز كيه اتن GD‏ 





2 ا م ع ب ا ر وو و +2 کې دع ۴ 2 ر سمهو ر 8 
وکر إل و | والفسوق وَالْعِصَيَانَ أوْلتِكَ هم ادون 2) فضلا من اللَهِ ونعمة وا هلي 


2 
es 


حك [الحجرات: ۸-۷]» وقوله : اك لا جرف من حيست ولک آله جرف من اء 
و غلم ألْمَهْسَرنَ4 [القصص: 55] . 

وبعد؛ فأقول: إِنَّ جميع الآيات الواردة في السؤال مما فيه إسناد الإضلال إلى 
الله لسن فيها عا يدل ع أن هذا الأقالال عجار هالاغبلال نها م أن 
يكون مجازاة» أو غير مجازاة» فجزمٌ صاحب التّفسير أنَّ كلّ هذه الآيات 
الإضلال فيها مجازاة يحتاجُ إلى دليل » كما تقدّم» إلا أن يكون حمّل هذه الآيات 
المجملة على الآيات الأخرى التي وقع فيها التصريح بالمجازاة؛ كقوله تعالئ : 
فما رَاعوا َع ا و 4 ال6 

وأما قول المعترض: إن الإضلال في هذه الآيات هو إضلال جزائي 
وابتدائي» فهو أقرب إلى دلالة لفظ الآيات؛ لما فيها من الإجمالء لما تقدَّمء 
ولكن يبقئ الحكم بين المفسر والمعترض» وهذا لا يتأتئ إلا بعد تحرير القول في 
إضلال الله لِمَنْ شاء ؛ هل يكون ابتداء بمحض المشيئة» أو لا يكون إلا مجازاة 
مقع سا ع هذا + وقد عالت ابات ودل عل أن أصل اليدئ والافادل هي 
سبْقٌ كلمة الله في القدر السابق» فمّن سبقت له مِن الله كلمة الهداية اهتدئ لدعوة 
الرسل» وانتفع بالآيات الكونية» ومّن سبقت له الكلمة مِن الله بالضلال لم يهتد 
ولم يؤمن» ولم تحن غنه الآيات 4 فمن النوع الأول قوله تعالن + له ازب سَبَقَتَ 
کم ما لحني ولیک معنا مبَحَدُود» [الانياء: 2110١‏ وقوله : وَلْمَدَ مَبَقَتَ كما اي 
المرسان ل 2 المنصو رون ل جنا م البو 44 [الصافات: ]۱۷۳-١۷١‏ . 

ومن النوع الثاني : قوله تعال : لن ايت حَدَّتْ ڪيم كلمت ريك لا ومون 
واو جام حكن ایت ی برا الْعدَابَ الْأَلِيِمَ) (يرس: *:-/4] وقوله : «لْقَدَ حي 
لْقَوَلُ ی اکم َم لا برش © إن جما ن امهم علد فَهِىَ إل لادان فَهُم 


2 
جا س و ع خو اوي ع 


2 5 ع ع م ES‏ 2 > شر ج ا = 2 1 > 


لآ يه 


- 
8 ر 


وسواء لهم ءأندرتهم آم لر َزِرَهُمْ لا يمون آيس: 66١0-7‏ . 
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فظهرٌ من هذه الآيات أن مَن أراد الله هدايته فشرح صدره للإسلام» فهو الذي 
سبقت له من الله كلمته الحسنى » ومّن أراد إضلاله فجعل صدره ضيقًا حرجًا فهو 
الذي حى عليه القول في سابق علم اللَّه وكتابه أنه لا يؤمن» فتبيّن أنَّ أصل الهدئ 
والاهتداء والصَّلال والإضلال هو حكم اللَّه وقضاؤه السابق» وإن ترتبت هذه 
الأمور على أسباب» كما تقدَّم في سبب الهدئ والضلال» ولاب في ذلك كله مِن 
الإيمان بحكمته تعال في جميع أحكامه الكونيّة والشرعيّة» لا معقّب لحكمه» 
ولا راد لقضائه» وبذلك تحصل السلامة» ويتحقق التسليم والتعظيم لربّ 
العالمين» إِنَّ الله حكيم عليم» لا سل عَم نعل وَهُمْ سك [الانياء: 50]. هذا 
ما تيسر في الجواب» والله أعلم بالصّواب» ونسأله تعالئ أن يهدينا لما اختلف فيه 
وو لحل ا ی ا ساقم وما او ا نينا 
محمد وعلی آله وصحبه . 


0 7 
عد كد 


2 


أعظم ما ابتلينا به أن نقصد بعباداتنا الدنياء وأن يصل هذا إلى العبادات 
والذكر يقرأ الورد من أجل أن يحفظ من أهل الشرور؛ بل اقرأه ليرضئ الله عنك 
وانو أن تحصل على أجر الآخرة» وما جاء من الحفظ هو تابعًا . 


17 21 7 


إذا لم تصب في دينك فأنت معافئ. قال ابن القيم: كل مصيبة دون 
مصيبة الدين فهينة» وأنها في الحقيقة نعمة» والمصيبة الحقيقية مصيبة الدين . 


اه عد مل 


الدعاء سلاح المؤمن وبه تصنع المعجزات 


قال الليث: رأيت إسماعيل بن عقبة بصيرًاء ثم رأيته قد عمي» ثم رأيته 
ر بصيرًاء فقلت: 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





قال: أوتيت في المنام فقيل لي : (قل : يا قريب» يا مجيب» يا سميع الدعاء» 
يا لطيف لما يشاء)» فقلتها فردًّ الله على بصري . 
والروخ يارئاة ظال شعائها و«الررخمِنفيّامعينٌُاهني 
اليك ال ك لامتكوتيى راتک لااتات اللغه حسمفن 
روي غ لى وترم الي وتوؤمنُ روعني وتزيل كربي 


!د !د 5 
تند ينع ين 


e‏ صا 


أعمال المسلم اليومية 


الصلاة على وقتها فهي أحب الأعمال إلى الله بأن تتوضأ في بيتك في أول 
الوقت الأفضل جماعة في المسجد مع نية أن تحصل على فضل المشي إلى 
الصلاة وتكثير جماعة المسلمين بخشوع وحضور قلب - تعلم التركيز وأنت 
تناجي ربك وتسأله العون» وأن يصلح شأنك فأنت واللّه محتاج . 

فإن فاتتك تكبيرة الاحرام والصف الأول فاحرص على حضور الجماعة» ولو 
في ركعة » فإن فاتتك الجماعة الأولئ ؛ فاحرص على أن تصلي في المسجد فلن تعدم 
جماعة» فإن لم تجد فصلٌ» ولومنفردًا فأنت في بيت اللّه» واحرص على طول المكث 
في المسجد فهناك الملائكة تستغفر لك ؛ لأنك في ضيافة في بيت اللَّهِ. 

ثم احرص علئ الذكر بعد الصلاة لتكتب مع الذاكرين وقراءة اية الكرسي 
والإخلاص والمعوذتين وسيد الاستغفار. 

ثم عليك بالنوافل بعد الصلاة» أو قبلها واعلم أنك ما سجدت له سجدة 
إلا ورفعك الله بها درجه وحط عنك بها خطيئة فاحرص على تحية المسجد. فإن 
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أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 

وإياك وإياك أن تؤخر فرض من الصلاة عن وقته فالخطر كبير على دينك وكبير 
دا 

واعلم أن أهم ما تحرص عليه من النوافل» وأن لا تضيعه مهما كان حضرًاء أو 
سرا ثلاث : 

- سنة الفجر قبل صلاة الفجر» أو بعدها قضاء . 

- ركعتي الضحى قبل صلاة الظهر . 

- ثلاث ركعات الوتر بعد صلاة العشاءء أو قبل أن تنام متوضئًا . 

واحرص على الذكر بتركيز وحضور قلب» وأعلاه وأجله : قراءة القرآن. 

الذكر الثابت» وهو ذكر ما بعد الصلاة من تسبيح وتحميد وتكبير وقراءة آية 
الكرسي والإخلاص والمعوذتين وسيد الاستغفار وأذكار الصباح بعد صلاة 
الفجر» وفي المساء بعد صلاة العصرء أو قبيل المغرب» فإن فاتك فبعد غروب 
ا فووسَيَحَ يحَمَدِ ريك قبل طلوع اَلنَمّْس وش روا € [طه: ۱۳۰] . 

واحرص على قراءة جزء من القرآن الكريم يوميًا ويستغرق منك ثلث ساعة» أو 
نصف ساعة» وذلك بعد الفجرء وإن لم تتم الجزء فبعد الظهرء أو بعد العصر 
(لا تغرب الشمس إلاء وقد أنهيت حزبك من القرآن) . 

واحرص في كل أوقاتك علئ الذكر بأنواعه (اجعل لك وردًا تنوع فيه من 
الأذكار كل يوم» أو كل ليلة لا يقل عن نصف ساعة بحضور قلب وتركيز 
واحتساب الأجر المترتب عليه) . 

- لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . 

- سبحان اللَّه وبحمده سبحان الله العظيم . 

- لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء 


لديو 


ات ع طرق ا فة وكزكية اتن 4220 





عئلا لا 

ا ا اک 

الاستغفار (اجعل لك وردًا لا يقل عن نصف ساعة كل يوم وكل ليلة) . 

- أستغفر الله وأتوب إليه . 

- اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم . 

- أستغفر الله لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه . 

- الصلاة على النبي محمد يي (اجعل لك وردًا لا يقل عن ربع ساعة إلى 
نصف ساعة في كل ليلة) . 

- اللهم صل علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا . 

- اللهم صل على محمد وعلئ آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلئ آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد . 

الدعاء والحرص على آدابه من الطهاره واستقبال القبلة ورفع اليدين 
والانكسار والخضوع والدعاء بيقين وحسن ظن بالإجابة والإلحاح والتضرع 
والقناع عل الله رجدو ال اا من جر الها واا رة 

واحرص على الدعاء في أوقات إجابة الدعاء: خاصة بين الأذان والإقامة 
وقبل صلاة الفجر وساعات يوم الجمعة. 

ولا تنس الصدقة» ولو بأقل القليل (لا تدع محتاجًا يسألك إلاء وأن تضع في 
يده)» ولا تستكثر فإنك تودع هذا المال في حساب الآخرة عند من لا تضيع 
ودائعه ؛ لذا احرص على الكسب الطيب وابتعد في مالك عن كل ما فيه شبهة . 

صيام يوم الاثنين من كل أسبوع بما لا يقل عن ثلاثة أيام في الشهر» واعلم أن 
الصاكم يا كيردي يدري جيه التجر حتئ يفطر «ومن صام يومًا في 
سبيل الله باعد الله وجهه عن النار» . 

صلة الارحام وزيارتهم أسبوعيًا ما أمكن واحتساب النية في ذلك . 
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قيام الليل» ولو مرة في الأسبوع» وذلك ليلة الصيام ليلة الاثنين» أو ليلة 
نفسه نيران الشهوات وأخبت قلبه إلى الله وعكفت همته على الله وعلى محبته وإيثار 
مرضاته واستحدثت همة أخرئ وعلومًا أخَر وولد ولادة أخرئ تكون نسبة قلبه فيها 
إلى الدار ا لآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان فى بطن أمه فيولد قلبه ولادة 
حقيقية كما ولد جسمه حقيقة وكما كان بطن أمه حجابا لجسمه عن هذه الدار فهكذا 
نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدارا لآخرة فخروج قلبه عن نفسه باررًا إلى الدار ا لآخرة 
كخروج جسمه عن بطن أمه بارزا إلى هذه الدارء والمقصود: أن صدق التأهب للقاء 
الله هو مفتاح جميع الأعمال الصالحة والأحوال الإيمانية ومقامات السالكين إلى 
الله ومنازل السائرين إليه من اليقظة والتوبة والإنابة والمحبة والرجاء والخشية 
والتفويض والتسليم وسائر أعمال القلوب والجوارح . 


7 7 
3ع وت قت 


وماهذهالأيامإلاامنازل فمن منزل رحب إلى منزل ضنكِ 
وقدهذبتك النائبات وإنما صفاالذهب الإبريز قبلك بالسَبك 
أما في رسول الله ايوسف» أسوة لمثلك محبُوسًا على الظّلم والإفكِ 
أقام جميل الصبر في السجن برهة فآل به الصبر الجميل إلى المُلك 

لا تكثر قرع الباب على المخلوقين وتضعف يقينك برب العالمين» واعلم أن 
من يملك أمرك وأمرهم هو الله الذي لا تأخذه سنةء ولا نوم فاستودع عند الله 
تعالئ ركعات من الليل بيقين وأبشر بانشراح الصدر وقضاء الحاجة. 


!د . 31 
تند ينم ينا 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





اطمئنان القلب» وراحة النفس» وهدوء الضمير» وانشراح الصدرء وحصول 
الأجرء وغتراخ التب في خمس كلمات: اسان الله و«الحمد لله 
و«لا إله إلا اللّمق و«اللّه أكبر»» و«لا حول ولا قوة إلا بالله»» أكثر منها واجعلها 
زادك» عظر بها أنفاسك» وطيّب بها مجلسك . 


ي 5 57 
حوقل.. فما فكت العُقّد ب مثلها 


الحوقلة هي المفتاح لأبواب كثيرة قد تعسرّت بحياتك» حين تتجرّد من 
قدرتك وتوكل سائر الأمر للقدير بيقين تام أن لكان 

وتذكر أنه بالصدق لا بالعدد : قُلهًا مرة واحده بقلب يملؤهٌ الصدق ولا تقّلها مئة 
مرة وأنت لا تعقلها . 

فمن أعظم ما يعين على أحمال النفس الثقال ويدفع البلاء والهموم : هو الإكثار 
من قول: (لا حول ولا قوة إلا بالله) فهي استسلام للّه» ومن استسلم له أعانه 

(لا حول ولا قوة إلا بالله) تقلب موازين كل شيء وتقرب المستحيل ! 

مفتاح لكل باب موصد! رددها بيقين وكررها . . مفتاح لكل خير وفرج من كل 
شر 

رف اا 

كنز من كنوز الجنة . 

ولا حول ولا قوة إلا بالله) 

لو كانت الظروف حولك ضدك ولازمت الحوقلة كل شيء يكون بخير وقوة 
الله فوق كل قوة وظلم وقهر» وكل شيء. 

ما استعنت على الحوقلة في أمر من أمور الحياة دنيوية كانت» أو دينية إلا تذلل 
لك الأمر من حيث لا تعلم . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





تقول بحل الان :امول أن امت السرقلة وكا الأمر و ا ا 


والعُسر أصبح يُسرّاء والهمٌ أصبح فرجّاء والحُزن تبدَّل سعادةً) . 
حوقل . . فما فكت العُقّد ب مثلها!! (لا حول ولا قوة إلا بالله). 


(اللّه أكبر) تقال عند كل حركة من حركات الصلاة لعل من جملة مقاصدها 
عندما يأتى الشيطان يوسوس لك أن تستعجل ويذكرك بأمور الدنيا فتقول: اللّه 
أكبر تشعر نفسك أنك في عمل كبير وأكبر وأهم تصغر معه الأمور الأخرئ كلها . 


د !د 1 
تند ينع ين 


لاا يذه / من تدابير البشر فاق ارما بطخ 5 عل اهو تشيد إ رادو الله 


رمُمُوا دواخلكم بالاستغفارء فلا شيء يُُنهكُ الرُوح والقلوب كما تفعل 

الأنونية: , 
3% ين يا 

في وصف الذكر وقراءة القرآن» فإن أكثر النصوص جاءت بلفظ : (من قال)» 
ورت لاور ودا ل ووا من تضال الغ وغل كرف ر 
قلبك لهذه الأذكار قدر زائد على مجرد القول. ولذا كان الأجر المرتب على قراءة 
القرآن هو مجرد النقط على الحروف فقط كل حرف عشر حسنات لكن تدبرت 
وتأملت وعملت فهو أجر زائد محفوظ في كتاب لا يغادر صغيرة» ولا كبيرة. 
رباءٌإنالروح ترجورحمة تاةالطريقٌفيا]إلهيثدلها 
ضائّت بها الدّنيا وبابُك مشرعٌ إذلم تكن أنت المغيثٌفمّنْلها؟ 


د !2 
دنع ين 


3 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





سبب تأخير إجابة الداعي 


يبدو أن مسألة تأخير إجابة الربٌ لدعاء عبده -مع الإلحاح والدّأب- من 
المسائل التي جال فيها فكر العلامة ابن الجوزي كاه كثيراء وقد وجدثه كله 
في بضعة مواضع من كتابه البديع الماتع : (صيد الخاطر) يعرض لهذا الإشكال في 
مكاشفةٍ صريحة» ومحاولةٍ صادقة في رسم المنهج الشرعي الواجب حياله» وهي 
حالةٌ تعرض لكثير من الناس عند الإلحاح في الدعاء وتأخر الإجابة . 

فتراه يقول: «رأيت من البلاء : أن المؤمن يدعو فلا يجاب» فيكرر الدعاء» 
وتطول المدة» ولا يرى أثرًا للإجابة» فينبغي له أن يعلم أن هذا من البلاء الذي 
يحتاج إلى الصبر» وما يعرض للنفس من الوسواس في تأخير الجواب مرض 
يحتاج إلى طب . 

الأول: قد ثبت بالبرهان أن اللّه 36 مالكٌ» وللمالك التصرف بالمنع 
والعطاء. فلا وجه للاعتراض عليه . 

والثاني : أنه قد ثبتت حكمته بالأدلة القاطعة» فربما رأيتَ الشيء مصلحة 
والحكمة لا تقتضيه وقد يخفيل وجه الحكمة فيما يفعله الطبيب من أشياء تؤذي 
في الظاهر » يقصد بها المصلحة» فلعل هذا من ذاك . 

والغالثك: آنه قد يكون الاخ مصلحة» والاسعجال مضرةء وقد قال 
النبي 45 : «لا يزال العبد في خير ما لم يستعجل»› يقول: دعوت فلم يستجب 
لى!» . 

والرابع : أنه قد يكون امتناع الإجابة لآفةٍ فيك» فربما يكون في مأكولك 
شبهة» أو قلبك وقت الدعاء في غفلة» أو تزاد عقوبتك في منع حاجتك لذنب ما 
صدقت في التوبة منه» فابحثي عن بعض هذه الأسباب» لعلك تقعي 
بالمتصود 1 1 

والخامس : أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا المطلوب» فربما كان 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





في حصوله زيادة إثم» أو تأخير عن مرتبة خير» فكان المنع أصلحء وروي عن 
بعض السلف أفذكان ا قيعت فا اغروت امرك 
وا سرا تنصرت». 
وفي موطن ثانٍ يقول : 
«إذا وقعت في محنة يصعب الخلاص منها ؛ فليس لك إلا الدعاء» واللجء إلى 
اللّهء بعد أن تقدم التوبة من الذنوب» فإن الزلل يوجب العقوبة» فإذا زال الزلل 
بالتوبة من الذنوب» ارتفع السبب . 
فإذا تبت ودعوت» ولم تر للإجابة أثرّاء فتفقد أمركء فربما كانت التوبة ما 
»> فصححهاء ثم ادع» ولا تمل من الدعاء» فربما كانت المصلحة في 
تأخير الإجابة» وربما لم تكن المصلحة في الإجابة» فأنت تثاب» وتجاب إلى 
منافعك» ومن منافعك ألا تعطيل ما طلبت ؛ بل تعوض غيره . 
فإذا جاء إبليس » فقال: كم تدعوه» ولا ترئ إجابة؟ ! فقل : أنا أتعبد بالدعاء» 
ونا موقن أن الجواب حاصل» غير أنه ربما كان تأخيره لبعض المصالح . 
ا 
قال الإمام ابن القيم د يَْنْهُ : «وضع الله المصائب والبلايا والمحن رحمة بين 
عباده يكفر بها من خطاياهم » فهي من أعظم نعمه عليهم وإن كرهتها أنفسهم, 
ا 
SEE‏ > ون صب ولا وصّبء ولا هَمّْ ولا حَرْنٍ ولا أذى 
ولام حتیٰ الشّوْكَةٍ يُشَاكُهَاء إلا قر الله با من خَطَايَاةُ)» . 


ااا ال ات اانا ال 
قمللصلااممبادرًا إنالسعادةفى الصلاه 


ا هى ر اة كز كية لتقن 22 





قبل أن تضع جنبك على مضجعك صل لله ركعتين لا تجعل قبل النوم آخر 
العهد إلا بشيء يحبه الله بصلاة» أو تسبيح واقرأ القرآن وتصدق واجعل الطاعة 
قبل النوم لأن النوم موتة صغرى» فلو قدر أن تلك الروح قبضت وأنت نائم» فعلى 
الأقل تستبقي تلك ذخرًا حجة لك عند الله واقرأ سورتين تبرأ فيها من الكفر 
والنفاق؛ فإنه ما استعاذ مستعيذ بعد النار من شيء أعظم منهما فل يأ 
الكدرون» و فل هو أله أحدٌ») فهما بإذن الله تزكية لقلبك وبراءة لك عند ربك . 

يسألوني عن حب العزلة - فأقول : 
في رزاحة فسن قفيسبة وفقراز سن تهيفة 
ودرء سن الكديب وسقطاف اللساة: وجات مالقا والقال 





!د !د 2 
تنم ينع ين 


م إن الْانرَارَ لتى یر * [الانفطار: ۱۳] 

نعمواقن الدها يا لاخلاص في اللطاطة» ورقازوا يوم الات پال رح في 
البضاعة» وتنزهوا عن التقصير والغفلة والإضاعة. ولبسوا ثياب التقول» وارتدوا 
بالقناعة» وداموا فى الدنيا على السهر والمجاعة» فيا فخرهم إذا قامت الساعة» 
وقد قربت إليهم مطايا التكريم إن الْبرَارَ ئى حير > . 

نعموا في الدنيا بالوحدة والخلوة» واعتذروا في الأسحار من زلة وهفوة» 
وحذروا من موجبات الإبعاد والجفوة. فأولئك هم المختارون الصفوة» فطالما 
تعبت أجسامهم من الجوع والسهرء وكفت جوارحهم عن اللهو والأشرء 
وحبسوا أعراضهم عن الكلام والنظر» وانتهوا عما نهاهم» وامتثلوا ما أمر, 
وتقبلوا مفروضاته بالسمع والبصرء وتغنوا بكلامه والقلب قد حضر› واستعدوا 
من الزاد ما يصلح للسفرء فالخوف يقلقهم فيمنعهم قضاء الوطرء والعبرة تجري 
والقلب قدداعتبر» فيا حسنهم في جوف الليل ووقت السحرء السر صاف› 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





والحال مستقيم إن لار لتى يي و4 . 

جن الظلام فزمت مطاياهم » وجاء السحر فتوفرت عطاياهم » وكثر الاستغفار 
فحطت خطاياهم» وكلما طلبوا من فضل سيدهم أعطاهم» فسبحان من اختارهم 
من الكل واصطفاهم » وخلصهم بالإخلاص من شوائب الكدر وصفاهم»؛ فليس 
المقصود من الخلق بالمحبة سواهم» أزعجتهم عواصف المخافة» فتداركهم من 
الرجاء نسيم إن الْاَرَارَ نى كير » . 
وذمَنني يومالرحيل وقالت وهي من لفحةالعذاب تنوح 
من سيرعيئ بُنيّ زهر الأماني في فؤاهدِتوسَّدَنهالق روح 
آه يا أم! ذاك شوقي وهذا خافقي من أسئالفراق جريحٌ 
أبضرالليل مفقلا بسسومي. وارئ الأكسريات حولي تلوح 
أناللهاستقلالآأماني عيبٌ قصدي خلوصهوالوضوحٌ 
ماطموخ الفتى بمُجإإذالم يك فوقّالسماءذاكَالظَموحُ 


!د !د ¢ 
تند ينع ين 


إذا سمعت المؤذن بادر بأن تقول مثل ما يقول المؤذن» ثم تصلي على 
النبي بيه ثم تسأل الله له -عليه الصلاة والسلام- الوسيلة والمقام المحمودء 
وهنا ينفتح لك باب الدعاء» وهو وقت حري عظيم أن يستجاب لك (فإذا انتهيت 
سل تعطه) . 

لا تتوهم أن أحدهم سيضعك في أولئ اهتماماته أكثر من نفسه» فإذا لم تعتن 
أنت بتفاصيل ذاتك المُتعبة» فلا تبحث عبثا عمن يغزل لك خيوط السلام النفسي . 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





EE 4 


جا كت العا لاك نا اتليتي الله تسته ألى ل اقل 
إِنْي لأفتَحٌ يني حي أفتَحُها عل عيبر و ل ا 


*% د 2 
تعدد النيات 


تعدد النيات الصالحة في العمل الواحد يضاعف به الثواب ويزيد به الأجرء 
وَأَمًا تَضَاعُفُ الْفَضْل فَبِكَثْرَة الات الْحَسْتَةٌ ٠‏ قن الما عَةَ الْوَاحِدَةَ يُمْكِنُ أن ينوي 
e‏ لَه بکل نة e‏ 
كل حا عقر أمقاليا كما رودب الخبر» وال الو فى الْمَسْجِدٍ فَإِنَهَ طَاعَةٌ 
وَيْمْكِنٌ أَنْ ينوي فيه نِيّاتِ گثيرةَ حرا المي a‏ 
درجات المقربين» 

ا أن فده الشوق الليو وا الله دو وار قر لكف 

ثانيها : أَنْ يَنْتَظِرَ الصَّلَاةَ بَعْدَ الصَّلَاةٍ فيَكُونَ في جملة انتظاره في الصلاة» وهو 
معن قوله تعالى : إوَدَايطُوأ4 . 

ثالثها : التَرَهْبُ يكف السّمْع وَالْبَصَرِ وَالأَعْضَاءِ ء عَنِ الْحَرَكَاتٍِ والترددات» 
فإن الاعتكاف كنف وهو في معن الصوم . 

رابعها : عُكوف الهم عَلَى الله وَلْرُومُ لسر لكر في الْآخِرَةَ وَدَفُ الشّوَاغِلٍ 
الصَّارِفَةِ عَنْه بالِاغْتِرّالٍ إلى المسجدء ْ 

ا لجر لر الله أو لاسيمَاع وكْره وَلِلتَدَكُر به. 

سادسها : : أن يفص اة العم مر مروف وَنَه عَنْ مُنگر؛ ؛ إِذ الْمَسْجِدُ 
ا لو عَمّنْ يسيء في صلاته» أو يتعاطئ مالا يَجِل ارف وري 
إلى الدّينٍ ا ل ا 


٠#‏ ر خم رعس 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





رع عقا هن ون عن رکه لاون هو عه 0 34 
وَدْخيرَة لِلدار الآخرَة» وَالمَسْجِد مَعَشْشْنَ اهل الدين المحبين لله» وفى اللهء 
۶ 5 عمو و سر بر ساعن ر ٤‏ 1 س حبر ر ی ° ٤‏ کے 5 مه 53 
ثامنها : أن يَثْرّكَ الذنوب حَياءَ مِنَ الله تَعَالى وَحَياءَ مِنْ أن يَتَعَاطَئ فى بيت الله 
ما يقتضى هتك الحرمة» فَهذا طريق تكثير الييّاتِء وَقِس به سَّائِرَ الطاعات . 


21 !2 !2 
تند تند ينا 


رصح سل وو سحي 


.م 


والأخرة خر وأد 4€ [الأعلئ : 1۷ 


مهما أعجبك نعيم الدنيا فنعيم الآخرة خير وأبقى . 
خير: أي أفضل في نوعه وكمّه . 

ا آي ]دوم تلد و م ار کن آرت 
فلا يشغلك فان عن باق . 


ذَانَغ اجذعلة تفِيًا فوخدني. الذواشهئ من غوي أصاشرة.. 
وأجلس وحهدي للعباةة آمثا افزلعيفى مو پاليس اهار 


2! 7 0 


في الدعاء كلما تبر الإنسان من اثنين يكون أقرب للاستجابة : 

من الذنب : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . 

من القوة: لا حول ولا قوة إلا بالل 

ثم يثني على الله بما هو أهله ويصلي علئ النبي محمد كله ويختم بما ختم به 
الأنبياء دعاءهم (إن ربي سميع قريب) . 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





لاع 


ماذا قد جهلت إذا عرفت الله حقًا؟ 
وانتفض الفؤادء وكل هم في الفؤاد! 
أحسست أن الله أعظم من تفاهات العباد 
الله أعظم من خيالاتي التي أهذي بها في كلّ واد 
اورت العالمية: 
الوا 
وهذه الدنيا سواد في سواد! 
الله كيف يقولها الإنسان» ثم يهاب أمرًا؟ 
الله خالق كلّ شيء» يقهر الأشياء قهرًا 
إن كنت في كنف الإله يصير كل الليل فجرًا 
وإذا أردت فقل : «إلهي». . يُرسل الآيات تترا 
وكأن بينك يا ضعيف وبين ما تبغيه جسرًا 
كسرى بخيل ! دعه واطلب في خشوع رب كسرى 
ماذا قدجهلت إذا عرقت الله حدا؟ 
قل لي وماذا قد عرفت إذا جهلت الله تحقيقًا وصدمًا؟ 
أعطاك سمعًا . . شق هذا السمع : 
أغطا ك ماع ياركاء أعظاك وزقا 
أعطاك خيراتٍ عظام . . ما أجل وما أدق 
أعطاك . . ثم يراك تعطي كل خلق الله رقا 
ما أشنع الإنسان ينسئ ربّه الخلاق» 
هاا ! 


ف 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





وتواصوا بالحق 


فن غايةَ ما يرجوه المسلمٌ من عبادته لربه سبحانه في هذه الدنياء هو الفورٌ 
برضوانه تعاليل وجنته» والنجاة من سخطه والنار» ومن علامة توفيق الله سبحانه 
o ae‏ الأقريرالطرق EN aE‏ 
العظيمتين» ولقد استوقتفني كثيرًا سورة العصر فهي من أقصر سور القرآن لكنها 
من أغزرها معن وموضوعا فقد بينت هذه السورة القصيرة بأياتها الثلاث طريق 
النجاة والفلاح والمنهج الذي يجب أن يتبع مريدوا الغايتين وأوجزت معالم هذا 
المنهج في أربعة أمور: (الإيمان - العمل الصالح - الدعوة إلى الدين الحق - 
الصبر والثبات عليه) وكل من أخطأ هذا المنهج» أو غفل عنه فقد خسر وهلك كما 
هو حال الناس في أغلب العصور . 

أقسم الله تعالى بالعصر» وهو الزمان بتعاقب ليله ونهاره» وما يخص الإنسان 
منه» وهو عمره ودقائق يومه وعاء لافعاله» وهو رأس ماله یفوت» ولا يبقل فهو فى 
اقم مسق و لطلينة اليانة والسفنة الى توه بعلو سيور 31 سافن 
تجارة اراس مالا يغلي عليه الكسراة حك ف ما يقير دعرو لايش ` 

وفي كتاب الله كك يجد أن الإيمان والعمل الصالح هو حبل النجاة والطريق 
الموصل إلى رضوان الله تعالئ وجنته حيث لاخوف من مستقبل» ولا حزن على 
ماضي . إن ثمرة الإيمان والعمل الصالح يجنيها المؤمن الصادق في دنياه قبل 
آخرته» ويجد أثرها في نفسه» وفي ذريته» ويحصل له الأمن والطمأنينة والسكينة 
والهناء والسلامة من كل قلق روحي » أو عناء نفسي . 

ع د 


3 U0 


م 


هَذو هي الذّنيا : م کل من علا انه [الرحمن : ٦‏ 


01 4 دسا‎ >A 
. ]۷١ لر فيها حسنت مستقرا ومقَاما [الفرقان:‎ 
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رفعت كف الرجا والناس قدرقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ماأجد 
وقلت:ياأملي في كل نائبة ومن عليه بكشف الضرأعتمد 
أشكرإليك ذتوبًا أنث تعلمها مالي غلئ خملها صبرء ولاجلد 
وقدمددت يدي بالذل مبتهلا إليكياخيرمن مدت إليهيد 
فلاتردنهايارب خائبة ففضل جودك يروي كل من يرد 


واللَّه يكافئ عبده التائب بثلاث : 
1ق لله أنوالمسيي ا 

- وأنه أبدل سيئاته حسنات . 

- وأن الله جل في علاه يفرح به . 
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إن الله قبض قبضتين 

سكل شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية عن الحديث الذي ورد: إن الله قبض 
قبضتين » فقال : هذه للجنة» ولا أبالي» وهذه للنارء ولا أبالي» فأجاب 5ك : 
هذا الحديث لا يعارض رحمة الله ومغفرته» ولا ينافي عدله سبحانه» وليس فيه 
جبر لأحد على شيء» وإنما هذا قضاؤه وقدره السابق» فقد علم الله تعالى أزلا 
جميع ما يكون» وكتبه» ولا يخرج شيء عما قدّره. القدر السابق» وهو أن الله 
سبحانه علم أهل الجنة من أهل النار من قبل أن يعملوا الأعمال» وهذا حق يجب 
الأنماة يدازة اللدقدر ا دا ق قل أن بخن السمووراك رارض بخ 
ألف سنة» وكان عرشه على الماء» وذلك أن الله ل يعلم الأمور على ما هي 
عليه» وهو قد جعل للأشياء أسبابًا تكون بهاء فيعلم أنها تكون بتلك الأسباب 
فعلم الله أن هذا يشبع بالأكل» وهذا يروي بالشرب» وهذا يموت بالقتل» فلابد 
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من الأسباب التي علم الله أن هذه الأمور تكون بها . وكذلك إذا علم أن هذا يكون 
سعيدًا في الآخرة» وهذا شقيا في الآخرة؛ قلنا ذلك؛ لأنه يعمل بعمل الأشقياء» 
فالله علم أنه يشقئ ل بهذا العمل» فلو قيل : هو شقي» وإن لم يعمل مقول هذا كلام 
خطأ؛ لأن اللَّه لا يدخل النار أحدًا إلا بذنبه» كما قال تعالى : لان جَهَمّ نك 
ومن عك ينهم مين اص : 4 فأقسم أنه يملؤها من إبليس وأتباعه» ومن اتبع 
إبليس فقد عصئ الله تعالئ» ولا يعاقب الله العبد على ما علم أنه يعمله حت 
يعمله . 

وكذلك الجنة» خلقها الله لأهل الإيمان به وطاعته» فمن قدر أن يكون منهم 
يسره للإيمان والطاعة» فمن قال : أنا أدخل الجنة» سواء كنت موّمئًاء أو كافرًاء 
إذا علم أني من أهلهاء كان مفتريًا على الله في ذلك» فإن اللَّهِ إنما علم أنه يدخلها 
بالإيمان» فإذا لم يكن معه إيمان» لم يكن هذا هو الذي علم الله أنه يدخل الجنة ؛ 
بل من لم يكن مؤمئًا ؛ بل كافرًاء فإن اللّه يعلم أنه من أهل النارء لا من أهل الجنة . 

راا أ الاي اجاور لاا اغ ادهو السات > و 
قال" آنا للا هی ال ا ایرو کاو 0 چا 
الدعاء والسؤال من الأسباب التي ينال بها مغفرته ورحمته وهداه ونصره ورزقه . 
> وإذا قدر للعبد خيرًا يناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء» وما قدره اللَّه وعلمه 
من أحوال العباد وعواقبهم فإنما قدره الله بأسباب يسوق المقادير إلى المواقيت» 
فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب» والله خالق الأسباب والمسببات. لكن 
العبد لا يعلم ما الذي كتب» وله إرادة وقدرة يفعل بهاء فإن شاء آمن وإن شاء كفرء 
وإن شاء أطاع وإن شاء عصئ» لا يشعر أحد أن شيئًا يجبره عل شيء» وهذا معن 
الاختيار» فليس له أن يقول : كتب على الهدى»› أو كتب علي الضلال» ولا عذرله 
إن اتكل عل مكتوب لا يدري عنه د 

ارا انر واكتر رصا ا م ديرن 
يريد» فمن اختار عمل أهل الجنّة وقّقّه اللّهُ لذلك» ثُم أدخله الجنّهّء وهو يعلّم رلا 
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أنه يِن أهلهاء وكذلك مَنِ اختا ر لنفسه عمل أهل الثّار تّركه الله حنَّ يدّخلّه انار يوم 
القيامة» وهو سبحانه يَعلّم أزَلَا أنه سيعمل بعمل أهل النَّارٍ. فما على الإنسان فى 
هذه الحياة إلا أن يجڏ ويعمل» دون بحث ونظر: هل كتب علي كذا آم لا؟ فإنه لن 
يصل إلى ذلك . 


اموا ارك سور ا 
مد © © لكلا تَأْموأ عل ما اتک ولا ترا نوا يمآ تنكم وم لا بيب کل تال 
حور 4 [الحديد : 11757 

وآلله کل يضل من يشاء ويهدى من :يشاءء كما قال سحا مويل لمن 
ا وَيَهُدى من ياء وهو الْمَرِيدُ لكي [إبراهيم : 4]» وقال: «ولوٌ سَآء أنه 
کڪ ا ا رلك ضل من 2 اكليف كن كا را وتن عد ا کر مون 
[النحل: 98]» وقال: وس يمد أله فهو المهترى ومن صلل اوک ف ll‏ 
[الأعراف: ۱۷۸] . 


ا عاق عا اة 


فأما العامة : فهي ثابتة في حق جميع الأمم. حتئ الأمم الكافرة» وهي هداية 
الدلالة والإرشاد والبيان للحق» كما قال سبحانه : «إوأمَا مود فهديتهم كاستحبوا 
لع عل دى كَأحَدَتهُمْ صوقة الْعدَابٍ أَطْونِ يما كانوأ كيبو [فصلت: +۲٠۷‏ أي : بينا 
لهم طريق الحق . وقال كك : إِنًا هَدَيْسهُ أَلْيِّسِلَ إِمَا سَاكرَا وما كفوا [الإنسان: *1. 

وام الخاصة: فنهالعباد المؤمنين» وهي هدايةالتوفيق والعاثة والتسديد» 
وين ذلك الوه تخا : اوک الدب هدی ال دنم اة فل لَه ستل يد 
0 إن عر إل 0 لمكم [الأنعام: »]۹١‏ وقوله : #وكدلك اوا للك روا مَنْ 
اها کت درق ما الک ول الان وللكن جعلئة ورا ری با قن ا من ادك ا 


« [oY a ل‎ 4 


مش 
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وأما الإضلال: فهو ترك العبد وشأنه» وعدم إمداده بأسباب العون والتوفيق . 
قال الطحاوي اه في عقيدته المشهورة : «(يهدي من يشاء» ويعصم ويعافي : 
فضلا . ويضل من يشاء» ويخذل ويبتلي : عدلًا . وکلهم يتقلبون في مشيئته» بين 
فضله وعدله) . 

والنصيحة أن تجتهد في تحصيل عمل أهل السعادة» وألا تخوض بعقلك في 
أمر القدر ؛ فإنه سر الله في خلقه» فاجتهد فيما أنت مكلف به» وهو الإيمان والعمل 
الصالح» ودع ما لم تكلف به» وهو معرفة سر اللَّه في القضاء والقدر. 

الرزق مقسوم فلا تهتم » والقدر حق فلا تجزع . طهر قلبك من ثلاث من الحقد 
والكره والرياء وزينه بثلاث الصدق والإخلاص والورع واحفظ نفسك في ثلاث 
التسليم للمولئ واتباع المصطفئ والشكر في السراء والضراء. 


د 7 2 
تن تند ينا 


شيئان لا يدومان الشباب والقوة وشيئان ينفعان سماحة النفس وحسن الخلق 
له 


د 7 7 
تند تند نا 


النفع يورث المحبة» والإيذاء يورث البغضاءء والموافقة تثبت الألفة› 
والخلاف ينبت العداوة» والصدق يولد الثقة» والكذب يبعث على التهمة› 
وحسن الخلق يوجد المودة. وسوء الخلق يبعث على النفرة . 


ولقد قراف تسيل كل رل مخ راون امن فاا الشصراء 
لكننيلمألقأكثرروعة منقوله: تى على أستحياو 
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اد هطو اة وز ضية التقين (rr‏ 


معنى (سبحان اللّه) 


ايعان ال فشو اا عق امود امول اا خد و ااا 
أركاة الإيمان بالله كلك » وهو تنزيهه 4# عن العيب» والنقصء. والأوهام 
الفاسدة» والظنون الكاذبة . فتسبيح الله كك إبعاد القلوب والأفكار عن أن تظن به 
نقصّاء أو تنسب إليه شرَّاء وتنزيهه عن كل عيب نسبه إليه المشركون والملحدون . 

قال تعالى : تحن ا ا بيصنو که [المؤمنون: »]4١‏ 8 سْبحَنَ أله عم 
TIC‏ 

جاء رجل إلى ا بن عباس ويا فقال : «لا إله إلا اللّه» نعرفها : لا إله غير 
لاحت للات نيا : أن النعم كلها منه» وهو المحمود عليهاء وذالله أكيرة 
نعرفها : لا شيء أكبر منه» فما #سبحان اللّه؟ قال : كلمة رضيها الله ل لنفسه: 
وأمريها اا كمه E ENG‏ 

وعن عبد الله بن بريدة يحدث أن رجلا سأل علي عليًا وه عن «سبحان اللّه»» 
فقال : تعظيم جلال اللَّهِ. 

أما معنم (وبحمده) فهي -باختصار- تعني : الجمع بين التسبيح والحمدء إما 
على وجه الحال» أو على وجه العطف» والتقدير: أسبح اللَّه تعالئ حال كوني 
حامدًا له» أو أسبح الله تعالى وأحمده. 

* 0 فت 

الهوئ خدعة الألباب» ومضلة الصواب» والعداوة تصد عن النصح 
والإنصاف» وتوقع في الميل والإجحاف» ومن صدق في الأخوة قبل العلل وسد 
الخلل وغفر الزلل» والثقة لا تُغني عن التوثيق» والناس تحب الثناء فلا تبخل به 
وار الشا ف 


7 
0 
0 
0 
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الاستئناس بالحديث في أعراض الناس من علامات الإفلاس» ومن اشتغل 
بتتبع الزلات تفرق عليه أمره وضاعت مصالحه» فلا تضيع الوقت في الرد على 
منتقديك. وإذا تم العقل نقص الكلام» ولو تأملت في ذلك لرأيت أن عيوب 
الجسم يسترها القماش وعيوب الفكر يكشفها النقاش . 


7 0 7 
5 2 
لجنة 

الج 


الجنة بالنسبة لي ليست مجرد حقيقة قادمة فقط ! 

إنها المواعيد التي تم تأجيلها رغما عني . . 

والأماكن التي لا تستطيع الأرض منحي إياها . . 

إنها الحب الذي بَخلت به الدنيا . . والفرح الذي لا تتسع له الأرض . . 

إنها الوجوه التي أشتاقها . . والوجوه التي حرمت منها . 

إنها نهايات الحدود وبدايات إشراق الوعود. إنها استقبال الفرح ووداع 
المعاناة والحرمان.. 

الجنة زمن الحصول على الحريات. . 

فلا قمع. ولا سياج» ولا سجون» ولا مشاكل» ولا خوف من القادم 
والمتجهو ل . 

الجنة موت المحرمات . . 

وموت الممنوعات . . 

الجنة موت السلطات . . 

الجنة موت الملل . . 

موت التعب.. 
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الجنة موت الموت. . 

لن تفترق ولن تخاف البّعدء ولا الموت» ولا الظرؤف» ولا السمّر في 
الجنّة. . لن نغار» ولن ننام» ولن نتعب في الجئة . . 

لا بكاءء ولا جروحء ولا دموع. ولا ألم في الجنّة. . 

في الجنّة: ستموت خصيلات الشيب وهالات العيّن وأجهاد السهر ودموع 
الحنين! 

في الجنّة سنكون أجمل بكثير . 

أسأل الله أن يجعلني وإياكم من سكان الدرجات العلئ فيها ووالدينا وذرياتنا 
وأزواجناء ومن نحب والمسلمين أجمعين . . 


!د !د 1 
تن ينع ين 


القرآن الكريم حفظ لك حياتك وحقق لك سعادتك وبين وظيفتك «واعبد ريک 
حى يأك اقث الحجر: »]٠‏ وضبط ألفاظك ووجهك في مسيرك ومشيتك» 
وهذب صوتك وحفظ مجلسك وأصلح مأكلك ومشربك وجمع عليك ذلك ولا 
قف ما لیس لک بے عم 6 [الإسراء: 0] . 


!د !د ¢ 
تند ينع ين 


من ترك الشكر حرم الزيادة» ومن غفل عن ذكر الله لم يذكره الله» ومن ترك 
اعا ف :هابقع و د قم ا 


!د 7 ¢ 
تند تينع ين 


راقب حال قلبك 


إذا أشغلك الله تعالئ بإصلاح باطنك فاعلم أنك على خير يحبه الله وإذا 
شغل الإنسان بإصلاح ظاهره إما في أمور الدنياء أو في إصلاح أعماله الظاهرة 
حت العبادات دونما مراعاة القلب فليحذر» قال بعض السلف : (إن الرجلين 
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ليكونان في الصلاة الواحدة» وإن ما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض» 
وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله كك والآخر ساو غافل). فاحرص على أن 
لا يرئ الله في قلبك ما يكرهه» واسأل نفسك كيف حال قلبك مع الله : هل قلبك 
رطب بذكر اللّهِ؟ هل تجد قلبك ممتلئ بحب الله مشغول به ليلك ونهارك؟ هل أنت 
تجد في قلبك الأنس باللَّه وحب الخلوة به؟ هل ذاق قلبك حلاوة الإيمان؟ هل هو 
ساجد للّه أم أنه تائه في أودية الدنيا؟ هل في قلبك شهوة ة تستحي من أن يراها 
الناسء ولا تستحي من اطلاع اللّه ما الذي يسعده ما الذي يؤلمه ما الذي يفتقده» 
يقرل الله سا : وقد درآ لج كرا و اَن ولان م وب لا نَمو )41 
[الأعراف: ۱۷۹]» أين الله على خريطة اهتماماتك؟ أين الله في زحمة مشاغلك› وقد 
تجد نفسك أحيانًا متحمسًا مقبلًا عاملا» وأحيانًا تجد نفسك تتساقط وتفتر 9 إنَّ لَه 
لا يلم الاس سيا وَلكنَّ الاس أَنفْسَمَمٌ الس لل 4 ابر 4ه إنك لم نظلم انت 
لظالم لنفسك يسبب شقلتك» وتبداً بصغو القلوب وميلها وانحرافها اولص 


ر مص ر 


إو أهدة ان ل زور اك وان ا هله نداية الاتحراف هر 


و سے 


ا لب ال ولق لاا ا ال 
ويقسيه درل اة ة وهم تن ذَكْرِ أله [الزمر: 15 فإذا مال القلب أصبح آثما 

يك يفنا كله 4 ثم َم [البقرة : ۲ أي : شهادة المسلم لدين الإسلام 
(إما أن تكون صادقًا أمينًا)» أو شهادة باطل وزور ضد الإسلام (كاذبًا خائنًا) آثم ؛ 
أي : متعمد يأثم» وهو يعلم» ومثل هذا لا يتاب عليه إِنّمَا اَلتَوَبَهُ عل أله للدت 
ا السو هد 4 لاء ۷[ 


نيتك الصالحة هي من تجلب لك الخير» فعلئ قدر النوايا تكون العطايا؛ لذا 
ضع نية الخير بقلبك وسيتولئ الله تعالئ أمرك» فعلى نياتكم ترزقون متلازمة انتظار 
بدء الحياة هي وهم يجعل الإنسان يؤجل سعادته بانتظار أمر يتحقق مشغول بانتظار 
شيء ما . تذكر أن السعادة قرار. 
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اده طر ا اة وز ك اهن e‏ 


أخجل من الله حين ينافسني في التسبيح طير» أو بهيمة» أو شجرة» أو صخرة 
صماء» وأخجل أكثر » حين يمر يومي بنعم لا تعد» ولا تحصئ» وأتذكر أني نسيت 
أن أحمد الله عليهاء إذا مضت عليك لحظات لم تذكر الله فيهاء . فبادر إلى إيقاظ 
قلبك» ولو بتهليلة» أو تسبيحة» أو استغفار» . . وتعود على هذا تجد خيرًا 
EE‏ 


أهمية النية 


النية هي مبدأ كل عمل وأصلهء ولا تكون الطاعة مثابًا عليها إلا أن تتقدمها 
النية وهي تجارة العلماء» ومعنئ ذلك : أنهم يستحضرون النيات الكثيرة في 
العمل الواحد» فيفوقون بالأجر من سواهم . تجارة النيات أن تؤدي عملا واحدًا 
وتنوي به أكثر من نية صالحة فتتداخل عبادة في عبادات» ونية في نيات» وثمرة 
ذلك أجور كثيرات» من رب كريم واسع المكرمات» جزيل الأعطيات . 

والنية التي محلها القلب هي محل نظر الرب خا والواجب على المسلم أن 
يعتني بنيته وإخلاصها للّهء وأن يجدد نيته وإخلاصه» وأن يستحضر أكثر من نية عند 
العمل وقال ابن المبارك: «رب عمل صغير تعظمه النية» ورب عمل كبير تصغره 
النية». قال بعض السلف: «إني لأستحب أن يكون لي في كل شيء نية». وقال 
الإمام الغزالي : «ما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة» وإنما تحضر في قلب 
العبد المؤمن بقدر جده في طلب الخير» وتشمره له» وتفكره فيه» فبهذا تزكو 
اغمان فا غت الجيماتة: 

من اا فار ابات كن يتصدق وى مغثرة الذنوت زرضا الله 44 
وأن يتقرب بها إلى الله بأن يدخل سرورًا على مسلم» وأن يكون بالصدقة في ظل 
عرش الرحمن» وأن يصل بها رحمه» وأن يكسو مسلمّاء أو يطعم جائعًاء وأن 
يتداوئ بهاء وأن يفرج كربة مكروب حتئ يفرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة. أو 
كمن يخرج من بيته إل المسجد ليؤدي فريضة الله فينوي الحصول على فضل 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





تكبيرة الإحرام والصف الأول تكثير الخطوات والاستجابة لداعي الفلاح في 
المسجد وتكثير جماعة المسلمين وسماع القرآن وتأمين الملائكة والجلوس بعد 
الصلاة والسلام على إخوانه وجيرانه المسملين. ويمكنك أن تعدد النيات عن 
تلاوتك لكتاب الله فمثلا : تنوي حصول الأجر المضاعف وطلب الهداية ونور 
القلب والثبات على الدين وزيادة العلم والإيمان والبركة وجلاء الهم والغم 
ا ل ا ال ل 
وشفاعته ورفعة المنزلة في الآخرة ونيل رحمة أرحم الراحمين. أو حينما تزور 
رحمك وأقاربك فتنوي صلة الرحم إدخال السرور على 5286 أجر المصافحة» 
أجر التبسم» التعاون على البر والتقوى . وغيرها من أعمال يومية نمارسها في 
حياتنا والكيس العاقل من اقتنص تلكم الحسنات . فل إن صَلَاقِ وس وَحُيَاىَ 
مما اله ر رب ب الْعللمِينَ 4ه O‏ 

وتياك ضار اسسسضار ال رادها ف اف قن واتعر با ا 
حسنات يثقل بها ميزانه ويكفر بها سيئاته» وتكون أنيسه في قبره وشفيعًا له يوم 
العرض الأكبر على الرب عل . 


الحب في الله 


قال کیا : إن من عبّاد الله لأناسًا ما هم بأنبياء: ولا شهداء. يغبطهم الأنبياء 
والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالئ) . قالوا عا وسو الل تخبرنا من 
هم؟ قال : اهم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم» ولا أموال 
يتعاطونهاء > فواللّه إن وجوههم لنور. وإنهم على نور» لا يخافون إذا خاف 
الناس»› ولا يحزنون إذا حزن الناس». وقرأ هذه الآية: ألا ا 
حوف عَلَيّهِم ولا هم سروت € [یونس: ۹۲] . 
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مما يعينك على الخشوع في صلاتك 


والخشوع في الصلاة أمر عظيم ومطلوب» ولكن لا تيأس فانشغال القلب 
والعقل والتفكير في أمور الدنيا أثناء العبادة وخاصة الصلاة والذكر وتلاوة القرآن 
هو ما يختلسه الشيطان مناء وهو حريص » وقول جمهور العلماء : أن الوساوس إذا 
غلبت على أكثر الصلاة ولم يحضر فيها القلب لا تبطل الصلاة؛ لأن الرسول ككل 
أخبر أن الشيطان ياتي للإنسان في صلاته فيقول له : اذكر كذا وكذاء وهذا يدل 
على أن الوساوس لا تبطل الصلاة» وهو أرفق بالناس» فالصلاة صحيحة إذا 
أداها كما أمر الله بأركانها وواجباتها فالوسوسة لا تبطلهاء ولكن تضعف الثواب . 

موضوع الصلاة أمر عظيم وخاصة الفرائض ؛ لذا احمها بالنوافل حيث تكمل 
نقصًا فتلقئ ربك بها كاملة «أحب مما افترضته عليه» لا تفرط في النافلة قبل وبعد 
الفريضة» ولا تفرط في صلوات النوافل من الضحئ وقيام الليل لو بالقليل» وهذا 
مهم لتستقيم لك الفراض الخمس وكأنها اعتذار لربك تقدمها لترقع خلأا أكيدًا 
حث منك» ثم لا تياس اجمع قلبك في الصلاة وتأكد أنك تخاطب الله العظيم . 
تفكر في الكبير اللّه أكبر حيث لا شيء أكبر منه تفكر في حوار الفاتحة في معن 
الحمد والثناء والتمجيد وإقرارك بالعبودية وطلبك للهداية والإعانة والنجاة. 

حاول أن تخشع في صلاتك . . لا تيأس. . . يقول تعالئ : ومن َيه أَنَكَ 
رك الض فة ف ارلا عيبا الم اهرت رت انه وه فاسعحقت يكونها 
خاشعة؛ أي : متذللة ساكنة تنتظر الغيث» وكذا النفس إذا سكنت وتذللت لربها 
واستمطرت رحمة ربها أزهرت فيها ربيعًا لا يماثله ربيع وحياة مع الله لا تماثلها 
اة 

تفكر في الفاتحة : أولها : ثناء ومحبة : «إ المد ل رب ألمي [الفاتسة: ۲)» 
وأوسطها : تقرير بالعبودية» وآخرها : سؤال الهداية والثبات على طريق أهل 
الجنة. . احفظ آيات محددة من كل سورة تقرأ بها وتنوع وتتأمل في معانيها . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





درب نفسك. . . فر في تسبيحك للَّه وتعظيمك لك وحمدك إياه فمن أسرار 
التكبير : أن تكرر (اللّه أكبر)» هذه الجرعة الشافية بين خضوع وتعظيم وسجود 
وتذلل فتخرج من صلاتك مرتديًا ثياب التواضع» ثم شرع لك الاستغفار بعد 
الصلاة فركز في الاستغفار فهو طلب من ربك أن يتجاوز عنك غفلتك وانصراف 

قم بتغير السور القصيرة التي تق رأها دائمًا . . استشعر بأن كل هذا الكون حطام 
أمام سجدة خاشعة للعظيم وأنت تخر ساجدًاء تذكر أنك أقرب ما تكون لرب 
الغالفيق» أظل سجودك» ويف له رحاءك.::. 

تذكر عند سرحاتك في الصلاة وتفكيرك في الدنيا بأن ربك يعلم السر 
والنجوئ! وبأن الآخرة خير وأبقى» واستشعر نعم الله عليك وقف له بكل ذل 
اکر 

تلدّذ في صلاتك حت تصبح لك راحة كما قال الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-: «أرحنا بها يا بلال»! راحة يتوقف بها كل هذا الكون وضجيجه 
وهمومه. 

أقبل على الصلاه كالطفل الذي يهرع لأحضان من يحب. . أقبل وأسجد 
واجعل رحمة المولئ تحتضنك فهو أرحم عليك من التي ولدتك! 

قبل لقاء العزيز تعطرء ترتب» استحضر قلبك. . وقل : «ربي لا تجعل في 
قلبي سواك» . 

تذكر أن المولئ أخبرنا بأن الصلاة كبيرة إلا على الخاشعين . . فلنكن منهم 

قال ابن الجوزي: رأت فأرة جملا فأعجبها فجرت خطامه فتبعها . . فلما 
وصل إلى باب بيتها . . وقف. . ونادئ بلسان الحال: إما أن تتخذي دارًا يليق 
بمحبوبك . . أو محبوبًا يليق بدارك . خذ من هذه إشارة: إما أن تصلى صلاة تليق 
بمعبودك» أو تتخل معبوذا بليق بضلاتك ٠‏ 

سمع القاضي أن شابًا يتتحدث في المسجد عن الزهد فقال لتلاميذه: هيا بنا 
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نذهب إليه فنسأله» فإن أجابنا جلسنا إليه نستمع . . . فلما دخل القاضي المسجد 
سأله: يا شاب أخبرني عن الصلاة؟ فرد الشاب وقال: أتسألني عن آدابها أم عن 
كيفيتها؟ فتعجب القاضي وقال في نفسه : عجبّاء سألناه سؤالاء فجعله اثنين» ثم 
قال للشاب: أخبرني عن آدابهاء فقال: أدابها: أن تقومالأمر وتمشي 
بالاحتساب» وتدخل بالنية» وتكبر بالتعظيم» وتقرأ بالترتيل» وتركع بالخشوع, 
وتشجد بالخضوعء وتشهد بالإخلاص» وتسلم بالرحمة» فقال القاضي : 
فأخبرني عن كيفيتهاء قال الشاب : تجعل الكعبة بين حاجبيك» والميزان نصب 
عينيك» والصراط تحت قدميك» والجنة عن يمينك» والثار عن شمالك» وملك 
الموت خلفك يطلبك» ولا تدري بعد ذلك أقبلت صلات أم ردت عليه . 


الله ال طب ار ال و كاد لذ آول شروط الضاةة 
الطهارة» والطهور شطر (نصف) الإيمان؛ لذا نقول بعد الوضوء: (اللهم اجعلني 
من التوابين)» كما يقرن الله تعالئ بين الطهارة والتوبة لن أله بحب التَوبينَ ويب 
ارت * [البقرة: 01777 فإذا طهرت أعضاءك الظاهرة بالوضوء تكون توبة متجدده 
تغسل الأدران مع قطر الماء» وتدخل على الله تعالى وأنت طيب» فحري بك أن 
تستشعر وأنت تتوضاً خروج الخطايا مع آخر قطر الماء» فالوضوء تطهر للوفود 
عل الرب تعاليل ومناجاته وتطيب لأن الله تعالئ طيب لا يقبل إلا طيب . 


السّعادة لا تحتاج إل معجزات عظيمة . کل ما تحتاجه . . 
وقناعة بالرؤق . . . وثقة ثامّة بالله؛ ... 
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ثمانية تجري على الناس كلهم 


ثمانية تجري على الناس كلهم ولابدللإنسانيلق ئالثمانية 
سرور وحزن واجتماع وفرقة وعسرويسرهء ثم سقم وعافية 

هذه الدنيا ليست بشيء تسوؤك مرة وتسرك مرة» وما تراه فيها ويسرك وتتمناه 
هي خيالات ودار الحقيقة هي التي تأتيها . . ق كه نر في الْأَرَضِ عدد سني © 
لوا ينما ينما ر نص رر © اورت ١اا‏ وا إنه الخال أو إن شفت قل : 
الببرات:. 
هي الدنياتقولبملءفيها حذارحذارمن بطشي وفتكي 
فلايغرركممنيابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي 

هذه هي الدنيا . . . . لا تستغرب تكون في سعة فيأتي الضيق . . . هل وعدتك 
الدنا أنيا لا تعدو ليكولا غير للف .غر مها ها أظيرت لكدمين الدعة 
فخلته يدوم . 

أخذت منها شيئًا إلا أنها تأخذك كلك . . فلم تخلق لتعمرها ؛ بل لتعبرها فهي 
دار عبور ونت تعبرهاء ولا تعمر ما تعبر إليه مع أنك ستطيل المكث فيه ونت 
تدري أنك عابر» وتشتغل بهذا الذي تعبر منه وتلهو عن ذلك الذي ستبقى فيه» 
وتزعم أنك من العقلاء نعوذ باللّه من الخذلان. فواللّه إنما هو التوفيق الذي بيد 
الله وحده. فالذي ينبغي أن تبنيه وتجتهد في تحصيله هو امرك دينك» وإذا كان 
لابد من اختيار أحدهما فكن عاقلا واختر ما يبقئ . 
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د عق فرق اة كز كية اهن ©4242 


تأملات في آيات 

وولا أن تنك لَقَدَ كدت كن لهم د سا قليلايه [الإسراء: 5/4 . 

قي ها للد لك قل تر يعملك» #الهدانة ونحمة من الله شملتلة» 
ا ميك فى ای ا ا 5 کن إن الات عن ااا عه 
إنجازاتك الشخصية . 

وفي هذه الآيات دليل على شدة افتقار العبد إلى تثبيت اللّه إياه» وأنه ينبغي له 
ا سملي الإياناء باعتا فى كل سيب سرضل لب 
ذلك» وليكن من أدعيتك الثابته اليومية : (اللهم ثبتني بقولك الثابت في الحياة 
الدنياء وفي الآخرة) . 

سكل الشيخ ابن باز كش : ياشيخ» فلان انتكس» قال الشيخ : لعل انتكاسته 
من أمرين : إما أنه لم يسأل الله الثبات» أو أنه لم يشكر الله على الاستقامة» فحين 
اا الله ق عات ن ك هي أو الطاغة م ا ر رحا 
اداع قد ع مداق فى اي ب ل الاكاس اتو با 
ولا ق باستضصقار لمن فل عن سييلة فلولا رة الله باك لكدت مكانه. 

ا لعاف أن يمك دات ج بن لرن [مريم: 40] قالها إبراهيم لأبيه» وهو 
يحبه» لذلك كن على يقين أنه لا يخاف عليك إلا من أحبك» وتأكد أنه لا يحبك 
إلا من اهتم بمصيرك في الآخرة» ثم تأمل حسن الأدب مع أبيه فهو لم يقصد 
التهويل ؛ بل الاستعطاف» ولهذا ذكر الرحمن» وليس المنتقم . 
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لقد قطع اللّه جميع وسائل الاتصال بين النبي كل والبشر في الدنيا بعد 
وفاته كيا إلا وسيلة واحدة هي الصلاة والسلام عليه. . فإذا أردت أن تبلغ 
الملائكة النبي بيه صلاتك وسلامك عليه فافعل ذلك الآن إن شئت . 
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كن على مراد الله منك لا على مرادك من اللّه» فالنيات تكون أخروية ومن 
0 رورم رور فرج 


أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مَوْمِنٌ 4 [الإسراء: 19]. 


!د !د 4 
تند ينع ين 


مولو اتم كان ِن جين 


111 5 1“ 9 39 
للبت فى بطيْهء إل نوو عون 4 [الصافات: ]٠٤٤ -١847‏ 


۾ رض ج 


لذلك تقرب إليه بالتسبيح وأكثر منه في حال الرخاء» ليكون لك سندًا ومعیتا 
في وقت الشدة. تأمل : ملَلَِتَ فى بطندء إل ور عوك فتداركت رحمة الله نبيه 
يونس بخروحه من بطن الحوت (المقصود روحه» وليس جسده)» ولولا رحمة 
ربه وكونه من المسبحين لكان بطن الحوت قبرًا له إلى يوم القيامة» فهذا فيه إشارة 
لطيفة إلى تعلق بعض أرواح المؤمنين في أجسادهم , أو أجزاء منهاء وقد يكون 
لروح المؤمن تعلق بالبدن خاصة بعد الدفن فتعاد الروح إلئ البدن لسؤال 
الملكين» وقد لا يؤذن لها في الصعود إلى الملاً الأعلى فتبقئ في نعيم القبر 
الأرضي» وقد جاءت السّنة بتقرير أن المؤمنون بعد مماتهم تكون أرواحهم على 
شكل نسمة طائر في أجواف طير في الملا الأعلئ تعلق في الجنة وتسرح فيها 
حيث شاءت وتؤوي إلى قناديل تحت العرش» أما جسده فإنه يصبح ترابّاء 
ولا يبق منه إلا عجب الذنب» وهو لايرئ بالعين المجردة» ومنه يركب الخلق 
يوم القيامة إلا الأنبياء» ومن شاء اللَّه من الصديقين والشهداء والصالحين 
فلا تأكل الأرض أجسادهم » وهذا ليس خاصًا بالشهداء وذكر الشهداء هنا لأن 
بعض النفوس تجزع على أحبتها من القتل في المعركة لكن الوعد عام لجميع 
المؤمنين فهم أحياء عند ربهم يرزقون . 5 
أَجْرَهُم بحسن ما ڪانوا يحَمَلونَ) [النحل: ۹۷] . 

لذلك اطلب السعادة الحقيقية والحياة الطيبة بالإيمان والعمل الصالح 
والخالص لله. 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحًاء وهو العمل المتابع لكتاب اللَّه 
وسنة نبيّه يله من ذكر أو أنثئ من بني آدم وقلبه مؤمن باللّه ورسوله» بأن يحييه 
الله حياة طيبة في الدنيا باطمئنان القلوب ويتنعم بذكر الله كك ولذة العبادة» وأن 
يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة» والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من 
أي جهة كانت كالرزق الحلال والقناعة. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد 
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله بلا قال : «قد أفلح من أسلم» ورزق كفاقًاء 
وقنعه الله بما آثاه) . 


أنواع العبادات 


العبادة القولية : وأهمها قراءة القرآن بتدبر وحضور قلب وخشوع والذكر 
بأنواعه من تسيح وتحميد وتهليل وتكبير وصلاة على النبي ب وتعليم العلم 
والدعوة إلى الله ودعاء المسألة» ومنه الاستغفار. 

العبادة البدنية : وهي أعمال الجوارح كالصلاة والسجود والصوم والحج 
والطواف والجهاد وطلب العلم . 

العبادة المالية : كالزكاة والصدقة والذبح والنذر بإخراج المال. 

العبادة غير المحضة من فعل الواجب والمندوب الذي ليس في الأصل من 
العبادات ؛ كالنفقة على الزوجة والأولاد والزواج وبر الوالدين والقرض الحسن 
والهدية واكرام الضيف والجار والإحسان إلى الناس إن فعلها مبتغيًا وجه الله 
تعالئ مثال: ينفق على نفسه» وينام ابتغاء التقوي على عبادة اللّه» وينفق على 
أولاده ويربيهم ليعبدوا الله امتثالًا لأمر اللّه» أو يحمل رجلا كبيرًا على راحلته 
ليريحه من تعب المشي ابتغاء وجه اللّهء أو يتزوج ليعفٌ نفسه العبادة غير المحضة 
من ترك المحرمات ابتغاء وجه الله مثل : ترك الرباء وترك غش المسلمين» وغض 
البصر إن تركها طلبًا لثواب الله وخوقًا من عقابه فهي عبادة يثاب عليها . 
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واعلم أن العبادات بأنواعها إنما شرعت لإقامة ذكر الله و » ولهذا يحسن أن 
يضبط العابد قاعده شريفة ألا وهي : أن أعظم الناس أجرًا في كل طاعة أكثرهم لله 
ذكرًا فيها ؛ فأعظم الناس أجرًا في الصلاة أكثرهم ذكرًا لله في صلاتهم وصيامهم 
وحجهم وكل الطاعات» وهذا يبين المنزلة العلية لذكر الله تعالئ» أمر للذكر 
بالكثرة ا أذكروأ َه وكا كيرا [الأحوات + 41 ثم ذكر الثواب هو الى صل کہ 
وميك لیک من الا 9 الور 4 [الأحزاب: »]٤١‏ وصلاة الله غلا الذا كريخ 
ثناؤه عليهم في الملا الأعلئ «ذكرته في ملأ خير منهم» . وهذا أعظم شرف وعطاءء 
وفي الصلاة: «حمدني عبدي - مجدني عبدني - أثنل علي عبدي»» وكلما ازداد 
ذكرًا للّه ازداد بعدًا عن الظلمات» وازداد حظوة في النورء ولذا الذكر نور للذاكر 
وضياء لقلبه وبرهان علئ صلاح نفسه وبراءة له من النفاق «اوَالذَكرنَ اله کيا 
کرت َع أ كم فر كر عَظِيمًا# [الأحزاب: ه"]» والذكر عبادة من أجل 
العبادات قربة من أجل القرب الذكر شأن كل العادات مبناه على التوقف والاتباع 
فيقصد به التقرب إلى الله يل وأن يكون موافمًا للسنة (الإخلاص للمعبود» 
والبتابعة للوسول). 


«(خصلتان › او خان لا اعيا عيذ سل إلا دخل الجن وهما 
يسيرٌء ومن يعمل بهما قليلٌ: يُسَبّحُ الله في دبُرِ كلّ صلاةٍ عشرّاء ويحمَدُهُ عشرّاء 
ونك عقوا وذلك نسون وماكة باللشان + وال ومسا فى الان 
ويكبرٌ أربعًا وثلاثينَ إذا أخدّ مضجعَهُ جمد تلاا وثلاثينّ. ويسبحٌ ثلانًا 
ولال :فلك ماتا باللسانة وال فى الميوان قال قلق رايت رسول الله 
يعقذها بيو قفالا : يا وسول الله اهما يس رمو يل نيما يل قال 
«يأتي أحدَكم يعني الشيطان في منامِهٍ فينوٌمُهُ قبل أنْ يقول» ويأتيه في صلايِهِء 
مره حاجته قبل أذ يقولها». 


!د !د 5 
تن ينع ين 
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عمله» أو حاله» أو رزقه. أو تقلب قلبه. . فعليه بالتوحيد والاستغفار. . ففيهما 
الشفاء إذا كان بصدق وإخلاص . . 


إلى كرك قاع رت بسائيسي.: :وا قوق الور و ازات دراویتی 
أنت الحبيب الذي قي الروح مسكتة وآأنثش..أنث حياةقى ششراييتي 
يارحمةًاللّهكملاقيتٌَ من وجع وقد صبرت لكي بالدين تحييني 
كلي اشتياقٌ وروحي فيك ظامفةٌ ياسيرةبشذئ الأفضال ترويني 
كل المعاني إن حبّرئها عجزت وفي القواميس شيء ليس يكفيني 
أدعر الال ه يان القاك في فرح وفي جوارك في الجنات يدتيتي 
عرلن الله عله آله ولع ا ا 
يد تن 
قال تعالل : «إوَإن من شَيْءِ إلا نكا رانم & [الحجر: ]8١‏ . 
الفرص كثيرة. . وفضل الله واسع. . 


تبلد الحس 


كل مولود يولد على الفطرة وهي تتيقظ لوجود الخالق في سن مبكرة جدّاء 
وهناك تأثيرات عدة تقع على حس الإنسان فتوقظة إلى حقيقة وجود الله كك 
ووحدانيته وتفرده» فالكون لضخامته الهائلة والأبعاد الهائلة في السماوات 
والأرض والخلية الدقيقة متناهية الصغر تنمو وتنقسم» من أودع فيها سر الحياة 
وظاهرة الموت والحياة تلفت حس الإنسان فما الحياة» وما هو سر الروح في 
حقيقتهاء والرزق الجاري على الإنسان في صورة مطر هاطل من السماء» أو زرع 
نابت من اللأرض»ء أو كنوز في باطن الأرض » أو هواء يتنفسه» أو طاقات تدير آلاته 
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والأحداث التي تجري في الكون» وفي حياة الإنسان من فرح وحزن وضحك 
وبكاء وفقر وغنئ وصحة ومرض وموتى يموتون ومواليد يولدون في كل لحظة من 
لحظات الليل والنهار من ذا الذي يحدثها ويرتبها ويدبرهاء والغيب المجهول 
الذي لا يعلمه إلا الله ويريد أن يعرف كيف تكون حياته في المستقبل » وكثير من 
الأمور تؤثر على القلب البشري فيستيقظ لحقيقة الألوهية» ويعرف أن الله موجودء 
وأنه واحد لا شريك لهء وأنه سبحانه متفرد بالكمال والقدرة وبالجلال والعظمة» 
فيكون على الفطرة السوية كما خلقه الله ف أن ريرج [التين: ]٤‏ مهتديًا مؤمثًا 
مرضيًا عنه في السماوات والأرض» عمره مبارك في الأرض بالأعمال الصالحة» 
وله في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض» لكن الفطرة تمرض أحيانًا 
وتنتكس » فيصبح الإنسان في أسفل سافلين «ثْمَ رَدَدْتَهُ أَسَفَلَ سَغِلِينَ) [التين: 5] يتبلد 
الحس؛ فينسئ آيات الإعجاز في الكون والحياة» وينسئ القدرة المعجزة التي 
تجري الرزق» وتجري الأحداث» وتشملها بعلم الغيب حين يألف وتتكرر 
رؤيته» ينسئ اللّهء وأنه الخالق المدبر ويمر بهذا الكون فلا يلتفت إلى شيء من 
الآيات فيه يتبلد حسه؛ لأنه مشغول بطعامه وشرابه وشهواته ومتاع الدنيا القريب 
فيلهيه عن ذكر الآخرة» وما فيها من حساب وعقاب» أو يتبلد حسه؛ لأنه لا يريد 
أن يلتزم بأوامر الله يريد أن يطغ في الأرض ويتبع هواه يريد أن يتجاوز الحلال 
لشراهة في نفسه لا تقنع يريد أن يسيطر على الآخرين فيعتدي على أموالهم» أو 
أعراضهم» أو دمائهم يتبلد حسه ؛ لأن في نفسه كبرًا يستكبر به علئ عبادة الله 
تعالول» أو يتبلد حسه ؛ لأنه مفتون بما لديه بعقله» أو جسمه» أو ماله» وينسئا أنه 
من عند الله ينتكس الإنسان» وينحرف عن الفطرة السوية» ويصبح أسفل سافلين 
قد تملكه الشيطان والنفس والهوى» والقرآن بطريقته الجميلة المعجزة يزيل تلك 
الغشاوة التي ترين على القلب» وتجعل الحس يتبلد في عرض آيات الله في الكون 
في صورة حيه ينفعل بها الوجدان ويتحرك الخيال لتتبع المشهد المعروض بأن وراء 
هذه المشاهد كلها قدرة الله المعجزةء وأن صائعها هو الله فينبغى إِذَا عبادة ذلك 
الله القادر فيتحدت القرآن عن مشاهد الكون وضخامته ودقته المعجزة في .ذات 


اد هى ظريق ااافا ةوق كضية لتقن 42 





الوقت وظاهرة الموت والحياة وجريان الرزق على الناس والدواب وعلم الله 


الشامل للغيب تأمل آيات وسر كم أل والتهار ولمس والقمر ولجم 
مسرت يمرك اننسل: ١١]ء‏ الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم لم تعد 
ظواهر كونية معتادة» ألفها الحس ففقدت دلالتها في النفس إنما هي كائنات 
مسخرة بأمر الله وهذا التسخير غير صورتها المعهودة والتي تبدو كأجرام قائمة 
بذاتها إلى أنها تقوم بعمل معين بتكليف رباني فحركتها الدائبة ليست آلية يتصورها 
الحس المتبلد؛ بل هي حركة حيه ذات غاية وهدف الى حى اموت ويو لبو 
أ لَحسَنّ عملا [الملك: ۲] . 

الموت والحياة كلاهما من عند الله مشيئة وقدر رباني» فاللّه تعالى الذي بيده 
الملك والذي هو على كل شيء قدير خلقهما لحكمة ا ليوڪ ان أَحْسَنُ 
42+ فا فضت مشي تال أن يعيش الإنسان رة عة من الرهن علي هده 
الأرض ينشط ويتحرك» ثم يموت ليبعث مرة أخرئ ويحاسب عن أعماله» كذلك 
قضئ لحكمة يريدها تعالى» والسياق القرآني يلفت النظر إلى ظاهرة الموت في 
وسط الحديث عن آيات القدرة في الكون ليوقظ الحس المتبلد إلى أن هذه 
الظاهرة من الضخامة والإعجاز بحيث تقترن بآيات الخلق المعجزة التي لا يقدر 
عليها إلا اللّه تعاليل اذى حَلقَ س سوت بق [الملك: 17 . 

13 بن ee E NESE‏ 
فان انرس اهل تصورت ا شل ل أنقّ»؟ الشعبير يشمل إنات 
الإنسان والحيوان والطير والأسماك والحشرات» ومع ذلك فلنفترض أن السياق 
اقتصر على إناث النسان فحسب هل تصورت الأمر؟ هل تصورت كم أنثئ من 
إناث الإنسان على ظهر الأرض؟ هل تستطيع إحصاءهن عددًا؟ وهب أن استطعت 
بالوسائل المتاحة لك أن تحصي كل إناث قارات الأرض في سهولها ووديانها 
وغاباتها وكهوفها وقصورها وبيتوها وأكواخها وجزرها النائية ومدنها المعمورة» 
فما الذي أحصيته أنه عدد الإناث الأحياء اليوم في جيلك الذي تعيش فيه» فكيف 
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بكل الإناث اللواتي عشن منذ بدء الخليقة؟ وكيف بكل الإناث اللواتي سيعشن من 
بعد ال وميه لذ با الله شال هل يقدو غلرا إحصافين إا الله 4م ؟ هذه 
مرحلة واحدة من هذا الأمر الهائل» فلننتقل بخيالنا إل مرحلة تالية «ألّه يحَلَمُ مَا 
ال مسر اعد 
يعلمها الله تعالين عن كل جدين ذكرء أو أنثيل ما لوثة؟ ما شكله؟ ما قسماته؟ ما 
طوله؟ ما حجمه؟ في أي مرحلة هو؟ هل انت نتهت المعلومات إلى هذا الحد» فعلم 
الله الاما يتعدئا ذلك إل معلرمنات أخرى قد لا تلفت إلبها للوهلة الأول ما 
اسم هذا الجنين؟ ما عمره الذي سيقضيه في الأرض؟ هل سيولد حيًا أم ميئًا؟ ما 
درجة ذكائه؟ ما خصاله التي يحملها؟ ما قدره المقدور له؟ وما الأحداث التي 
تجري في حياته؟ ثم أخيرًا أشقي هو أم سعيد؟ أي: من أصحاب النار» أم من 
أصحاب النعيم؟ هل تصورت الآن الأمر على حقيقته؟ وما تیش السام وما 
َتاذ تصور علم اللَّه تعالئ الشامل من حمل وولادة لوَكُلٌ شن ندم 
دار هل تعب خيالك وكد ليتتبع شيئًا واحدًا هو تا ي ڪل أنقّ4؟ 
فكيف إذا أراد أن ية يتتبع كل شيء» ومع ذلك فعلم الله الشامل يعلم كل شيء» وليس 
هذا فحسب ؛ بل إنه يخلق كل شيء بمقدار» ومعنيل المقدار هو القدر الذي يخلق اللّه 
به كل شيء» أوهو القدر المحدد لكل شيء» فالخيال البشري يعجز عن مجرد التصور 
فضلًا عن الإحاطة عدم عيب وَالشَّهَْدَةٍ لْصكَيير لْمتَعالي4 [الرعد: 4] . 

وقد رأيت طرقًا واحدًا من علم اللّه للغيب ولم يستطع خيالك تتبعه: 
ولا إحصاءه» فكيف بالغيب كله والشهادة؟ 


!د !د 4 
تند ينع ين 


سود ره 


رانك لنش الات ين لذن ے جم کم لیم 6 [التمل 3 
خلق الله تعالئ آدم 4# وأسكنه جنته وأكرمه قبل ذلك بأن أسجد له ملائكته » 
وسوس له ابليس فأخرج من الجنة إلى الأرض حيث كل من عليها فان» ويبقئ وجه 





اد هقی طرق اة وز ك اتن e‏ 


ربك ذو الجلال والإكرام» الإنسان ذرة تائهة يتضاءل حجمها في كوكب الأرض» 
وهذه الأرض هي نفسها ذرة تائهة أخرئ في ملكوت السماوات والأرض» ويلتفت 
إليك الرحمن رب العالمين مالك هذا الملكوت العظيم خالق كل شيء» وهو على 
كل شيء وكيل » فيخاطبك في خاصة نفسك بكلماته» ولذا تلاوة القران في الصلاة 
وخارج الصلاة هي خروج من الإغراق في الجزئيات البشرية التي تحتوي الإنسان 
مهما كان مستواه العلمي والاختصاصي في الحياة الاجتماعية وتحدياتها» فيصغر 
العقل رغمًا عنه» لكنه عندما يخرج من هذا في اللقاء المفروض ويكبر لله بقراءة 
كلمات الله فيرتقي ليتصل بالملكوت الأعلئ فيشعر أنه يتلقئ القرآن وَإنَكَ للق 
الات عن أن عكر فر اسل ا 


إذا فاتك شيءء فلا تكثر عليه التحسرء وابحث عن غيره. . 
فخزاقن الله ملائ  .‏ فأبشروا وأملوا . 


!د د !2 
بن تند نا 


يقول اللبيدي : رأيت أبا اسحاق في حياته يُخرج ورقة يقرؤها دائمّاء فلما 
مات نظرت فى الورقة فإذا مكتوب فيها : أحسن عملك فقد دنا أجلك . . أحسن 
عملك فقد دنا أجلك . 


يق نما اذ اكير علدية ف وا ع ان العف ای قن 
عطائه هو الله. . ونحمل الهم فننسئ أن واسع الفضل هو الله. . ونبقئ غارقين 
في ضعفنا ما لم نوقن أننا تحت ظل الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض» ولا في 
السا 


نجددالعهد بالأحبابإنغابوا ونطرق البابً إنلم يُطرق البابُ.. 
كراعم فى تايا الروح غائلة «وطيفهو كتسيو الضبخ يسات 
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ما العيش لولا الأماني؛ إذتعللنا وصحبة تجمل الدنيا. . وأحبابٌ.. 


إن جل العبادات لابد أن يكون فيها دعاء كالصلاة والصدقة عند بذلها والصيام 
عند الافطار وأثناءه والحج» وهذا الدعاء يحبه الله ك والمؤمن يأنس بالدعاء 
ويرتاح قلبه ويشتاق إليه» فإذا مدَّ يديه» أو كان حال سجوده خاضحًا لربه سبحانه 
داعيًا ومناديًا وسائلا ومناجيا ؛ فإنه إنما يدعو ويسأل ويرجو خالقه وبارئه -جل 
وعلا-» فإليه يشكو بثه وحزنه» ومنه يطلب » وإليه يستغيث ويستجير فهي عبادة 
ا 


صلاة الله تعالى على نبينا محمد 


الله يصطفي من الملائكة رسلا » ومن الناس» وقد اصطفئ محمدًا -عليه 
الصلاة والسلام- من أنفس المعادن والأنفاس وكرمه وفضله على سائر الناس 
وجعل هديه معيارًا للفضل والقياس ما ضل» وما غوى» وما ينطق عن الهوى»› 
علمه شديد القوئ» أنقذ الله به البشريه من غياهب الشرك والجهل وانحطاط القيم 
والأخلاق وانتكاس الفطر والانقسام فكان حريصًا على هدايتنا ونجاتنا وسعادتنا 
قد ا٢‏ ڪم رولك ين شيڪم عَرِيرٌ يه مَا عر 4 تاتعوية؟ ؟1] ار 
وهوالذي دعا ريه ا ارب أمتي امتي»› ومن حر صه ئي : آنه ادخر لهم دعوته 
يوم القيامة يوم يفر المرء من أخية وأمه وأبيه. . . قال كلل : «لكل نبي دعوة 
مستجابة» وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي» فهي نائلة إن شاء الله من مات 
منهم لا يشرك باللّه شيئًا» . 

لقد أمرنا الله بالمكافأة لمن أحسن اليناء ومن صنع إليكم معروف فكافئوه» 
ألا وإن من حق نبينا بي علينا في مقابل إحسانه إلينا وإفضاله علينا الصلاة 
والسلام عليه» فالصلاة عليه من أعظم وسائل النجاة» وأنفس الصلات» وأعظم 





اد عى ريق اة وز كيه اتن © 


القربات» وأزكى الطاعات» وأجل ما تعمر به الأوقات» وتضاعف به الحسنات» 
وترفع به به الدرجات» وتمحئ به السيئات» وتكشف به الهموم والكربات» 
وتضاعف من الله بعشر صلوات . 

إن محمدًا اة أكرم الناس على الله ؛ فقد قرن الإيمان به بالإيمان به» وطاعته 
بطاعته» وحبه بحبه» وذكره بذكره» فشهادة التوحيد هي شعار الإسلام» وعنوان 
الإيمان» ورمز الأمان» وجملة الأذان ترددها المآذان كل يوم على الأذان : 
(أشود أ لأ الل الله أشهد أن محم رسؤل الله فرج علا بار الل 
وبحقه علينا أن تمتلئ قلوبنا بمحبته وتقديره وتوقيره واتباع سنته وطريقه» وإن من 
شعار محبته وواجب حقه وآكد سنته : ا فقد أخبر 
الله عن نفسه وملائكته إن له ومر ڪه ee‏ لبي [الأحزاب : 05]» وأمر عباده 
المين بذلك وجرا طا أ ءامو لوأ عه وسَلَمُوا ليما [الأحزاب: 
]0 اترا من الصا عن رسوله الله حرّكوا بها اللتان: وعطروا بها 
الشفاه» وقد عظم الله أجر الصلاة على النبي ية وضاعف ثوابها وكرم أهلها 
وأصحابها «من صلى عليك من متك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات» ومح 
عنه عشر سيئات» ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها»» فأحيوا القلوب بذكره 
وصلوا عليه امتثالًا لأمره» واقتداء بسنته» ووفاء لحقه» وقربة إلى الله وتعظيمًا 
ومحبة وإكرامًا لرسول الله وزيادة في الحسنات وتكفيرًا للسيئات» فمن أراد من 
الله الثناء والإكرام والإجلال والإعظام» وتذكره الملائكة الكرام» ويرفع درجته 
والمقام» فليكثر من الصلاة والسلام على النبي» وخاصة إذا مر ذكره في الكلام 
أن الصلاة على النبي بيه قربة غير مقيدة بزمان» ولا مكان» لكنها تتحتم في بعض 
الأحيان» ومنها عند ذكر اسمه باللسان وعند سماعه وقت الأذان» وتتحتم 
مشروعية الصلاة على النبي كَل في عدة أوقات» ومنها : في التشهد الأخيرء وعند 
دخول المسجد» والخروج منه» وعند الدعاء» وعند الهم » وبعد إجابة المؤذن أن 
الصلاة على النبي بيه تحصل بأي صيغة ذكرت وبأي جملة ركبت» وقد وردت فيها 
صيغ متعدده كلها وافية بالمطلوب وأفضلها الصلاة الإبراهيمة أن للصلاة على 
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النبي محمد ية من الفوائد ما لا يحصرء ومن الثمرات ما لا يحصىئئاء وفيها من 
مصالح الدنيا والآخرة ما لا يستقصئء وكلما أكثر الحبيب من ذكر المحبوب 
واستحضار محاسنه ومعانية الجالبة لحبه تضاعف حبه وتزايد شوقه وكان ذلك 
محفرًا على اتباعه . 

الحياة قصيرة لا تستحق أن يبذل الإنسان دينه من أجلهاء ولا تستحق أن 
تقضئ في الهم والضيق يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وأن حياته 
الحقيقية هي اللحظة التي يعيش فيهاء وما مضى فات» ولا يمكن أن يسترجع 
بالأحزان والمواجع وتجديد الآلام» وما سيأتي فهو في علم الله غيبًا لا يدري ما 
يصنع الله به فكم من إنسان كان يتخوف الفقر فمات قبل ذلك » وكم من مريض غيره 
مات أصحاء» وهو على قيد الحياة ينتظر أجله . 


. . !2 
تند تن ينا 


ثم ابتسِمٌ ؛ إن التعبير الذي يرتسم على وجهك أهمٌ من الثياب التي ترتديها ء إن 
في ابتسامتك سِحرًا تتأثر به أنت أولاء ثم ينتقل منك إلى الآخرين » إن الابتسامة 
كهرباء من نوع خاص»ء تضيء جوانبّ النفس»ء فلا تستغن عنهاء ولك فيها 
كسبان : دُنيوي وأخروي ؛ ففى الحديث : «تبِسّمُك فى وجه أخيك صدقةً) 


7 7 د 
3 25 


يقول ابن الجوزي : تفكرت في قول شيبان الراعي : (عد منع الله إياك عطاء 
منه لك؛ فإنه لم يمنعك بخلاء إنما منعك لطفًا). فرأيته كلام من قد عرف 
الحقائق! فلا ترسخ قدم العبد في مقام العبودية حت يكون حمده لربه عند المنع 
أعظم من حمده حال العطاء . 


فكوهن كربة أبكت عونا فهونلهاالكريولناقهانث 
وكممن حاجةكانت سرابا أراداللّهلقياهافحانت 





ا هطو اة وز ك لتقن © 


وكم ذقناالمرارة من ظروف برغم قتسساوة الأينام لانت 


0 7 
د كد 
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القلب والفؤاد في القرآن الكريم 


قال قعالی : اوبح فاد أو شرن مرا > [القصص :+61 الس اد 
محل الذاكرة» والقلب محل التعقل » هذه الآية تشير الى أن إلقاء موسى في اليم من 
قبل أمه قد أصابها بصدمةٍ من أثرها عليها أنَّها فقدت ذاكرتها وأصبح فؤادها فارغًا ؛ 
أي : بمعنئ أن الفؤاد قد تعظل بينما القلب مازال كما هو له اليد العيا في القضية . 
yT‏ 
السمع والبصر والذاكرة وغيرها من وسائل التعلم لوَجََلَ لكم السَع لأر 


روح ع 


وَالَْفِْدَة) [التحل : [VA‏ أما القلب فهو عضو مستقل في الجسم› وهو المتحكم 
SS‏ 
اکر یی فى الْأْضٍ مکو م لوب بقلو يبآ أز 59 يسَمَعونَ ا إا لا ق 
الا ولك ى ات ای فى ألصدُور ‏ [الحح : 45]» لذلك؛ فإن الفؤاد يعتمد على 
حال القلب فإما يكون ممتلنًا بالطاقة الإيجابية» وإما يكون سلبيًا في مشاعره 
وتطلعاته . 

ولا يسمئ القلب فوادًا إلا إذا كان ممتلئ بقضايا تضبط سلوك الإنسان» 
فالمعنئ : أصبح فؤاد أم موسي رع ؛ أي : لا شيء فيه مما يضبط السلوكء 
فحين ذهبث لترمي بالطفل وتذكرت فراقه» وما سيتعرض له من أخطار كادت 
مشاعر الأمومة عندها أن تكشف سِرّهاء وكادت أن تسرقها هذه العاطفة. #إن 
ادت اتبيه بو يعني : تكشف أمره بللا أن ربكا ل لبا الإنسان 
يدرك الأشياء بأدوات الإدراك عنده» ثم يتحول هذا الإدراك إلى وجدان وعاطفة» 
ثم إلى نزوع وعمل» مثال : الوردة التي تراها بعينيك» ثم تعجب بهاء ثم تنزع إلى 
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قطفهاء وعند النزوع تواجهك قضايا في الفؤاد تقول لك : لا يحق لك ذلك» فربما 
رفض صاحب البستان» أو قاضاك» فالوردة ليست يلكا لك. وكذلك أم موسي › 
كان فؤادها فارغا مما يطمئنها على وليدها (فقدت ذاكرتها من الصدمة)» بحيث 

نشي عواطفها هذا السر . ومعنئ ربا عل لبا ؛ أي : نبّنناها ليكون 
الأمر عندها عقيدة راسخة لا تطفو على سطح العاطفة» فالربط على القلب معناه 
الاحتفاظ بالقضايا التي تتدخل في النزوع» فإِنْ كان لا يصح أن تفعل فلا تفعل» 
وإِنْ كان يصح أن تفعل فافعل» فهذه القضايا الراسخة هي التي تضبط التصرفات» 
وكان فؤاد أم موسى فارعًا منها. لذلك نقول لمن يتكلم بالكلام الفارغ الذي 
لا معنئ له : دَعْكَ من هذا الكلام الفارغ؛ أي : الذي لا معنى له» ولا فائدةً منه» 
ومن ذلك : قولهم : فلان عقله فارغ ؛ يعني : من القضايا النافعة. وإلا فليس هناك 
شيء فارغ تمامّاء لا بُدَ أن يكون فيه شيء» حت لو كان الهواء» ومنه : قوله تعالئ : 
دحم هر [ابراهيم: ۰٤۳‏ ومعنل : إن كَادتَ لدبف يه.» ؛ يعني : قاربت 
بسبب فراغ فؤادها أن تقول: إنه ولدي ماللا أن ريطا مل لها لتكت من 
الْمَؤْمِنِنَ #6 شض ا لأن الإيمان هو الذي يجلب لك النفع› ويمنعك من 
الضارء وإِنْ كان فيه شهوة عاجلة لك» فمنعها إيمانها من شهوة الأمومة في هذا 
الموقف» ومن ممارسة العطف والحنان الطبيعيين في الأم؛ لأن هذه شهوة عاجلة 
يتبعها ضرر كبير» فان أحسّوا أنه ولدها قتلوه. 


آية الكرسي أفضل آي القرآن 
موضوعها هو (اللَّه)؛ فهي بمثابة النبذة التعريفية عنه سبحانه ؛ لما فيها من 
بالألوهية والتدبير والخلق والحفظ والقدرة والعلم والعلو والعظمة» ولذلك 
استحقت أن تكون سيدة آي القرآن» وأن تُتلئ بعد كل صلاة» وقبل النوم» وفي 
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الصباح» وفي المساء» فبدأت بالقوة والقدرة الى اليم ل تحدم ينه وام 
ثم الملك لَه ما ق اَلسَّموَتِ وما فى الْأَرض» . ؛ ثم الجاه من دا الَذِى يَُهَمُ عند إل 
اذد ثم العلم فويعم ما بين يوم وما َم 4 ثم المشيئة ولا يُحِطُونَ 
إن ين علو إلا يما 4 » ثم عظم الخلق َع . ننينة اموق ا4 
القدرة مع العلو والعظمه «إولا lS‏ العلل الْعظِيم ه [البقرة: ]٠٠١‏ . 

وبتدبرها يتأكد للإنسان أنه مهما أوتي من علم وعبقرية ودهاء» أو قوة ومال 
وجاه؛ فلا يكاد يكون شيئًا في هذا الكون الواسع» بما فيه من مخلوقات عظيمة› 
ومع ذلك أنعم الله عل هذا الإنسان الضعيف وشرّفه بحمل الرسالة حين أشفقت 
من حملها السماواث والأرض والجبال فَآبَيْنَ أن يحملنها : #وأَسْفَقنَ منها وسلا 
اض ِم کان ظَّلُومًا جهولاه [الأحزاب: /]. وسخر له هذه المخلوقات التي تفوقه 
قوة وعددّاء وجعلها في خدمته . عندئذ يحتقر العاقل نفسه ويزدريهاء ويسارع في 
عبادة ربه وخشيته وتقواه. 

لَه ك إِلَهَ إلا هو له جميعٌ معاني الألوهيّة» لا يستحق الألوهية والعبودية 
إلا هوء فعبادة غيره شرك وضلال» وظلم وبطلان ا متصف بجميه 
معاني الحياة الكاملة على وجه يليق بجلاله وعظمته . قام بنفسه» واستغنئ عن 
جميع مخلوقاته» وقام بجميع الموجودات؛ فأوجدها وأبقاهاء وأمدَّها بجميع ما 
جاح لبه فى ا ا وى ا على لها ارلا تراه لها 
ِت فلا يعتريه تعالئ 
نفص ولا عَفْلَةُ ولا ذهول عن خلقه؛ بل هو «اقایۂ عل کل تف ب ا کت 
[الرعد: ]٣٣‏ شهيد علل كل شيء» لا يغيب عنه شيء» ولا تخف عليه خافية . 

لَه ما فى لسوت وما في الْأَرْضْ» له الملك وله الحمد خلقها ويملكها 
ويدبرها؛ فالجميع عبيده فلماذا یتکبرون؟!» وفي ملكه فلماذا على معصيته 
يجترئون؟! وتحت قهره وسلطانه فلماذا يظلمون وخص سبحانه السماوات 
والأرض بالذكر مع كونه يملك ما هو أكبر منهماء لكون العبد يعيش بينهما 
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بدون أمره» ومن كمال حياته وقيوميته أنه و 
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فالأرض تقله والسماء تظله 

ومن كمال ملكه وعظيم سلطانه : أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحدٍ عنده 
إلا بإذنه له في الشفاعة: س دا اذى يَنْمَعّ كه إلا ذّ4 فكل الوجهاء 
والشفعاء» عبيد له مماليك» لا يقدمون على شفاعة حتئ يأذن لهم 

ليل ماب دِيم وَمَا حَلْمَهُمَ 4 » ثم يكتمل هذا المُلك والجاهمع العلم التام» 
حيث إن كل ملك من ملوك الأرض لابد أن يعلم عن كل ما يدور في مملکته» والله 
له المثل الأعلئ فيعلم مستقبلهم وحاضرهم وماضيهم وإنسهم وجنهم دليل على 
إحاطة علمه بجميع الكائنات» ماضيها وحاضرها ومستقبلها ؛ فهو يعلم الأمور 
المستقبلية التي لا نهاية لهاء والأمور الماضية التي لا حدَّ لها . ولكم أن تتخيلوا 
كم يحدث في الأرض من حَدَّث في الدقيقة؛ بل في الثانية الواحدة؟ كم تسقط من 
أوراق» وتنزل من أمطارء ويموت من بشرء ويولد من ولدان» وتحمل من أرحام» 
ويتحرك من حيوان» ويطير من طير؟ ؛ بل حتئ الهواءٌ الذي يتنفسه الإنسان 
والحيوان والنبات» والخطوات التي يمشونهاء والماء الذي يشربونه» والطعام 
الذي يأكلونه» كل ذلك لا يكون إلا بتقدير الله تعالئ وعلمه وأمره!!» وفي مقابل 
علم الله العظيم ؛ فإنه أخبر عن خلقه فقال: #إولا يطو سىء ين علو إلا يا 
425 : وهذا من كمال علمه -جل وعلا- فلا يعلمون إلا ما أطلعهم عليه من 
الأمور الشرعية والقدرية» وهو جزء يسير مضمحل في علوم الباري . ولو اجِتَمَع 
البَسَّرُ كلهم بتقنياتهم » وما أوتوا من علم على أن يحصوا أحداث الأرض في ثانية 
واحدة لما استطاعوا ذلك» والله تعاليل وحده يحصيها ويعلمها؛ بل ويعلم ما 
يجري في سائر الكواكب والمجرات» والأرض والسماوات: ##وعِندَمْ مَمَاتِعَ 


< سا«ع عرس ب س ت و و 7 مولن ماص حسام خا ساس م برع و کے سه 01 
اليب لا يَعَلْمَهَا إلا هو وَيَعَلمُ ما فى لبر وَالسَحَرٍ وَمَا مط من وَرَقَةٍ إلا يمَلَمَهَا ولا 
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حبه فى ظلملتٍ الارض ولا رطب ولا یایں إلا فى كن مين 4# [الانعام: ۹]. 


و 


وبع كرْسِيّةُ ألسَّموتٍ ولص : جاء في أخبار كثيرة أن السماوات السبع 
بالنسبة للكرسي ؛ كحلقة ألقيت في فلاة من عظمة كرسي الرحمن والكرسي جسم 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





عظيم مخلوق فوق السماء السابعه بين يدي العرش يعلو ويسع السماوات 
والأوض وخر بوم التدهين الداري 007 والعرشن أعظم منه» والكرسي أعظم 
لراك ل ل ل E‏ 
لالهو ولا دق عله حفط السار ت را ارق ومع قينا وفك كمال 
عظمته وقدرته وقوته» فهو العظيم الذي لا أعظم منه» وهو عل كل شيء قديرء 
وكل ذلك سهل يسير عليه فلا يعزب عنه شيء» ولا يغيب عنه شيء؛ بل الأشياء 
كلها حقيرة بين يديه » متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه » محتاجة فقيرة إليه» وهو 
الغني الحميد, الفعّال لما يريد» الذي لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون» وهو 
القاهر لكل شيء» الحسيب على كل شيء» الرقيب العلي العظيم» لا إله غيره» 
ولا زت سواه 

ثم ختم الآية بقوله : #وهو ألْعن الْعَطِيم ‏ علي بذاته على جميع مخلوقاته» 
وهو العلي بعظمة صفاته» وهو العليّ الذي قهر المخلوقات» ودانت له 
الموجودات» وخضعت له الصعاب» وذلت له الرقاب» وهو المُعَظُمُ الجامع 
لجميع صفات العظمة والكبرياء» والمجد والبهاء» الذي تحبه القلوب» وتعظمه 
الأرواح» ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء» وإن جلت عن الصفة فإنها 
مضمجلة في جانب عظمة العلي العظيم . 

إن هذه العبارات لمعجزة حقيقية بما تضمنته من صفات الحياة والقيومية 
والملك والحفظ والعلم والعدل والإحاطة والقدرة المطلقة والعلو والعظمة» هذه 
الآية العظيمة تسكب في نفوس المؤمن طمأنينة ورضا وسكينة فإلهه لا ينام 
ولا يعجزه شيء» وهو محيط بالماضي والحاضر والمستقبل» رحيم يمنح شفاعته 
لأهل رضاه وتقواه. مما يجعل المؤمن فريدًا بين الناس» في عقيدته » في توكله. 
في شجاعته» في اطمئنانه وأمنه . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





مدهب اله سورهم 77 كھ فى ظَلْمتٍ َّ صروت 6 [الشرة ]١۷‏ 
بعضهم يتء جب من عدم تعجيل العقوبة للمنافقين» وما درئ أن أعظم عقوبة 
لهم حرمانهم من نور الهداية. 


وو 1 24 م حي 


یوم تشہد عَلَهَمَ لته وديم ألم يما كنوا يَحَمَلْونَ4 [النور: 4؟] 
وهل يستطيع أحد أمام قوة تلك الشهود وصدقهم إنكارًا؟ ! 
فاحذر ماذا تفعل قبل أن يشهد عليك بعضك ! 


يا مطلق الطرف المعذب في اللواتي 
لاتسبينك صورةمنتحتها 
اجمع قواك لماهناك واغمض 
إن كان قد أعياك خوة كلما 


53 3 


جردن عن حسن وعن إحسان 
الا الدوق تبوع بال خسران 
العينين واصبر ساعةلزمان 
تبي ولج تظنع إن ذا الآن 


EN EAN ENE 


فاخطب من الرحمن خودا 
تاغافعاراللەايس ةل 
الوا قال ي ا 
اکا گی بتو ااا 


7 7 
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ل 


ترئبجنان 


2 


شَأنِ» الخ ۹ 


الله يعني دا ويزيل هما ويقرج غمّاء ويكشف كربًاء ويجبر كسيرًا » ويغني 
فقيرَاء يجيب داعيًا ويعطي سائلا» الله يُعَلّم جاهلاء جف قبا لذ ویرد غائبّاء 
ويُرشد حيراناء ويغيث لهفاناء ويفك أسيرًاء ويُشبع جائعًاء ويكسو عاريّاء 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





ويشفي مريضًاء ويعافي مبتلى» ويؤوي شاردًاء الله يغفر لمستغفر» ويستر عل 
مذنب» ويقبل تاتبّاء ويجزي محسناء ويقيل عثرة» ويستر عورة» ويَوْمّن روعة» 
ويرفع أقوامّاء ويضع آخرین» الله يزيل حزناء ويدخل فرحًاء وينصر مظلوماء 
ويقصم جبارًاء ويردع ظالمًا» ويقمع متكبرًاء ويخزي ملحدًاء ويهزم عدوًاء 
ويمحو كيدّاء ويكبت طاغية» ويفني قومّاء الله يخلق خلقّاء ويهب رزقًاء وينشئ 
سحابًاء وينزل غيثا» ويرسل سحابًاء يولج الليل في النهار» ويولج النهار في 
الليل» يؤتي الملك من يشاءء وينزعه ممن يشاءء يعز من يشاء» ويذل من يشاءء 
ويرفع من يشاءء ويضع من يشاءء ويرزق من يشاء بغير حساب» الله يفلق 
الإصباح» ويدير الفلك» يسخر الشمس والقمر» ويمسك السماء ء أن تقع على 
الأرض» ويرسي الجبال» وينشئ : البرق» ويسبح الرعد بحمده» سبحان الملك» 

الله يعلم الجاهل» ويرفع الخامل» فيننه ا ويذكر الناسي» ويصور في 
الأرحام» ويهدي في الظلمات» ويحفظ من المهالك» وينقذ من المتالف» الله 
جل جلال الله الله يحيي ينفسًا ويقبض أخرئ» يسعد ويشقي» ويضحك 
ويبكي» يسر ويحزن» يهب ويأخذء ويقوي ویضعف» يقرب ویبعد» يخفض 
ويرفع» يقبض ويبسط » يعطي ويمنع› اللفيكس حي وس ودر تة 
ونقمة» ويقضي عذابًا ورحمة» يوفق ويخذل» يكرم ويهين» يعمي ويصم› يبدؤ 
ويعيد» فعال لمايريدء الله اللطيف الخبير» لا تسقط ورقة» لا تنزل رحمة» 
لا تقال كلمةء لا تنظر نظرة لا تطرف عين» لا يذق قلب» لا يسرك إصبع» 
لا تسقط شعرة, لا تظهر أثرة» لا يحفظ حرف» لا تمشى خطوة» لا تسكب 
دمعة» لا تهمس همسةء إلا بعلمه» إلا بإذنه» إلا بخلقه. إلا بقدرته. إلا بأمره 
وهو اللطيف الخبيرء يعلم السرائر» مطلع على الضمائر» يكشف الخوافي» 
يحيط بالأمورء يفعل ما يشاءء يحكممايريدء لا غالب لحكمه. ولا راد 
لقضائه» ولا منجئا ولا ملجأ منه إلا إليه» عنده علم الليالي والأيام» والمكان 
اى والحاة» و الات وال ن له إله ]لآ عرولا رت سراف الله الله الله 
لا إله إلا اللّء جل جلال الله . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





ولك د جم آلأمر کلم تيده ور ڪل عد احرد. ٣‏ هنيئًا لمن أشغل قلبه 
بالرضاء وسلم أمره إلى اللّه» وتوكل على الله ومن يتوكل على الله » فإن الله 
تعالئ يتولاه» ومن يتوكل على الله فهو حسبه» إن الله بالغ أمره» فسيحقق لك 
مرادك» إن كان يعلم أن ما تطمح إليه خير لك في أمر دينك ودنياك» إن فوضت 
أمرك لربك صادقا ؛ كفاك همّك» وقضى حاجتك» ويسر لك ما تبتغيه» وحقق له 
من الدنيا ما ترتجيه» ويختار لك الخير بعلمه الغيب وقدرته على الخلق 4ء 
بشرط التفويض والتسليم» وأن يكون همك رضاه» واتباع ما يحبه من دينه 
وشرعه» التفويض الصادق. وانطراح القلب بين يدي الرب؛ استسلامًا لأمره» 
ورضئ بقضائه» ثقة بأن ربك قادر على أن يحفظك وينفعك ويرزقك وييسر أمرك ؛ 
فمفاتيح الفرج بيده -جل وعلا-» وتحقيق أنه لا مانع لما أعطئ ولا معطي لما 
منع» والاعتقاد أن الله يفعل ما يشاء» وأنه إذا أراد شيا فلا بد أن يكون» وإذا لم 
يرد فلا يمكن أن يحدث» قطع القلب من التعلق بغير اللّه والتسليم الكامل للهء 
6ال طالب مك أن ضر كل عليه رانف فلع الفط با طا متف رات 
متأكد أنه يلبي طلبك الس أله يِكَافٍ عبد [الزمر: : 16 وقل : اللهم إني عبدك› 
على عهدك ووعدك ما استطعت» توكلت عليك» وفوضت أمري إليك» فلا قلق» 
ولا هم» واللّه لك قد علم بما حدث ويحدث من أمور» وقدر مقادير الخلائق» 
وما يجري عليهم من خير وشرء علمها سبحانه قبل خلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وكتبها عنده كلك في اللوح المحفوظ › وأرادها ّل سواء كان 
حستا أو سيئًا بالنسبة للمخلوقين» وبالنسبة إليه كله حسن » فالشر ليس إليه» وكل ما 
يقدره لحكمة» فخلق إبليس» وهو عنوان الشرء ولكن خلقه ضرورة ليبتلي العباد 
a‏ يه الت السيوع بالقاتكيرية فين دما الله 
وتوكل عليه» فإن الله سيدفع عنه البلاء» أو يحقق له الخيرء وإن لم يدع سيفوته 
الخير» وهو يعلم سبحانه هل سيدعو أم لاء لكنه تعالئ يريد أن يظهر هذا للناس 
واقعا مانا حت يحاسبهم عليه اَم حَسِيَمُ ع أن اا الا وبا كر أله لذن 
جَلهدوا منک وَيعَلم ألصَدِرنَ € [آل عمران: ل ال Sl‏ ومن 


اد عى طرق اة وز كيه التقين 1( 





القاعد» والمؤمن الصادق من الدعي المنافق» قبل أن يخلقوا لكنه أراد كك أن 
يظهر علمه واقعًا على وجه الأرض حت يحاسبهم عليه فوم وکل على أله فهو فهو 
حَسَبَهُت4 [الطلاق: *]؛ أي : كافيه كل ما أهمه من أمور الدنيا والآخرة» فالتوكل 
أمره عظيم › وكذلك الدعاع» وهو جرء من التوكل › والتوكل عمل بالقلب» وهو 
اعتقاد أن الله يكفيك من كل شيء» وحقيقة التوكل أن تفرغ قلبك من غير الله 
وتعتمد علي الله ثعالى » وتثق به ك في تحقيق مىق يق المصلحة التي تريدها دينية» أو 

و 7 و 
دنيوية؛ لأنك تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ماله َم الأد كلم 
فاعبده و َه [هود: ٣ا‏ تعلم أنه مقدر الآمور» سےا سات وأن كل 
شيء بقضائه وقدره» وتعمل الأسباب متوكلًا على الله -جل وعلا- في حصول 
المطلوب» فليس من التوكل تعطيل الأسباب؛ بل التوكل يجمع بين الأخذ 
لاسي سس وح ار 
م اا م بو 


U0 


ح 
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تلك ألدَارَ ت ا بدن ل دون علو في الارض وا 


]۸۳ : مقن [القصص‎ EA 
للب لا يدو عل في الْأَرْضٍ» ؛ أي : ليس لهم إرادة في الدنياء فكيف يكون‎ 
لهم عمل للعلو في الأرض على عباد اللّه؛ والتكبر عليهم وعلى الحق! «إولا‎ 
كَسَادا»#» وهذا شامل لجميع المعاصيء فإذا كانوا لا إرادة لهم في العلو في‎ 
الأرض والإفسادء لزم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة إلى الله» وقصدهم‎ 
. الدار الآخرة» وحالهم التواضع لعباد اللّهء والانقياد للحق والعمل الصالح‎ 
وهؤلاء هم المتقون الذين لهم العاقبة» ولهذا قال: ©إوَلْمَِبَه4؛ أي : حالة‎ 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





الفلاح والنجاح» التي تستقر وتستمرء لمن اتة تقل الله تعال » وغيرهم -وإن حصل 
له بعض الظهور والراحة- فإنه لا يطول وقتهء ويزول عن قريب . الدعاء بيقين» 
لا شيء أكرم علئ اللّه من الدعاء بصدق ويقين وحضور قلب ؛ فلا يُوجَدٌ شي في 
العباداتِ أفضل عِندَ اللَِّ ل من الدّعاء ؛ لان الذعاء فيه إظها ر العَجْزٍ والخُضوع 
والققرِ إلى اللو والاعتراف بق الله سبحانه. واللّهُ سبحانه كر عبد بالإجابة» 
فيُستجيبٌُ الدعاءَ ِن صاحبه. فالدعاء سيصل فلا تيأس سيصعد إل الله يك : 
وسيعرض عليه » لکن هل دعاؤك قوي بما يكفي ليستجاب له فقد يكون الدعاء كامل 
الأركان» ولكن خطأ واحديعطل الاستجابة مثل اليأس واستبطاء الإجابة» قال كَل : 
ايستجاب لأحدكم مالم يعجل فيستحسر» ويقول: دعوت ودعوت فلم أراهيستجاب 
ا ال حت رجع إليه أربعين سنه لم 
يفارق الحزن قلبه» وبكيا حتیٰ ذهب بصره» ولم يكن على الأرض أحب إلى الله من 
نبيه يعقوب؟ فمن أنا وأنت؟! وتأخير الإجابة ؛ لأن الخير الذي سيحصل بتأخيرها 
كلاف البق أ فعاف ما اة لر عا داه سرا إن اللهسئنانة له الك الال فقن 
يؤجل الدعوة إلى ما ؛ ليجتهد العبد ويلح في الدعاء » ويستقيم على الحق » ويحاسب 
نفسه ويجاهدذها لله قبكون هذا الذعاء من أسباب ضصلاحة» ومن أسبات توفيق الله 
له» وقد تكون الإجابة استجيبت لكنها بانتظار التوقيت الأفضل للتنفيذ» أو أجلت 
لمصلحة له في الدنياء أو في الآخرة» فربك أعلم وأحكم» وإن الله -جل وعلا- 
يعطي العبد بدعوته إحدئ ثلاث : إما أن تعجل له دعوته في الدنيا » وإما أن تدخر له في 
الآخرة» وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك 


من اعتاد أن يوزع الورد فسيبقى شيء من العطر بيده . 
افعل الخيرء ولا تستصغره. 
سيضلك أثره. يات سيكون في الآخرة. . 


زاد يَْقالاستقامة ومذكية اله 
زا يق وتز 





كُلالحياةمتاعب وجوائح وفواجع تدمي القلوب فوادح 
المُسكراح بجبة؛ امتا ياآيهاالإنسانإنك كاد 


سيل الإمام أحمد بن حنبل : 


اللهم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل . 


الصباح» والصاحب 


ليس صدفة؛ بل لهما نفس الحروف فكلاهما كالنور في حياتنا . 
صباح الصحبه الصالحة والمحبة في اللَّهِ. 


ودح > 0 ر 0 


والعبد له فى المقدور حالان: حال قبل القدر وحال بعده» فعليه قبل 
المقدور: أذ بستحن الله ور کل عليه باغرم فإذا قدر المقدور بغير فعله› 
فعليه أن بص عله أو برض به وإن كال بقعله» وهر تة حمد الله علا ذلك : 
وإن كان ذنبًا استغفر إليه من ذلك . 
الغ كلك وال بعد الل م وه الانسفار ده اضر وفك الع ما 
أنعم به من الخير» وقال تعالى : صر إت وعد أله حى وَأَسْتَْفِرٌ لديك 
[غافر: ]٠١‏ » أمره أن يصبر على المصائب المقدرة ويستغفر من الذنب» وإن كان 
استغفار كل عبد بيحسبه» فان :حستات الا برار سيقات المقربينخء وقال تعالئ: 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





#وإن نص روا وَتَمَقُوأْ قن ن تللكت من عرو امور [آل عمران: 5 » وقال يوسف: 
إت من يسن وَيضيرٌ فإك ١‏ َه لا يضِيعٌ أَجْرَ لسن [يوسف: ٠‏ فذكر الصبر 
على المصائب والتقوى بترك المعائب» وقال النبي 5:: «احرص على ما 
ينفعك» واستعن بالل ولا تعجزء وإن أصابك : شيء فلا تقل : لو أني فعلت کان 
كذا وكذاء ولكن قل NTE‏ > فإن لو ته تفتح عمل الشيطان» . 
فأمره إذا أصابته المصائب أن ينظر إلى القدر» ولا يتحسر على الماضي؛ بل يعلم 
أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وإن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» فالنظر إلى القدر عند 
المصائب» والاستغفار عند المعائب» قال تعالا : آم َب من مُصِببَةٍ فى رض ول 
ف لشب صف e Co‏ 
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ا وک ی را جرت اس e۱‏ ال علقم وير : هو 


قمة الحرمان 


أن تسهر على شبكات التواصل» فإذا قرب وقت صلاة الفجر ثقّل رأسك 
ونمت عنها . 


فلاحزنٌيدوم. ولا سوورٌ ولابؤسٌ عليك. ولارخاء 
إذاها ةداقل قمشوع: .قأنتونالك الدنياسواء 
روا لك اح ال انا اد ية لا تا 
ا ا د ا ا 
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إن الرزق نوعان: رزق يطلبك» ورزق تطلبه» فأما الذي يطلبك فسوف 
يأتيك» ولو على ضعفك, وأما الذي تطلبه فلن يأتيك إلا بسعيك» وهو أيضًا 
رزقك . . فالأول فضل من اللّه» والثاني عدل من الله . 

2 ين ان 

لا تترك الشكر حتئ لا تحرم الزيادة #لين سڪرو رِيرَ كك » [إبراهيم : ۷] . 

لا تترك ذكر الله حت لا تحرم ذكر الله لك 8 ادون آذ کک [البقرة: 6167 . 

لا تترك الدعاء فتحرم الاستجابة ما دعو دي [غافر: ]٦١‏ . 

لا تترك الاستغفار فتحرم النجاة #إوَمًا کات الله معدبهم وهم سکغفرود # 
[الأنفال: ۳۳] . 


!د !د 9 
تن تينع ين 


اروا ےی ا موم چە [الإسراء: 14]. 
أعظم ما ابتلينا به أن نقصد بعباداتنا القولية والعملية الدنياء بأن يقرأ الورد من 


أجل أن يحفظ من أهل الشرور مثلا» نتصدق من أجل مطلب دنيوي . 


«كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقهاء أو معتقها) 
مد وسو اللو ای ا فس تك زوالا ن الل س له ان 
فرفعه أمام الناس» ثم قال: «أيكم يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا : لو كان هذا حيًا ما 
اشتراه أحدنا بدرهم إنه اسك فكيف وهو ميتٌّ؟ قال تكله : «فواللّى لَلدّنيا أهون 
على الله من هذا عليكم»؛ فكل ما يجول بخاطرك من الدنياء وما فيها أهون على 
الله من جيفة تيس . 


م مص 


فيجب أن يعرف العبد حقيقة أن مقامه فى هذه الدنيا مؤقت» وهی دار ممر 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





وعبور» أين من كان قبلنا قبل مائة عام؟ هم في قبورهم سنكون مثلهم . والمال 
يكون عندك لما يكفيك» والزيادة مسئولية تحاسب عنهاء والناس في النهار 
يعملون جمعًا له» وفي الليل يحزنون خوفًا عليه > فأسعد وأفلح الناس من رزقه 
الله كفافّا» وقنعه الله بما أعطاه» وهو الذي يجد ما يدفع ضرورته» ولا يحتاج 
إلى الناس فى أمور المعاش الأساسية من المأكل» والمشرب» والمسكن» 
ab‏ بون أن بيطا نه ]ل ساي لكان El ON‏ 
الكثير من الدنيا فيستغني عن المخلوقين ؛ لأن الحاجة إليهم مذلة» أما الزيادة 
فإنها مشغلة من جهة» ينشغل بهذا القدر الزائد» أين يصرّفه» وماذا يفعل به. 
sS‏ 
الإنسان» وأن يتبين حقيقة الدنياء وأنها إلى فناء» وأنها لا تستحق كل هذا العناء 
والنصب والشقاء والمصادمات» وأن الإنسان يغبط فيها على عمله الصالح 
واغتنم عمره في طاعة الله كك ولول أن کوت لاس أَمَّدٌ جد لجعلا لمن يَكفرٌ 
بلي تووم سما ين وة وماع لا يَظهَرُونَ © لوهم اوسرد عل 
تكرت © ورا ون ڪل درك لما مع ليو الدنيا اجره عند رَيْكَ فَ4 
[الزخرف: ۳۳-٠٣]؛‏ أي : لولا أن يجتمع الناس كلهم على الكفر لجعل الله لجميع 
الكافرين بيوتهم فضة وسلالم من فضة ولبيوتهم سرر في غاية الرفاهية» وإن كل 
ذلك لما متاع الحياة الدنياء فعلينا أن نعمل للحياة الباقية الأبدية التي تكون بعد 
الموت ينبغي لنا أن نستعد لهذه الحياة بالأعمال الصالحة» فمصيرك فيها يعتمد 
على ما تعمله في هذه الحياة القصيرة الآن» فمن وفق في اغتنام عمره فيما يرضي 
الله؛ فإنه يسعد السعادة الأبدية» هذه الدنيا للعمل» من لا يعمل الطاعة قطعًا 
سيعمل المعصية» ومن لم يشغل نفسه بالخير شغلته نفسه بالشر» هذه من قواعد 
الحياة التي يجب أن يفقهها كل إنسان كل البشر يعملون . 

الساعة قريبة مناء والموت يأتي بغتة» ويصبح الإنسان ما يخطر بباله الموت» 
وت ونع أريعاب لي تبره ولا بحس يبروس الزمن ن» وإذا بالساعة إذ 


مسح دس 


قامت اقرب اا جسابهم وهم في عَفَلَوَ مُعَرضُونَ ه لاسا ا فمن مات قامت 
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قيامته» فلنستعد بالعمل الصالح لذلك اليوم العظيم في الموقف (خمسون ألف 
سنة)» فكم نسبة عمرك إلى هذا الرقم؟ خمسون ألف سنة والناس واقفة» 
والمؤمن تمر عليه كصلاة ظهرء أو صلاة عصر (أحسن مقيلًا)» فلنتزود من 
الأعمال الصالحة فنحن فى دار يتمناها الأموات وهى دار العمل حيث لا زال 
باب الغمل مغر ا يقول النبى ١‏ الجا اقرب إل احلاكم من شراة تمل 
المؤمن الذي يموت على ما يرضي الله ما بينه وبين الجنة إلا زمن يسير وکل 
أحداث القيامة تمر عليه سريعًا ؛ لأنه ضيف على الله حبيب إلى الله نجح في 
الاختبار أما أولئك الخاسر ون فاليوم طويل والعقبة كؤود. 

إن محمدًا بيو هو قدوتنا فى عظمته الاجتماعية» وأسوتنا فى أناقته 
E‏ عدي عع ويا لقف افيه بشو وك لك ذل صنق مات 
بظروفهم» فازددت إعجايبًا به وحبًا له» بأبي هو وأمي» عن أنس َيه : أن رجلا 
من أهل البادية يدعئ زاهرًاء وكان يُهدي إلى النبي الهدية فيجهزه رسول الله إذا 
راد أن يخرج› فقال رسول الله ڳل : «إن زاهرًا باديئنا ونحن حاضروه»» وكان 
النبي يحبه وكان دميمّاء فأتئ النبي ية يومّاء وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه› 
وهو لا يبصره» فقال: أرسلني . . . . من هذا؟ فالتفت فعرف النبي بيا فجعل 
لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي حين عرفه» وجعل النبي يقول: «من يشتري هذا 
العبد؟»» فقال : يا رسول الله ذا تجدني كاسدًاء فقال النبي 4لا : «لكنك عند الله 
لست بكاسداء أو قال: «عند الله أنت غال» . 

ضرب عل أ سمئ الأمثلة لحسن المعشر والتواضع وخفض الجناح لصحابته» 
يمازحهم ويجلس معهم كواحد منهم» عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله كَل 
يجلس بين ظهري أصحابه فيجيء الغريب» ولا يدري أيهم هو حت يسأل» . 


!د !د 41 
تدم تينع ين 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





العز والكمال والرفعه هي التقى 

الكمال في الدنيا العلم مع التقئ ؛ لأنك إن اتقيت اللَّه أعطاك ما تريد» وأمنك 
مما تخاف» وجعل لك الذكر الحسن قبل أن تموت» وإذا مت تكون كالغائب قدم 
على أهله . 

لكن التقى لا يأتي إلا بالمكابدة موَالَدينَ جْهَدُوا فياه [العتكبرت: 214 المكابدة 
على البصر على اللسان على اليد على كل جوارحك . 

فاذا رأيت محرمًا وغضضت بصرك تنتشي ؛ لأنك امتثلت أمر ربك قل 
نوميت حضوا [النور: ]٠‏ . 

وإذا أردت أن تتكلم فعلمت أن هذا فيه غيبة» أو كذب تكفت وتمتلئ فرحًا 
وغبطة ؛ لأنك امتثلت قوله تعالی : ول يتب مشک بسا [الحجرات: 0117 ولا 
قف ما لیس لك پء لم 6 [الإسراء: 0] . 

العز والكمال والرفعة هي التقئ» ومن يتق ربه يضمن له ربّه أمرين : صلاح 
الدنيا وصلاح الأخرى» وأي شيء أعظم من هذا؟! 

افعل الطاعة ليرضى الله عنك» وأن تحصل على أجر الآخرة» وما جاء من 
الحفظ وغيره فهو تابع» فأمور الدنيا سهلة لكن الأهم أمور الآخرة فهي مستقبلك 
الحقيقي» فقد تطلب من الدنيا ويصرفك العليم الحكيم لعلمه وحكمته «وَاَلَهُ يحْلَمْ 
وكش لا كتترت > وابتره: ا إذا بقلت السبب قا حن الظى بالله والخسسب 
واضديو ولا تشفلك اندها وذ اع ك لاا ل اكع بك الشبطاة 
فاصرف قلبك إلى ربك فيصرف الخير إليك» واجعل همك وحزنك على فوات 
الطاعة وسلعة الآخرة» وما يقربك إلى ربك أما الدنيا بهمومها وأحزانها هي 
أحقر من أن تشغلك» أو تصرفك عن ربك» أو تفتنك في طاعتك أسعد الدنيا . 


2! ۷ 7 
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حين أشعر بانعدام الأمان» لا يطمئنني إلا الدعاءء أعرف أني لن أحتاج أحدًا 
غير اللّه» ولن يؤويني ويصغي لي سوئ الله ولن يعطف علي إلا الله > كل الأنانية 
في هذا العالم تدفعني للّه . . لأفرغ قلبي وأنا أوقن أنهُ القادر على حمايتي» حت إذا 
ما كان في قلبي لم أعد أ لام 

كل منا مبتلىى في شيء. لم صف الدنيا لأحد. 

أولة السدافد لر كنا اس لدا ونيا الج لسكا عن اللهووعاقة» لها 
صح اختبار العبودية» ولا ابتلاء الحياة. 

لأن الناس في العافية سواء» وهم لا يتمايزون إلا عند نزول البلاء . 

وما كان الصبر والرضا إلا لأنهما ثمن شرائك في الجنة لأعلئ الدرجات . 

تن تنا 

نكر" ا جا ا 0 م عن اا 

لكل دعوةٍ دعوت بها ونسيتها ولم ينسها الله . 

لكل حاجة من قرط الرغبة بها دمعت عيتاك. . 


م م ص 2 


لکل هؤلاء فل بيقين : یات ہا سد يليت بره القمان: 15]. 


الكبر هو بطر الحق 


الكبر هو : بطر الحق؛ أي : الكفر والازدراء والتكبر على الحق فلا يقبل به 
هوأيضًا: غمط الناس واحتقارهم» والتنقيص من أقدارهم . 

أصل هذه القاعدة: ما رواه مسلم والترمذي عن ابن مسعود 5ه : أن 
النبي كَل قال : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر) . فقال رجل : 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





إن الرخل بسحن أن بكرن قري حا وتعله ج :قال ا إن الله جميل بحب 
الحمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس) . 

فاحذر من غمط الناس واحتقارهم وازدراؤهم › احتقار الإنسان لغيره؛ فإنه 
من الكبر» ومن الاحتقار: أن يسفه آراءهم بغير حق» أو يعيب هيئاتهم ولباسهم 
ولحاهم وحديثهم» فهذا من الكبر والعياذ باللّه . فهو لا يرئ الناس شيئًاء إذا 
تحدث يتحدث على أنهم هلكئل» وأنهم جهلة» وأنهم سَذْجء وأنهم لا يفهمون. 
لكن هو وحده الذي يفهم» ووحده الذي يدرك أبعاد الأمور. 

انتبه : لا تزدري الناس فمن أعظم أعمال القلوب : أن لا ترئ لنفسك مكانًا 
مرتفعًا علئ غيرك . 


«قل آمنتٌ بالله» ثم استقم, 


جعل الله كك الاستقامة مطلوب المسلم يوميًاء يدعو بها في الفاتحة على 
ا ل وه ؛ بل في كل ركعة ا اللي نه د 
الت E E‏ [الفاتحة: »]۷-١‏ 
سمحي الست ا a‏ 
المؤمن تقوم على قاعدة الإيمان بالله : «قل آمنت بالله»» وهي قاعدة يتغير على 
أساسها سلوك المؤمن» وتتبدل أهدافه» وتتحدد تطلعاته › وبها يحيا القلب ويولد 
ولادة جديدة تهيئه لتقبل أحكام اللّه والامتثال لتشريعاته» وقد وتپ رسول الل عله 
الاستقامة على الإيمان: «قل آمنتٌ باللّهء ثم استقم»؛ لأن الاستقامة هي حقيقة 
اللا ريق ا ا رطضيو وري ل 
وأما طريقها فهو الالتزام التام بهذا المنهج من دون إفراط» أو تفريط . 

والاستقامة هي الطريق ق إلى الجنة» وأهم ما ي يعين المرء في طريق الاستقامة 





اد هقی ظريق افا ةوکز ضية التقين © 


بعد توفيق الله كك : أن يتوجه العبد إلى الله بالدعاء والتضرع » فالدعاء هو العبادة» 
وهو سلاح المؤمنين » وعدة الصالحين» ولا يعجز عنه إلا المخذولون. 

والاستقامة هي تقوئ الله وتعني أول ما تعني مراقبة الله في السر والعلن 
ومجاهدة النفس» والهوئ» والشيطان» وعدم الغفلة عن ذلك» ومحاسبتها في 
كل وقت وحين . 

والاستقامة كلها خير وفضلها عظيم في الدنيا والآخرة. 

فإذا أردت أن تحيا في الدنيا والآخرة بلا خوف» ولا حزن» وأن تنال ولاية 
اللهدفي الدنبا والآخرة» وا6 تبكر بالجكة»وتقون يكل ما تشي النفس» 
فالاستقامة هي طريقك إلى ذلك كله وأوسع أبواب الاستقامة أن يؤدي المؤمن 
الواجبات: (ما د تقرب إلى عبدي بشيء أحبٌ إلى مما افترضته عليه»» وأن ينتهي 
عن المحرمات والمكروهات» وأن يكثر من النوافل : ١لا‏ يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتئ أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به»» وأن يداوم على أعمال الخير : «أحب العمل إلى الله أدومه» . 

ومما يعينك على التزام طريق الاستقامة : أن تكثر من تلاوة القرآن» وتحاول 
حفظه» أو حفظ ما تيسر لك منهء اا هتايك اده كلويوم »وان كر 

مو ذكر الله فق لا زا ل انكف رطا من دكن الل كينا وبجهنا خا رسرل الله 
ياء وأن تحرص على سلامة قلبك» وأن تحذر من أمراض القلب التي تفتك به 
كالحسدء والرياء» والنفاق» والشك» والحرصء والطمعء والعجب» والكبْر 
وطول الأمل» وحب الدنياء فإنها أخطر أمراض القلب؛ بل أخطر من أمراضه 
العضوية» وأن يبقئ حالك على التقلب بين الخوف والرجاء» في حال الصحة 
والشباب يغلب جانب الخوف» وعند المرض ونزول البلاء وعند الاحتضار 
يغلب جانب الرجاءء وأن تحرص على معاشرة الأخيار» والمرء على دين خليله . 

واعلم أن الإكثار من ذكر الموت وتوقعه في كل وقت وحين» والخوف 
والحذر من سوء الخاتمة» والقناعة بما قسم الله» والرضا به» وتجديد التوبة 
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والإنابة» مع تحقيق شروطهاء والحرص على أن تكون توبة نصوحًاء كل ذلك 
يغيناك ويحقظك عل الاسظامة عل الطريق إل الله 

لسوت امسا ا اا 

اصرح ساي سي ل شح كن عن جره ررحي لامر ارم 

0 وولو أسْتَقمُوا عَلَ لطْردمَةٍ اسهم ما عدا [الجن eit:‏ واتسعمر غناية الله 
بعباده المستقيمين على طاعته حتى ينتهي بهم مطاف الحياة فيبشرون بالامن 
فلا خوف من مستقبل» ولا حزن على ماض » وهم ثابتون على كلمة التوحيد» 
لتكون آخر ما يودعون بها الدنيا . ۰ 

سلاا ع مو ا ات ا0 € وريس ا قر الأمر لصاح الام 
وقال: يا رب دبر أمري . 

سلامًا على من قرأ : إن مم لمر سا [الشرح: ١۲؛‏ فأيقنَ أن اليسر لا محالة 
آتِ . 

سلامًا عل من قرأ : i‏ ِنِكَر اله تَطمَين الْقُوبُ) [الرعد: 0 ؛ فهدَّأ قلبه 
سان الله و اداه 

سلامًا على من قرأ : كما نک برب ملين [الصافات : ۲۸۷؛ فقال : خيرًا يا رب 
ارجرك. 

عندما تفوتكَ صلاةٌ الفجر : اقضهاء وصلّ صلاةً الضحئ . 

عندما تفوتكَ إحدئ الصلواتٍ الخمس : صلهاء وأتبعها بالسنن. 

إذا ارتكبتَ معصية في الصباح : حاول أن ثقيم الليل . 

عندما تفوتك الأذكار: اقرأ صفحتين في المصحف . 

عندها نكي مع : امكها بطاغة, يقول الل ال جز ال ن يلين 
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4 ع 
السَّيْحَاتِ © [هود: .]1١4‏ 


د اد !2 
تند تنم ينا 


إلهي تحملناذنويبًاعظيمة أسأناوقصرناوجودك أعظم 
سترنامعاصيناعن الخلق غفلة وأنت تراناءثمتعفووتصفحٌُ 


!د 7 9 
تنم ينع ين 


إياك وخُطوات الشيطان! 


فلن يهدم فرائضك حتئ يهدم نوافلك» ولن يهدم نوافلك حتئ يهدم آدابك 
ومروءتك . 

قال ابن المبارك : «من تهاون بالأدب عَوقب بحرمان السنن» ومن تهاون 
بالسنن عوقب بحرمان الفرائض » ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة». 


أصول الدين الثلاثة 


أصول الدين الثلاثة هي : معرفة الله ومعرفة نبيّه» ومعرفة دين الإسلام» 
بالأدلّة» ولا ريب أن هذه أصول عظيمة» عليها مدار المعرفة الشّرعيَّة» وهي 
معرفة العبد ربّه» الذي أرسل الرسل وأنزلَ الكتب» وأرسل خاتم النبيين 
محمد ي أرسلَ الرسل بدين الإسلام» فإِنَّ دين الإسلام هو دين الرسل 
جميعًا » ودين محمد ب هو أكمل الشرائع وأشملها وأيسرهاء فهو رسول الله إلى 
النّاس جميعًا . وهذه الأصول الثلاثة هي التي يُسألٌ عنها الإنسان في قبره» فيُقال 
للميت إذا وضع في قبره: مَن ربّك؟» وما دينك؟ ومّن نبيك؟ فالمؤمن الموقن 
يقول: «ربّي الله وديني الإسلام» ونبيي محمد يك وأمًا المنافق الشَّاك؛ فإنّه 


يتحيّر ويقول: لا آدري» سمعت النّاس يقولون شيئًا فقلته»» وأما المؤمن؛ فإنه 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





ينجو بإجاباته وينعم في قبره. بهذه المعرفة يعرف الإنسان «الرَسولَ) محمدًا يك 
و«المُرسِل» الذي هو اللّهء و«الرّسالةً» التي هي دين الإسلام» الذي تضمّن أحكامه 
وشرائعه وعقائده كتاب الله وسئّة رسوله -عليه الصّلاة والسّلام-/ فوجب العناية بها 
والاهتمام بتعلمهاء رضيت باللّهِ ربا وبالإسلام ديئًاء وبمحمد كَل نيا ورسولًا . 


وجه وجهة قلبك إليه سبحانه 


فمن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئًا مذكورًا» حتئ سمّاك باسم 
الإسلام» ووسمك بسمة الإيمان» وجعلك من أهل قبضة اليمين» وأقطعك في 
ذلك الغيب عمالات المؤمنين» فعصمك عن العبادة للعبيد» وأعتقك من التزام 
الرق لمن له شكل ونديد» ثم وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون ما سواه» فاضرع 
إلى الذي عصمك من السجود للصنمء وقضئ لك بقدم الصدق في القدم : أن يتم 
عليك نعمة هو ابتدأهاء وكانت أوليتها منه بلا سبب منك» واسم بهمتك عن 
ملاحظة الاختيار» ولا تركنن إلى الرسوم والآثار» ولا تقنع بالخسيس الدون» 
وغلياق بالنظالب الطالية وال اد الما الى لأ شال إلا بطاعة الو الله 
اه هيا أن ل بعال ما ع ]لذ يطاصب وين كان للد كنا رید كان ال 
فوق مايريدء. ومن أراد مراده الديني أراد ما يريد وهوالذي جاد عليك 
بالأسباب» وهيأ لك وصرف عنك موانعهاء وأوصلك بها إلى غايتك المحمودة ؛ 
فتوكل عليه وحده» وعامله وحده» وآثر رضاه وحده» واجعل حبه ومرضاته» هو 
كعبة قلبك التي لا تزال طائقًا بهاء مستلمًا لأركانهاء واقمًا بملتزمهاء فيا فوزك 
نعمه» وخلع أفضاله. اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت». ولا ينفع 
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قال الله للا لعباده : هلا نَقمَطُوأ»ه [الزمر: ]٠۳١‏ . 

وقال يعقوب لأولاده : ولا تأ سواه [يوسف: ۸۷]. 

وقال يوسف لأخيه : «إقلا يتيس [يوسف: 14]. 

وقال شعيب لموسوا : «لا َب [القصص: ]٠١‏ 

وقال نبينا كك لأبي بكر : لا رن [التوبة: ]4٠‏ 

إن نشر الطمأنينة في النفوس عند ساعات القلق منهج إلهي وطريق الأنبياء 
الكرام نلك . 


عندما تحين إرادة الله سيعطل من أجلك قوانين الطبيعة 


البحر لم يغرق سيدنا موسئ, والنار لم تحرق سيدنا إبراهيم» والجبل لم 
يعصم ابن سيدنا نوح » والحوت لم يهضم سيدنا يونس » ومريم ادر وول 
والسجين صار ملك خزائ ئن الأرض . لا تقل مستحيل فهو الله عل كل شيء قدير . 


1 
د تنم تنا 


رھ کل ن على را یر رای ا ىول كر علي 
واهدني ويسر الهدى إلي» وانصرني على من بغئ علي . . اللهم اجعلني لك 
شاكزاء لك 15كة اه للسر لها لك ك وما ما ري فيل 
توبتي» واغسل حوبتي» وأجب دعوتي» وثبت حجتي» واهدٍ قلبي» وسدد 
مدا > انال ميا دبي 

لم أرَ في حياتي جملا كالذي رأيته في مقولة الشيخ الشعراوي عن الصبر 
عندما قال : حذاري أن تمل من الصبرء فلو شاء تعالئ لحقّق لك مرادك في طرفة 
عين» هو لا تخفئ عليه دموع رجائك» ولا زفرات همّكء هو لا يعجزه إصلاح 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





حالك وذاتك» لكنه يحب السائلين بإلحاح» أليس هو القائل : إن جرتم لوم 
يما صبرو أ 4 [المؤمنون : 1۱ . 

كل مشكلة تعطيها أكبر من حجمهاء فأنت في الحقيقة تسقيها من ماء 
م ل 7 

والأزمات لا تحلّها الأحزان؛ وإن من الهموم ما يكون علاجها (مواجهتها 
بحكمة واتزان)» وبعضها يكون علاجها فقط (عدم الاهتمام). فلا تهتم لكل 


4 2 وو لسار ه 0 
98 رضى الله عنهم ورضوا عله [المائدة: 115] 


ف الآرك هو رفيا المع ات وم اغزيها شي 
لعا 

وأظنْ أن هذا الشق مفهوم للجميع . 

الثاني» وهر الأضعب» وهذاما أردت الل كر فة وهو قرل اللداكسا ل : 

ووأ عند . 

وهنا السؤال: 

هل أنت راض عن ربك؟ 

بو لمهي ال اا 

دعنى أعيد صياغة السبؤآل: هل تغرف ما معن أن تكون راضيًا عن ريك؟ 

الرضا عن الله : هو التسليم والرضا بكل ما قسمه الله لك في هذه الحياة الدنيا 
من خير» أو شر . 

الرضا عن الله : يعني : إذا أصابك بلاء امتلاً قلبك يقيئًا أن ربك أراد بك خيرًا 
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بيدا البلاء: 

الرضا عن الله : يعني : أن تتوقف عن الشكوئ للبشر» وتفوض أمرك للّهِ وتبث 
كاك 

الرضا عن اللّه: يعني أن ترضئ عن ربك إذا أعطاك» وإذا منعك» وإذا 
أغناك» وإذا أخذ منك» وإذا كنت في صحة» وإذا مرضت» أن ترضئ عن ربك في 
كل أحوالك . 

انظر حولك واسأل نفسك: هل أنت راض عن شكلك» زوجك» أهلك» 
قدرك؟!! 

فكل هذه الأشياء قد اختارها الله لك . 

فهل أنت راض عن اختيار الله لك . 

هناك خمس نقاط مهمة يجب أن نفهمها خلال تدبرنا لهذه الآية : 

- الرضا عن الله لا يتنافئ أبدًا مع الألم الذي قد نشعر به أحيانًا لسبب» أو 
لآخرء فنحن بشر وهذه الدنيا دار ابتلاء» ولم ولن يسلم منها أحد» فخير خلق اللّه 
بکیٰ عند وفاة ابنه . 

- هناك فرق بين الصبر والرضاء فالرضا درجة أعلى من الصبر . . أن تصبر 
يعني أن تسمل الآلم» لآن هذا قدرك».ولبس فى يدك شي» غير الصبرء ولكن 
الرضا أن تشكر الله على هذا الألم! ! 

- الرضا عن الله مرا غالية لا صل إلا إلا من كاذ قليه حرا لله ناك 
أناس حولنا عندما يمرون بأي ضائقة لا تسمعهم يرددون إلا قول الرسول الكريم 
كك : (رضيت باللّه ربا وبا لإسلام دينًا وبمحمد كك نا ورسولًا» . . ما أروعه من 
إيمان» وما أروعه من يقين . 

- اعلم علم اليقين : أن الله لا يبتليك إلا ليغفر ذنوبك» أو ليرفع درجتك في 
الجنة» فارض عن ربك . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





- الإنسان إذا لم يرض عن ربه» فحتئ لو ملك الدنيا كلها فلن يرضئ أبداء 
لحديث : «من رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط»» وسيبقئ ساخطا على 
كل شيء وسيعيش حياته في نكد وشقاء . 

لذلك الواجب لتدبر هذه الآية : 

نعقام] حافك روص سايق كا جا سمشل أ اعد ملك رامال نفيك هل 
أنت راض عن اللّه. . وكرر: رب إني راض عنك فارض عني . 

- راقب كلماتك وتصرفاتك ٠‏ إذا كنت ممن لا يتوقفون عن الشكوى والتذمرء 
فاعلم أنك من أشقئ الناس» وأنك في خطر» فراجع نفسك . 

ديقوب لالدو ما كيد سا للد قاذ ا دروو جعي 
قضائه. 

ا 

أن ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليصيبك . 
فحي على جنات عدن فإنها منازلناالأولئ وفيهاالمخيم 
ولكنناسبي العدوفهل ترى نعودإللى أوطانناونسلم 
وقدزعمواأنالعدوإذانأىي وشطت به وطانهفهومغرم 
وأي اغتراب فوق غربتناالتي لهاأضحت الأعداء فيناتحكم 
فيابائعًاهذاببخس معجل كأنك لاتدري بلى سوف تعلم 
فإن كنت لا تدري فعلك مضصيبة وإن كنت تدري فا لمصيبة أعظم 

يا رب حياة طيّبة مملوءة بذكرٍ لك لا ينقطع» وأعمالٍ صالحه ترضيك› 
وخاتمةٍ حسنة بها نلقاك . 
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من أعظم أعمال القلوب أن لا ترى نفسك أفضل من غيرك ؛ فقد يكون في قلبه 


عن أبي مالك الحارِث بن عاصِم الأَشْعَرِيَّ 5 ت قال : قال رسولٌ الله كل : 
الهو شط الإتمانء والحمد للهلا اران وسُبْحانَ الله و الحمة ِل 
ان او تبلا - ما بَيْنَ السّماواتِ والأرضء والصَّلاةٌ نور والصَّدَقَة بُرْهانْء 
OI RA‏ > گل الاس يَفْدوء قبائعٌ نَفْسَهُ 
ُمُِْقُها أو مُوبِقُها؛؛ رواه مسلم . 

هذا الحديث حديث عظيم قد اشتمل علئ مهمات قواعد الدين : 

- أن الأعمال توزن» ولها خفة وثقل» دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة» 
وعليه إجماع الأمة. 

- المحافظة على الصلوات بأوقاتهاء وأدائها كاملة بأركانها وواجباتها 
وسننها وآدابهاء بعد تحقق شروطها كاملة. 

- وجوب التطهر والتنره عن كل منهي عنه» وعلئ المؤمن أن يعتني بطهارة 
الباطن كاعتنائه بالظاهر . 

- الصدقة دليل وبرهان على إيمان فاعلها والإكثار من الإنفاق فى وجوه 
الخير» العا ]ان ما ا و العف عن ارال 
واليتامئ والفقراء المتعففين» والإنفاق عليهم» لتكون الصدقة خالصة لوجهه 
تعالىا . 

فقا الضصيو» وقد قال ابن رجب 20 :اونما كان الصبر شانا غلم 
النفوس» يحتاج إلى مجاهدة النفس» وحبسها وكفها عما تهواه» كان ضياءً)» 
فلا نجاح في الدنياء ولا فلاح في الآخرة إلا بالصبر والصبر ثلاثة أنواع: صبر 
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على الطاعات» وصبر عن معاصي اللَّهء وصبر على أقدار الله المؤلمة . 

- القرآن دستور المسلم» فعليه الإقبال على تلاوته مع تفهم معناه والعمل 
بمقتضاه» ومن عمل به فهو حجة له وشافع » ومن لم يعمل به فهو حجة عليه . 

- المسلم يسعيل لأن يستفيد من وقته وعمره في طاعة الله 38» ولا يشغل 
نفسه إلا بمولاه سبحانه» وما يعود عليه بالنفع في معاشه ومعاده. 

ا لمات اا ثاليك ليها : أن كل إنسان إما باح و أو 
فكاكها . فمن سعيل في طاعة الله نقد باع نفسه للّه؛ وأعتقها من غذاية؛ ومن سعل 
في معصية الله فقد باع نفسه بالهوان» وأوبقها بالآثام الموجبة لغضب الله وعقابه . 
والحرية الحقيقية في طاعة الله تعالى . 

قال الحسن البصري : «المؤمن في الدنيا كالأسير يسعئ في فكاك رقبته› 
لذيامن فا خن يلق الله وقال: «ابن آدم» إنك تغدو وتروح في طلب 
الأرباح» فليكن همك نفسك. فإنك لن تربح مثلها أبدًا) . 


ما رأيت فرصة أكبر من وجودنا الآن ف الدنيا 
أهل القبور كفت أيديهم عن العمل» وشاهدوا الحقيقة» يتمنئ أحدهم أن 
يرجع ليقول: لا إله إلا الله ربٌ اغفر لي خطيئتي يوم الدين» أو يتصدق . 


الحياة. 


ليكن لديك إيمان عميق» وارتياح كامل» فيما يدبر لك من رب عليم وحكيم . 
باشر الممكن في حياتك الممكن القريب» وليس المستحيل البعيد. 
خذ حقك من اللحظة استمتع تع بتفاصيلها > لا ترحل» أو تؤجل لحظة سعادة» 





ا هق ظقروق اة وخر كية لتقن © 


و رح 


من يحب الخير ويتلمسه عند الآخرين هو دليل على نقائه الداخلى . 
ليكن عندك روح التفاؤل وحسن الظن برب العالمين. . . ردد دائمًا : غدًا 
أفضل بإذن الله 


و 
2 و8 س 


كل مر سيمر . 


أحسن ما بينك وبين ربك يصلح لك دينك ودنياك» وتصلح علاقتك بالناس . 

أنث بشر ولست ملكاء ستخطي» لا تجلد ذاتك. صورتك الذهنية عن نفسك 
ا 

3 22 تن 

ومّن اشتدَّتُ قاقتة» أو اشتدٌ خوفة» فذلكَ الوقت الذي ينبغي أن يدعو فيه ؛ 
نه ساعةٌ إجابَِ» وسَاعَةُ صِدْقٍ في الظلَبِه وما دعا صَادقٌ إلا جيب در ا 
خفايا لطفك» وفواتح توفيقك, ومألوف برّك» وعوائد إحسانك . اللّهُم فلا ثحبب 
رجاء من هو واثقٌ بك» ولا تُصِمّر كما هي ممدودة إليك . . الناصية بيدك» والوجه 
عانٍ لك» والخير متوقع منك» . 


هل ا كتو اق ات ملو 10 1180/01 اجن لوم کے اتی یات 
ا 1 

تمرضك الى لا بعلإ الله أجل لا عة عنية لا بعلي إلا الله ! 

والهمٌ الذي يربض على صدرك» ولا يعلمه إلا الله اجعلْ له استغفارًا خفيًا 
لا يسمعه إلا الله! 
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والقلق الذي يعتريك» ولا يعلمه إلا اللَّه» اجعل له ركعتين في الليل لايراهما 


إلا اللّه ! 


وهكذاء اصنع مع كل خافية تؤلمك وترهقك ولايعلم بها إلا اللّه. . 
بوكرو اتنا اله ورت ور 


د 
23 


لها خوافي صالحة لا يعلمها إلا الله 
امتا الض ر أو ضاقت يما الجبل 
وارد پە قي كش ف كريهنا 
فافزعإليهواقرعبابرحمته 
وإن أصابك عَسر فانتظر فرجا 
وأحسن الظن في مولاك وارض بما 
وانظر إلى قوله ادعوني أستجب لحم 
كمأنقذاللّهمضطرًا برحمته 


اللهم يا من شفيت أيوب وكشفت ضره. 


باعل 


ومن عليه سوى الرحمن نتكل! 
كوو الرجاء لفن اعت اليل 
فالعسرباليسرمقرونومتصل 
فذاكقولصحيحمالهبدل 
وك آنال دري الآمسالما أسلوا 


يتألمون» ولا يتكلمون» ولا يعلم بحالهم إلا أنت. اللهم إني أسألك الشفاء لكل 


روح عجزت عن النوم بسبب المرض . 


رب أرح» ثم هون» ثم اش كل نفس لا يعلم بوجعها إلا أنت» إنك على كل 


سيء فدير . 


يارب الشفاء لكل من قال : أستغفر الله وأتوب إليه . 
اللهم اش مرضانا ومرضئ المسلمين» اللهم ارفع عنهم ما هم فيه» وأفرغ 


عليهم وعلئ أهليهم صبرًاء وارزقهم الرضا بالقضاء» وعاجل الشفاءء اللهم 
شفاء لا يغادر سقمّاء» برحمتك يا أرحم الراحمين . وصل الله وسلم وبارك على 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





ورین جَهَدُوأ يما ندیم سما 4 السعبرت: ٠٠۹‏ 


الكمال في الدنيا يكون بالعلم مع الف لاك إن اثقيت الله عالما بحت 
ا بي ل 1 
تموت» وإذا مت تكون كالغائب قدم علئ أهله . 

لكن التقئ لا يأتي إلا بالمكابدة والمجاهدة وين جَهدو ًا لدي 
تلاك :.والمكابد ةغل ابطر غل اللسان عل اليلسلة كل جر ارحلف» فاذا 
رارك يردا وضعك بسر اقرع ونير ارك بالك امور لك طزلل N‏ 

يَعْضوأ 6 [النور: ۳۰ وإذا أردت أن تتكلم فعلمت أن هذا فيه غيبة» أو كذب تكف 
رتا قر کا ؛ لآنك معدت قوله تحال ؛ چا ين شک باي 
[الحجرات: ۰۲۱۲ #ولا قف ما لس لک يدء عِلم ‏ [الإسراء: ۲٣١‏ وأول مرحلة في 
المجاهدة عدم رضى المرء عن نفسه» وإيمانه بوصفها الذي أخبر عنه خالقها 
ومبدعها : إن الس نار الس عه [يوسف؛ *8]. 

واعلم أن النفس أكبر قاطع عن الله تعالئ كما أنها أعظم موصل إليه» وذلك 
أن النفس حينما تكون أمارة بالسوء لا تتلذذ إلا بالمعاصى والمخالفات» ولكنها 
بعد مجاهدتها وتزكيتها تصبح راضية مرضية لا تسر إلا بالطاعات والموافقات 
والاستعناس بالله تعالا . 

ويتدرج في المجاهدة» ففي بادئ الأمر يجب أن يتخلئ عن المعاصي التي 
تتعلق بالجوارح السبعة وهي : اللسان والسمع والبصر واليد والرجل والبطن 
والفرج» ثم يحلي هذه الجوارح السبعة بالطاعات المناسبة لكل منهاء فهذه 
الجوارح السبعة منافذ علئ القلب» إما أن تنصب عليه ظلمات المعاصي فتكدره 
وتمرضه» وإما أن تدخل عليه أنوار الطاعات فتشفيه وتنوره» ثم ينتقل في 
المجاهدة إلى الصفات الباطنة» فيبدل صفاته الناقصة كالكبر والرياء والغضب 
بصفات كاملة كالتواضع والإخلاص والحلم . 


!د !د 1 
تنم ينع ين 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





دخل رجل علئ أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته فقال: يا أبا ذر ما أرى في 
بعك معاعا + وكاناناء ا تقال : نا ريدت رک ليه نام اعا 
(يعني : في الجنة) قال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت هاهنا . فقال أبو ذر: إن 
صاحب المنزل لا يدعنا فيه . 


7 Q7 7 
25 3 %8 


(لا حول ولا قوة إلا باللّه) لو رددها المهموم وذو المضائق » وأكثر من قولها 
موقتا بها ؛ لفتح الله بها من أبواب الرضئ ما يطيش بها كل هم وغم وحزن وكابة» 
فهي مفتاح الإيمان ومفتاح الإعانة ؛ لأنه بذكر الحوقلة يفوض أمره إلى الله القاهر 
فوق عبادة» وهو الحكيم الخبير. 


0 7 


3 


يقولٌ یم ل العم قله ولك الثلك كل TT‏ 
هي » لاه ور فال أن نُحمَدَء إِنّك على گل شَيءِ قدي الهم اغفر لي جميع 


ما مضي مِن ذُنوبي» وَاعْصِمْني فيما بَقِيَ مِن عَمري , واززقني عملا زاكيًا تَرضئا به 
عنَّىاء فقال اَن كه : «ذاك مَلَكَ أتاك يُعلمّك تحميد ربك . 


!د !د 1 
تدم تينع ين 


فن المحاسبة 
إن المؤمن العاقل دائم المحاسبة لنفسه : ماذا فعلت» وكيف فعلت. ولمن 
فعلت». ولم فعلت؟ 


خف عليه الحساب غدًاء وسهل عليه العمل» ومن قصر في محاسبة نفسه اليوم 
ثقل عليه الحساب غدًا » وعسر عليه فعل الطاعات فى حياته . 


قال الحسن البصري ر كا : «أيسر الناس حسابًا يوم القيامة الذين حاسبوا 


ا هق ريق اة وم ك لتقن 462 





أنفسهم لله ك في الدنياء فوقفوا عند همومهم وأعمالهم » فإن كان الذي هموا به 
لله مضوا فيه » وإن كان عليهم أمسكواء وإنما يثقل الحساب يوم القيامة على الذين 
جازفوا الأمور فأخذوها من غير محاسبة فوجدوا الله قد أحصئ عليهم مثاقيل الذر 
فقالوا : کو بویا مال هدا الحكتب لا يناور صَغِيرةٌ ولا مره إل حصلا چ [الكيف: 44] . 

من حاسب نفسه عرف حق الله عليه وعظيم فضله» فقارن ذلك بتقصيره في 
جنب الله فأتقن العمل وتجنب الزلل . 

من حاسب نفسه تعلم الشكر على النعم . 

من حاسب نفسه اطلع على عيوبها فسعى لإصلاحها . 

من حاسب نفسه تعلم مراقبة اللَّهِ فاتتي الله حيثما كان . 

من حاسب نفسه قل زلله» وكثر صوابه» فأثمر وانتهئ» وذلك صلاح عمله 
قبل حلول أجله . 

من حاسب نفسه لم يغتر بسلامته وشبابه» وغناه وحسن أحواله؛ بل استعجل 
العمل الصالح ولم يستأجل » ورمئ بالتسويف جانبًا . 

إن الشربة التي نشربهاء ثم تخرج نجسة تقول لنا : إنما الدنيا متاع» إن اللباس 
الذي نلبسه» ثم ننزعه لنستبدله بغيره : إنما الدنيا متاع » إنما الصيف والشتاء اللذان 
يتعاقبان علينا يقولان لنا: (إنما الدنيا متاع»» إن الأشخاص الذين نراهم 
ونصافحهم ونحبهم ونجالسهم» ثم نفقدهم يقولون لنا : (إنما الدنيا متاع) . 

إن المقابر التى نحفر فيها وندفن أحبتناء وفلاذات أكبادناء تقول لنا : (إنما 
الدنيا متاع)» إن المال الذي نكتسبه بكدنا وتعبناء ثم يزول عنا في طرفة عين 
ليقول لنا : (إنما الدنيا متاع) . 

هذه الأيام التي مضت علينا خزائن كل خزينه وضعنا فيها شينّاء لا تستطيع أن 
تعود إليها وتفتح وتغير شيئًا مما فعلت إلا أن تستغفر وتتوب منه» وتسأل الله أن 
يبدله لك حسنات» لكن القضية ماذا أودعنا فيها؟ 


GD‏ فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





يقول ابن القيم كاله : «يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات : تقدح في 
إخلاصه : رؤيته للعمل وملاحظته وطلب العوض عليه ورضاه به. فإخراج رؤية 
العمل يكون بمشاهدته لمنة الله عليه. قال تعالى : «#وَلِولا فضل الله عك ويم م 


لَه الى هَدَسنًا لهذا [الأعراف: .]٤١‏ وقال -تبارك وتعالى- مخاطبًا رسوله ككل : 
فوووا أن تبنت لق كدت وڪن نهم سیا قليلا» [الإسراء: .]۷٤‏ فكل خير في 
العبد إنما هو مجرد فضل » ومنة وإحسان ونعمه منه -جل وعلا-. والذي يخلص 
من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محض والعبد لا يستحق على خدمته 
لسيده عوضًاء ولا أجرة؛ إذ هو يخدمه بمقتضی عبوديته . فما يناله من سيده من 
الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه وإنعام عليه لا معاوضته . 


الوصايا التسع في سورة الحجرات للتعامل مع الناس 


ينوا : وهو التبين والتثبت عند سماع ونقل الأخبار. 

الحو : وهو السعي بين الناس بالإصلاح ونشر الخير . 

«#إوأفيطوآ : وهو العدل . 

إلا يَحَرَي : وهو الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على 
وجه يضحك منه . 

ولا ليزوأ : وهو إذا احتقر المسلم أخاه سخر منه ولمزه ونابزه . 

هلولا ابروأ : هو تسمية الإنسان باسم غير الذي سمي به . 

اجنوا كما ين لطن : ظنّ الشّيء ظنًا : علمه بغير يقين . 

ولا عسوأ : البحث عن العورات والمعايب» وكشف ما ستره الناس . 

#ؤولا يغب : الغيبة ذكر المرء بما يكرهه بظهر الغيب . 





د عق طرق اة وز ك لتقن 22 


موللا 
أي لحظة . وإياك أن تظن أن الثبات على الاستقامة أحد إنجازاتك الشخصية . 


ات لست 


5 و Ta AZ‏ 
أن شلك لقد كدت تركن لهم شيا قليلا» [الإسراء: ]۷٤‏ 


د د 
ستشرق الشمس هذا دأبها أبدًا ماآبطات سيرهاء أو اأخلفت وعدا 
من سالف الدهر والأيام شاهدةٌ ماأطبوًّالليل..للاخحرَّمُنهدًا 
ماخيّمالهمٌفيالروح مُحطمة وشمسآمالهاقدأشرقت سعدا 

0 # 
قد تستولي النفس على العمل الصالح. . فتصيره جندًا لها . . فتصول به 
وتطغئ . . فترئ العبد: أطوع ما يكون. . أزهد ما يكون. . وهو عن اللّه أبعد ما 
يكون. . فقديأتي المرء العمل الصالح فيكبر في نفسه ويعجب به فتصول به حت 
إنه ليرئ لنفسه في ذلك وبذلك فضلا وشرفًا علئ غيره وتطغئ» ولسان حاله 
ومقاله يقول: اّما أويِتُمٌ عل ر نئ [القصص: ۷۸]» فلا يرئ للّه في توفيقه» 
وإقداره على ذلك العمل فضلاء ولا منة» فيصير لنعمة ربه جاحدًا فيهلك والعياذ 

الل والتحاك اولك سما كنعو الله 
إن رسول الله يك جمع كل فضيلة » وحاز كل خصلة جميلة » فمن ذلك : شرف 
النسب» ووفور العقل» وصحة الفهم» وكثرة العلم» وشذة الحياء»ء وكثرة العبادة» 
والسخاء» والصدق» والشجاعة» والصبرء والشكر» والمروءة» والتودد» 
والاقتصاد» والزهد» والتواضع»› والشفقة» والعدل» والعفوء وكظم الغيظء 
وصلة الرحم» وحسن المعاشرة» وحسن التدبير» وفصاحة اللسان» وقوة 





52 فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 


الحواس› وحسن الصورةء وغير ذلك» حسبما ورد فى أخباره وسيره کل › ولذلك 
قال -عليه الصلاة والسلام- : «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق». 


7 . 1 
تند تينع ين 


هواللّه 


هر الله الذي :لأ إل السو التي الله قارب وعضرعا وغركا رطا 
وخشوعًا ورجاءً وفزعًاء ضرب لكم ربكم المثال بعظيم أثر القرآن لو نزل على 
الجبال» وتعرف إليكم بكمال أسماء الجلال والجمال» هو الحق» وما خلاه 
فباطل زائل» لا إله غيره» ولا معبود بحق سواه» لا تدركه الأبصارء وهو يدرك 
الأبصارء ولا تبلغه الأفكارء ولا تحجبه الأستارء ولا تخفى عليه الأسرار» 
بأمره يقوم الفلك الدوارء وبحكمه وحكمته يتعاقب الليل والنهار» هو الرحمن 
الرحيم ذو الرحمة الواسعة الواصلة» الذي استوى على أوسع مخلوقاته بأرق 
أسمائه وأوسع صفاته : الرَحمَنُ عل الْمَرشٍ أستوئ4 [طه: ]١‏ . وسع كل شيء رحمة 
وعلمّاء إيجادًا وإعدادًا وإمدادًا وإرشادًا»ء ووسعت رحمته أصفياءه وأولياءه هداية 
وتوفيقًا وإسعاداء حتیٰ يبلغ بهم مستقر رحمته ونعيم جنته» هو اللّه الذي لا إله 
إلا هو الملك النافذ السلطان في الأكوان» ملك الملوك والأملاك والملكوت 
والأفلاك» يؤتي الملك من يشاء وينزعه عمن يشاء» ويعز من يشاء ويذل من يشاء 
بيده الخيرء وهو على كل شيء قدير . إنما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون, 
هو القدوس السلام الذي تقدس عن النقائص كمالاء وسلم من المعايب جمالاء 
وقدس ما شاء مباركة واجلالًا » وسلم من شاء وعلئ من شاء إكرامًا وإدلالاء 
المؤمن المهيمن الذي امن بقوله : إنه الحق المتعال» وامن به المؤمنون من عباده 
طوعًا بالمقال والفعال» وآمن به سائر الخلق قهرًا بالمآل» هو آمان الخائفين» 
وملاذ المنقطعين » وسرور العابدين» وقرة أعين العارفين» وأنيس المنفردين» 
وحرز اللاجئين» سبحانه هو مرشد الموجودات» باعث الأموات» سامع 





اد ع طرق اة وكزكية لتقن 22 


الأصوات» مجيب الدعوات» مفرج الكربات» غافر الإإصرار» منجي الأبرار» 
مهلك الفجار» حبيب التائبين» مفرج الكربات» دافع البليات» غافر الزلات› 
ساتر العورات» رفيع الدرجات» إله الأرض والسماواتء وله الهيمنة علمًا 
وأمذاء كهوذا وقيرًا» اوضر سرا وجيراء العزيز الجبار الستكير» ر عل 
الخلق قوة وقدرة وغلبة وامتناعاء وجبر مفارق الخلق على أمره ونهيه شرعًا وقدرًا 
وقهراء كسرًا وفقراء وعسرًا وضراء إهتاء وإغناء وإقداء وتبسيرًا وتصرًا» أكبر شغ 
عط ورف وشرنا وشانء وذاكا وصفاتِ› وا فكل شىء دونه 
صغير حقير » تنه عن كل شريك وتعالف» سبحان الله عما يشركون» ليس كمثله 
شيء » وهو السميع البصيرء خلق من العدم فأبرزء وبرأ من النسم فحيزء وصور 
تنزيهًا كل شيء بكل لسان» عر عن المثيل والنظير» والند والظهير» وأحكم 
المغلق حكمًا وحكمة) فهو الحق + وقوله الصدق» وحكمه العدل» وقضاؤة 
الفصل » فلا خلل» ولا زلل» ولا يعزب عن علمه قول» ولا عمل . 


من هدايات سورة الفاتحة 


أنها اشتملت على شروط الدعاء وآدابه : 

الأول: الإخلاص لله -تبارك وتعالئ- فيه» وهو أهم شرط» وقد جاء ذكره 
ا ميخ ودى الللاطاء :قن رر اا يفولا وز و ا ا ا 
[الفاتحة: .]١‏ 

القاتي + المتابعة للرسول الكزيم ولق وهذا منصوص عليه في سوزة الفاتيحة 
في قوله: اهيا الوك التتئر»» آي : الطريق القويم والمسلك الرشيد 
الذي كان عليه نبينا ي . 

الثالث: الإلحاح على الله َك وأن لا ييأس الإنسان وينقطع » ودلت سورة 


0 فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





الفاتحة على أهمية الإلحاح في الدعاء من جهة أنها السبع المثاني . 

الرابع : الجزم بالدعاء والعزم في الطلب والمسألة . بطلب الهداية وتعريف 
طريق و ا 

الخامس : حضور القلب وعدم الغفلة عند الدعاء» وهذا مطلوب في الصلاة 
عدا 

اناوس قرشل الداع ل كقار وها لداعو لبا مايه ی 
امات اسيل الملاكورة لى ارش e‏ 

السابع : الدعاء بجوامع الكلم . والهداية أصل كل خير . 

الثامن: أن يجمع الداعي في دعائه بين الخوف والرجاء» بحيث يكون في 
دعائه راجيا خائفا . 

التاسع : أن يكون الداعي على طهارة» وهذا ليس بشرط ولكنه أكمل . 

العاشر : أن يسبق الدعاء توبة وإنابة واستغفار. 


!د !د 1 
تند ينع ين 


ذكر اللَّه كثيرًا ليس بترديد الألفاظ فقط ؛ بل أن تبقئ متيقطّا دائمّاء متذكرًا أن 
اللديراك» معطم رجاو ف قله ع | أن اللهك را اة 
الحق في السير إليه على الدوام» وأنه بیت اور وفوقك قاهر» ومتفكرًا في 
أسمائه الحسنيل وصفاته العلى» منزمًا له» ومقدسًا ومعترقا بالفضل على إحسانه 
ومحاسنه -جل وعلا- في تعظيم مذهل» أن يحصل لقلبك ذهول عن الدنياء وما 
فيها مستشعرًا عظمة اللّه تعالئ فقد حارت الأفكار في عجائب قدرته واضطربت 
الأفهام من جلال عظمته وذهلت الأذهان من بديع حكمته . 


!د !د 1 
تنم ينع ين 





زاد يْقالاننتقامة ومتذكية اله 
زا يق وتر 


من شروط الإخلاص: أن لا تطلب أجرك في الدنيا 


راقب نيتك بأن يكون العمل للّه» أن لا ترئ عملك» وتعلم منة الله فيه بأن 
وفقك إليه . 

فلا تركن إلئ العمل وطهر قلبك من رؤية العمل والنفس لا تطاع في كل ما 
تكلب مروكلها E‏ كلكا قن اكت دي ال وما سير للهلا باللمقاكيك أذ 
يطهر القلب من الشهوة ومراقبة الناس وحب النفس والشهرة . 


د 7 2 
تند تند نا 


ولم أرَ مشتنًا للقلب مثل شيئين : أن تطاع النفس في كل ما تطلب» والخلطة مع 
الور 

تعلم أن تقاوم الأكل» تقاوم النوم» تقاوم الكلام» تقاوم الشهوة» قاوم 
الغفلة. وثم تحاول» ولا تستسلم . 

واحذر أن تتحول العبادة إل عادة» واحرص على تحرير النية . 

واحذر فضول مخالطة البشرء فإن أنفاس بني آدم دخان يسود القلوب . 

وكلما تقترب من الناس بالكلام والتعامل تزداد معاصيك» وتتعود مراءاة 
الاس وخب ورف التاس: 

الإخلاص جنة فالمخلص مستريح ورجلا سلما ار 6 [الزمر: ۲۹] . 

همك رضئ الله فقط» وليس أن تتقطع بين أودية الدنيا . 

لون تلع كر من ف رض بضِنُوكَ عن سیل أله [الأنعام 0 ...الباق 
هم القليل النادر» هم من يدلوك على اللَّه ويدلونك على الخير لتفعله . 


د 
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خطر اللسان 


قال ككل : «وَهَلْ يحب الاس في النَارِ عَلَ وجُوحِهِمْ أو قَالَ : على مَتَاخْرجِمْ. 
إلا حَصَائِدُ أَلسِنَتهِمْ؟». قال الإمام ابن رجب كه : هذا يدل علئ أن كف اللسان 
وضبطه وحبسه هو أصل الخير كله. والمراد بحصائد الألسنة: جزاء الكلام 
المحرّم وعقوباته» فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات» ثم يحصد 
يوم القيامة ما زرع » فمن زرع خيرًا حصد الكرامة» ومن زرع شرًا حصد الندامة . 

ولأجل ذلك اشتد فرق الصالحين وخوفهم من تلك الحصائد» فحزموا 
آمرهم» وخزنوا ألسنتهم» وألجموا أفواههم, وكانوا مع ذلك يحاسبون أنفسهم 
وينّهمون عملهم ويستغفرون مولاهم . 

دخل عمر طوبه على أبي بكر وه » وإذا بأبي بكر يجبذ لسانه فقال عمر : مه 
قثر الله لك: تقال أبوركر: هذا الذي اراد 

أشد حصائد الألسنة ضررًا وخطرًا : القول على الله بغير علم» وهو عديل 
الشركء وما كان من سيئ الكلام ذا تعلق باللّه وآياته ورسوله بء فإن القليل منه 
كثير» واليسير فيه عند الله كبير . 

ومن حصائد الألسنة المهلكة : كثرة الجدل والخصومة والانتصار للنفس» 
فإنها توغر الصدر» وتَهيْج الغضب» وتورث الحقد» خاصة في هذا العصر عبر 
وسائل التواصل والتراسل . 

ومن حصائد الألسنة المهلكة : الفحش والبذاءة في القول والسب» والشتم» 
والقذف. مما يخدش الحياء؛ فإنه قبيح مذموم منهي عنهء وكذلك التعبير عن 
الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة . 

ومن حضائكد الألسنة المهلكة : شهادة الزور والكذب فى الحديث» كثيرٌ مخ 
الناس لا يبال بهذاء فيكذب لمصلحة دنياء اروا انان ركسي ردقي وقد 
يتخذ الكذب في الحديث من باب المزاح» ومن باب إضحاك الناس» وهو 
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لا يدري أنه يحمل نفسه أوزارًاء ويعرضها أخطارًا . 

ومن حصائد الألسنة المهلكة: الغيبة والنميمة» وقد قال الإمام النووي 
كَْنْهُ : اعلم أن هاتين الخصلتين من أقبح القبائح وأكثرها انتشارًا في الناس حتئ 
ما يسلم منهما إلا القليل من الناس . وقال له في تعريف الغيبة : هي ذكرك أخاك 
المسلم بما يكرهه» ولا يرضاه (وهو فيه ومتخلق به)» سواء كان ذلك في بدنه» أو 
ده أو ذكاف اوس أو هاف وسو اوفك تهباللفظ» أن الاشاوةه اوا 
النميمة هي نقل كلام الناس بعضهم في بعض على جهة الإفساد»ء وكلا الغيبة 
والنميمة من كبائر الذنوب» ومن أسباب عذاب القبرء لتتضح الصُورةٌ ونعرف 
كينت يؤثرُ الان على عظيم العباداتِ حتى تُصبح كأنّها هباء منثورًاء اسمعوا معي 
لهذا الحديث : قال رَسُولَ الله کله : «أَتَدْرُونَ ما ما المُفِْسُ؟2» قَالُوا ا 
مَنْ لا دِرْهَمَ له ولا ماع فَقَالَ “تن الل ين ا مي ياي يوم الْقيَامَةٍيصَلَاقٍ: 
َصِيَام» وَرَگاةء وَيأنِي قد شَكَمْ هَذَاء وَكَذَفَ هَذَاء وگل مال هَدَاء وَسَفَكَ َم 
r‏ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ» ِن َنَت حَسَتَانَهُ 
َبْلَ أَنْيُقُضَئْ ما عَلَيْهِ أخِد مِنْ حَطَايَاهُمْ قرح عَلَيْوِء ثم ظْرِحَ فِي النَّارِا. هل 
علمتم الآنّ كيت بطلث العباداث؟»› وأين ذغيث الحسنات؟: . فما أاخطر 
اللّسانَ! ؛ بل هل تعلمونَ ما هو أثرَ كلمةٍ واحدة فقط من هذا اسان الصغير؟ كلمةٌ 
واحدةٌ قد تهوي بصاحبها إلى الهلاكِ . . قَالَ رَسُولَ الله يله : ِن الْعبْدَ ليَتَكَلّم 
بالكل ما ن ذيها برذ بها في الا اَعَد وا ين لْمَْرِقي؛. كان ابن عباس زف 
يقول : (أيها اللسان قل خيرًا تغنم» أو اسكت عن شر تسلم وإلا فإنك ستندم)؛ 
قال الله حدر رعلا : لا ڪر فى كير ين نَجْوَسهُمْ إلا من أمرَ بِصَدَكَةٍ أو مَعْرُوفٍ 
اؤ الچ يبت الئاس ومن يَفْعَلْ ذلك اعا عَرْصَاتٍ الله هوى نويه اجا عَظيبًا4 
[النساء: ]٠٠١‏ » وقال ية : «كلمتان خفيفتان على اللسان. ثقيلتان فى الميزان : 
سيان الله وبحمده + سبحان الله العظيم»» فأكثروا من هذا الكلام الطيب» من 
قول: لا إلا الله والإكثار من ذكر الله » وتلاوة القرآن» وتسبيح وتهليل وتكبير ؛ 
لتغرس لكم غراسًا في الجنة بكل كلمة تقولونها من هذا الكلام الطيب» وأنتم 
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جالسون لا تتكلفون شيئًا» ولا تنفقون شيئًا من أموالكم» فاللسان أمره عظيم إن 
استعملته فى الخير حصل لك خيرًا كثيرًا من غير تكلف» وإن استعملته فى الشر 
أوقعك بالنار وغضب اللّه» وأنت لا تلقي لذلك بالّاء فتحفظ من لسانك أيها 
المسلمء 


. . !2 
تند تنم ينا 


وقال أبو بكر بن عياش : «قال لي رجل مرة وأنا شاب : خلّص رقبتك ما 
استطعت في الدنيا من رق الآخرة» فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدّاء قال: 
فوالله ماتا بعدا: 

وكان بعض السلف يقول: ليس لي نفسان» إنما لي نفس واحدة» إذا ذهبت 
لم أجد أخرى». 


وماالحياةسوئ حلم ألم بنا قدمرٌ كالحلم ساعاتي وأيامي 
هل عشت حقًا يكاد الشك يغلبني أم كان ماعشتهأضغاث أحلام 


حتل وإن بدت السماءةبعيدةً إذالذي فوقَالسماءٍقريبٌ 
فارفع يديك إلى الإلومُناجيًا إنالجروح معالدعاءتطيبٌ 


قال الحسن البصري که : لا أظن أن اللّه يعذب رجلا استغفر. . فقيل : 
لماذا!؟ قال : من الذي ألهمه الاستغفار؟ فقيل : الله . قال اتسن كت لهه 
الاستغفار ويريد به أذئ؟ ! وما گت ألّهُ مَعَدْبِهُمْ وهم تعفرو 9 رون 46 [الأنفال ا" 


عند قحم كتيرة ...... . فكر في نعم الله الجليلة» وفي أعطياته الجزيلة» 
واشكره هعلئ هذه النعم» واعلم أنك مغمور باعطياته ون دوأ يعَمَتَ اله 
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ى کرو سس 


تحصوهآ # [النحل: 18] نعم تترى : نعمة الحياة» ونعمة العافية» ونعمة البصرء 
ونعم السمع واليدين والرجلين والماء والهواء والغذاء. ومن أجلها وأعلاها: 
الهداية الربانية للإسلام . 


1 
0 
0 
2 
1 


تلاوة القرآن مع التدبر 


إن المقصد الأول من تلاوة القرآن الكريم هو الفهم والتدبّر اللازمان للعمل 
به ؛ قال تعاليل : 9 كتب أرلته الك مرك تكذكا ا ودر اوا الال 4 [ص: ۲۹] . 

ومن علامات التدبر : التأثر والانفعال بالآيات الكريمات حسّب موضوعها 
وسياقهاء فيفرّح القارئ عندما يتلو آيات التبشير والرّجاء» ويحرّن ويبكي عند 
آياتِ الترهيب والوعيد» وإذا قرأ آية نعيم دعا اللّه أن يكون من أهلهء وإذا تلا آي 
عذاب تعوّذ باللّه منه» وعند وَصْف الجنة يطير قلبّه شوقًا إليهاء وعند ذِكْر النار 
ترتعد فرائصّه خوفًا منها. الشعور بأن القارئ نفسه هو المخاطبٌ بالآيات» وهو 
الذي وجّهت إليه التكاليف» فيعيش هذا الشعور. 

ومما يُعِين على التدبّرٍ : أن يتلوَ المرء السورة» أو الصفحة» أو الآيات بتأنَ 
وخشوع» وانفعال» وألا يكون همه نهاية السورة» أو خاتمة الجزء» ولا كم 
صفحة قرأء وكم حَسنة جمّع . 

ومما يعين على التدبّر : استحضار الأجر والثواب العظيم على هذا الجهد 
الضئيل ؛ كقوله كي : «من قرأ حرفًا مِن كتاب الله» فله به حَسَنة» والحَسّنة بِعشر 
أمثالهاء لا أقول: #المَ»4 حرف» ولكن ألف حرف» ولام حرف» وميم حرف» 
(الترمذي). 

ومما يُعِين على التدبّر : تفريغ التفس من شواغلهاء وتلبية طلباتها قبل الإقبالٍ 
على القراءة؛ لأن الحاجات تلح على النفس» والخواطر ترد على الذهن» ولا بد 
من صرفهاء فلا يكون قارئ القرآن في أثناء قراءته جائعًاء أو عطشاء أو في برد 
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دید او شدية» آو فی اوی قب للغافين رال راقن وسشكول 
الأحاسيس بأمر متوقّع . ويمكن للقارئ -مثلًا- أن يخصص ربع ساعة للنظر 
والتأمّل في آيةٍ واحدة» أو مجموعة من الآيات (الأفضل ألا تزيد على صفحة 
واحدة)» يكرّر تلاوتهاء ويحاول تركيرٌ ذهنه في معانيها» فتكون قراءتها عبادة» 
وتدبّره عبادة» وينالّه من بركة القرآن بقدر إخلاصه ومجاهدته لنفسه : ورين 
هدو وا دِيم سينا [العنكبرت: 14 . 

ومن الظرق المجرّبة التي تعين على التأمل : أن يختار من الآيات ما يناسِبُ 
حاله؛ ويكرّرها مرات عدة مع التركيز علئ معانيهاء فإذا كان في حيرة من آمره 
لا يدري ماذا يفعل كتب -مثلًا - قوله تعالی : مإوَأْكَيْضُ مروت إِلَ أله إت الله 
ِالْهمَادِ»ه [غافر: ]٤٤‏ . وإن كان في عسر وشدة مادية ومعنوية كتّب قوله تعالى 1 
ل . وإن كان مريضًا يرجو الشفاءَ كتب : #وإذا مرت فهو 
دشفيب # [الشعراء: .]8٠‏ إن كان في قلتي واضطراب كتب: «ألا ,نكر أله 


00 


7 اقلوب 4 [الرعد: ۲۸] . 


بين الخوف والرجاء 


إذا كان الإنسانُ ينتظر شيئًا محبوبًا سمي انتظاره رجاءً» وإن كان الشيء 
مكروما شك حوقاء والنذوف لسن مك الرجاء؛ بل كس الرجا الاسنء ما 
الخوف فهو رفيق الرجاء ؛ ولذلك قيل : الرجاءٌ والخوف جناحان» بهما يطير العبد 
إلى كل مقام محمود . 

ور تك افق كز ا چا رات الكو ا 

فمن الآياتٍ الواردة في الرجاء : قوله تعالئ : طإثل يعبات أل ترا مل أشي 
لا قتطو ون َة آله إن أله يعر لدوب جيعا ِنَم هو العفو لحي [الزمر: +10 . 

ومن الأحاديث : وله ل : «والذي نفسي بیډه» لو لم يدوا لذب الله بک 
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ولجاء بقوم بُذنبون» فيستغفرون الله فيغفر لهم (روا ەمسلم) . 

امات E E‏ 
جهنم وأهوال يوم القيامة» فهو شاهدٌ يستحق التأمّل والتدبّر . والإنسان يخاف الله 
تعالی على قَذْرٍ عله به؛ قال سبحانه : موَلِمَنَ عاف مَقَامْ ويف نان [الرحمن: 141 
وقال: الما مومت الْدِنَ دا ذكر أله يكت قو [الأنفال: ۲]» وقال لل : «أنا 
ار وار فا لاعشيةاء والخوف دو درم راكد مدن 
وناقص ؛ فالزائد يسبب اليأس» والمَنوط» والمرض» والناقص لا يمنَعٌ صاحبه 
من المعاصي » والمعتدل هو الذي يدعو صاحبّه إلى العمل الصالح الذي ينفعه 
وينفع الناس في الدنيا والآخرة» ويكفه عن الأذئ والمحرّمات والمعاصي . 

فإن قبل : أيهما أفضل : الخوف أم الرجاء؟ قلنا: هذا كقوله: أيهما أفضل 
الخيراع ا و للجاي افضلء والماء العواهان فقيل نولا يد 
منهما معّاء نانا اسان متجرّنًا على المعصية فالخوف أفضل لهء وإن كان في 
حالة ضعف» ويأس» ومرض» وخوف. فالرجاءً أفضل له؛ ولهذا قال سيدنا 
علي بن أبي طالب 5 : «إنما العالِم الذي لا يقنّط الناسَ من رحمة اللَّه 
ولا يؤمنهم مَكرَ الله . 


3 6 
اللياقات الست 


فة الرّوحية : أن يصل الإنسان إلى مرحلة يشعُرٌ فيها أنه يحب الله تعالئ: 
e‏ ال ا ع لقا واللّه تعال يحيّه إذا اتبع 
الرسول يي وأطاعه . 

تحصيلها : ليس لتحصيل اللياقة الرُوحية دواءٌ يستعمله المريض مرتين : 
صباحًا ومساءً ليتم له الشّفاءء ولا تمرينات رياضية يقوم بها الإنسان نصف ساعة 
في اليوم. . إنها عمليةٌ مستمرة لا تنتهي إلا بانتهاء الإنسان! إن عملية (التّركية) 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





التي أشار إليها القرآن الكريم بقوله : ا وتفیں وما سرا © اھا خوْرَمَا ووا © 
ق قد اح من رگا (© وقد حَابَ مَن دَسلها)ه [الشمس: ٠٠٠-۷‏ عملية (التّركية) هذه هي 
التي تسير بصاحبها إلى تحصيل اللياقة الرُوحية. 

اللياقة النفسية : تحصيل صفاتٍ وفضائل معينة تعين صاحبها على مواجهة 
الحياة وخوض غمارها بنجاح أكبرَ ممن لا يتحلئ بتلك الصفات . ويلاحَظ أن 
اللياقتين : الرُوحية والنّْسية فيهما بعض التداخل» وهذا أمرٌ طبيعي ؛ لأن الإنسانَ 
کل واحد» لا يمكن تقسيمّه إلى أجزاءٍ بعضها منفصل عن بعض . 

رتدوز ال ا فة النقيية سول ثلاثة اور الأول فضاكل تعمل فلن 
اكتسابهاء ورذائل نعمَل على اجتنابها . والثاني : القوانين النّْسية السبعة» 
نستفيدٌ منها . والثالث: نصائحٌ للتخلص من القلق . 

اللياقة العقلية : أن تتعلم بعض مهارات التفكير» وتحسين التفكيرء 
أخطاء التفكير . 

فمن عمليات التفكير المختلفة : التّفكير الناقد. والتّفكير الإبداعي» والتفكير 
المنتيج» كما أن الإنسان يستطيع بالرياضة أن يحسّن من لياقته البدنية» فهو يستطيع 
كذلك أن عش هن تالكر درظر قهدةه» من أعمياه المدلق عضن الاخلدق العلا 
ا اخطاء کی 

اللياقة الا جاع قال رسولٌ الا كل : «المرمن بال ولا خير ية 
لا يالف ولا يُولّف). قالمؤمن يألف الناس؛ لحسن أخلاقةء وسهولة طباعه» 
ون حاتف وهو يالف الكو اغلف وياله أغل الخر» ولا حير يمن لايا 
ولا يؤل ؛ لعْسْر أخلاقه» وسوء طباعه» فن معامّلة الناس : تجنَّب توجية اللوم إلى 
الناس ؛ وتقدّر ا لآخرين» » من غير تملّق» ولا مبالغة» وأن تكلم الناسَ عما يحبون» 
لا عما تحب» أصغ إلى محدَّيْك باهتمام؛ فأكثرٌ الناس يفضّلون المستمعين 
الجيّدين على المتكلمين الجيّدين» ولا تجادل» ولا يكن همك دائمًا الانتصارَ في 
المناقشات» وإثباتَ خطأ الرف الآخر؛ فأنت قد تكسِبٌ المواقف» ولكنك 
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تخسر القلوب. وكن لطيفًاء وسَلَّمْ بخطيك؛ فهذا يرفعُك عند نفسك» ويدعو 
الآخرين إلى احترامِكٌ» و عليك بالرَّفقٍ واللين» ودع العنف والشدة. 

اا ی ج یف يعس > 
ويتعامل معه» تقوم صحة الإنسان على ركنين : 

[أ] الغذاء الجيّدء والرٌياضة الجيدة: ماذا يأكُلٌء وكيف يأكُل؟ لا تملا أكثرَ 
من ثلث معدتك. لا ثُدخِل الطعامَ على الطعام. تجنَّبٍ الدهون, واليلحء 
والس قب المقيرباتت القازية وال و اترات الات والالوان 
الصاف أك من الخ روات الطادجة والفاكية :. . إلخ. 

[ب] الرياضة المناسبة: أدّت ظروف الحيا ة المعاصرة إلى قلّة الحركة 
والخمولٍ لدئ كثرة كاثرة من الناس» نجّم عن ذلك عددٌ من الأمراض» أطلق 
عليها اسم : «أمراض العصر)» أو «أمراض النمط المعيشي»» همها : السَّمُنة 
وداء السُكري» وأمراض الأوعية الدموية؛ (جلطة القلب والدماغ)» وارتفاع 
ضغط الدم» وهشاشة العظام» وفي الصحة النّفسية تؤدّي ممارسة الرّياضة بشكل 
جيّد إلى : خفض التوثّرء وتحسين العادات اليومية» وتحسين النّوم» والإحساس 
بالسعادة» وبتقدير الذات» وزيادة القّدرة على الابتكار» واتخاذ القرارات» وحل 
ed‏ الكورقطن التحلقى مو العا فاع المايرةه ومصفة e‏ 
إلى تحقيتي حياة أفضل . 

اللياقة المالية: إن من أهمٌ أسباب الهمٌ والغمٌ والقلق التي تنتابٌ الناس اليوم 
الأمورٌ المالية» والمصاعبٌ المالية» وهي كذلك من أهمٌ أسباب الشقاء الزوجي, 
واتيذاء الا مر فو ف اويا التخل تيدش السا يعد كدر من الباس أن 
ازدياد الدَّخْلٍ يزيد في السعادة» وأن امتلاكٌ منزلٍ فخم» وسيارة فارهة» وساعة 
ثمينة» ومجوهرات غالية» وقضاء إجازة ممتعة. . . وما إلى ذلك يجعل الإنسان 
سلا هذا ليس بصحيح ؛ لأن الشعورٌ بلذة قصير 6 ومتعة مؤقتة شيغٌ» والسعادة 
کی أخرو وهلا بالطع بقلت عن دو الا ما و وو انين 
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المطعَم والملبّس والمسكن والدواءواعلَمُ أن السببَ الحقيقي للمتاعب المالية لدى 
قزق الذخل المتوسط لمن هوعد وجوه الال الكاتي لاان بل عدم وود 
المعرفة الكافية بكيفية إنفاق ما يحصّلونَ عليه من مال . والخطوات الثلاث الأولئ 
في تحصيل اللياقة المالية هي : التخطيط » والتسجيل› والتّحليل . 
والمراد بالتَخطيط : أن تضّعّ لنفسِك ميزانية تتضمَّنُ احتياجاتِك في حدود 
دَخْلِكْء وأن تسير على أساسهاء وسجُل نفقاتِكَ بأكثر ما تستطيعٌ من الدقة لستة 
أشهر مثا ثم يجب أن نعلم : (أين؟ وكيف؟ ولماذا؟) أنفقناء أو تُنفِق أموالنا؛ 
فالكرّمُ شيء» والإسراف شية آخَرُء وكُنْ حكيمًا في إنفاقِكَ بعدم شراء ما 
اسماخ إليه ساجة حقيقة؟ (إذ كيرا ما تكون حاجاتا وهمية دابع عن إغراء 
الدّعاية وخداع النفس)» ورنَّبْ أولياتِكَ في الإنفاق . 
FF‏ تنم تنا 
اطا هياك كل العون اإلهام. رارت جيك قل الوردسنساء 
طز حيثماشئت قَالأواءُ حَالِمَةٌ وأزوع الشعرمّائهديهأحلام 
هُنَاكَ كَذْأَشْرَمَتُ في الأَفي نَافِدَةٌ al‏ 
مُحَمَدُوَضْلُوعٌ العَارِحَانِيَةٌ افْرَأ.. مَقَدأَشْمَ تَالإنْسَانَآنَامُ 
ينم نت 
هذه الدنيا للعمل من لا يعمل الطاعة قطعًا سيعمل المعصية» ومن لم يشغل 
نفسه بالخير شغلته نفسه بالشر هذه من قواعد الحياة التي يجب أن يفقهها كل 
إنسان كل البشر يعملون «كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقهاء أو معتقها) . 


أبنارالفؤادأم بالمآاقي أثرالحزنمن لياليالفراق 
أغمضن العينين من اسائ لأبقي. أدضع مالهامن‌الجزن باقي 
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آه ماأعذبالوصال وأنقى 
كيف أقوئ فراقهم كيف أقوئ 
كمل الأتس باللقاء زمانا 


7 
23 


العيش مابين بوتي ورفاقي 
أ#واطول لوععي واشتياقي 
فغدى بعد بعدهم كالمحاق 


!د 5 
تند ين 


أسأل الله تعالئ بصدق ويقين» واعلم أن لك عند الله خيرًا يؤجله حتى تتهياً 
ظروفك لاستقباله هو يعلمه وأنت تجهله» فلا تظنه ناسيك إن تأخر وأيقن بأن هناك 


حكمة» فقط اصبر» ولا تجزع. ستعلنقك خيوط الجبر الممدودة 


وكرر دعاءك اللهم نسألك الرضا . 


. 
E 


اد 
23 


من السماءء 


3 


أنت كمؤمن مطمئن بالتوجيه القرآني تستطيع تجاوز كل خلاف وخصومة 


بثالاث خطوات : 


كَبّرْ عقلك . . فلا تتعب ذهنك «وَأَعْرضَ عن ھت »* [الأعراف: 199] . 


ووسّع صدرك. . فلا تضايق نفسك اول تلك فى 


1۷ 


واحتشيبب أجرك: . فلا تحزن هَإفَمَنَ 


م عا 


صق مما مرون [النحل : 


رر 0 ع و 


عا والح اجر 


ا4 [الشورئ: 14٠‏ . 


إذا ضاق صدرك «اسجد». إذا تشتت فكرك «اسجد)ء إذا تغير قلبك «اسجد» 


صمح سوم 


وقد هل لك يقث درك 


: ] 44-1 


تأمقلفيالحياةترىأمورًا 
وكممن حاجةكانت سربًا 
وكمذقناالمرارةمن ظروفٍ 
هيالدنيالنا فيهاشْؤونٌ 


بنا ولون © هبح صد ریک وکن من لسَدِجِدِينَ 4 [الحجر: 


ستعجب إن بدا لك كيف كانت 
فهؤنهاالكريملنافهانت 
أرق الحليه لكتعينا فا قفياتة 
برزفغوقسيازةالأيام لانث 
فإنزيئنتهابالصبرزانت 
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مأدبة الله 


كل صاحب وليمة يحب أن تؤتئ مأدبته» وأن يؤكل منهاء ومأدبة الله القرآن 
فهو وليمته» ونزله وإكرامه لخلقه» فهو يحب أن تؤتئ هذه الوليمة» فلا تهجروا 
القرآن؛ نعم لأن من هجر بمنزلة من لم يأكل من هذه المأدبة . 
_ وإن لله أهلين هم أهل القرآنء هم أهل الله وخاصته» فهم أهل العناية بكتاب 
الله ون ء والاهتمام بقراءته وتدبره والعمل به» فهم أهل القرآن» وإن لم يحفظوه» 
بأن يكون له ورد يومي لا يفرط فيه ولا يفوت» مهما كثرت المشاغل» وتلاوة 
القرآن لا تكلف شيئًا» وبالتجربة من جلس بعد صلاة الصبح حتئ ترتفع الشمس 
ختم القرآن في سبع » فيكون جزءًا من حياته» ويوطن نفسه عليه كأكله وشربه. 
فتكون فيه تعاهد القرآن» ويأخذ الاجر على الحروف» ويراجع ما أشكل عليه 
فهمه» ويكون من أهل القرآن» فإذا اقتطع الإنسان من وقته جزءًا لا يفرط فيه مهما 
كانت الظروف» فالمسألة تحتاج أن يتعرف الإنسان على ربه في حال الرخاء حت 
يعرفه سبحانه ويفرج عليه في المضائق . 

ويجب أن تكون عندك عقيدة أن كثرة قراءة القرآن ترضئ الله تعالى عنك» 
وليس هناك شيء أعظم من رضئ الله كك وضو يت أله ڪب [الترية: نفك 
والرضوان لا يأتي بشيء أعظم من القرآن» والذي يستديم قراءة القرآن يرى العجب 
العجاب» وتجد بركته وخيره ويحفظك به ربك من الشرور. 


علمتني الحياة أن حسن الظن بالآخرين والإحسان إليهم يمكن أن يغير 
سلوكهم تجاهك للأحسن» وحسن الظن ليس دغل ؛ بل تغافل» وله حدود وهو 
0007 يت ات يأ لَمْسَنُ فَإدًا لى بنك انصت: 1*4 من موقع 
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استقلال المرأة لا يعني طلاقهاء أو عدم زواجها وحريتها لا تعني تبرجهاء أو 
سفورها ومساواتها بالرجل لا يعني أن تتقلد مناصب لا تصلح لها وحجابها 
لا يعني الحجر عليهاء أو عزلها والدفاع عنها لا يعني السكوت عن أخطائها . 
2 2 
خرز السبحة بعضه يساوي الآلاف يجمعه خيط لا يساوي ريالين» وبعض 
الجهود في الدعوة والتعليم والتربية عظيمة ومهمة» لكن للأسف ليس هناك خيط 
التنسيق ليجمعها ويرتبهاء فانفرط عقدهاء وتفرق خرزهاء وضاع جمالهاء 
فالتنسيق والتخطيط هو روح الأعمال المتميزة والمؤثرة. 
2 2 
أشغل نفسك بالمباح» وإياك والفراغ والوحدة» واعلم أن الصحبة الآمنة» 
ولو في المباحات والبراري» والطلعات خير من الفراغ والوحدة» فهما بوابة 
الشرور» والخلوة باللَّه عزيزة في هذا الزمان» لا يكاد المرء يخلو إلا حضرة 
الشيطان بالوسوسة واللَّه يعصم من يشاء. 
FF‏ 2 
قبا قل هن توراه ردقيه واكام ماقي ةلك قدا 
إذا لم يكن صفوالودادطبيعة فلا خيرفيوديجيءتكلفا 


!د . 1 
تند تينع ين 


إن الخلاصة فى كل بلاءات الحياة فى سطر واحد : (أنت عبد فتعبد) . 
تبتلئ فتصبر وترقئ في سلم العبودية . 

تعطل فتشكر وترقى في سلم العبودية . 

وهكذا حت تصل إلى الله . 


7 
2 
0 
0 
2 
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كيف أصل إلى الله؟ 


كيف أصل إلى اللَّه؟ وكيف أصل إلى رضئ اللَّه؟ وكيف أحصل على محبة 
الله هذا الال الذى أف السلف» ولهذ] كارا تهون وينكرن ةه كيك 
يثق قلبي بالله؟ وكيف أحقق التوكل؟ 

ابن القيم يقول: أمامك خطوتين : خطوة مع نفسك» وخطوة مع الناس . 

فما بينه وبين الناس يلغي نفسه ؛ فيسقط نفسه» ويلغيها فيما بينه وبين الناس› 
فلاحول ولا قوة لك» وما حصل لك من خير من الناس ما حصلته بجهدك وكدك» 
أو أسلوبك» أو علماك إتما الله يسر لك فأنت الي حخظوط تقساك» وما ترا 
حولك من نعم دينيويه إنما توفيق الله واللّهِ يسرها ونفع بالأسباب . 

وفيما بينه وبين الله يلغي الناس ؛ يصبح تعامله مع الله اعتماده على الله 
رس الان رجاب كله :ولبين الاس الذى يعطيه الله ولس الثامن » . 

ف مده القن الاس ت لل الله 
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بهذا يوصيك الله أن تردد: اوقل ی أن به ری لأب من هدا را 
اا 6 

فما هو الرشد؟ هو إصابة وجه الحقيقية هو السداد هو السير في الاتجاه 
الصحيح . 

فإذا دك فال ا هک اع اورک رانك 

وفي قوله تعالیٰ : مو تحبا | لاي لهم يَرَشُدُوتَ #6 ال 1845 

وماذا قالت الجن عند سماع القرآن أول مرة؟ إنه الرشد قالوا : إنَا عتا فاا 
تحبا * يبد إلى الرفّدِ» [الجن: -١‏ ۲]. 

وما الذي طلبه أصحاب الكهف حين أووا إلى الكهف وهم في شدة البلاء 
والملاحقة؟ إنهم سألوا الله الرشد دون أن يسألوه النصرء ولا الظفر والتمكين 


زا هق ريق اة وكزكية اتن 2 





ٍِ 
ر > 


ربا ءانا من دنك َة و لتا من ارا رَسََدَا [الكيف: 0 

من يقرأ القرآن يعطيه الله كك قوةً ليتحمل قلبه صدود البشر؛ فيرئ الألم منهم 
أمرًا متوقعًا» ويرئ التقصير منهم أمرًا عاديّاء ثم لا يراهم ويرئ الله تعالئ فقط . 

ستذوب الوجوه الجميلة في تراب الدنياء ولكن ستبقئ الأفعال الجميلة ترسم 
وجهًا أجمل في الجنة . 

لا تأخذكم وسائل العصر وتقناته عن القرآن والتسبيح ؛ فتبقئ أرواحكم فارغة 
يملؤها الهم والحزن والقلق» فلن يسعد القلب إلا بزاده الروحي من عبادة خالقه 
ومولاه. . الموت لم يعد خبرًا نادرًا ؛ بل أصبح يطل ويتضاعف كل يوم فيا رب 
حين يزورنا أطلق التوحيد في ألستناأ وأحسن خاتمتناء وتوفنا وأنت راض عنا . 


2! ۷ 7 


وأنت تكبر ستكتشف أن الثلاثين أعذب من العشرين» وأن الأربعين أسعد من 
الثلاثين » وأن الخمسين أهنأ من الأربعين» وأن الستين أوقر من الخمسين» وأن 
السبعين أهدأ من الستين» وهكذا كل مرحلة أجمل من أختهاء حتئ يختم الله لك 
بجَمال منقطع النظير ؛ حيث عوالم الجمال الأبدي في جنات النعيم بإذن الله . 


!د !د 1 
تند تينع ين 


فى القبر سنبقيل فى حالة ترقب وانتظار للنوافذ الثلاث المفتوحة على الدنيا 
لعلها تمطرعلينا شیا من حسنات جاريه وهی : 

)١‏ صدقة جارية (مسجد» بئر» وقف. . إلخ). 

۲) علم ينتفع به (کتاب» مصحف) . 

۳) ولد صالح يدعو لك . 

صدقني إن قلبك هناك سيتشوق لأي حسنة تأتي من الدنيا لكي يزيد النعيم! 
فكم نافذة جهزت؟ 
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إن الله تعالیٰ ما حرم شيعًا إلا وأغنو عنه بمباح من جنسه لما علمه تعالى من 
نوازع الشهوة وتركيب الفطره ليكون ذلك عونًا على طاعته وحاجرًا عن مخالفتهء 


الحيافيا اتسين المح ان بطايكرة هادف داو كلاو ادر قف وموينة بالرقنا + 
ومليئة بالسعادة» فكن مع اللَّه تسعد وتهنأ وتطمئن» فإذا ضاق صدرك فاسجدء 


. . !2 
تند تند نا 


تعلّموهن وعلموهن فإنهن خير 

تأخر نبي الله محمد -عليه الصلاة والسلام- عن صلاة الفجر يومّاء وعندما 
انقضت الصلاة أشار إل أصحابه بيده: «أن اثبتوا علئ مكانكم»», ثم انحرف 
إليهم » وأخبرهم لماذا تأخر عن الصلاة إلى هذا الوقت في قصة عجيبة بديعة قال 
فيها : «إني صليت من الليل ما كتب لي فنعست في صلاتي فجاءني ربي في 
أحسن صورة» فقال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلئ؟ قلت : أي 
ربي لا أدري» قال : فوضع يده بين كتفي حتئ وجدت بردها في صدري» فعلمت 
كل شيء» فقال: يا محمد هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى؟ قلت : نعم في 
الكفارات والدرجات. قال: ما الكفارات: المكث فى المساجد بعد الصلوات› 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة» وكثرة الخطة اغات وإسباغ الوضوء في 
الكريهات» قال: ما الدرجات؟ قال: إطعام الطعام» وإفشاء السلام» والصلاة 
في الليل والناس نيام» قال: صدقت» ومن فعل ذلك عاش بخير» ومات بخيرء 
وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال: يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني 
أسألك فعل الخيرات» وترك المنكرات» وحب المساكين» وأن تغفر لى 
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وثر حمني » وتتوب علي ء وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون»› اللهم 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





إني سالك حبّك , وحبٌّ من يحبك» وحبٌّ كل عمل يقربني إلى حبّك) . قال كله : 
١تعلّْموهن‏ وعلّموهن فإنهن خيرا . 


هو ذلك الشعورٌ الإنسانٌ الذي يجعل المرء رقيبًا على سلوكه» ولديه 
الاستعدادٌ النفسي ليميرٌ الخبيتٌ من الطيب في الأقوال والأعمال والأفكارء 
واستحسان الحسن» واستّقباح القبيح . لكن للأسف الناس أصناف مع 

فهناك فصِنفٌ ضميرٌه ظاهرٌ حيّ؛ يعرف المعروف. ويُنَكِرٌ المُنكرء يُشَارِكُ 
أمَنَه همومّها وآلامّها وآمالّهاء يُواسِي ويُسِلِي ويتوبّع» ذليل على المُؤمنين 
الصادقين » عزيرٌ على الجبابرة المجرمين › لا يخاف لومة لائمء و#ودلك فصل أله 
ُوتيهِ س کا [٤ E‏ . 

وصنف من الناس ضميره م كبس لا لسع ا عر ابه ل الد الذى غو 
گل على مولاه أينما يُوجّهه لا يأتِ بخير» وجودٌه زيادةٌ في العدد» لا يهش 
ولا يِنْشلُّه فهو لم يمْثْ ولكنه م لمع لا لع ياه امعط ی 
ضعافًا من خلفه» ولسانُ حاله يقول: نفسي نفسي . فلا يستفيدٌ منه فقيرٌء ولا ينصح 
مُستنصِحًاء وكأنه خُلِق ليأكُل ويشرب . ومثلٌ هذا إن لم يتعامّد ضميرّه» فسيكون 
مع الزمن في عداد الضمائر الميتة . 

وصِنفٌ ثالثٌ» وهو الضميرٌ المَيْت الذي يغلبٌ شرّه خيرّه» أو لا خير فيه 
لا تجده في المُقدّمة» ولا يُشَاطِرٌ إلا في الشرّء ولا تراه إلا في دوائر القبح يأمُر 
بالمنكر» وينه عن المعروف» ويقبض يديه » نسي الله فنسيّه » لا تجده إلا كاؤبًا 
ا ا وان وياءق الطرذا نواد ام 
تخد يزيد تعش ل بك هو کال باب ل يفم إلا عل الشتروع: عو ا 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





الارسين بسي رحن E‏ وكأنه إنما خُلِق ليُتفّل ميزائّه بالآثام فيلقَئ ربّه يوم 
القيامة. وما في وجهه مُرعَةٌ لحم . 

احذرؤا من مرت الشهير e‏ 

عندما يموت الضمير يستأسِدٌ السَمّلء ويستنوق الجمّل ؛ و البحا رمن 
LE NSN OE‏ فيه لوا ولقلنا 52509 

عندها يموت الفيمير كال : دع ما لله لله وما لقيصر لقيضرء عتدما يموث 
الضميرٌيُوْمِّنُ الخائنٌ» ويُخْوَّنُ الأمينء ويُصدَّقُ الكاؤِبُء ويُكذَّبُ 


ندا يمرت الضميرٌ بعلو الط + ويخ العدل» ويكثر الحم 
الناصحء وتُستمطرٌ الآفاث والعقوبات. 

عندما يموت الضمير يصبح التعيير نصيحة» والغيبة حرية» والنميمة تحذيرًا . 

وعندما يموت الضمير يمكن للظالم أن يدك شعبًا كام » فلا يدري في أي واد 
هلك فيقتل ويفجر ويأسر ويشرد . 

وأخيرًا عندما يموت الضمير يموت الاحساس» وإذا مات الإحساس استوت 
الأعالي والأسافل» فصار باطن الأرض خيرًا لها من ظاهرها . 
ولا خير في نيل الحياةوعيشها إذا ضاع مفتاح الضمائر وانمحى 
الست ترئ أن الحبوب نخشيمة. تحول دقيقًا كلما تطحن الرحى 

3% ين يا 

الدنيا لا تستحق حزنك لحظة واحدة» أنت مؤمن غال وكريم عند اللَّه تعالئ: 
أنضة هن لعن ل ل الله قا لمر كلد مد الله أن تيفك كلية فل السماوات 
e‏ ومن فيهن» واعلم أن رزقك مكتوب» وأجلك مكتوب» وكل الأمور 

تصير إلى الله يقدرها ويدبرها بعلمه الواسع > فَلِمَ الهم؟! لا تحمّل نفسك الهم 
فو مدن جرد الل يعدي الله يه العات كل ما يآنيك للقت أو عك فهو هدر الاه 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





وهو أرحم بك حياتك» ولو بدت صعبة لكن من خلفها تفيض لطمًا وكرامة. . هذا 
قدر المؤمن عند ربّه » وله من الأسرار ما تعجز عن إدراكها العقوليا رب. . امنحنا 
القدرة على رؤية الرحمة المبطّنة في كل ما قسمت» وعلئ اكتشاف اللطف الخفيّ 
في مكتوبك الذي حكمت» وأيمانًا منت يدغلها لذ تترعه ما تجو" للقالهاية: 

لا يوجد شيء اختبرته في حياتي أشد لذة من دعاء السجود ؛ في انحناءة الظهر» 
وانكسار القلب بين يديه » رفعة وعرّة ستجري حلاوتها في حياتك عاجلا أم آجلاء 
وستجد في نفسك راحة وسكينة» وفي عقلك حكمة وبصيرة» وفي صدرك انشراحًا 
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ى 
20 
.4 


واتساعاء وفي جسدك خفة ونشاطاء» وسيتحقق مرادك . . بإذنه سبحانه . 
سهرت أعين ونامت عيون في أمورتكون» أولاتكون 
فادرءالهمعنكمااستطعت فحملانكالهمومجنون 
إذرنا كناك بالأآمين ساكان:. سيكنيك في غددمايكيون 

قيل لحاتم الأصم : 

علئ ما بنيت أمرك في التوكل؟ 

قال: على خصال أربعة : 

علمت أن رزقي لا يأكله غيري» فاطمأنت به نفسي . 

وعلمت أن عملي لا يعمله غيري» فأنا مشغول به . 

وعلمت أن الموت يأتي بغتة» فأنا أبادره . 


ولحت الى ل غار عر ا ا ميش مه 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





كان الهدهد منضبطًا بنقل الأخبار: «#وَمتَلك من م س يبا يقَينِ» [النمل: لك 
قَلِمَ يقل سمعت» أو قرأت أو كما وصلني . 

0 سليمان سريعًا كما نعمل اليوم «نسخ ولصق» قال : «وستنظر 

NT‏ اول مطلب ديني 2 ومن مناهج الأنبياء» 


لأر حَيِبَم أن تذل الجن وما يار كه أن جَنهسدُوأ منم ويلم ألصَديرتَ» 
[العهراق: 0 
الطاعات» واجتناب المحرّمات» واصبر على ما أصابَكٌ مِن بَلاءٍ . 


كيف تكون خطتك وأنت ف الدنيا؟ 


كن في الدنيا كأنك غريب ؛ فالغريب مستوحش» ولكن الغريب قد يأنس في 
دار الغربة (يستعيض عن أهله بأنس آخرين) فقال لك : اخشّ أن تسكن في غربتك 
کا س مدعي فار سيا رم کی فلن عا روز د ولة 
غاية يريد أن يدرکها» فليس له بيت إنما هي خيمته» فلا يأنس بشيء . 

والأنس بالدنيا شر علئ صاحبهاء وهنا يجب أن نفهم : ليس المقصد أن نطلق 
الدنيا ونتركهاء ولكن ألا تجعل الدنيا فى قلبك ؛ بل اجعلها فى يدك قال كَل : «إذا 
قامت الساعة» وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها»» وهذه تستغرق حتئ تستوي 
سنوات» كيف والقيامة ستقوم؟ معناه: أي إنسان يتاجر لابد أن يربح» فربنا ك 
خلق الإنسان» وأن يعمل لفائدة؛ بل لابد أن ينظر للربح» فإنَّ عَمْسَةَ واجدةً في 
الجنَةِ سيك كَل بُؤْس وشِدَّة وعَناءِ مَرّ بكَ في الذَنْيًا . 

لا لاان اناوه رو يك الك و اا 
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م 


ليه . 
ملاحق من الشيطان وفتن الدنيا وهوى النفس . 
مال الله تعاس والابشاحة و 
فكيف به إذا انتهئ إلى نعيم الجنة ولبس حللها واتكأ على سرائرها؟ ! 
فما للعبد وللدنيا وما للدنيا وله . 
راكب في سفر استظل تحت شجرة ساعة» ثم ترك . 
الجميع فيها عابر أخذ ما يريد من نهمته منهاء ثم رحل . 


ليلة النصف من شعبان 


يقول رسول الله لا : «افعلوا الخير دهركم» رتوا لفات رحمة الت 
ان لله سا تمن رخهه يصب يها قو اء من عاد 

شعبان هو شهر تنسم روائح رمضان» وهو شهر العباد» وشهر القراء» وهو 
اللمو الاي ا وحضاد اعها و وهو شهر الحياء 
مرا ٠‏ فما الحال الذي نحب أن يرانا الله عليه زمن رفع الأعمال؟ وبماذا نحب أن 
يرفع لنا عملنا إلى اللّه؟ هي لحظة حاسمة في دنيا المرءء يتحدد عل أساسها رفع 


أعمال العام كله إلى المولئ دتبارك وتعالرة - القائل + + إله بعد الجر اليك والممل 
ادلخ رمم 4 اناطر: +6٠١‏ فلا شك -أحبتي- أندما منا إلا ويح ب أن ترفع له أعماله » 


وهو في طاعة للمولى › وفي خير طاعاته» وثبات على دينه مع إخلاص العمل . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





الخطر القادم نصف شعبان» وليلة النصف هي التي فيها الأعمال تصل إلى 
مرحلة الحساب الختاميء قال بلا : «إن الله يلع إلى الأرض ليلة النصف من 
شعبان» فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك. أو مشاحن)ء وصح هذا الحديث عن 
تسعة من الصحابةء ليلة النصف من حرم فيها المغفرة فهو المحروم» وها الله 
تفيض على من يتعرض لنفحاتها على قدر الرزق» وبقدر التعرض» وبقدر قبول 
المحل» وطهارة القلب. 


2 و دحم سم لس 


فهي رزق نیب یا من نا یرف : ۰ ا قت پرخ متو من کا 
[البقرة: »]٠٠١‏ وهذه النفحات والرحمات والمنح إنما تأتي لمن يتعرض لها لا من 
ينام عنهاء والبحث عن مساقط الرحمات ومهابط النفحات» وبسبب قبول 
المحل» فاللّه أعلم بمن يكون محله قابا للنعمة اليس اله عَم جرد 
[الأنعام: «5]؛ أي : أن يكون القلب طاهرًا تجعله قابلا لهذه النعمة» فمن دخول 
الشهر ابحث عن الأذكار والأعمال التي تعطيك أجر «غَفر له ما تقدم من ذنبه), 
وهي كثيرة» وهي أعمال بسيطة سهلة» نلتزم بها منذ أن يدخل شعبان؛ لاسترضاء 
الله بالاعتذار والتوبة» ثم الإصلاح والإنابة» ومن الأعمال الصالحة التي كان 
يفعلها حبيبنا محمد بي : الصيام أكثر أيام الشهرء والإكثار من قراءة القرآن» أو 
سرور تدخله على قلب مسلم بصدقة» أو إحسان. 
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و شام رو 
00 منہین لِه وأنقوه #6 [الروم: ]۳١‏ 


الإنابة هي الرجوع إلى الحق إصلاحًاء كما رجع إليه اعتذارًا ؛ فالإنابة هي 
المتممة للتوبة؛ فالتوبة: فيها اعتذار وندم» والإنابة: إصلاح ورجوع . . التوبة 
هي النظرء والإنابة هي العمل ا تَابْوأ وأصكحوأ [البقرة: 515٠‏ . 

التوبة هي أنك تندم على الذنب» وتعاهد ربك بأنك لن تعود إليه مرة ثانية» وأن 
تنخلع منه» وأن ترد حقوق العباد. . التوبة: التصميم على ترك الذنوب» والإنابة : 
الفعل والإصلاح . 
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إن عك نت اعم .فل ف سبي ا الله 
تعمل صالحًا. . تصوم. . تصلي . . تذكر. . تدعو. . تتلو. . تكفت أذاك عن 
الناس . . تنتهي عن المناهي والمنكرات. . وهكذا تفعل وتترك لله» كما رجع إليه 
اعتذارًا ؛ يعني : أنت في التوبة تكون نادمًا . . . ؛ فلا يكفي التوبة باللسان» لابد أن 
يتلوه الونابة بالعمل . 

ولواب كدلاكهي الرجوع ا كما رجع إليه عهدًا ؛ فالتوبة: عهد 
بينك وبين الله ون عَهَدُ أله ستولا [الاحزاب: »]٠١‏ ستسأل عنه فلا بد أن ترجع إليه 
4# بالوفاء كما عاهدته والإنابة هي الوفاء بالعهد؛ لأن الغدر في العهد نوع من 
أنواع النفاق والخيانة . 


أحسنثُ ظني بالذينأحِبِّهُمْ وأرحتٌة قلبي من أذْئ وخصام 


وإذا مَوَمَمْ تّالإساءةمنهمٌ أيقنتّأنالسوءةفيأوهامي 


ومن علامات الانتكاس : أن تسمع الأذان فلا تستجيب» وأن تفوتك صلاة 
الفجرء ولا تبالي» وأن تهجُّرٌ القرآن» ولا تخاف» وأن يُمنع عنك الخيرء 
ولا تهتم» وأن تحرم من الصّحبة الصالحة» ولا تفتقدهاء وأن تفعل الذنب» 
ولا تحزن» وأن لا يكون لك ورد قرآن وتسبيح» ولا تستوحش . . فاللهم ثباتا قإن 
القلوب بيدك . 

قال وسو ل الله قله تيوق لمر دون قار اة ونا المفر ةرون با وسول الله 
قال : «الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات». 

المُفَرّدونَ أَنفْسَهم عن أقرائهم. المميزون أحوالّهم عن إخوانهم ؛ بتيلٍ 
الرُلمَىء والعُروج إلى الدرجات العُلى ؛ لأنهم أفردُوا بزكر اللوعمن لم يذكر 
الله فالتفريد الحقيقي هو تفريد النفس بذكر الله تعالى ذ في أكثر الأوقات: 
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فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





وكلما قوي طمع العبد في فضل اللَّه ورحمته» ورجائه لقضاء حاجته» ودفع 
ضرورته» قويت عبوديته» وحريته مما سواه» فكما أن طمعه في المخلوق يوجب 
عبوديته له» فيأسه منه يوجب غنی قلبه عنه» كما قيل : «استغن عمن شئت تكن 
نظيره» وأفضل علئ من شئت تكن آميره . 


الزم ثغرك 


واعلم أنكٌ لن تجدّ واقعًا أشدّ فسادًا من الواقع الذي نب فيه الأنبياءء وأرسِل 
غا بولولآ ا سادا سا ولست أكرمٌ على الله من رُسُلِه لصح 
لك دوو سي يدت واقعًا لم يُصلِحه لهم. وقد أكرمك الله بإيجادك في واقع 
شبيو بواقعهم لتصلحةٌ كما أصلحوه؛ فإن لم تكن منهم قَِرْ علئ آثارهم تكن 
معهم » ولا تنتظر في حياتك ثمرة سيرك ؛ فموسئ مات في التيه» وعيسئ رفع في 
الفتنة» ومحمدٌ -عليه وعلى أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام- ارتدٌ أعرابُ 
جزيرته بعد موته» ولو وضع أبو بكر وب يده علئ خد ويئس -حين انتقض عليه 
أعرابٌ الجزيرة- ما وصلكٌ مما وصلك من الدين شىء . 5 حسبك أن تؤذن كما 
آذه إبراغيم » وما عسي يبل صوث إبراهي!! إنما غليك الآذان وغل الله 
البلاغ» ولكل ثغر أذائه» وكل الثغورٍ شاغرة؛ فإن وجدتٌ ثغرك فالزمه -وذلكَ 
عبادتك- وإن لم تجده فابحث عنه» -وذلك أيضًا عبادتك-. . حَسْبكَ ألا يراك 
الله إلا على تُغر» أو باحمًا عن ثغر! ! 


يته e‏ حيو يبةه [النحل : 4[ 


عي ا 


ا gy‏ 
لم يكثر للدنيا تعبه » ولم يعظّم فيها تَصّبه» ولم يتكدَّر فيها عيشه باتباعه ما فاته منهاء 


ات هى طرق ا اة و قز كه اتن م 





وحرصه علئ ما لعلّه لا يدركه فيها . من عمل بطاعة الله ڪل » وهو مصدّق بثواب 
الله ك وعقابه جلّت عظمته اس ع ده 

البحياة الطبية:.. أن يمنا م ساغاما طاعةالله: 

إنها السعادة» وهي الجنة» ولا تطيب لأحد حياة دون الجنّة . 

وهي رزق يوم بيوم » وقيل: إِنّها حلاوة العبادة وأكل الحلال» ويقال: إِنَها 
عيش الإنسان في بلده مع الكفاية والعافية» وقيل : مطلق الكفاية والعافية. 

إنها القناعة» والقناعة كنز لا يفن ؛ «ارضّ بما قسّم الله لك» تكن أغنئ 
الناس». 

إنها الرّزق الحلال؛ يأكل حلالا ويلبس حلالا. 

إنها الرزق الطيّب» والعمل الصالح . 

انها خاد الطاعة» إا العاقة والكناية, 

إنها الرّضا بالقضاءء إنها الحياة الطيبة ؛ وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه . 

الا الظمة كي الان اله ا و و ل ان رغايقه وسفره 
ورضاه» وفيها الصحَّة والهدوءء والرّضا والبركة» وسكن البيوت ومودات 
القلوب» وفيها الفرح بالعمل الصّالحء وآثاره في الضمير وآثاره في الحياة» 
وليس المال إلا عنصرًا واحدًا يكفي منه القليل؛ > حين ينّصل القلب بما هو أعظم 
أا وا عا Ey.‏ 

المراد بالحياة هي الحياة الدّنياء وطيب هذه الحياة يجيء من نفحات الإيمان 
باللّه» تلك التفحات التي تثلج الصدر بالطمأنينة والرّضاء وتدفئ النفس بالرجاء 
والأمل» بتلك القوة التي لا حدود لهاء والتي منها مصادر الأمورء وإليها 
مَصايرها ؛ وذلك كله من عاجل الثواب الجزيل الذي أعدّه الله لعباده المؤمنين ؛ 
كما يقول -تبارك وتعالیٰ-: ن کان برِيِدٌ تراب لديا ند أله واب لديا 


والأخرة4 االات ۴٤‏ 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





صا 


حيسم حيو طِتَبَّهُ» والطيب : ما يطيب ويحسن› وضد الطيب : الخبيث 
والسيئ» وهذا وعد بخيرات الدنياء وأعظمها الرّضا بما قسم لهم » وحسن أملهم 
بالعاجة والعيد والعاي ور ا وسارفي الرسيي وهذا مقام دقيق تتفاوت فيه 
الأحوال على تفاوت سرائر النفوس» ويعطي الله فيه عباده المؤمنين على مراتب 
هممهم وآمالهم» ومن راقب نفسّهء رأئ شواهد هذا. وقد عقب بوعد جزاء 


دده رم جره ور 


الآخرة بقوله تعالى : مإ وَلَجْرسهرٌ حرش ان سن ما كانوا يَعْمَلُونَ4 [النحل: 917] . 


د د !2 
تند تند نا 


ولم ع بی وید 6 [البروج : ۲[ 


يعيد القلب الذي زاغ» والعافية التي انقلبت» والسعادة التي غابت» والرزق 
الذي نقص » والعلاقة التي انقطعت . 

فقف على بابه بانكسار الفقير » وأمل الواثق» فلا تظن أن دعاءك لا يُستجاب» 
الله يسمعك» يُدبر أمرك» يكتب لك كل خير» ويصرف عنك الشر برحمته» اطمئن 
الله ل يسالة. 

و2 يت قت 

أسعد الناس في هذه الدنيا : من أحيا في قلبه المراقبة» واستشعر أن اللَّه 

اكه ولا يزال العدسعيدًا ما ملت لله سر ف ولحت الفا 


اه عد مل 


المتأمل في النص القرآني الحكيم : «وَلا تنسوا القضل بكم إِنَّ آله يما تشمو 
بير [البقرة: ۲۳۷ يجعله أشمل وأعم من السياق الذي نزلت فيه ضمن أحكام 
الطلاق» لتشمل الوفاء بالعهد» وعدم نسيان المعروف»› ورد الجميل › والمبادرة 


د !2 
تلع ين 


3 
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ويصفوالدهرأيامًافأنسى 
شعافت وقتنائرخاوحزنا 
وأصمت حين تؤلسني جراحي 
نت الوح حى صرث وحدي 


د 
3 


. 
E 


CE ERT EE EE 
ولیس يدوم في الحالين رقت‎ 
وأقسى من أنين الجُزح صمْتٌ‎ 
ES E وسفن لمي‎ 


3% 


ل بان اا ات لاحل فلي عا فر الأرضن ةحصل له كل 
مطلوب› وسلِم من أيّ كدر . وامسح دموعك بحسن الظن بربك» واطرد همومك 


بتذكر نعم الله عليك . 


لا تمس من طول الطريق . 


ولا تبالي بالذي تلقاه مِن هم وضيق . 


كل الأمور ميسرة. 


كل البشاراتٍ التي طال انتظارٌ هطولها ثِقة فة يما عند الإلدء مقدرة؛ 
رغد ا سی كل رك سيج ت الما بها 
وكأن قلبكَ لم يذق طعمَ البلاء ولم يرّه! 


7 
3 


Q7 
23 


3% 


من قوانين السعادة في هذه الدنيا 


من قوانين السعادة في هذه الدنيا : التسامح والتغافل والعفو وظهارة القلب؛ 
لأن المستفيد الأول هو أنت» a‏ و 


رود رور orn‏ عا 


العظماءع» لي سحو ننه مثلها فمن 
[الشووة :+2 . 


3 


تك أ م لا مث أل 


رم سكو عل 


عا وك جره 


ولا تبحث عن السعادة في ما لا تملكه»؛ فقد ينقضي عمرك «دون أن 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





تملكهاء. وتفقد طعم السعادة «فيما تملكه»» ولا تؤجل لحظات السعادة» 
ولا تنتظرها من أحد اصنعها» وابحث عن مصادرها . 

السعادة هي أن تعيش كل يوم بأمل جديد وبعمل جديد» أن تعيش حياتك دون 
أن تنظر للوراء إلا للذكريات السعيدة» وسعادة الإنسان تكون بالشكر والصبر 
والاستغفار» أن تسمع كل شيء يتحدث من حولك حتى الجمادات» تخبرك أنّك 
تستحق الحياة» وأنك بإيمانك باللّه مخلوق كريم وغال. . أن تؤمن أنّكٌ بطيبتك 
تستطيع تغيير أصعب الأشياء» وأهمها نفسك. . السعادة. . أن لا تعيش أنانيًا من 
أجل نفسك» ولا مضحيًا من أجل الآخرين . . ؛ بل أن تعيش إنسانيتك من خلال 
الآخرين فإذا أسعدت نفسك أسعدت من حولك . الحياة باختصار: شروق شمس 
وغروبهاء فما أجمل أن تجعل الشروق للبسمة والعمل» والغروب للراحة 
والهدوء. 

من مسببات السعادة: أن يكون لك أثر في الحياة» ومن أكبر مسببات المشاعر 
السلبية : أن يكون الإنسان بلا هدف» ولا قيمة في الحياة. عش في حدود يومك 
فلا الماضي بآلامه وأفراحه يعيد لك البسمة» أو الدمعة» ولا المستقبل في 
جفوته» أو بسمته يسعدك» فأسعد في لحظتك الآن. إِنَّنا نبحث عن السعادة غالبا 
وهي قريبة منا كما نبحث في كثير من الأحيان عن النظارة وهي فوق عيوننا . 

إذا كانت سعادة الإنسان مرهونة بوجود شخص معين » أو بامتلاك شيء محدد 
فما هي بسعادة . 

أما إذا عرف الإنسان كيف يقف وحده في موقف عصيبء مؤديًا ما يجب عليه 
من عمل بكل ما في قلبه من حب وإخلاص» فهذا الإنسان قد وجد إلى السعادة 
سبيلًا . متلازمة انتظار بدء الحياة هي وهم يجعل الإنسان يؤجل سعادته بانتظار 
أمر يتحقق مشغول بانتظار شيء ما . تذكر أن السعادة قرار قد تملك المال لكن 
لا تجد السعادة» فالمريض من يملك ثروة لا يعيش سعيدّاء وكم هناك من البشر 
من حرموا لذة السعادة» فإذا أردت أن تكون سعيدًا أنظر إلى نعم الله عليك» فأنت 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





تملك الصحة والأمن والعافية والقوة» وهناك من حرم منهاء ويبقئ العفو 
والتسامح قانون للسعادة. 
¥ 0000 
إن الإنسان المؤمن لا يخاف الخد» وكيف يخافه واللّه رب العالمين» إذا لم 
يكن عنده طعام فهو واثق أن الله سيرزقه؛ لأنه رب العالمين» وإذا صادفته أزمة 
فقلبه مطمئن الي أن الله سيفرج الأزمة ويزيل الكرب؛ لأنه رب العالمين» وإذا 
أصابته نعمة ذكر الله فشكره عليها ؛ لأنه رب العالمين الذي أنعم عليه . 


إن الجراح إذا خبّأتها.. . شفيّت فاكئّم جرا حك لا تُخبر بها حَدًا 
كم من كليم شًكاللناس لوعَتَهُ فزادّةالناسٌ وَجدًَا فوقٌَّماوَجَدَا 
الله عل تقدس وتعزز بالعظمة والكبرياء» وتفرد بالحياة والبقاء» وقهر خلقه 
بالموت والفناء» وتنرّه عن الحاجة للأشياء» فسبحانه من إله عظيم . 
كلما أَوَيْتَ إلى فراشك تذكَرْ رجلا من أهل الجنّة لم يكَنْ كثير العمل» ولكنه 
كان سليم الصّدر لا ينام وفي قلبه حقد على أحد . 


21 ۷ 


3 


السعادة. . . توجد في مكانين قلب قانع بالعطاء . 5 ونفس مطمئنة بالقضاء . 
اللهم إني أسألك نفسًا مطمئنة تؤمن بلقائك» وترضئ بقضائك» وتقنع بعطائك . 

آخسن الظنّ بالله مهما تأخّر عنك ما كنت ترجوه وتتمتاه؛ فالله يعلمُ وأنتَ 
لا تعلمء وتدبير الله لك أكمل وأحكم من تدبيرك لنفسك» ورحمته بك أوسع من 
رحمة التاس بك؟ ولا دليل على حُسْن ظتّك بالل إلا إذا لزِمْتَ الدعاء دون ملل» أو 


3 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





أ 


جزع » وبِدَنْتَ شكواك لله دون أي احدٍ سواه . 


كل فضل نحن فيه هو من الله الكريم» حت نبضة القلب» ورمشة العين › 
لإ ساي ل GS‏ 
أَكُدد ه [التمل : ]4٠‏ 

د د 3 

عندما تقرأ القرآن: ضع بجانبك ورقة وقلم» وإذا استوقفتك آية تلامس قلبك 
وتحبّهاء اكتبها في ورقة صغيرة» وضع هذه الأوراق في صندوق صغير واكتب على 
الصندوق «رسائل ربي»» وكلما احتجت لرسائل في يومك اذهب وخذ إحدى 
الأوواق واقر ارماك الله لك 

3 22 تن 

عندما تقرأ القرآن. . فإنك تعطي عينيك ثواب النظر . . وأذنيك ثواب 

السمع. . ولسانك ثواب النطق . . وقلبك ثواب التدبر. 
3 22 تن 


ثق نو ثق تماما بان اليد المتعدة لل الله ل قرغ 


إنها الصلاة 


7 
3 


أوصئ اللَّه تعالى عيسيل 4# بالصلاة» وهو في المهد صيًا» لكم أن تتخيلوا 
وليدًا في مهده يقول : ل وأوصلنی يالصّلوةِ)» [مريم : ١م]...‏ . إنها الصلاة. 

يترك إبراهيم 4 أهله في صحراء قاحلة » ثم يقول : ربا إن گت من درق 
بوَادٍ عير ذى رع عند بييِكَ المحرم رمتا ليقيموا ألصَّلَوَة # [إبراهيم : ۷]. . . إنها الصلاة . 

لما نهئ شعيب 4# قومه عن الشرك وعن الفساد الاقتصادي الوا يشُعَيتُ 2 


ا هى ظريق اا ةوکز كيه اتن 4( 





تي موس 8 لموعدٍ لا تتخيا العقول عظمته» فيتلقئ أعظم أمرين : إِنَىَ 


يأتى 
1 
آنا هآ إلهَ 


نا هه لآ إل إل اا ت أَلصَّكَوِءَ إزڪرئ [ط: .]٠٤‏ . إنها الصلاة. 
أين جاءت بشرئ الولد لزكريا ا بعد أن بلغ من الكبر عتيًا؟! #إفادنه 


المليكة و وهو فام صلی في الْمِحَرَابٍ 6 [آل عمران: رام يصلي! . نيا الصلاة. 

ما أجل هذا الوحي SA a‏ ميق وذ رتكا 
بوڌڪم قل وق توا اة € [يونس : ۷ . . إنها الصلاة . 

يودع حبيبنا وسيدنا محمد بء خاتم الأنبياء وكان آخر وصيته : «الصلاة 


الصلاة» وما ملكت أيمانكم) . : إنها الصلاة. 


الدنيا دار من لا دار له 


الدنيا دار من لا دار له » ومال من لا مال له» ولها يجمع من لا عقل له» من 
اشتاق للجنة هجر الشهوات واللذات في الدنيا . . الدنيا كالحلم تمر مر السحاب 
إلا أنها رحلة بدأت» ثم تنقضي 
كيالذنينا لمان إلية عقوا ال د ل ها 
ell LS LEL a‏ 

الس ا لمظلرب ترك الدثياء:فيذا لسن بالأمكان» ولیس مطليا شرعيا» ولیس 
فس سيت ENG‏ 
عن ذكر الله وطاعته» قال تعاليل : يما ادبن اموا لا لهك اولك و أونَدْكم 


۴ 5 و سخ 
عن ڪر أللّه4 [المنافقون: ]٩‏ . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





RES‏ لكي إلاأنأهملهايموتونلكفاها 
والروح منك وديعةأودعتها ستردهابالرغممنك وتسلب 
وغرور دنياك التي تسعئلها دارحقيقتهامتاعيذهب 
والليلفعلموالنهاركلاهما أنفاسنافيهاتعدوتحسب 
وجميعماحصلتهوجمعته حقايقيتا بعدمرتك يذهب 
تبالدازلا يدوم نعيمها ومشيدهاعماقليل يخرب 

الموت هو الحقيقة التي لا يستطيع الإنسان أن يفرٌ منهاء ذكره يردع عن 
المعاصي» ويلين القلب القاسي» إنه أمر فظيع وأليم» يفضح الأسرارء وييتك 
الاستار» لو نجا منه أحد لنجا منه محمد بيو قال لقمان لابنه : ام ر لا تدرى هن 
يلقاك استعد له قبل أن يفا جأك . 


أسيرٌ الخطايا عند بابك واقف على وجل ممّابهأنتٌ عارف 
يخاف ذنوبًا لميَحْفَعنك عَيبُها ويرجوك فيهافهوراج وخائفٌ 
فمن ذاالذي يرجو سواك ويتّقي ومالك في تسل الف رما 
فيا سيّدي: لا تُخزني في صحيفتي إذا نُشرّث يوم الحساب الصّحائف 

الهدوء أسلوب راقي لا يعرفه كل البشر. . والرضا بالقدر. . . هو الراحة في 
هذه الدنيا . 

أيامنا تمضي ويمضي معها العمر بمقادير مكتوبة. . . . لا يعلمها إلا اللَّه. 

التاجر الحقيقي هو من يخطط في بداية يومه لكسب آلاف الحسنات . 
فالسوق قائمة. . والسلع معروضة. . والأرباح مضمونة . 

و كرا ل - تور [فاطر: 14] أكرموا من تحبون بكلمات جميلة 
ا ا اا ع ر ا 
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ابتسموا. . . وتناسوا أوجاعكم. 
هى دنيا . . وليست جنة . 


!د !د 1 
تند ينع ين 


في سورة النحل افتتحت بالنهي عن الاستعجال: أف مر أله فلا عجو 
[النحل: .]١‏ 

وختمت بالأمر بالصبر: وما صَبرلك إلا بال [النحل : ]١۲۷‏ . 

ما بين التروي والصبر یکمن خير لا يعلم به إلا الله تعالئ» فالثقة باللّه التي 


لا حدود لها والصبر عاقبته أجر بغير حساب 57 


افرح أنك بقيت على قيد الحياة يومًا جديدًا ؛ ففي هذا اليوم ستقيم صلوات 
وتزرع حسنات» وتقدم صدقات» فأنت الرابح الفائز» فاغتنم کل دق دقرقة قيقة. . فإنها 
لن تعود . 

يوم التغابن. . أشد الناس ندمًا في الآخرة هم المهدرون لأعمارهم حتى وإن 
وغلوا الننية!! 

بين الدرجة والدرجة فى الجنة قراءة آية» أو س او تحميدة» أو تهليلة: 
والمتاجرة مع الله لا حدود لهاء فالله الله في حسن استثمار ما تبقئم من 
أعمارنا . 

وهذه وصية لي ولكم : 

لنغتنم اعمارنا . . وتذكروا قول الرسول ييا : ١خَيْرٌ‏ النّاسٍ من طال عمُرٌه 
وَحَسَنَ عمله) . 
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نميل مع الآمال وهي غرور وتطمغع أذ تق ولك زور 

وتخدعناالدنياالقليل متاعها وللشيب فيناواعظ ونذير 

ونزدادفيهاكليومتنافسا وحرصّاعليهاوالمرادحقير 

ونطلب مالا يستطاع وجوده وللموتمناول وأخير 
ل ين نت 

فادرء الهم عنك مااستطعت فحملانك الهمومجنون 

إذرتاكفاكبالأمس ماكان سيكفيك فىغدهمايكون 


إعانة الملائنكة 


يقول ابن تيمية : «من كان إيمانه أقوئ من غيره؛ كان جنده من الملائكة أقوئ 
وأكثر»» نستطيع أن نستنتج من هذه المقولة : أنه كلما كان الإنسان ذا صلاح وهدى 
وتقئ وإيمان وعلم وعمل ومحاسبة وتزكية لنفسه» كلما كانت الملائكة أكثر إعانة 
له فتتنزل عليه الملائكة وتؤيده وتحرسه»ء وتحفظه الملائكة» وتعينه الملائكة على 
أعماله ؛ فيعان على فرائضه ونوافله وتسبيحه وذكره وأعمال قلبه» وكذلك تحرس 
الملائكة قلبه إلا تتسلل إليه الشياطين فتعبث به؛ لأن الشياطين تتربص بقلب 
المؤمن كما تحرس بدنه كما قال تعالئ : لم مُعَوَبَتٌ س ب يديه وَمِنَ حَلَفِه يفظوم 
ين أثر أله [الرعد: .]1١‏ 

وكلما كان الإنسان ذا فجورء ملازمًا للسيئات والشرور؛ فإنه بفجوره ينصر 
جند الشياطين فتقترب منه» فإذا زاد فجوره تقاربت منه أكثر حت تساكنه وتخالطه 
في بيته وتأكل معه» وتزين له سوء عمله» وتعينه علئ كثير من المعاصي » وتصعب 
عليه التوبه وتبعد عنه الصلاح والإصلاح والخير» وتثقل عليه الذكر والصلاةء 
وتخوفه من الصدقة والإنفاق» وتزين الفحشاء في عينه حتئ يخيل إليه أن لذته 





ا هط اة وكزكية اتهم 


أ 


وسعادته إنما هي في هذه المعصية› > فإذا زاد فجوره تصبح الشياطين تؤزه أز 
فتصبح الشياطين هي التي تحركه وتسيره» وتسكن في قلبه وتمسك زمام عينه 
ویده» فيصبح معمورًا بالشياطين والعياذ بالله . 

إن الملائكة والشياطين لا تجتمع عند الإنسان إلا على قدر إيمانه وفجوره» 
وكلما اقتربت منه الملائكة كلما ابتعدت عنه الشياطين ؛ فالبيت الذي تقر 
نووا ال لا تساكته الشياطين» وبالتالي تحل فيه الملائكة والسكينة» وكذلك 
الصدر الذي يعمر بالقرآن والذكر والخير والهدئ والنية الصالحة وتعظيم الله 
تعالئ والعلم به وبأسمائه وصفاته؛ فإنه صدر تهرب منه الشياطين وتسكنه 
الملائكة؛ ففيه السكينة واليقين بوعد اللّهء والثقة والثبات على دين اللّهء فيرجع 
الأمر الى إيماة الأتساك» فكلما اعت الأنسان بإيمانة» ويزداد الإيمان فى قله 
كلما ازداد تأييد الملائكة له حتيل تصل اللحظة الحاسمة فى ثأبيد الملائكة» وهى 
اللحكلة ا الي موا ا ار ا الو هه ا كان ا اد 
بالمالادة تل عليه الواائكة في N‏ خوج ما ركرة البيع لبها بحيت 
يكون أضعف ما يكون فيهاء يقول ك : ترد ڪهم الْمَلِكَُ) [فصلت: er‏ 
وهذه صيغة مضاعفة تدل على كثرة تنزل الملائكة في تلك اللحظة لشدة حاجة 
المؤمن لهم » ولهذا يثبت المؤمن على الشهادة» ويموت وهو مطمئن ساكن البال 
باح رن لا ا ولا حزن على ما مضی › فأصبح مشروع العمر: أن 
تراقب إيمانك» وأن تتعلم الإيمان وتتفقده فهو سر فلاحك ونجاحك . 


د د !2 
تن تنم ينا 


يقول ابن القيم َه : كيف يسلم من له : زوجة لا ترحمه» وولد لا يعذره» 
وجار لا يأمنه» وصاحب لا ينصحه» وشريك لا ينصفه» وعدو لا ينام عن 
معاداته» ونفس أمارة بالسوءء ودنيا متزينة» وهوئ مردء وشهوة غالبة له» 
وغضب قاهر» وشيطان مزين» وضعف مستول علیه؟! فإن تولاه الله وجذبه إليه 
القيرت هذه اء وان تغل عو و كال ق ا جت عليه تكانى الهلكة, 
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قال حمزة الأعمئ : وكنت أدخل على الحسن البصري منزله» وهو يبكي › 
وربما جئت إليه وهو يصلي فأسمع بكاءه ونحيبه» فقلت له يومًا : إنك تكثر 
البكاء» فقال: يا بني» ماذا يصنع المؤمن إذا لم يبكِ؟ يا بني إن البكاء داع إلى 
الرحمة؛ فإن استطعت أن تكون عمرك باكيًا فافعل» » لعله تعالئ أن يرحمك› ثم 
اذى الحسخ : بلغنا أن الباكي من خشية الله لا تقطر دموعه قطرة حتى تعتق رقبته 
من النار. روئ الطبراني عنه أنه قال e‏ 
الرحمة حت خرجوا من الدنيا وليست لهم أعمال صالحة. يقول أحدهم: إني 
لحسن الظن بالله وأرجو رحمة الله وكذب» ولو أحسن الظن بالل لأحسن 
العمل للّه لوو رخ الله لها را اعمال الصالبجة ر امو دفر 
المفازة (الصحراء) من غير زاد» ولا ماء أن يهلك . 


نّمِم تَذَكُرُونَ ين جَلال الله : البح وَالنهِيلَ وَالتَحمِيدَ يَنَْفْنَ حَوْلَ 
الْعَرْشٍ لَه دوي كَدَوِيّ الل ندر صَاحِبهَاء اما بُحِبٌ أَحَدُكُمْ ان يَكُونَ لَه - أو 
لا يَدَالَ لَه - مَنْ يُذَكُرُ بوا» وهذا مِن الحَتّ على الاستكثارٍ مِن هذا الذكْر ؛ 
فالسبيح : تنزية لله عن كل ما لا يليق به» والتًحميد : إثباتٌ لأنواع الكمال لله في 
أسمائه وصفاته وأفعالِه» والتَّهلِيلٌ: إخلاصٌ وتوحيدٌ لله وبراءةٌ مِن الشّركِء 
والتّكبيرٌُ: إثباتٌ لعَظمَةٍ الله وأنّه لا شيء أكبَرٌ منه؛ فاشتمَلتْ هذه الجملٌ على 
جُملة أنواع الذكر من اليه والتحميدِ والتوحيدِ والنّمجيدِء ودلالتُها على جميع 
المَطالِب الإلهيِّ إجمالا . ولهذه الكلمات فضائل عَظيمةٌ أخرّئ» وين ذلك : 0 
الدرجات وأُنَّهِنَّ مُكفَّراتٌ للذنوب» ومحو للسيعات» وأتَهنً غَرْسُ الجن تُْرَ 
لقائلهاء :1 سواه الله کک ر اا بحسو 
أغصانهاء تجعل E‏ وينيجات الورى» فقال رسول الله يله : ألا قول : 
خان الله والخيد للت ولا ( إل الله والله اك لحن الخطاناء كما 
يتحات ورق هذه الشجرة» 
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واللّه ليحزنني أن رسول الله يك يقول : «آقرب ما يكون العبد من ربهء وهو 
ساجد . فأكثروا الدعاء»؛ وترانا ذه نضيّع السجود وكأّنا أغنياء لا نحتاج من الله 
شيكًا . ا : إن العبة إذا كام يُصلي أتِي بڏنوبه 
كلها موحت علب زانيه وعائقاه فكلما فَكُلّما ركع أو سَجد تَسانَطتْ عَنْها؛ فترانا 
ا ل Sg‏ 

يا أخي العزيز ويا أختي العزيزة» ألا يستحي المرء من ربّه؟ إذا وقف أمام 
مديره : يقف بأدب» ويتكلم بآدب» ويكدان الكلمات وير کر قينا يقل وهال له 
وإذا وقف أمام ربّه ورب العالمين أجمعين» الحميد» الشّكورء الذي له ما بين 
السّماوات والأرض يسبّحون لهء وله الملائكة تعبده وتسجد له لا تَفترء ولأثيل 
a‏ و ا ل 


!د !د 1 
تنم ينع ين 


000 ؛ ميك ويسلّيك ويزيح عنك ثقل ألمك؛ ا:‎ aT 


قدرا را مُقدورا» [الأحزاب : 4"] انتهينا ورضينا يا رب . 


CC <> 07 5 < 


وان يسك اله بص قلا كايْفَ له الاه اف ردك حبر فلا راد لِمَضْلِهء 


يِصِيب بدء من ماه من عِبَادِوء وهو العقور اليم 4 [يونس: ]٠٠۷‏ منك وبك يا الله . 
اون ر يقورع الله اف وم كاله 
- «أنا عند ظن عبدي بي » فليظن بي ما شاء» فما ظنك به بعد ذلك؟ 
- «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» استجلب محبته 
بتقويك وتجلّدك . 
- كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها) . 
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كيف يكون الرضا بقضاء الله؟ 


قال تعالیٰ : إا کل سىء حك فته بقدر ‏ [القمر: 44] . وممًا يدعو المؤمن إلى الرّضا 
بالقضاء تحقيق إيمانه بمعن قول الي يله : «لا يقضي الله للمؤمن قضاءً إلا كان 
خيرًا له : إن أصابته سرّاء شكرء كان خيرًا له» وإن أصابته ضرّاء صبرء كان خيرًا 
له» وليس ذلك إلا للمؤمن» رواه مسلم . 

هاتان درجتان للمؤمن بالقضاء والقدر في المصائب : 

الا ل ا ر د لق ا غال ا 
نعال # ا امات عن نة E E E o‏ 

- قال علقمة : هي المصيبة تصيبٌ الرَّجِل» ٠‏ فيعلم أنّها من عند الله ؛ فيسلّمُ لها 
ويرضئ» فمن وصل إل هذه الدرجة؛ كان عيشه كله في نعيم وسرورء كال الله 
تعالى : #ومن TT‏ روسل 
1۹¥ 

- قال بعض السّلف : الحياة الطيبة : هي الرضا والقناعة. 

- وقال عبد الواحد بن زيد: الرضا باب الله الأعظم وجنة الدنيا ومستراح 
العابدين . 

والدرجة الثانية : أن يصبرَ على البلاء» وهذه لمن لم يستطع الرّضا بالقضاءء 
لال المح ا لال ار 
عير كفير ف الله نويه ووعة عليه جرا ار فال ا كوه وا 
لصَّبِرُونَ جرم عبر ساب [الزمر: ]٠١‏ 

الفرق بين الرضا والصبر : 

- الصّبر: كف التفس وحبسّها عن التسخط مع وجود الألم» وتمنّي زوال 
ذلك» وكفٌ الجوارح عن العمل بمقتضىئ الجزع . 
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- والرضا : انشراح الصدر وسعته بالقضاءء وترك تمي زوال ذلك المؤلم» 
وإ وج الإحساسنٌ بالألم. 

لكن الرضا يمه لما يباشر القلبّ من روح اليقين والمعرفة» وإذا قوي 
الرّضاء فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية . 


محبة الرب ومخافته 


إن من أعظم ما تتعيّن العنايةٌ به ورعايئُه حم رعايته» بصرف الجهود إليهء 
وكمالٍ السعي لتحصيله» تربية القلب على محبّة الربّ يله ومخافته ورجاء 
فضله؛ ظؤة ا مان اسيها 0 وتجريدٍ توحيده في ربوبيّته وألوهيّته وأسمائه 
وصفاته. والعلم بما أعدّه للمتقين في دار كرامته من نعيم مقيم» وما أعدّه 
للعاصين من عقوبةٍ وعذاب أليم» وجماع ذلك ثلاثة أمور: 

أولها : تصديق الوعيد: وهو الإيمان بما جاء عن الله ورسوله ب في هذا 
الباب إيمانًا جازمًا لا يعتريه شك . 


وثانيها : تذكر الجناية : وهو أن يكون علا ذكر بما قدمت يداه» وما جناه على 


وثالثها : مراقبة العاقبة: لأن فيها كما قال العلماء: «زيادة استحضار 
المخوف» وجعله نصب عينه» بحيث لا ينساه؛ فإنه وإن كان عالمًا به لکن نسيانه 
وعدم مراقبته يحول بين القلب وبين الخوف» فلذلك كان الخوف علامة صحة 
المماده وج اسن التلبي طلدم تر عل O‏ ومدق الله إلا يفوت 
وما م من حَافَ مقام رید وتھی الع عن ارف َه لد هى المأوك » [النازعات: »]٤١ -4٠‏ 
فمنزلة الخوفِ هي من أجل منازل العابدين ربّهم» المستعينين به » وأنفعها للقلب» 
وأعظمها آثارًا على حياة الخُلق في العاجلة والآجلة» وأنها فرضلٌ على كل بني آدم» 
كما دل عل ذلك قوله تعالی : إِنَمَا لک الصَّيْطنُ ر وف لیا٤‏ م لا اوم كافون كم 
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00 [آل عمران: e, »]۱۷۰١‏ : قلا تخشوا أ انكاس وَأحَسَّوْنِ 46 [المائدة: 

a‏ ولو ا م 
: ين فة ر رهم مُشْفِفُونَ © وان هر ابت ر رم مون © وان هر ريم لا 
طروت © 9 والذيت ونما ري زيل ليد لي کج © © ولك عون في ارات 
وهم كا سَبفُون 6 [المؤمنون: لاه- ١3]؟؛‏ ذلك أنهم -كما قال الحسن- عملوا بالطاعات» 
واجتهدوا فيهاء وخافوا أن ترد عليهم . فالمؤمن جمع إحسانًا وخشية . 


ل ين تت 
كن فق الدنيا كأنك غريب 


قول النبي ية : «كن في الدنيا كأنك غريب» أو عابر سبيل»» يقول ابن رجب 
-رحمه الله تعال-: «هذا الحديث أصل في فصر الأمل في الدنياء وأن المؤمن 
لا ينبغي له أن يتخذ الدنيا وطتا ومسكنّاء فيطمئن فيهاء ولكن ينبغي أن يكون فيها 
E‏ بطاح فر E E‏ قال تعاليل: ©يَقَوَمٍ نما هَذو الْحَيَوهٌ 
لديا مك ون الخ د هی دار الْصَرَارِ * [غافر: ۳۹]ء وإذا لم تكن الدنيا للمؤمن دار 
إقامة» ولا وطنّاء فينبغي للمؤمن أن يكون حاله فيها على أحد حالين: إما أن 
يكون كالغريب ؛ مقيم في بلد غربة» همه التزود للرجوع إلى وطنه» أو يكون حاله 
كالمسافر ليله ونهاره» يسير إلى بلد الإقامة» لا يقيم البتة . كما أوصى النبيئٌ ب ابنَ 
عمر ويا أن يكون في الدنيا على أحد تلك الحالين . فهو غريب في الدنيا يتخيل 
الإقامة» لكن في بلد غربة» غير متعلّق القلب في بلد الغربة؛ بل قلبه مُعلَّقَ بوطنه 
الذي يرجع إليه . أو ينزل نفسه في الدنيا كأنه مسافر غير مقيم البتة. . فالمؤمن إذن 
سائر في دنياه يقطع منازل سفره» منزلًا منزلًا حت ينتهي به ذلك إلئ آخر منازل 
سفره؛ وهو الموت» وأول منازل إقامته» وهو القبر. ومن علم أن هذه حاله في 
الدنياء فلا غرو أن تكون هِمّته تحصيل الزاد للسفر» وليس له همّة في الاستكثار 
من الدنياء ولهذا أوصئ النبي ية جماعة من أصحابه أن يكون بلاغهم من الدنيا 





ا هق طرق ا اة وز كي اتن DD‏ 


كزاد الراكب . وقد قيل لمحمد بن واسع : كيف أصبحت؟ قال : ما ظنك برجلٍ 
يرتحل كل يوم مرحلة إلى الآخرة؟!». 


و 


سكم 4ه ص ی ص ب ع 
رسا ءا و E‏ للا EE A‏ [البقرة: ١١؟]‏ 


الحسنة في الدنيا كل مطلوب دنيوي» وكل سعادة تأتيك من كل باب : الزوجة 
ال ر و ا ا 
بك وبمرادك وأما قولك : وف الأْرَةَ حَسَسَةٌ 4 ؛ فأعلاها : دخول الجنة وتوابعه 
من الأمن يوم الفزع وتيسير الحساب والنجاة من النار والسلامة من العقاب» 
فيقتضي تيسير أسبابها في الدنيا من اجتناب المحرمات وترك الشبهات» فصار 
هذا الدحاء اج له لذا كان أكثر دعاء النبي كله . 

¥ د 6د 

وإن الله تعالئ لم يجعل هذه الدنيا موضع كرامة للإنسان؛ فالكرامة الحقيقية 
اولان سو وي لد عدي دلبامه وار كالكرو ا اللا دي ب جز طايه 
كرامة ؛ لكان الأنبياء أغدق الناس عي عيشًا وأوسعهم رزقًا وملكًا وأبعد الناس عن 
الها والمرضى والمصافب ا والهسوم الي تلق اشر تكد عليقم صفوهم» 
ولكن الله يله ألحق بأنبيائه نصيبًا من ذلك لحكمة يريدها الله تعالئ» وجعل منزلة 
الأنبياء بمنزلة البلاء» وجعل من رسله اولي عزم وجعل سيد أولئ العزم محمدًا 
كل ؛ لأنه إمام في النبوة وفي الرسالة» وفي الولاية والعبادة» وإمام في جانب 
الابتلاء والصبر عليه ؛ لأن الأجر في الابتلاء على قدر الصبر والاحتساب . 


قامت جارية تصلي في ليلة من الليلي فلما انتهت من صلاتها قالت: اللهم 
بحبك لي إلا غفرت لي» فقال لها سيدها : وكيف عرفت أنه يحبك يا جارية؟ 
قالت: أمايا سيدي لو لم يحبني ما أقامني وأنامك . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





فأنت توفق للأعمال الصالحة من الصلاة والصدقة» والمر شوتر قيق مهم الله 
وحب من الله وتسخير من الله أن يكون من عباده الصالحين عم ووهه 
[المائدة: 165 


!د !د 2 
تن تينع ين 


كلما سيق E E‏ سالعاء كلما تمتها الشير لكيرنا 
لنفسه) . 

اطلب من الله كل شىء لا تفكر بالأسباب والظروف وبمن حولك» فكر 
بقدرته يله اجعل أمانيك بينك وبينه کل أخيره بالنك وباعتيا جك ويکس 
قلبك وحزنك وضعفك وقلة حيلتك ولجوئك إليه وحده؛ لأنه رب العالمين» 
اذهب إليه بكامل ضعفك يأتيك سبحانه بقوته ولطفه وقدرته . 


نيتك الصالحة هى من تجلب لك الخير» فعلى قدر النوايا تكون العطايا ؛ لذا 
ضع نية الخير بقلبك وسيتولئ الله تعالئ أمرك» فعلئ نياتكم ترزقون. 


!د . 2 
تند تينع ين 


سلامة القلب وصدق اللسان 


لاما القلب وصدق اللسان من أجل الشنات الى يعي أن لى بها 
المسلمٌ + وهي ين الصّفَاتِ التي يفاضل قيها الناس» وهي يِن أعظم أسباب 
وغول ال . وفي هذا الحديثِ يقول عبد الله بن عمرو ا : «قيل لرّسول الله 
ا : أي التاس أفضل؟»» فقال النَّبِيْ يلل : اكل مَخُموم القلب»؛ أي : ليم 
القَلبٍ نَظيفهء وهو من تُخميم البَيتِ؛ٍ أي : كَنْسِه وتنظيفِه» والمعنى TOE‏ 
سي الأخلاق» ١صَدُوقٍ‏ اللّسانِ»؛ أي الات بال في 

ادل ل الاما ن ن اللسائة وطهازة اليه ف عن 
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كوْنِه مُرائيًا . 

فقال الصحابة ون : «صدوق اللّسان عرف فما مَخموم القلب؟)» فقال 
ا ل ل 
أعمالِهء «التقَيْ»؛ أي : أ نقئُ القلب» وطاهِرٌ الباطن» «لا إِنْمّ فيه»» وفي رواية 
E EN e YE ES‏ 
وعنايته» وقولّه : «ولا بْيَ»؛ أي : لا ظلمَ فيه» ولا مَيلَ عن الحقٌّء «لا غِلَ) ؛ 
أي : لا حِقَدَء «ولا حسَدَ»؛ أي : ولا يتمنّئ زوال نِعمةٍ الغير. 

وفي الحديثٍ: الْحَتْ على سَّلامةٍ الصّدورٍ والقلوب مِن الصَّفَاتٍ الخبيثة؛ 
كالغِلَ والحِقدٍ والحسَّدِء وغير ذلك . 

وفيه : أن الله سبحانه يَنظرٌ إل القلوب والأعمال» فيُجازي على ما يَطَللِعُ عليه 
في قلب عبده من الإحسان» أو غيره. اسأل الله تعالى بصدق ويقين» واعلم أن لك 
اک اوسا ضر قربا ظر وكلك اه مرا وا اف وه 
ناسيك إن تأخر» وأيقن بأن هناك حكمة فقط اصبر» ولا تجزع ستعلقنك خيوط 
الجبر الممدودة من السماء» وكرّر دعاءك اللهم نسألك الرضا . 
تأمّل في الحياةترى أمورًا ستعج ب|إنبدالك كيف كانت 
فكممنكُربةأبكتعيونًا فهوّنهاالكريملنافهانتٌُ 
وكممن حاجةكانت سربًا أراداللهأقياهافحانت 
وك ذقتنا السرارة من ظقررف برغم فقساو الآيام لانت 
فاليا ات ماقو ا تتجعها با تصير زاك 


!د !د ¢ 
تند ينع ين 


الخَُرَدُيقَلِئٌوَالكَجَمُلَيَرةعٌ وَالدَّمعٌبَيتَهُمَاعَصِيٌظِيِّعْ 
يَتَنازَّعانٍِدُموعحَعَينِْمَسَهدِ مَذاتجيةبهاوَمَذاّرجع 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





تصفوالحَياةٌلِجاهِ ل أوغافِل عَمَامَضئ فيهاوَمابُنَوَقَعٌ 


7 
د 
27 
2 
3 
5 


حسن الخاتمة هو أن يُوفق العبد قبل موته للابتعاد عما يغضب الرب سبحانه» 
والتوبة من الذنوب والمعاصي» والإقبال على الطاعات وأعمال الخير» ثم يكون 
موته بعد ذلك على هذه الحال الحسنة» ومما يدل على هذا المعنى ما صح عن 
أنس بن مالك ف قال قال رسول الله ب «إذا أراد اللهديعيده خيرًا استعيلة) 
قالوا: كيف يستعمله؟ قال : «يوفقه لعمل صالح قبل موته» ثم يقبضه عليه» رواه 
الإمام أحمد. 


!د . 41 
تند تينع ين 


تأملت في أكثر عبادات الناس فإذا هي عادات» فأما أرباب اليقظة فعاداتهم 
ا افإن الخاكن قزل (سودان الل عاد؟ ا ال ل يرال 
فكره في عجائب المخلوقات, أو في عظمة الخالق» فيحركه الفكر في ذلك 
فيقول: (سبحان اللَّه)» وما يزالون أهل اليقظة يتفكرون» فتقع عبادتهم متحققة 
بالتسبيح» ثم هم يتفكرون في قبائح ذنوب قد تقدمت» فيوجب ذلك الفكر قلق 
القلب وندم النفس فيقول قائلهم : (أستغفر اللّه) وشتان ما بينه وبين من يقول 
ذلك عادة باللسان. 


. . !2 
بن تنم نا 


لا يصفو التعبد والانشغال بالآخرة إلا بالانقطاع الكلي عن الخلق بحيث 
لا يبصرهم.ء ولا يسمع كلامهم إلا في وقت الضرورة؛ كصلاة جمعة» أو جماعة» 
أو طلب رزق» أو علم» أما من يمشي في الأسواق اليوم يبيع ويشتري مع هذا العالم 
المظلم » ويرئ المنكرات والمستحسنات » فما يعود إلى البيت إلا وقدأظلم القلب» 
يقول أبو الدرداء: «زاولت العبادة والتجارة» فلم يجتمعاء فاخترت العبادة» . 
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آداب الذڪر 


للذكر آداب مهمة ينبغي للذاكر العناية بها » ونذكر هنا سبعة آداب لذكر الله كك 
اجتمعت في آية واحدة عظيمة في القرآن الكريم» وهي قوله تعالئ : وذ كر ريک فی 
تنيلك مرا ية ذو الجر بن اقل بي دالأسال وله ككل ين اقغاي 
[الأعراف: .]5١6‏ 

الأدب الأول: أن يكون ذكر العبد لربه في نفسه ؛ أي : بقلبه سرّاء ويكون بهذه 
الصفة أدخل في تحقيق الإخلاص» وهو أساس لقبول الأعمال كلها الذكر وغيره. 

الأدب الثاني : أن يكون ذكرك للَّه على وجه التضرع » وهو التذلل والخضوع 
والانكسار بين يديه يل . 

الا دب الال أن كر ةذ ك ل يان ك الل ك ذكر اجام 
قات الله ران فعاف أن لرمعليك اعنالكة ولا تقل وها كرك ذله 
¥ ووم ل [المؤمنون: ٠‏ الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا تقبل» 
وهذا كمال في ذكر الله . 

الأدب الرابع : دون الجهر من القول: كما أنه يكون بالقلب أيضًا يحرك 
اللسان والشفتان بالذكر دون أن يجهر» وأكمل مراتب الذكر وأعلاها شأنًا : أن 
يكون الذكر بالقلب واللسان. 

الأدب الخامس : ويستفاد من قوله تعالى : «إودون الْجَهْرِ من الْقوَلِ» : عدم رفع 
الصوت فيه ؛ أي : ليكن ذكرك لربك بلسانك» ولكن لا تجهرء ولا ترفع صوتك . 

الأدب السادس: أن يعتني الذاكر بالأوقات المفضلة للذكر (الغدوء 
والآصال) في الوقتين الفاضلين أول النهار وآخره» وفي السنة النبوية أذكار طرفي 
النهارء فالذاكر ينبغي أن يعتني بهذين الوقتين الفاضلين» وبالمأثور من أقوال 
النبي كله . 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





الأدب السابع : الحذر من ضد الذكر»ء وهو الغفلة مووا تكن ين الین 4. 
فيحذر من الغفلة» ومن أسبابهاء وأن يكون من أهلهاء ويكون ذلك بالمواظبة 
عل كر الد وا عة ال 


قال رسول الله كي : «إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على 
رأسه وعاتقيه فكلما ركع » أو سجد تساقطت عنه)» فيا من تعجل في الركوع 
والسجود أطل سجودك وركوعك بقدر ما تستطيع لتتساقط عنك الذنوب» فهل 
هذا صحيح؟ حديث صحيح › والإطالة في أركان الصلاة مستحبة» لكن ليس في 
الحديث ما يدل على الإطالة؛ وإنما عُلَّقَ تساقط الذنوب بكل ركوع وسجود. 
واللّه أعلم . 


!د . 2 
تند ينع ين 


قال الخليفة هشام بن عبد الملك للأعمش : 

اكنب لی سارئ عتما ن بخ عفان ومتاقب على بن ان طالبد ها .... 

بسم الله الرحمن الرحيم أمّا بعد فلو كان لعثمان مساوئ أهل الأرض ما 
ضرتك . . ولو كان لعلئٌ مناقب أهل الأرض ما نفعتك. . . 

فعليك بخويصة نفسك» فإياك أن يكون شغلك الشاغل عيوب فلان وسقطاته 
نفسك بإصلاح عيوبك والتوبة من سيئاتك وزيادة حسناتك» فهي الباقية في كتابك 
فعلامة خسران العبد انشغاله بعيوب الناس!!! 

3 2 تن 

وسجود دون أن يتلذذ ويستشعر أنه واقف بين يدي الله 4 ملك الملوكء فهذا 
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سببه الغفلة عن الله ل فإذا أردت أن تعرف من أخشع الناس في الصلاة؛ فاعلم 
أنه أخوف الناس من الآخرة» فإذا أصبحت تخاف من الآخرة» تتذكر الموت 
وفجعته» والقبر وضجعته» والحساب وشدته» والرحمن ومؤاخذته وعقوبته ؛ 
ای ل الله ققدوما كس كر فلك ون ا 
بقدر ما يضعف خشوعك في الصلاة . 
د د 

ياحامل الهم لاتحزنك عاصفة هبت على قلبك الموجوع فانهدما 
سيبعث الله من آفاق رحمته لطمّايرمم في جنبيك ماهدما 
إن كدت تشكو من الدنيا وقسوتيا فمن تثراةهن الأكدار قدسلها 
مادام عيشك في أمن وعافية لم يبق في العمر ما يخشى وإن عظما 


07 50 
ا“ 


¥ 22 2 
هه 2 
همة المؤمن 


همة المؤمن ¿ متعلقة بالآخرة» فكل ما في الدنيا يُحرّكه إلى ذكر الآخرة» 
والمؤمن إذا رأئ ظلمة؛ ذكر ظلمة القبرء وإن رأئ مؤلمًا؛ ذكر العقاب» وإن 
سمع صوتا فظيعًا ؛ ذكر نفخة الصورء وإن رأئ الناس نيامًا؛ ذكر الموتى في 
القبورء وإن رأئ لذة الجنة» فهمت متعلقة بما ثم » وذلك يشغله عن كل ما تم 

وأعظم ما عنده : أنه يتخيل دوام البقاء الأبدي في الجنة» وأن بقاءه لا ينقطع › 
ولا يزول» ولا يعتريه منعص» فيكاد إذا تخيل نفسه متقلبًا في تلك اللذات الدائمة 
التي لا تفن يطيش فرحًاء ويَسْهُل عليه ما في الطريق إليها من ألم » ومرض» 
وابتلاع» وفقد محبوب» وهجوم الموت ومعالجة غصصه . 

فإن المشتاق إلى الكعبة يهون عليه مشقة الطريق إليهاء والتائق إلى العافية 
حاتي بعرارة الدوات ويعلي ا جردة ااتمربعي على مدان جرد البروغيناء 

يتخيّر جود» ويعتلم ر تشرين من ر 
فهو ير الأجود كم الن في العمر من غير فتو . ثم يتخيل المؤمن 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





دخول النار والعقوبة» فينعص عيشه» ويقوئ قلقه» فعنده بالحالين شغل عن 
الدنياء وما فيهاء فقلبه هائم في بيداء الشوق والرجاء تارة» وفي صحراء الخوف 
ثارة أخرئ فما يرى البنبان. 

فإذا نازله الموت؛ قوي ظنه بالسلامة» ورجا لنفسه النجاة برحمة ربه فيهون 
عليه E E‏ لعفن عو تهنا 
استراح إلا الساعة . 


زاد الرحيل 


دخل رجل علئ أبي ذر فجعل يقلب بصره في بيته» فقال: يا أبا ذر» أين 
متاعكم؟ قال : (إن لنا بيتا نوجه إليه صالح متاعنا)» قال: إنه لا بد لك من متاع ما 
دمت هاهناء قال: (إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه). فتأمل أخي في هذا الفقه 
النبيه؛ إذ قال أبو ذر: (إن صاحب المنزل لا يدعنا فيه!) فالمنزل الدنيا . 
وضاحها هر الله وقد قال الال :چ اها الكيزة لديا کے وإ لآير 

ھی دار نزار 4 [غافر: ۳۹]» وهل يزين عاقل محطة عبور هو يدرك أنه عن قريب 
سیت رکها ؟ ! 

وأحسن منه قول النبي 5 : «مالي وللدنيا إنما مثلي» ومثل الدنيا ؛ كمثل 
راكب قال في ظل شجرة» ثم راح وتركها» [رواه الترمذي وأحمد]. 

أخي : أنت معني بالرحيل على كل حال» أيامك تسوقك إليه» وخطواتك تقبل 
بك عليه » وأنت في الحياة مجبور على العبور» وخاضع لموت مقدور. . موتك 
يعي يي و ا 

عاتن يرا بجا سن قر احير ور ا عا 

و دم . فصتم انما لفك عبنا وان 1 6 1 مر 


[المؤمفون: ]2 
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الكلمات الأربع 


من فضائل هؤلاء الكلمات: أنهن أحب الكلام إلئ الله تعالئ؛ فقد قال 
رسول الله كه : «أحب الكلام إلى الله تعالئ أربع» لا يضرك بأيهن بدأت: 
سان الله ولحي لله :ولا إله إل الله واللة اكير أربع هن من أطيب 
الكلام» وهن من القرآنء لا يضرك بأيهن بدأت : سبحان اللّهء والحمد للّهء 
ولا إله إلا اللّهء والله أكبر». 

ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أنهن مكفرات للذنوب قال : قال رسول الله 
ا 5 : «ما على الأرض رجل يقول : : لا إله إلا اللّهء واللّهِ أكبرء وسبحاة الله 
والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا باللّه» إلا كفرت عنه ذنوبه» ولو كانت أكثر من 
زبد البحر». ومر رسول الله يل بشجره يابسة الورق فضربها بعصاه فتناثر الورق» 
فقال رسول الله كله : إن الحمد لله» وسبحان الله ولا إل إلا اللّهء والله كبر 
لتساقط من ذنوب العبد كما تساقط ورق هذه الشحرة» 

ومن فضائلهن: أنهن جنة لقائلهن من النارء ويأتين يوم القيامة منجيات 
لقائلهن» ومقدمات له» قال رسول الله کل : «خذوا جُنتکم» قلنا: يا رسول الله 
من عدو «امجفيرا لان : (لا؛ بل جنتكم من النارء قولوا: سبحان اللّه» والحمد 
لله ولا إثه إلا اللّه+ والله اكير فإنهن يأتين يوم القيامة منجيات ومقدمات» 
وهن الباقيات الصالحات» والباقيات؛ أي: التي يبقئ ثوابهاء ويدوم جزاؤهاء 
وهذا خير أمل يؤمله العبد وأفضل ثواب . 

ومن فضائلهن : أنهن ينعطفن حول عرش الرحمن ولهن دوي كدوي النحل» 
وا ا ر : إن مما تذكرون من جلال الله : التسبيح 
والتكبير والتهليل والتحميد. ينعطفن حول العرش لهن دوي كدوي النحل تذكر 
بصاحبهاء أما يحب أحدكم أن يكون له» أو لا يزال له من يذكر به؟ !2 . فأفاد هذا 
الحديث هذه الفضيلة العظيمة» وهي أن هؤلاء الكلمات الأربع ينعطفن حول 
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العرش؛ أي : يملن حوله» ولهن دوي كدوي النحل ؛ أي : صوت يشبه صوت 
النحل» يذكرن بقائلهن» وفي هذا أعظم حض على الذكر بهذه الألفاظء ولهذا 
قال في الحديث : «آلا يحب أحدكم أن يكون له» أو لا يزال له من يذكر به) . 

ومن فضائل هؤلاء الكلمات: أن للعبد بقول كل واحدة منهن صدقة» فعن 
أبي ذر ط4 : أن ناسا من أصحاب رسول الله ية قالوا للنبي بي : يا رسول الله 
ذهب أهل الدثور بالأجورء يصلون كما نصلي» ويصومون كما نصومء 
ويتصدقون بفضول أموالهم » قال: «أوَليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل 
تسبيحة صدقة » وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميده صدقة» وكل تهليلة صدقة» وأمر 
بالمعرف صدقة» ونهي عن المنكر صدقة» . 


شعث الحياة 


واحد فقط من مشكلات زماننا الكبرئ : أنه يخلق فينا الشعث». ويؤسس 
للفوضئا › ويطارد الاستقرار» ويبعث في قلوبنا ومشاعرنا القلق. ويجهد بكل 
مقوماته التقنية أن يجعلنا أجسادًا لا أرواح فيها. ولا أظن أحدًا ممن عاشه يماري 
e‏ وكل يوم تزداد فيه هذه القضية 
سوءًاء ومن لم يست يستفق لهذا الخطر» ويتنبه له» ويعد العدة لمواجهته. وإلا ألقىئا به 
في النهاية في الهامش والضياع› ولو أن سائلا استوقف أحدنا في قارعة الطريق 
وسأله: هل تجد راحةً وطمأنينة واستقرارًا؟ هل تجد رواءً فى قلبك ومشاعرك؟ 
هل لك أوراد ثابتة من صلاة وصيام وصدقة وتلاوة في يومك وأسبوعك وشهرك؟ 
لتنهد ألف مرة قبل أن يجيب على سؤال واحد؛ فضلًا عن أن يجيب علئ هذه 
الأسئلة كلهاء هذه الأسئلة التي تدق في مشاعرك» وتبعث في قلبك الأسئ» 
وتولد لك جراحًا كاد الواقع أن يخفيها عنك زمئًا طويلاء لن يبعث لك استقرارًا 





اد عى طرق اة وکر كية لتقن E)‏ 


بحقق لك الحياة ويجري بك في فلك السعادة التي ترومها سوئ الإيمان باللّه 
تعالى» وعيادات العلم ومصحاته النفسية عاجزة أن تقدم لك وصفة للحظة واحدة 
سا اIPPû e‏ 
اسع م o e‏ 
قلبه وبيته وولده وماله ووظيفته ومشروعه وکل شيء من أمره وشأنه» وهذا نبينا كلل 
يقول: «ثلاث من كنَّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه. .». وقال الله تعالئ في هذا القرآنء وهو يصف الحياة التي ينشدها كل 
مسلم اليوم : #وافمن س أله صذرم للِإِسْل فهو ڪل نور ين ري [الزمر: ۲ الذين 
درن الا م الى بحت معالمها غناي الله كق راغ قال انم قله 
eS‏ 
لاس4 [الأنعام: E »]١١١‏ ا 
الظلام # كمن ملم فى الست ليس يارج نبا4 ظلام الروح والمشاعر والبيت 
والواقع والعمل والمسئولية» ظلمات بعضها فوق بعض ٠»‏ ليس هناك سوى 
الإيمان بالله كك في عالم اليوم» الذي يمكن أن يعيد بناء نفوسناء ورواء 
أرواحناء ويصنع لنا الحياة التي نريد» فإن قلت : ما السبيل إل هذه المعاني؟ ما 
الطريق إلى تلك الأحلام؟ كيف نلقئ نورًا يبدد ذلك الظلام؟ فسأقول لك : كثيرة 
هى الأسباب التى تلقى بك فى فلك أحلامك» وتأتى بك إلى هذه المعانى» 
وتصنع لك الحياة : 

أولاها : قرارك الشخصي وعزيمتك على صناعة أحلامك وواقعك ٠‏ لا تنتظر 
غيبًا قادمًاء واللّه 8# يقول لنا في سنة ربانية : إت الله لَه لا يعبر ما بقوم حى برا ما 
سه [الرعد: »]١١‏ وأحلامك التي تنتظرها فرع عن عزيمتك ورغبتك الجادة» ثم 
قرارك الكبير بأن تخرج من الظلام» وتودع الأوهام» وتلقي بنفسك في بحر 
الحياة» حين تقررء في بحر هذا الواقع المتلاطم بأمواج الفتن والشهوات 
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والشبهات والفوضئ ؛ يمكن أن تصنع بإذن الله حياتك كما تريد . 

ثاني تلك الأسباب التي تعينك علئ بناء نفسك وإعادة ذلك الوهج المشاعري 
إلى قلبك ووجدانك : أن تعتني بأولوياتك» وأعظم تلك الأولويات وأهمها على 
الإطلاق: إصلاح صلاتك»› وجعلها رأس مالك» ووالله إن استقام لك هذا 
المعنى ليستقيم لك كل شيءء وقد قال ابن القيمء وهو يتحدث عن أثر الصلاة : 
(والصلاة مجلبة للرزق» حافظة للصحة. دافعة للأذئ» مطردة للأدواء» مقوية 
للقلب» مفرحة للنفس» مذهبة للكسل» منشطة للجوارح» ممدة للقوى» شارحة 
للصدرء مغذية للروح» منورة للقلب» حافظة للنعمة» دافعة للنقمة» جالبة 
للبركة؛ مبعدة من الشيطان» مقربة من الرحمن» وبالجملة؛ فلها تأثير عجيب في 
صحة البدن والقلب وقواهماء إلى أن قال: وما ابتلي رجلان بعاهة» د 
بلية إلا كان حظ المصلي منهما أقل وعاقبته أسلم)» ومن إجلالك لها : أن تقوم لها 
عند سماعك أول أذان المؤذن» وأن تتهياً لها بكل ما تملك» ثم إذا استقمت بين 
يدي الله تعالئ تعرف تمام المعرفة أنه قبالة وجهك» وأن انصراف قلبك عنه مؤذن 
بانصراف حظوظ الدارين من واقعك» ولا واللّه ما وجد الإنسان في واقعه أعظم 
من هذه الفريضة» ولئن أقامها ليقيمن الله تعالى له كل شيء . 

ثالث تلك الآسيات الى تقرف يك عل الحياة: أنيكون لك أوراد ثاب 
لا تقبل التغيير البغة؛ كان يكون لك ورد ثابت من الأعمال الصالحة لا تتقطع عنها 
مطلقًا؛ كصلاة النوافل» وصيام ثلاث أيام من كل شهرء وصلاة الضحئ» 
وصدقات وخلوات سر بينك وبين الله ثم لا تسمح فيها بالاستثناء البتة» كما 
كان نبيك َء كان إذا فاته الوتر صلاه في اليوم الثاني . 

ورابع تلك الأسباب : أن تكون على صلة بأكثر العادات أثرًا في بناء فكرك 
وروحك ومشاعرك» وهي القراءة العادة المدهشة التي ما وجدت في واقع إنسان 
إلا وألبسته تيجان الفضيلة» وأقبلت به على مواقع التغيير. 

وخامس تلك الأسباب: أن تستثمر هذه التقنية في برامج فاعلة» تصنع لك 
فألك وأملك» وتؤسس لأفكارك» وتجري بك في فلك الحياة» وهناك أوقاتٌ 


زاد على طريق الاستقامة وتزكية النفس 





طويلة تقضى بحاجة للاستثمار» ومن فقه لماذا جاء إلى هذه الأرض؟ وماذا ينتظر 


منه؟ علم أن الحياة جد وعمل . 


7 7 
5 ج23 


وإذا اكبشامر ل فهو راديا 
وغدًا سيجري دمع عينك فرحة 
وترئ ظروف الأمس صارت بلسمًا 
وتقول سبحانالذي رفعالبلا 


3% 
فلحكمةعندالإلهتأخرت 
حتئ وإن ضاقت عليك وأقفرت 
وترئ السحائب بالأماني أمطرث 
وهي الى أعيسك حخيخ تغسرت 
من بعدأن فقدالرجاءتيسرت 


وجدت أن متابعة المؤذن لها أربع فضائل كبيرة من الا حاديث الصحيحة ؛ فهي 
سبب : لمغفرة الذنب» ودخول الجنة» والفوز بشفاعته -عليه الصلاة والسلام-» 
واستجابة الدعاء بعده. وكل فضيلة أكبر من أختها. خمس مرات يطرق آذاننا 
صوت المؤذن في اليوم والليلة» كم نصيبنا من هذه الفضائل؟ 

إذا انح يرمك وقد اديت الصلوات الخمسء والستن الرواكب» 
والضحئاء والوترء وقرأت وردك من القرآن» وقرأت أذكار الصباح والمساء؛ 
فقن آرت ااا عقا واروعت اسك عند الله كو من الات هذا 
واللّه هو الإنجاز الحقيقي الذي ينفعك في مستقبلك» وليس أعمال الدنيا . 
هشت لك الدثنيافمالك واجما؟ة وتبسمت فعلام لا تتبسه؟ 
إن كحت مكعفيا لعز لدحخضئنئ :فعييات يرجفةإلبيك تددم 
أو كنت تشفق من حلولمصيبة هيهاتيمنعأن تحل تجهّم 


اه عد مب 
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آثار عظمة الله 


من آثار عظمة اللّه: أن تزرع عظمة الله في قلبك» أن يكون لك قلب» وأن 
تكون أرض القلب قابلة للزراعة» طيبة التربه» عذبة الماء» طاهرة» لا تتملكه 
القهوات لصون ليه مو تطيير ااك ل حف ا ها 4 ان اة 
جب الله ل طاقة ولك مل اليه وتاك بد را ااك ب انك لا ديك 
الدنيا والآخرة إلا رضاه» والثقة واليقين في الله تعال » وأن تعلم وتتيقن أنه على 
كل شيء قدير قادر» وقاهر فوق عباده» فإن سألته ولم يعطك» فهذا من آثار عظمته 
أنه قادر قاهر فوق عباده» عزيز لا يغالب» فيؤخر إجابة دعائك لحكمته ولطفه» فهو 
لا يُسأل عما يفعل» وهذا من التعرفات الإلهية» ويزداد المؤمن بهذا إيمانًا بعظمته 
سبحانه في كل ما حوله من آيات ومخلوقات . 

ومن ثمرات تعظيم الله كل : حسن الظن بالله؛ فمن يعرف ربه حقًا فهو حسن 
الظن باللّهء فإن فعل فله حكمة» وهي مصلحة للعبد لكن لا يعرفهاء (عُدَ مَنْعَ الله 
عطاء؛ فإنه لم يمنعك بُخلا» وإنما منعك لُطًا) فهو جلا كريم واسع العطاءء فإن 
حرمك شيئًا تطلبه وتريده؛ ليس لأنه يحرمك» لكنه يلطف بك لمصلحتك» وهذا 
من حسن ظنك بربك ون ين سىء إلا نكا حَرَكَنُمُ وما + إلا عَدَرِ مََ و4 
[الحجر: ۲۱] هذه آثار عظمته مما اء لن رید [الإسراء: 18]. 

ومن آثار عظمة اللّه : الذل لله تعالى والخضوع لله والمسكنة (أتيت إلى الله 
تعالئ من كل أبواب الخير؛ فوجدت عليها زحامًا من الخلق» فأتيته من باب الذل 
فلم أجد عليه أحذا) . 

واعلم أن مراد المقدر الذل للأقدار» وأجهل الناس من قاومهاء واللّه لا 
عندما يقدر على الإنسان ابتلاء؛ فعليه الصبر والرضاء واستمراء المرّ والألم لله 
والذل والخضوع . 

ومن ثمرات تعظيم الله تعالى : تعظيم أوامره ونواهيه» كما وردت في كتابه» 


$ 
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وغلرا اورت لتقلا وتضديق الر عد وال هه ف عن الله فلك ا 
تدخل في الصلاة» وتكبر وتقف بين يدي اللّهء فاللّه الأكبر والأعظم ؛ فيكبر تعظيم 
أوامره ونواهيه «يِلك حدود الله لا د مروا [البقرة: »)]١41/‏ قاحدر هيا الله 


ررر وو ر ق کد ر 


فلا تقترب منه إو بعد خود ام قد طم فس الطلاق: .0١‏ 
N a‏ 
فلا یری عطاءء ولا منع لِكيَلا تَأَسوَا عل ما اتک ولا تفرم خأ يمآ ٤اک‏ ڪم 4 
[التحديل: ٢‏ فلا يرى أنه أعطي » أو آخذ منه ؛ بل هو عبد راض بالله» ولیس بما 
يعطيني» ولا بما يحرمني» بأن يطلع الله على قلبك فيرئ أنك لا تريد من الدنيا 

والآخرة إلا هو. 


أهمية الوقت 


أكثر الناس تضيع أعمارهم» وتذهب أوقاتهم سدى؛ بسبب عدم التنظيم» 
يذهب على الإنسان يوم كامل» وإذا سأل نفسه ماذا أنجزت؟ تكاد تكن الإجابة 
(صفر)» لايوجد شيء مع الأسف الشديد» والسبب في هذا : ضعف الهمم» 
ووهن العزائم» وعدم التنظيم ؛ بحيث تلزم نفسك بجدول يومي تحرص على أن 
تقضي فيه مصالحك الدينية والدنيوية ويكون معتدلا بلا مشقة تعجزك . 
والوقت أنفس ماعنيت بحفظه وأراك أسهل ماعليك يضيع 

وقت الإنسان هو عمره» وكل منا سيعش مدة محددة لا تزيد» ولا تنقص ثانية 
واحدة. 

أحبتي . “الال كرما فى عترري البنا فا وعر واخي الما مانت والباقاتق 
لا يقف» ولايلين» سواء كنت قائمّاء أو قاعدّاء عاملاء أو عاطلاء مستيقظاء 
أو نائمًاء لا يقف أبدَاء وتأكد دائمّاء وتذكر أن كل ثانية تنقضي» وكل لحظة 
تمضي ؛ فإنما تذهب من عمرك وتنقص من أجلك» وتقربك إلى الآخرة بقدر ما 
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تبعدك عن الدنيا . 
نسير إلئ الآجال في كل لحظة وأعمارنا تطوئ وهن مراحل 
ولمأرمثلالموتحقًاكأنه إذاماتخطته‌الأماني باطل 
وما أقبح التفريط في زمن الصبا فكيف به والشيب للرأس شاعل 
ترحل من الدنيابزادمن التقي فعمركأياموهن قلائل 

واللّهِ إنا جميع مسافرون» ونركض إلى الآخرة ركضًاء شعرنا بهذا أم لم 
نشعرء وأيامنا معدودة» الواحد منا يخيل إليه أنه يزيد مع الأيام ويكبرء والحقيقة 
أنه يتلاشم ويصغرء والوقت يهدم عمره شيئًا فشيئًاء حت يصل إلى لحظة الموت 
وينتهي الأجل . 

وللّه در القائل : 
وماالمرءإلا راكب ظهرعمره على سفريفنيهباليوم والشهرٍ 
يبيت ويضحي كل يوم وليلة بعيداعن الدنيا قريبًا إلى القبر 

أمس الذي مرّ على قربه يعجز أهل الأرض عن ردّه» لو كان كل منا يفكر فعلًا 
أن هذه اللحظات إذا ذهبت لن تعود» ولن تعوض» ولن يغني زمان عن زمان» 
ولا عمل عن عمل ؛ لكل لحظة واجباتها ووظائفها التي يجب أن تستثمر في ما 
ينفعك في أمر دينك ودنياك . 

وتسمع بعضهم ممن حرموا التوفيق يقول: يا أخي الوقت طويل ممل» ونريد 
أن نقتل الفراغ . 

قال تعاليل : #ولا فطع من قاتا فلب عن دوا وأتَبَعَ هون وکات أمر: رم فا [الكهف: 
6 . 

فرصا : ضياعًا لا في أمر دين» ولا دنياء هذه -واللّه- الخسارة التي حذر منها 
النبي 4 : «نعمتان مغبون. . 

تال بهذا العمر اليسير القليل» وإن عتمر إل ما سه يري جه غرضها 
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السماوات والأرض في نعيم مقيم خالدًا مخلدًا مع أن أكثر العمر يذهب في النوم 
والحاجات البشرية ؛ فاغتنم فراغك لتكسب رضا الله وجنته . 


سؤال يتڪرر كثيرًا 

سؤال يتكرر كثيرًا بأكثر من صيغة : 

بعضهم بقول : دعوت الله كثيرًا ولم يستجب لي . 

بعضهم يقول: تركت أشياء لله ولم يعوضني خيرًا . 

بعضهم يقول : أزداد طاعات فيزداد علي البلاء . 

وبعضهم يقول : زملائي يذنبون وينعم الله تعالئ عليهم . 

وبعضهم يقول: أذكر الله كثيرًا وأستغفر» وهو يعلم أن الاستغفار يأتي 
بالرزق» ولم يأته» ويتصدق وهو يعلم أن الله سیعوضه» ولم يحدث له. 

الإجابة: أولًا: هذا يدل على أننا جهال» لم نقدر الله حق قدره» ولم نعامله 
تعالئ على أنه المولئ» الذي لا نملك شيئًا من دونه» وأمرنا بيده» وكل ذرة خير 
إنما هي من الله فمن صدرت منه هذه الأسئلة عنده خلل في فهم العبوديه» في 
فهم معنئ (لا إله إلا اللّه)» فمن الضروري جدًا جدًا أن نتفقه ونتعلم العبودية لله ؛ 
لأن مشكلة من يسأل الأسئلة السابق ذكرها : أنه لم يفهم معنئ العبودية ؛ فقد خلقنا 
الله تعال' لعبادته . . لأن هذا هو مقتضئ أسمائه الحسنئ وصفاته العلاء فمن كمال 
ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته : أن يعبد ويوحد ويمجد له › فالعبودية لله أن 

لا تشترط على الله وأهم صفات العبد: أن لا يعترض على مولاه» والعبودية لله 
تقتضي أن كل ما جاءك» ولو كان ذرة خير؛ فأنت لا تستحقه» وإنما هو فضل من 
المنعم المتفضل يل . مثال: مجرد خلقنا ؛ لأنه لو لم يخلقنا الله كلك لن نكون 
ترابًا ؛ بل سنكون عدمّاء لكن الله تكرم وتلطف ومنحنا حياة من حياته» وروحًا 
من روحه يل فخلقنا . هذه فقط أنه أنعم علينا بالحياة» لو أننا نتصدق بأموالنا 
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كلها ونسجد ونركع ونهبه حياتنا كلها ؛ لم نوفها حمّها ؛ لأن الأصل أننا عدم» لكنه 
تعالئ أوجد لنا الحياة» فما بالك ببقية النعم؟ ! فالعبودية تقتضي أن نوقن في قرارة 
أنفسنا أننا مذنبون مقصرون ظالمون جاهلون» وأننا لا حق لنا عند الله إلا ما كتب 
على نفسه» فهو كتب على نفسه الرحمة» وكتب أن من وحده وعبده سيدخله الجنة» 
أما بدون ذلك نحن لا نستحق شيئًا . 

ثانيًا : ينبغي أن لا يكون هذا الشعور من باب التواضع» لاء بل هو الحقيقة 
الكبرئ» هذا حال العبد مع سیده» یری أنه مقصر مع سيده» وأنه مهما خدم سيده 
سای متصرا» ويرى أن مجره أن سيذه سمع له أن يكو عيدا عدم هذا قعل ؛ 
فاللّه تعالئ مجرد أنه خلقناء ينبغي أن : نتشرف بالعبودية له» هذا فضل عظيم كبير 
ونعمة عظموا . 

ثالمًا : ينبغي أن لا تكون في أذهاننا صورة معينة لعطاء الله » فاللّه كك يعوضك 
بما يناسب حالك» وبما يناسب إيمانك؛ لأنه هو سيدك ومتولي نعمتك» وهو 
الذي أعلم بحالك» ولذا عوضك بأكثر من صدقاتك وأعمالك ؛ بل ما هي 
صدقاتك؟ وماذا تعمل صدقاتك أمام ذرة من نعم الله عليك؟ وقد عوضك اللَّه 
بأضعاف النعم فيما حولك» فكيف والمال الذي تصدقت به هو منه؟ فكيف أنه 
أعانك علئ الصدقة؟ فكيف وقد أوجد لك الفقير؟ فكان الأمر كله أوله وآخره 
سره وعلانيته لله تعالئ» ومن الله وحده» وأنت في الأصل عبد لا تستحق ع شيا 
تكبف والله عوفيك انث لا تفر لتك تريد فا محدةا+فالمستغفر الذي 
يريك المال» وما امار قاذ الله 0 يريد نه آنا افا من الالء قلو 
فقر الله لك 5ا راسد دعاك اة فر اقل للقامن ادا »وما عليها 
وتسلم باستغفارك من غضب الله . 

رابعًا : أي نعمة أعظم من أن ينعم الله عليك بتوحيده ومعرفته » وأن يسمح اللّه 
لك أن تناجيه» وأن ترفع الشكوئ إليه مباشرة بدون حجاب» وأن تخاطب الملك» 
انظروا كم يرتفع في أعيننا حجاب ملوك الدنيا وهم عبيد مربوبون مقهورون؟ فما 





اده طرق ا اة وق كة لتقن tor‏ ( 


صدقاتك وأعمالك وأذكارك مقابل أنه سمح لك وفتح قلبك لذكره» ومن عليك 
بالإيمان به؟! 

خامسًا : والعبودية هي الخضوع والذل» ولو خضع العبد لله لم يرد إلا ما 
أعطاه الله ؛ د او ل O‏ 
د من الذي قا ا o‏ 
فضل الله عليك . 

سافنا + قال اللاك : (يؤذيني | بن ادم يسب الدهرء وأنا الدهر»» تخيل 

ملكا من ملوك الدنيا يرفع إليه الحبّّاب تضجر الرعية» وقد أغدق عليهم وأنعم 
عليهم » كيف يكون حاله؟ فكيف بالمنعم ولي النعم #؟! وله المثل الأعلى» 
شخص أمدّ الله في عمره إلى الأربعين» أو أقل» أو أكثر» ورزقه وأعطاه» 
وهداه» وقبل أموره» وتولی شأنه وأسرته وصحته» وليله ونهاره» وكم من شر 
الملائكة سخرها الله تعالى لحفظك في نومك ويقظتك» كم من أمر قضاه 
فسمعك تدعوه وترجوه فدفعه عنك رحمة بك »2 واللدويكر مايشاء وشت ومع 
هذا كله يتذمر ويشكو, 

ناكا لجا قحو الذين دد أرؤاكا می محلو لقت تلوينا بها ؟ 
فلك أن يععلى فلك بالل له علق فلك با قدعز» إن اغطاك الله أو ماك 
فما أعطاك ثق أنه أفضل لك» فلا تشتت نفسك» اجعل قلبك معلقًا برضا الله 
تعال» واجعل همك الذي يشغلك أن يرضئ اللَّه عنك فقط» فإن رضي عنك ؛ 
فما مقياس المال» أو الرزق أمام رضا الله ككَ؟! فلا مجال للقياس أصلاء 
فكيف وقد أعطاك من الدنيا ما يتمناه غيرك . 


A 


د 0 
تلع ين 
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مشروعنا الكبير 


ينبغي أن نعلم أن إدراك رمضان غنيمة عظيمة جدًا؛ لأن رمضان مدرسة 
العمر» مدرسة لتربية الإنسان نفسه على طاعة الله والخيرات» فهو محطة ثمينة 
لا تفوت» ولهذا إذا وفق المرء فعا لاغتنام رمضان يخرج بالتقوئ مستصحبًا لها 
ف ا إلا اياضق ومقياة ا لاغ لدا فين الاحس أ نا تنص شير رشان 
بالمشروع الكبير. : وك للها اجيم فمو اراح الساداك'الجايلة رالات 
العظيمة التي وعد الله -جل وعلا- أن يوفي لأهلها أجورهم ويزيدهم من فضله . 
لذا العاقل الناصح لنفسه ينتهز هذه الفرص الثمينة ويستثمرها أحسن استثمارء 
وعلئ أثر ذلك كان لزامًا على المسلمين التوقف عند ثلاثة أمور قبل الدخول في 
شهر رمضان كأي مشروع استثماري» وهي : أرباح المشروع - الفرص المتاحة - 
الإمكانات المتوفرة. 

فالمكاسب والأرباح المتحققة في شهر رمضان منها على سبيل المثال : 

مقر ة ثري ال من اا وا اجات يها لا الأ الله 
تعالئ» إجابة الدعوات» وليلة القدر وغيرها من الأمور التي لا تتحقق إلا في هذا 
الشهر . ٠ ٠‏ 

والفرص المتاحة: تفتح أبواب الجنة» تفتّح أبواب السماءء تفتّح أبواب 
الرحمة» إغلاق أبواب النار» تصفيد الشياطين» وبالمجمل كونه شهرًا تُستجاب 
فيه الدعوات . 

الإمكانات والقدرات التي تهيئ للمستثمر الدخول في المشروع» ومن ثم 
تمكنه من استغلال الفرص لتحقيق أكبر قدر من الأرباح . فإن الإيمان يعتلي هذه 
الإمكانات» كما أن الحياة وبلوغ شهر رمضان» وتيسير العبادات» وتسهيل 
الطاعات» تصنف ضمن نطاق الإمكانات . 

أما العوائق التي تحول دون نجاح المشروع الكبير في رمضان: فأولها : 
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الكسل وطول الغفلة وتضييع الأوقات فيما لا فائدة فيه» ممارسة المحرمات» 
والوقوع في المنهيات القولية والفعلية» إضافة إلى قاع الطرق في رمضان الذين 
يقطعون عل الناس طريق الرحمة والمغفرة والتوبة والإقبال على الله . أسأل الله 
أن يتقبل منا الصيام والقيام ويوفقنا فيه للفوز والعتق من النيران . 
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الاحساس بعظمة الله تعالى 


صل عَم ونیک يعر من المت إل الو مَكَادَ الوم يا 
[الأحوات ١ود‏ ۳ يريد اللّه سبحانه من المسلم أن يبدأ صباحه بالتسبيح» ويبداً 
مساءه بالتسبيح» فالتسبيح هو استشعارك لعظمة اللَّه» وبذلك تكون ساعات 
يومك حركة في الإحساس بعظمة اللَه» بحيث تفقد الإحساس بعظمة غيره» 
ولا يبقئ في قلبك إلا حبٌ الله على أساس ما يتّصف به سبحانه من صفات العظمة 
التي يمتلئ بها العقل» ويخشع لها القلب» وتنحني لها الإرادة. وهكذاء فان تمثل 
الإنسان لعظمة الله سبحانه » يمئعه من أن يعصي ربّهء وينحرف عن شرعه في أن 
بطیع غيره في معصيته . 

فمسألة الإحساس بعظمة الله لها دور حركي وعملي في حياتناء فهي ليست 
مجرّد حالة نفسية» أو قلبية نتحسّسها ؛ بل هي حركة ننضبط من خلالها ونتوازن» 
فإذا كنت المؤمن الذي يذكر الله ويسبّحهء فان الله يصلّي عليك» تمامًا كما يصلّي 
عل رسوله» فاللّه يصلّي على رسوله ل ؛ لأنّه بلغ الرسالة وأخلص في تبليغهاء 
ولاه عبدُه الذي عبدّه وأطاعه» كما لم يعبده ويُطعه أحد. ولأنه جاهد في سبيل 
اللّه» كما لم يجاهد في سبيله أحد» فإذا كنت المؤمن الذي يذكر الله ويطيعه» 
ويسبّح الله ويخضع له. فإن الله يصلّي عليك» وصلاة الله عليك» هي غفرانه لك 
ورضوانه عليك وارتفاع درجتك عنده في الدّنيا والآخرة. فاللّه» هو الذي يصلي 
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عليك أيّها المؤمن إذا سرت في خط الإيمان» وملائكته يصلون عليك أيضًا «هُو 
لِك صلل كم ومَلتيِكدٌْ» . ما هو هدف هذه الصلاة ومهمّتها؟ إِنّ الله تعالئ إذا 
أنعم بصلاته عليك» وبمغفرته ورضوانه ورحمته ولطفه. فإنّه يلقي في عقلك 
وقلبك وحياتك نورّاء فتخرج من الظلمات إلى النور. . وفي آيةٍ أخرى» يحدثنا 
القرآن أن الله يصلي على جماعة من المومدين لميزة في أنفسهم لا ميزة مثلها 
موسر ألصّيرِيت4 البقرة: ]٠٠١‏ الصابرين على ضعفهم وعلى شهواتهم» والصابرين 
على ما يُساء إليهم» وعلئ الضغوط التي يواجهونهاء والصابرين في البأساء 
الق نه الفا رين علي ا ل معو ي والهرا دري غ 
والمصائب وال إا أصتهم م م الوا إن ير وين إو اتوم © وكيك عَلَهِمَ 
صلوت ٿن نيهم ل كبك هم النيتثوت» [البقرة: ]٠١۷-٠١١‏ لما کت ضايةا 
أكثر» صلى اللّه عليك أكثر . لذلك؛ نحن كمؤمنين» إذا أحسّنًا الإيمان فإننا 
لا نخاف من القبر» ولا خوف المحشرء لأنّنا نوقن برحمة الله فنحن في 
الحياةء ورغم ما يصادفنا من عقبات ومشاكل» نشعر بأنّنا نتقلّب في رحمة الله ؛ 
لأ رجمته سبقت غضبّه» وليست رحمة الله في الدّنبا وحسب» بل في القير 
والمحشر والحساب. وبهذا تنفتح كل حياتنا لرحمته» وتخشع كل قلوبنا للخوف 
من نقمته ؛ لأننا يجب أن : تعيش التوازن في هذه المسألة . وهؤلاء الذين يصلّي اللّه 


عليهم ويرحمهم «قتهم i‏ اين ]. 


۷ ۷ 


نعيم الجنة 


يكفي في نعيم الجنة قوله تعالئ -عن أهل الجنة- : «وكالوا سند ره الى 
ص EE‏ ل ل اد فرك ال د سیت لتاب [الزمر: 4 هذا هو النعيم. . 
و م ا ا لل ل ل 
ولامحميات... ولا أسلاك شاتكة. . ولا ضواعق مكهربة... ولا لاأفتات 
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تحذيرية عليها (خطر ممنوع الاقتراب). أو (أملاك خاصة)» أو (تتعرض للمساءلة 
القانونية). . ولا فيها حواجز أمنية . . ولا سواتر ترابية. . ولا كاميرات تصوير 
ولا أبراج مراقبة. . ولا عسكرء ولا حراس» ولا طوارئ. . ولا تذاكر دخول» 
ولا رسوم عضوية ولا . . . إلخ. إن مجرد الحرية في التنقل والانطلاق في السير 
والسياحة في الأرض لذة ونعيم» وشعور نفسي عميق؛ بالراحة والأمان 
والطماتينة والحرية والسعادة ولقد كفل الله لأهل الجنة هذا الشعور ليجمع لهم 
كل مشاعر السعادة» وبالمقابل فقد حرم الله حت هذه الشعور النفسي المجرد من 
أهل النار حت يجتمع عليهم العذاب النفسي والجسدي فقال الله تعالى في غير 
ما آية : م نا عَليِّم مُوْصَدَهُ# [الهمزة: 4]» إن الشعور بالمنع وحده عذاب نفسي» 
وشعور بحبس وإحساس بسجن» وهذا ملازم لأهل الدنيا لوجود المنع 
والانقطاع في نعيمهاء ولذلك قال تعالئ معرضًا بفاكهة الدنيا : إلا مَمَطوعَةٍ وكا 
نور [الواقعة: *8]» وهذا كله مصداق لقوله بي : «الدنيا سجن المؤمن وجنة 
الكافر» رواه مسلم . 


أخيرًا . . قال بعض العارفين : لو لم تكن الجنة ذات قيمة عند اللَّهِ لما وعد اللّه 


بها عباده. 
قلت : صدق والله» قال تعالئ : «إجَنّتِ عَدَِ الت وعد لمن عبادو بِالْعَيْب إِنَّوْ كان 
وعو مياه امريم: .]5١‏ 


0 
1 
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00 ا مور 46 [ناطر: ۲۹] 


من أهم أنواع التجارة: هي تلك التي تقوم بين العبد وربهء بين الله كك 
وعباده» فهي معاملة عظيمة مَنْ مارسّها كان دائمًا من الفائزين» فهو لم ولن يخسر 
أبدَّاء إنها تجارة ذات مكاسب جمة . لا تحتاج إلى دراسة جدوئ» ولا تحتاج إلى 
رأس مال . وتأمل التجارة هي استثمار ثلاثة أمور : 
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الوقت بتلاوة القرآن والذكرء والجهد بإقامة الصلاة» والمال: الإنفاق 
ال 

إذا استثمر المسلم في هذه الثلاثة الأمور فهو يرجو التجارة التي لن تبور؛ أي : 
الربح الأكيد فسيوفى الأجر كاملا برأس ماله وأرباحه. وسيزدهم من فضله 
كذلك . 

as‏ اس ا كات ال [البقرة ۷ وتأمل هذا 
یری نه چە ؛ ب بمعنى : البيع » فهو يعقد صفقه ويبيع نفسه كلها لله -جل وعلا- 
؛ ويُسلمها كلهاء لا يستبقي منها بقيةء فكل حياته لل -جل وعلا- ؛ في كل لحظةٍ» 
وکل سكنة» وفي كل حين» وفي كل تصرف ولا يرجو من وراء هذا البيع لله -جل 
وعلا- غاية إلا مرضا ا ا هی ولي لام نورام انيه 
بيعة كاملة لا ترڈد فيهاء ولا تلفت لتحصيل ثمنٍ من أثمان الدنياء ولا استبقاء بقية 
لغير الله -جل وعلا-» وإنما يبيع نفسه كلها لله سبحانه . 

فينبغي على الإنسان أن يُراجع نفسه. وأن ينظر في مسعاه في هذه الحياة 
الدنياء وفي تجارته» فكما قال نبي الهدى محمد بلا : «كل الناس يغدو» في حالٍ 
أنت غادٍء وفي أي مجالٍ أنت ساع ؛ ٠‏ هل هو فيما يرضي الله -جل وعلا-» تأمّل 
حسناتك وسيئاتك» تأمّل الطاعات التي افترض الله عليك > هل أنت آتِ بها كما 
أمن للد عل وع تاكن آمو عدوا الها الد ,الت مها دعا الت 
قائمٌ بها كما أمر الله يله . 

إن مفهوم التدين ومفهوم الصفقة مع اللَّه جل وعلا-» شاملٌ لكل لحظات 
حياتك» ولكل توجهاتك» إنه ليس أمرٌ مختص بالعبادات المحضة» ولكنه في كل 
لحظات حياتك؛ في أكلك وشربك» في عملك وعموم مساعيك» وقد قعّد النبي 
بيا قاعدة عظيمة في هذا الباب» وهي أن الإنسان يؤجر على كل شيء حتئ على 
ما يتعاطاه من شهوات نفسه ؛ شهوة فرْجه»ء أو بطنه» أو غير ذلك فإن كانت من 
طريق حلال» وفي مجالٍ حلال» فإن له الأجر والثواب» وإن كانت من سبيل 





اد هطو اة وز كي التقين 4۹ ( 


محرم» وفي سبيل محرم › فعليه المؤاخذة والإثم . 


. . !2 
تند تنم ينا 


حسن الخلق 


قال رسول الله يكل : «إنَّ المؤمنَ ليّدرك بحسن خُلّقه درجة الصائم القائم» . 
قد يبلغ الرجل المؤمن بحسن خلقه درجة الصائم القائم ؛ أي : درجة المؤمن 
الذي يصوم لا يفطرء والقائم الذي لا يفتر» تصور كم المجهود المبذول من 
الصائم أيام الحرء وقد يكون من يسرد الصوم» ومن يقوم يغالب نفسه حتى يقوم 
نجاف ا جنوبهمٌ عَنٍ المصاجع#ه [السجدة: 5 أي : حصل جفاء بين جنبه وبين 

الفراش؛ أي : قطيعة كم تتصور من الجهد في هذا؟! 

يصل به المؤمن بحسن خلقه» وتعامله مع الآخرين . 

كيف يحدث هذا . . . إنه ببساطة : الموازين» يوضع العمل في كفة» وتوضع 
نعم الله عليك في كفة . 

الرجل حسن الخلق ليس له خصوم» فما من حسنة يثبتها إلا ود تبق كما هي في 
E‏ :للق كل لي متا U ses‏ 0 
الذي ذكره الرسول باه تفن حسناته بسبب كثرة الخصوم» إن سيئ الخلق أشقى 
الناس به نفسه التي بين جنبيه ؛ بسبب ضيق الصدر والغضب لأتفه الأمور. 

ولنا فى وسول الله كله الأسوة الحستة ».ققد اسعرق قلوب الئاس جما بحسن 
اليجلق:. 
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من أشد المواقف تأثيرًا في تلك المتعلقة بتذكر الصحابة للنبي بي بعد وفاته » 
حين يلتفتون فلا يجدونه بينهم بعد أن اعتادوا عل رؤيته سنوات طويلة» صحبوه 
فيها وعايشوه وأحاطت به قلوبهم قبل أجسادهم وسيوفهم . . سنواتٍ كان الوحي 
يتردد فيها بين السماء واللأرض»ء فيملاً جوانب المدينة نورًا وروحًا : 
قَبَيناهّمٌفي ذْلِكَالنورإذعَدا إلئنورِهِمسَهمٌمِنَالمَّوتٍمُقصَدٌُ 
اصح محموةًا إلى الكوراجكا يُبكبوخعقٌالمرسلات ومد 
كي لالا بارع :اع تدك ال تيفك تجمد 

قال أبو بكر الصديق ونه -بعد وفاة رسول الله يك - لعمر: انطلق بنا إلى أم 
اک وھا كنا كاف شرل الله لله رورا :لما ات الها كك وفنا لاني 
ما يبكيك؟ ما عند الله خير لرسوله ية . فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعلم أن ما 
عند الله خير لرسوله يَكِْ!ا ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما 
على البكاء» فجعلا يبكيان معها. وأخرج البخاري من حديث أنس بن مالك 
طبه : أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع النبي بي الذي توفي فيه» حت إذا كان 
يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة» فكشف النبي بي ستر الحجرة ينظر إليناء 
وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف» ثم تبسم يضحك» فهممنا أن نفتتن من الفرح 
برؤية النبي كه فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف » وظن أن النبي ية خارج 
إل الصلاة» فأشار إلينا النبي ييه أن أتموا صلاتكم» وأرخى السترء فتوفي من 
يومه؛ فإذا كان الصحابة حين افتقدوا النبي ية لمرضه» ثم أطلّ عليهم مبتمسًا 
راضيًا كادوا يفتتنون في صلاتهم شوقًا له مع أنها أيام» فليت شعري ما الذي 
عاشوه بعد فقدانه بأعوام؟! 


7 
2 
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قرة أعين 


مص ر ودر لوي سد دس > كسس ر و ا روسل سن وت 
#والزین يقولوت رسا هب لنا من ازولجنا وذريلئنا فرة اعيرب وأجعلنا للمئقيت 


إمامًا [الفرقان: ]۷٤‏ . 
قرة أعين : أي : تقر بهم عيوننا» وبهم نتس وتفرخ . 
إمامًا : أي : ذدوة لققاية اا 
ليس أقرَّ لعين المؤمن من أن یری زوجته وأولاده مطيعين لله ك . نذأ سبيحاثه 
بالزوجة ؛ لأن في صلاحها صلاح الذرية» فهي محض التربية الأول والأهم . قدم 
تقر عينه بصلاح زوجته وذريته» أو قرت بضلالهم ؛ فليراجع إيمانه! 
هذا الدعاء كفيل لحل كل المشاكل الأسرية» يكفيك عن كثرة الكلام 
والجدال والحوارات العقيمة تأمل الآية. قدم صلاح الأسرة وقرار العين بهم ؛ 
لأنه (العتبة الأولا) لإمامة المتقين . 
تدبر قوله : «إوَأجَكلمَا لِلْمتّقيح إِمَامَا [الفرقان: 4/] ليس شرطًا أن تكون إمامًا 
في المحراب . يمكن أن تكون إمامًا في التواضع» في الصبرء في العطاء» في 
العفو 500 
إذا كان المتقون هم أكرم الخلق عند الله فيا رئ أي منزلة عالية سيحظا بها 
؟1 
إمامهم؟! 
لا ترض أن تعيش على هامش الحياة؛ بل عش في مركزها قدوة للمتقين 
(مفهوم الآية: لا تكن متقيًا عاديًا) . 


7 
2. 
0 
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0 
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وفي قول المصلي: (والطيبات) 


لااو ال الول ما تعلق ما فال لوعن الأرصاف اطببياء 
ومن الا ناك اظببياه :رمن الأقوال أظبنها ال ا ازن اللدطبي ل بها 
إلا طيبًا) . 

والمعنيل الثانى : يتعلق بأفعال العباد» فله ك من أفعال العباد القولية 
اما اليه فإن لطبي لا هر الط بولا ج إل القرميه: 

نآنكا غا الهاي ار دين هرل : (الظياف ل هذه الا وولا 
أنها ذكر وثناء . ۰ ۰ 


7 7 7 
¥ 200 
9 4 ب 


أي : عافنا من أمراض القلوب وأمراض الأبدان» ولأن مرض القلب أعظم 
من مرض البدن (اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا)» ومصدرها أمراض الشهوات 
التي منشؤها الهوئ» فيعرف الحق لكن لا يريده؛ لأن له هوى يضله وأمراض 
الشبهات التى مصدرها الجهل» فهو يفعل الباطل ويظنه حقّاء وإذا قلنا : (اهدنا 
فيمن هديت)؛ فإننا نسأل الهدايتين : هداية العلمء وهداية العمل » كما فى قوله 
تعاليل: اهدنا الط لْمسقَيم» [الفاحة+ ١آ‏ وقول : (فيمن عديتث) هذا من 
باب التوسل بإنعام الله تعالئى على من هداه» أن ينعم علينا نحن أيضًا بالهداية . 


!د !د 1 
تند ينع ين 
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معاني أسماء الله الحسنى 


البير ال الله فال من ظريق مته با لاسما رالمات قان سكب فة 
عجب . . صاحبه قد سيقت له السعادة» وهو مستلق على فراشه؛ غير تعب» 
Esl lg gee N,‏ كه Ua‏ 
باستحضار معاني الاسماء الحسنى وتحصيلها في القلوب بآثارها ومقتضياتها 
قيدلة اسواء: ES TE E TR‏ 
واتحلة له 

مما ا لمال و ال ا لحان رال ج الةو ا القلي عدر ال 
وك او وا 

وأسماء العزة والحكمة والعلم والقدرة قاذ القلب رها لله و هرغ 
وانكسارًا بین يديه . 

وأسماء العلم والخبرة والإحاطة والمراقبة والمشاهدة: تملا القلب مراقبة لله 
في الحركات والسكنات وحراسة الخواطر عن الأفكار الرديئة والإرادات 
الفاسدة. 

وأسماء الغنيل واللطف : تملا القلب افتقارًا واضطرارًا إليهء والتفاتا إليه في 
كل وقت . 
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1 


ررك ايخ ا ا در i‏ 


تكررت في كتاب الله ٤‏ مرات ؛ لتعلم أن أمور الأرض تدابير سماوية. 
اقرأها على قلبك كلما خشيت أمرّاء أو اعتراك هم ء أو أصابتك كُربة» ستهداً 
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روحك» ويطمئن قلبك . 
الأمر الذي فى الغدء أو بعده يؤرقك› لا تقلق › وتفاءل فإ الذي يُدبره وبك.. 
سلم أمورك لمن يديّرها . . ونم . 
تدبير الله له أسرع من وقت انتظارنا ؛ لنتفاءل ونُحسن الظن باللّه فهو على كل 
شيء قدير. 
إن انتابك قلق على مستقبلك ؛ فتذكر هذه الآية تمنحك سيلا من الطمأنينة فى 
وأنت في مفترق طرق لا تدري أين تسير يكون لله تدابير رحيمة لتيسير كل 
هو الذي تفرد بتدبير أمورناء ولم يوكلها لأحد من خلقه» فلنستمطر هباته 
وخيراته . 
ذكّر بها قلبك؛ كلما خشيت أمرّاء أو اعتراك همٌ. أو أصابتك كُرب» فإن 
آ يقتت بها اظمانف روحك. . ع يلت هَادِيًا ونیا 6 االفز قا 3 
للحكيم الذي ميرَيرُ لأر 4 . 
أرح فكرك ؛ فربّك يتولئ أمرك» ويدبر رزقك» ويكفيك ما أهمك . 
لا ترهق نفسك بالتفكير! فالرحيم سيختار لك ويتولئ تدبير أمورك . 
كن مطمئئًا! فالذي يدبر أمر الأكوان بمن فيها وعليهاء لا يعجزه تدبير أمر 
ا ا ا قل يالل 
ی هذا د ا 


2! 21 7 
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مح 7 


هل تَعَلمُ لم سياه [مريم: 30]؟ م 
yy N‏ 


آئا وون الال ا e‏ 


سر فد يغيرحنياتك YY‏ 


الخوف أم الرجاء 0000 


«وَحَالِق النَّاسَ بِخلّق حَسَن» eee‏ 


والناس فى الصلاة على مراتب خمسة 
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سدوا لدم جد وأ چ4 َالبقَرة: 4 8] ا 
o. me.‏ 
عند النوم E O OEE‏ ل كن 


في أَلْيَمّ > [الأعرّاف: ]٠١١‏ ال 0 
خوچ [الأنعام : ۳۸] 10-989 


حزن المؤمن وفرحه pse eS‏ 
خداع الشيطان EEE‏ ا و 
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5 خشوع الصلاة هق ئ ا م‎ ٠. 
O SS 38937 النبى القائد عا‎ « 
TT سر الحياة‎ ٠. 
O الحنين إلى الماضى 398 بببب-بب0000‎ ٠ 
لكي تنجح ا ا ا ا ا اا‎ ٠. 


« كتاب عزيز 8ت-ت05 030 3 3 3 3 O o O‏ 
6 الزوجة الصالحة 300000000001989 |[ زة132أ20131 
@ مشهد من الآخرة ل مع حو مج وم عام م أو وج أو يامو عر ار أل ا مك أ ل ا ON‏ 
٠.‏ لِم القلق E o‏ 
© قصة E‏ 
٠.‏ استمتع باللحظة ممح ذ ١‏ 2 
ه مهلا..! زةز ز 1 O CO‏ 
« أين الاب من اهتمامك ا 000 
© نعمةالهداية 9ب111111111ظ2 
« أثر اليقين E O O O E O‏ 
© نصائح با 
© فاقوا ما يسر مهه [المُزمل: SR ]۲١‏ ا 
« التفكر فى الآيات E E‏ 
© شكرًا سنا برست VE AES EE‏ 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





© فمن كان ير جو لقاء ربه ا م VS‏ 
« المعلم المريي ا ا ا 
« «سَبحَان الله وَبِحَمْدِو) ل 
© دعوة الملك O E‏ 
© فضيلة الشكر 0001 0 


DE DS ST 0 0 0202020 م لاض‎ 


E e 


ه استعن بالله ليربى لك أولادك ا E SS‏ 
« فى رثاء الأحبة ٠‏ 11 1[ 00 
٠‏ المرحلة الملكية ا ا و NE assessed‏ 
٠.‏ سرعة الأيام مخيفة! ! 0-7 DE E‏ 
© مقامك حيث أقامك م ا ل ال ا م لك ب N‏ 
۵ عند موتى لن أقلق بت8-تتتْْْخخذخ::6١:ة‏ ةا N‏ 
. الحياة الدنيا 000000 ز ز E‏ 
« احمل هما واحدًا #1[ 1[ [ [ [ ا 0000 
٠‏ رجي آية فى القران ا 000 E‏ 
« تذكر جيدًا e ٠‏ 
٠.‏ التسبيح ا ا 01 O‏ 
« أصول العبادة 00011 E‏ 
© فقد حبيب ملك بلكل لمان 2022991 O‏ 
٠.‏ «الْإمَانَ بضعٌ وَسَبْعُونَ شعبةً اة مِنَ الْإِيمَانِ) o...‏ 40 


5 ال‎ ]1٠١6 عص ب يَحْمَّبَهِ ميد من کا4 البقََة:‎ ٠. 


اغى اررق الا اة وك ك اتن © 





ه ال شكور وكريم يزاةاآا ١‏ ١6ة‏ ا ا 100 
٠.‏ اسب بحسب لاسن أن برك سرّى 6 [القيَامّة: +م] EC sess‏ 
© ستون سنة Ses N N E E‏ ا 
© مناجاة حم E O O‏ 
« لماذا أغلب أهل الأرض غير مسلمين؟ م 
ه لأنك الله 050060808090900 0 12000000002020 
« عجيب أمر الموت! E 0 0 O e‏ 
« أغيب وذو اللطائف لا يغيب 1[ [ 001 
« الله أكبر 1و 1000 
© حقيقة الدنيا ا اا ا اا 
© مناجاة رحمن رحيم سالط مول انوبا قاط امم ال ع اا 
۾ وعد ربّاني إن بعلم آله في قُلُو يكم حبرا بوک حه [الأنفال: 34 E‏ 
٠‏ عظمة الله تعالي اا 
٠‏ و e‏ ع ا ا [AY‏ ا ب ا 
٠‏ عند التعامل مع الناس E a‏ 
© حياة قلب 8 ببب E‏ 
© في استقبال عام ا ا ا ااا WOE‏ 
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00000 00000 وطنك الحقيقيل هو الجنة‎ ٠ 
12.29 ثمان مسائل هي أصل العلم‎ « 
VIE ا حي‎ E as زحام عند باب الجنة‎ ٠ 
TE SO انتبه دْئ030ةي0يةيةيةيةيةيةيةيةيةيةيةزيةدةيةيبةيةيةزةية ةي زد‎ © 
E O قانون الحب يوذتت‎ © 
EE ف ماداب أذ الله تيك , + ؟ م ل م و‎ 
TA LL ار فى اف‎ 
VA 9وَإِنَمَا و ورڪ وم الْقيسمَة € [آل عِمرّان : 1۸0 مع مه لم‎ « 
E E E نقاط تأمل‎ © 
ا‎ OES NS Cs زمن صعب‎ © 
ما الطريق إليل حفظ الخواطر لضن‎ ٠ 
O 001 فد لفقل ال ا دز د د‎ 
معرفة زيادة ونقص الايام و2300‎ ٠ 
E ا ا ا‎ 
O ما سبب عدم قبول الصلاة؟ عا‎ © 
E E e yS ابتغاء الوسيلة‎ © 
Ty الرجاء‎ © 
IES ]5 وکن اله ع کل سیو مرا [الكيف:‎ « 
Assesses e أتعلم ما هي الثقة الكبرئ؟‎ © 
سا‎ LL ف اجات وة‎ 
A من عاتب لخر‎ 
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« تعلم التسامح EY‏ 
5 ال 

ه من درر شيخ الإسلام ابن تيمية كله sss‏ ا 

© صدق التوكل 000000000 ا0ا0ا0 0 10 

ه أهمية الوحى ا ا 


١ €٥ EE e ميد‎ E o Re يد مر نعط يا ليوز لعل‎ AS A EE E eh سورة الكهف‎ © 


« الأيام تتكرر لا جديد ا 0 
« من التفاؤل يولد الأمل Gs‏ ا 
6 یا رب EE‏ 
٠‏ وصف الكرام 1[ 0 0 
ه من أساليب التربية الناجحة a‏ 0000-2 
« اللّهُمَ إن نسألْكَ حُسنّ الخاتمة ا ا 0 
© نتيجة الإيمان بالبعث 2-0 
« أهمية الوقت E E Sa‏ 
« كن قويًا 000000000 
« دققوا في خصوماتكم وو الو ا 
« الدعاء سلاح المؤمن 0001001011 E‏ 
« تأمل آية أ ااا 
© قراءة القرآن ا E‏ 00 
« تأمل آية 198 ز #ةزة أمظ 
۵ كن عل استعداد ONS‏ 
« تناله أيديهم لخي سيج ماحم وا a SS‏ لا ل 
© معادلة السعادة الحقيقية aa‏ او ل ا JON‏ 
© عبارات رقيقة وجميلة يوط م الا مر جد حي وا sa asa‏ ل قي ل ع صق ل ب VO‏ 
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« مواقع التواصل الاجتماعي O SE‏ 
« فلا تستهن بفعل الخير أبدًا 1 
« وسح بحَمَدِ ريك [له: ]1١‏ لذ[ E a‏ 
٠‏ لا تحزن E SS O aS‏ 
« هداية التوفيق 9ب 1212# 
ه الدعاء لمن رحلوا دآ O‏ 
یکر لار 4 ا ا ا 00101 0 
« ثلاثة أعمال لا تدخل الموازين يوم القيامة لعظمها a‏ 
« تأمل آية 6 3237330 
« تأمل آية ا O‏ [ [ [ اا 0 
» فضل الصلاة والسلام على رسول الله E‏ 
« من العاقل في عمرنا؟ ب ل ل باد جو جب لبجب باب ما WWE assed‏ 


« تأمل آية 0 
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داق يتوق الوصات 0-9 150 
« اسل ألصَّددٍ قن عن صِدقه م [الأحرّاب : IE ssa [A‏ 
Es‏ مشو ماوع لمم ولو لاه ره ا ns‏ او للع وجو ع ا VOT ass‏ 
« ثم ماذا؟ VIF meses aes SEES ens‏ 
© أربعين سنة 1 
ه جميل الرثاء م E‏ 
۵ تأمل آية O a‏ ”1223# 
٠‏ أصحاب الكهف O I O O‏ 
ف الرضا فى علق الرسول عله ووم و ا 
بالات ال اا 
6 يا نفس واللك”تكآ 3 آئ 25-6 E‏ 
© عندما تستيقظ من النوم الل ل O‏ 
۵ تسامحوا 1010101020202 101010 01 E O O a‏ 
« رأس المال 101000113063100 E‏ 
©« فائدة من صحيح البخاري 1رتبزتزتجت7ب0ب2ب0تب00ب0ب 100 000000 
« «كُنْ في اليا كَأَنَكَ غَرِيبٌ» 9--------- 2+7 
© التسبيح 0 ادي ان ا رط ؤي ممح ارم العام VA SC SEBS‏ 
« الصفقة المستمرة اعون تل م وو ا 91 
۵ وعد ربّانی O‏ 
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6 پا رب ا اااي SS‏ 1 1 1 1 ااا 


31 رر روو رر دو 


© تأمل آية ون من شىء إلا عِندَنا خزاپنه وما ننزأ 7إ مدر علوم 6 


الح 1 TA esase Sess SNARE SK‏ 
« النية عمل القلب E RSS ESS‏ 
© دعاء TE DR Co‏ 
٠.‏ الدفاع عن صحابة نبينا محمد بي TT‏ ااا 
ف غيوذية المجاهدة مساب سج د وو سبو م ا 
« لا تنس نفسّك »ءء كب 0 E‏ 
٠.‏ رثاء أم ا ا ااا 
© زمن جميل ا ا ا اا اا ا ا 
« ا لإِيلفٍ فرش افريش: ]١‏ الا الاو ووو وا ؟ 
ف تو ديامن فة السا e‏ 
و و E o‏ 
« «ذكرته في نفسي) ا ا 
٠.‏ ماذا تنوي عند تلاوة القران الكريم؟ 97 7*3 
© قاهرة المعز EA LS‏ 
« هل تعرف القوي المتين؟ 0 0[ A‏ 
سور بس ا من اقسا المكة ل € ا :۷ ل ET‏ 
© اویل ينهم ون ما يشْمهَون 4 م : 54] 00 O‏ 
٠.‏ قوم لوط 11 1[ E O‏ 
© الرّشد ا ااا ااا O‏ ا 
٠.‏ نفسك عالم عجيب 7 ااا 5 


© أعلوا مراتب الصبر ا 0 اال 





اغى ريق الاسلتطارة وك ك التي © 


© مساحة الطغيان فى نفسك!! سور اس شق eas‏ ووو TOV‏ 
os 00‏ لل و ا VEN‏ 
. عا فلن الاح ا 0 
© لماذا نبدو أثمن حين نموت؟ E O‏ 
ف القواب والعقاب غل القدرة والتكلف وا لغار 3# 
© أنت مسافر TE Sees ees‏ 
O SESE E e‏ 
© الله 100000 
۵ حسن الظن بالله N yy‏ 
©« صلاة الليل 7-2323 TV E O‏ 
« «إفَأَبَوا أن يضيفوهمًا 4 [الكهف : ۷۷] O‏ 
٠.‏ صناعة النجاح 21281 
© الصفقة المستمرة 39-9 VE E Ss‏ 
٠‏ لا حول ولا قُوَةإلَا باللّه) 00 
٠‏ حظوظ النفس Daa‏ 
٠‏ آحسن الظن TE O Sn‏ 
© من بلاغة القران الكريم as‏ 000 
« عندما تفقد عزيرًا عليك ا E‏ 
ف طرق ال وضلا الله 0010101 000 
ه قصة موسى ناز ب NAE‏ 
ه ادفع الخواطر السيئة ا LL‏ 000000 
« ثناء على الله تعالل NA E ERR O‏ 
ف تر قبل الله ا A۸4‏ 


© كيف السبيل إلى التحقق با لإخللاص؟ TAR se e‏ 
© زينة الحياة الدنيا OT‏ 
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© الإسلام والإيمان ته سنجو شنا ا ا و و41 14:33 أ نود لمجو لوا رن ول حو ا و ل 2 ۳1۹ 
«اإنّ ایت حَفَتْ علوم كلمت ريك لا ومون [يرس: ]٩٩‏ ال IY‏ 


© الدعاء سلاح المؤمن وبه تصنع المعجزات es‏ ل 


« أعمال المسلم اليومية RS‏ 1 ذ1 1 1 ا 
« حوقل. . فما فكت العْقّد ب مثلها م 0 
« سبب تأخير إجابة الداعى ا ااا 
٠‏ طن لار کی تير 4 [الانفطار: [r‏ ا PIE SORAN‏ 
© تعددالنيات DT‏ ا 
© #إواخرة حبر وأبقّح [الأعلى: E ]١۷‏ 
اا کن ساك دااع قيس للد ا a N‏ 
© وتواصوا بالحق TT‏ 
ف إن الله قفن قضتين ا 1[ز1[1[ز[ز[ز[ [ [ E O‏ 
ف معنا (شيتفان الله) اسه مجه قي ماك زد لعا ماس برق ع لوه و اللاي 
« الجنة 0 
« راقب حال قلبك نه ودجو و العا جر د سعط جه FEV assassins‏ 
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ه الحب في الله O SSO‏ 
ه مما يعينك على الخشوع في صلاتك ا ااال 
© ثمانية تجري على الناس كلهم :117 ل 
« تأملات في آيات ا ا 0 
EE:‏ انه كان من لْمسَبَجِينٌ © © للبت فى بطي إن د وو عقون [الصافات: 

TOV ا اا‎ O ا ا‎ NEE 
12 أنواع العبادات‎ « 
00 0 . 
لاوم‎ esase ]+ : ونك تلق الشات ين لذن كر عير [النمل‎ « 
O 0 ف سا الله تال عل تمتا من 0بببب‎ 
القلب والفؤاد في القرآن الكريم ا‎ « 
E N OBE آية الكرسي أفضل آي القرآن لاو‎ © 
O E O ]۲۹ کل بور هو في َا [الرحمن:‎ # ٠ 
تلك لار اة مها لرن ل رید یدن على الأرض و مسا وة‎ « 

مين اضر ۸ا 1111 E SS‏ 
ه الصباح» والصاحب a‏ 00 
٠.‏ اضر ا و اله ق و 6 سَتَفْفِرٌ لدت [غافر: 06] WN aies‏ 
6 قمةالحرمان ب 22# 
« «كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقهاء أو معتقها) E‏ 
« العز والكمال والرفعه هي التقى 0 
« الكبر هو بطر الحق 1 1[ ز[ 1 ا 
« «قل آمنتٌ باللّه» ثم استقم» 1 1[ 000000 
« إياك وخطوات الشيطان! وق في لو ا امو و ا وا 
« أصول الدين الثلاثة ا ا E‏ 


وجّه وجهة قلبك إليه سبحانه لمكيو 
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ه عندما تحين إرادة الله سيعطل من أجلك قوانين الطبيعة 0 الاسم 
٠.‏ ين امد ع و ا 1114 د او مسا ووو ان لوا ل و FAV‏ 
« الطَهُورٌ شَظرٌ الإيَمانٍ ا 0001 0 اا اا 
ه ما رأيت فرصة أكبر من وجودنا الآن في الدنيا ا 
6 % واا سيدو فعا لجن نج سبلا [العنكبوت: 114[ FAV‏ 
© فن المحاسبة O‏ ا 
٠‏ الوصايا التسع في سورة الحجرات للتعامل مع الناس acest‏ لقم 
وکو أن تبتك لق كدت يكن هم سا تل5 [الإسراء: ۷١‏ الوم 
۾ هو الله ا 01 0 
ه من هدايات سورة الفاتحة 11 1 1 ااا 
« من شروط الإخلاص : أن لا تطلب أجرك في الدنيا sas‏ 0 
٠‏ خطر اللسان ا ا ا ا را 
© تلاوة القرآنٍ مع التدبر 0 
« بين الخوف والرجاء 1 ا 0 0 0 2000000 
« اللياقات الست 1111[ 000 E‏ 
« مأدبة الله ا يي ا EE O E O‏ 
٠‏ كيف أصل إلى اللّه؟ ا هشر 
ه تعلّموهن وعلّموهن فإنهن خير n‏ 
٠‏ الضمير 21 ز 2110 
« كيف تكون خطتك وأنت فى الدنيا؟ ا O‏ 
فلل ال من قان ب sss‏ اق ا 
ايبن له وقوه [الروم: O 7 ]0١‏ 
« الزم ثغرك 0 
٠.‏ حيسم ا ده الس : [4Y‏ وك ma‏ مل لزي لا م وف اد EN‏ 


E ]۱۳ لنم هو پئ وید [البروج:‎ ٠ 


اغى ريق لكام ةوك ك اى 2 





125-989 من قوانين السعادة فى هذه الدثيا‎ ٠ 
000 E oy إنها الصلاة‎ « 
E ف الذنيا دار من لا دازله‎ 
O o إعانة الملائكة‎ © 
E O SS ف کف بكرن ال رفا قغاء ال‎ 
هه م ال وسكا نه ا ا‎ 
كن في الدنيا كأنك غريب ا‎ « 
هع‎ ]50١ ر انان دييكا حسكَة وف الْأْرَوَ نة [البقرة:‎ « 
ساكب الكل وصدى اسان ع‎ 
ا 0 ا‎ ss واا‎ 
O E همّة المؤمن‎ « 
E RD SS ORES زاد الرحيل‎ « 
0 الكلمات الأربع‎ « 
004000000000000 003 ف شت الحياة‎ 
ف كار عة الله ا ا‎ 
0 أهمية الوقت‎ « 
E O سؤال يتكرر كثيرًا‎ 
E 00 11 مشروعنا الكبير ا‎ « 
E OS الإا ساس بعظية اله ا ا‎ 
COE [1 SD O نعيم الجنة ا ا‎ 6 
o ]۲۹ تحدرةٌ أن بور [فاطر:‎ # « 
212*000 900000 حسن الخلق د‎ ٠ 
E عظم الفَقّْد ا ا ا ا ا‎ « 
E ١ذذ#أخأ0ا1113و81 قرةاعين‎ 6 


حم 
گے 
۾ 
اک 
( 
59 
ا 
3 
© 
e.‏ 
© 


فوائد ومختارات من أجمل ما سمعت وقرأت 





ق عا أسماء ا ال اس طب جره لما اانه ا ودر و E‏ 
© ميرَيرُ الْأمَرَ 4 [يونس: *] اا0 0 E‏ 


